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ا ار ست لس 1-1 
يبحث عن معتقدات البزيدية وطبقائهم الروحية وأصرانمهم 


وشيوخهم وتفاليدم وعاداتهم وكتبهم الدينية وصراقد العتهم 
وأساطينهم وقنائلهم وعشائرم والاماكن الأهولة فيهم » وحالة 
البزيدي التفدية و<اوده الى حياة الفقر» والرحلات التى قام بها 
الؤاف بيهم ومحادثانه مع زتماممم» وحث مفصلعن الاوهام 
والاخطاء التي وقدم فيهاا الكتاب الشسرقيون والثريون فيا 
حكتبوه عنهم وارجاعها الى أصولها » والنتاوى التي أصدرها 
عاماء الاسلام قوم واخبارثم التارءية فى الشئخان وسنجار . 


مو إفه 


سيق داري 


حةقوق الطبع محفوظة للءؤلف »6 


- طبع فى مطبعة الاتحاد ‏ 


الوصل ب الفراق 
"1 - كهوا 








الاستاذ العلامة خليل عزيبك متصصرف أواء الموصل 


جهذ كدير متواصل حارب اللكال وحالف العمبر والثبات عثرربن عام » وتقبع دقيق 
كافج الل واعتضد بالتروي و الأناة اياي و أياما 6 فم لصماحه] ما 1 اد من اكتفان 


مطويات أمة م يتوصل اليها غيره من شرقيين وغربيإن حتى ظبر اليوم لاعالم حاملا بيده 
سفره الإليل « تاررشخ املة الإزيدية » جذلا بثمرة اتعابه » متواضما في عرض انتاجه» 
ا جاح غروره شأن عظام النفوس وكيار العقول . 

نادي فيم تلونه بدقة وامعان فوجدته طاخ] بالمعلومات الذينة الث ي كانت خافية علىعاماء 
التاريخ فضلا عن سوام . وهذا لم أجد ما ,طمئن ضمير قلي بتقربظه سوى قولي : 

أضديق لا أدري عاذا أقرض فلست يعوق <ق ما لا بموض 
«حسأحفى 
“توصل : خليل عزي 





قرفا 


الأستاذ الجليل ابراهيم بك الواعظ - 


رئيس محكة استيناف الموصل - 


لقد تناول الطائفة البزيدية عدة عاماء في حوثهم الكثيرة» فنهم من ألف كتباء ومنهم 
من فشر مقالات مفصلة قُ هذا اأوضوورع 6 اج ان طَ واحد مهم سواءكانوا تك 
أو التق 6ل يوف الموضو:ع <قه . وقد ساعد الحظ بان اطلعت على ما 
أمكنني الاطلاع عليه من أسناد » واخيراً فقد اطلمت - وأنا اشغل رئاسة امحاع في 
لواء الموصل د ألوية العراق الثمااءٍ ة على هذا |أوّ لف الذي قام لجمعه وتأليفهالأستاذ 
الفاضل والحقق الكامل صديق بك الدماوجي 0 افراد اله الدملودية فى الموصل» 
فانه بعمله هذا / بترك شاردة ولا واردة فم دعاق هذه الطائمة إلا وسحلبا السحيلا 
موافتاً لاواقع . 

وقد طالعت هذا الكتاب بامعاز * فق 2( وو حدته قد تن ادل الخليقة في معتقدك 
البزيديه » فقارن او لف ينها وبين العقيدة الاسلامية » ودلل على تلك العقيدتين » 6 
استطرد الى اعتقادثم فى الطوفان وظه-ود « يزيد 6 الذي يعتبره قم ممم د الله 
الت 04 وقارنه مع ما ورد ق التاريخ حقه على وحه التفصيل ٠.‏ م فصل اعتقادم َ 
إقامة 2 طاؤّوس «للك 6 وعا له دن سلطان على للق تعالي وتذلاه له . وما ابعتقدور 0 
بالجرة « مجر الحكبش > “م ارم كل د ورك 4 و 2 الخادة إلا 
وأنواعه والقبائل الى تدبن به » وكيف تسر بت القاثيسل الى متاحف اوروباء وبيثت 
ااقدمات الاأخرى للعز بداية عدا الطواويس بصورة مفصلة . 


0 استطرد الي ذكر الطيقات الروحية وحقوقبا » وأسرة الأعراء وذسها وانتقال 





©( 
اد ا لطن نادرها وعادائم! وتقاليدها . وذكر « اليسميرية » وهؤلاء طبقة 
دون الأمارة والشايجخ ونقسيمها و2 الدير 0 )00 وفنا مة ودرحائه 6 والفقير وما إطراب 
علية م ن أعمال وما جب عليه دن تقاليد» * م2 القوال 6و2 ار بك 6 ودم الكو وك»6 
وما عليه دؤلاء و ن الشعوذة والدجل ونيذة دن تارشح أعمادم 
م تطرق الى ذكر عوائدم بت-ورة تفصيلية » فذحكر د الكرافة » (0) والتحرم 
والي, ات والتعميد واظتان وتعدد الن وجات والطلاق 4 والاغتسال وال" خو 3 ل خروية 
ودفن الا ولك » وما بترتب ب عليهم بعد دفن الميت » وم اسم اله فراح » وآمالهم في 
المستقيل ٠.‏ مم 1 فصل تاريح حاة الشييخ « عدي ن مسافر «6 1 له وأعقابه من 


الشيوخ . 
وين الديح ١‏ أنسوبالى الشي.خ عدي» والقصائد الهش لشعرية لاشي خ حسن وحفيده الشيوخ 


زين الدبن يوسف » وتناول كتب الإزيدية » وتكام عن 5 تاب 2 الحاوة 6 باسوابٍ » 


وعاق عليه تعليقات مهمة للغاربة ٠.‏ وأئيت صورة الغر, نضرة الي قدهها البز, يك به به دول طلب 
إعفائوم عن التجنيد 6 وذلك 01 احتوت عليه 24 0 دن معتقداثهم ون اليدم الد. بلية» 
5 ما أ الديانة اليز, بدية 4 ناعتقادات ومياديء د نالبرهمية والزردشقيةواائنو وه 
والانوية واازدكية © وتكامى معدن ذلك بتفصيل » م عاد دوبحث عءرن اعتقاد الصوفية 
بالاسلام قَْ 2 ابيس» و عرف عن وحه لسمية النزيدية 6 وذ 2 صراقد و وم ومشابعهم 
في الشيخان وسنحار 62 وأعيادم ومواعوم » وبادر بالكلدم عن م وك الشييخ عدي 0 
مسافر وا ا هذا اأر قد زاوية 8 ودجع الى اقيق 1 ا وماذا ا عليه قيل َي 
الشي.خ عدي اليها 2 وانيت ذلك بالد لام ثل التارضية 6 ومم-ا غطوطة لدى اعد 3 
وين ملاحظائه حوطا ٠.‏ 

وذكر العشائر البزيدية وفرقهم وقبائليم في الشيخان وسنجار وبقية الواقم 6 واضاء 
الل طائفة دن زعماء حيل ستدار وذوي الوجاهة ممم 4 وما هم دن الا المهمة 6 
و أبدى مطا لعة فيها محتاج اليه بزيدية ستحار م ن الاصلاح . 


)١‏ معناه بالفارسي ية الفيخ السن وفي اصطلاحهم اارشد والربي 
؟) الت رافة ‏ ععني الصداقة 





)د 

م تطرق للبحث عن حالة البزيدي النفسية واسئكانته وقبوله الذل والحنو ع ودرحة 
المبن الستحم فيه وما يتحمله دن ٠‏ الشدائد » وصورة معيشته » وأنبنيه الاذات 00 
ال حناة الققرء وتفور لرأة البزيدية من الرجل غير البذيدى » والأحكام التى :2 
بالنكاح » وكيفية تبر يب النساء والفتيات » وصكيفية عقد التكاح » وتعدد الزوجات » 
والطلاق ويحث عن نفوسهم ولباسهم » وأورد جلة من عاداتهم وتقا ليدثم . 

اناه فى هذه الواضيع حقها بصورة منقطعة النظير» تكام عن رحلاته التي قام 
اك ا ار وذوي الرأي والكانة منهم فكشف عن حقاكق 
على غابة هن الأصية 5 ١‏ يكن ليتوصل الى معرفتمها د 

ولماكان برى ان الكتاب الذبن محثوا عنم دن ثيرقيين وغرسين وقموا في مادا 
وأوهام عظيمة فيا كتيوه تناو ل كتاب «ناري البزيدية وأصل عقيدتهم» لامحايعباس 
العزاوي نقداً وتمحيص؟ » وذكر الأخطاء التي وقع فيها عنهم الى أطارنا 
الصحيحة» وهكذا فمل في) كتبه المستر جور ج ,بر 50 وم لفرسالة «اليزيديةاو 
عيدة الشيطان »© والشيخ علي الشر قي » والسانمحة الانطيزية « مس روزيا » والشيخ 
عبدالسلام المأرديني ؛ وال تور قسسائطين زريق وأولنا على وأبإن عن أخطائىم 

ويحث عن الوصية الكبرى للامام الشبيخ ان تيمية واحتتج برا على بطلان كل ما عرق 
الى هذا الدين ؛ وأرجعه الى الديانة الاسلامية » ويحث عن الفتاوى الى أصدرها جاعة 
هن علماء الاسلام بحق هذه الطائفة والأثر الذي تركته على المالة السياسية والاجتاعية 
قى هذه البلادء 

وبعد ان فر رغ من هذه الأبحاث أخذ يسرد <وادثهم التاريخية في الممرخان وسنجار 
وث حذا مستفيضياً عن حالة جبل سنحار وانتقال البزيدية اليه » وما لاقاه البزيديون 
ارات ادر الاق . 

النيناننا 


إقد صرف أو لف حرودا جبارة فيجمالأخباروالحوادث والمءاومات حتى أصبح هو إفه 


دو سوغة كرى 12 يها كلا تماق بهذه الطائقة دن اخيار وعادات ونقا ليد وثار كوم 





(ه) 
وتادخ البلاد الني بسكنوم! بصورة تفصيلية ... وان هذه الجوود العظيمة استغرقت 
مدة تت<اوز العشر بن سنة »كان ااؤاف خلاها يتنقل من بلدة الى اخرى » ومن قرية 
الى قربة » وتمع بهذا وذاك» واذا ما طرق سعمه خيرا أو حادم » شد الرحال غير ميال 


جميم العقبات الني ثقف أمامه » وم من مىة تعرض الو لف لاموت فى سبيل محفيق 


ع 


أمنيةة هذه » وقد توصل اليها غير مكرك 2( ولا ميال عا لاقاه 4ن اتعاب 6 وما بذله دن 
مال . 

والحق أقول ان هذا السفر الجايل هو من الا العظيمة الفائدة » إذ ان المطلع على 
ما فيه إستوفي معلومات"ثار غؤية مبمة 'مخص هذه الطائفة وغيرها من الملل اه 
طلم على أدوال بلادثم 6 وما حرت على تلك اليلاد دن ويلات 5 

الي أقدم الي القراء الكرام هذا الكتاب الجليل » ببذه الكامة المتواضمة » والله من 


وراء القصد 0 


ابراهيم الواعظ 


ركس عكة استيناف اأوصل 





0 ونا" 


إني أشكر الاستاذين الهلياين خليل عزي بك هتصرف لواء الوصل وابراهيم بك 


الواعظ رئيس حكة استيناف اللوصل على تقر يظهاكتابي هذا كا اني أقدم وافر اشكر 
الى اخواني الافاضل الذبن شحءو فيعلى ال ل 
داؤد بك الجابي فانه أمدني باآرائه السديدة في كثير هن المسائل التى تناولت البحثعما 
ولاحظ مسودات كتابى وأجرى التصليح عليها . 

ولا يسعني من التنوبه بفضل جاعة من «كرفائي » الشيوخ' والبيرة والقوالين الذبن 
لم يبخلوا علي باعطاء كل ما احتحته من اخبار ومعلومات عم وحدرثهم معي دررت 
محفظ و كم : 


الف 





0 


اوراء الات 


الى صديق الذي لا أنوح بانعه وهمسة فى أذنه 

صاخيتك ثلاثين عام وهي مدة لك تقرب بين اثنين مه) اختلفا فى امبداً 
والمقيدة والروح وفى كل شيء . 3 فى احترامك جاراة لقومك » اجتنيت عرن 
0 اتعكملا بوصيتك التي تقول فيها :2 لا نذكرون اسعي ولا صفاتي لثلانذنيوا.. » 
حضرت عاسم أعيادك 0 فى الفلات" التي تقام له* جلك عملا با يحتمة علي 
واجب العمداقة: ولا أ كتمك أني مغتيط جداً بيك وفيك من الذكاء والفطنةوالا لمعية 
وخفة ااروح ما حيبك إلي وفتنني بك . واذاكنت اكتفيت بعلك صديقا لي وم 
أ'مذك أستاذا كا فعله أبو المسين الصصوفي الحلاج قببي » فاكل منا فيك وجبة 00 2 
وخاعة الصوفي الملاج يا تمل كانت ت ألية ذا : 

إن فطنتك ونياهتك ها الاتان جملتاك سيدا لشعب عظيم دان بك سبعة عصو ركاءلة 
فصار بيدك آلة ماضية توجهها الى نور أعدائك فكنت موفقا . 

ولكن انعح لي ان أحمس بأذنك أن شعيك هذا الذي دان بك طيلة هذه المصور » 
وقدم لك القرابين والنذور » وأحرق لك الند والبخور » وتمررغ بحت أقدامك» وذرف 
الدمع على أعتايك » قد مل معاشرئك وأخذ يشعر بأنمكان دوعا بك » ويريد الآن 
ان رج دن طاعتك لا لاقاه هن عنت واضطهاد في لك افا ان أ 5 
الدرناء > باكر عليه حقه في الهياة . 

انك يا صدديق عصبي المزاج ؛ سر بع الانفعال » فيك عنجبية وعيب وغرور » وهذا 
ما جءلك تضحي عكانتك الرفيعة الس لا ويام الملكوت . ة فرجائي فك إن لا بأخذك 


الغضبي عندما أفثى 'لك هذا الخير 2 وأا آك به من عندي وله أني واقف على <فايا 
يي و عم إلى 
القوم وما تكنه صدورثم . 


إن دفض شعيك طاعتك يعد كارثة بالنسية اليك ؛ ولكن ما العمل وقد أدرك ه_ذا 


العمر الذي يعبرون عنة بعور المدنية والذور . وقد اسكنار عقله » وانسعت مدا ركه 6 


ويريد ان الوم ق هذه الحياة ا منها تصيية يريك ان يلتحق رك المضارة 





ال 

الهذية ويغسل عنه وضر الجبل والضّ_لال الذي دنسته به . ولذلك قنصيحتي لك ارت 
تتحدل هذه الصدمة بثيات وشداعة ولا ناب » وسوف لا تعدم رويك 

لنتكام ب صديق بصراحة ‏ وإن لم تكن ] تحب العنراحة- لقدكنت قاسيا جد على 
5 ا م0 ريخ الأم والشعوب والأديان 
اي كن أد دوار حيائما منذ الخليقة . قل لي بربك م دار 
متشرعا فرض على قومه الجول والغباوة وحرءهم مرث العلم والتءلم » 1 ازهم هكزلة 
الميوانات الساأعةكا فعات ؟ ما شرك لو جءات فيهم من الذكاء والفعانة والعقلوالتفكير 
قكاوم قوءك الخاص » وأولادك الذرن يحملون اسمك ءار عليك ان يك ونوا هكذا 
أغياء وهذا لا يتفق هع عبقرتك , 


فكت عليوم بالءزلة والانفراد » وأفبمتهم امهم دن عذهر خاض غير هذا الدشر »6 


وان اليشر م مم ان قذرون وحظرت غلا 6 ع لطتر-م ومعاشر مهم ومو واكلتم 
وحرمة رمةهم دن دن ن اازايا الانسانية )و 0 حدت ؤيوم طيقات مدا ث ( وجعلتوم خاضعين اطيقة 
«بزنها 2 2 القت بك هذه الطيقة في مقدرام- 6 وعقو هم وأرواحم 0 واحسدادم 2 
0 رتم بالقحط والغلاء والفقر 1 و واأرض واموت اذا خااررك . وقد أطاءوك 

طاعة عمراء وازاوا عند كل ما أسنهم به 2( ولكهم 0 بقوا في ف- مط وغلاء 


وقتل وحجرح وض 6 واصيحوا سحر به به للعالم و لا 0 خ أفاءي 
اليلاد لقم ان ل 


رالان ركد تغير كل شيء فى الهياة » روعت دلاول آنه الظ لام » ونالت.العقول 
رشدهاء وا نطلقت الا لسن من عقاطا » فلا عتب لك علهوم اذا راكنا ذرافك , 

ا كت هذهالكلرات وقاى تماوء 0 عليك » فعزاء اكه وصير حم على معرايك» 
ورجائي منك ان تتقبل كتابي هذاكبدية متواضعة تقسلى'بقراءنه كلا ضاق صدرك 
وارتيك عليك اسك , وجدي قد ل فية اكلام عنك» وأفان ان هذا مايجك 
اصن ع اك دك »اذ إنعيك اليك د رق أدوارك الذهبية الى لعيتها ذ-وق أشلاء 
انا رك التعساء !2 
ويعد انأكات وظيفتي معك ابحوالة تعتبرصداؤنى ممك من الآذلاغية ولالفاءبعدهذا, 








(2 


امم 


حلات ستجار وآنا شاب يافع لم أأمجاوز من العمر عششر بن ر ديعا » وقد أحببتها لمناارها 
الحلابة » وحدائقها الفينانة » وهياهها الزاخرة » وما خلعته الطبيعة عليها من مال وبباء 
اك 1ك ماكان يلفت نغاريفيم| أناس قد ظفروا شءورثم وأسدلوها على أ كتافيي 
ولبسوا على رؤؤوسهم قبعات مخروطة عالية » وااكتسوا ثيابا بيضا فضفاضة » يرو<ون 
وييئون » وقد صحت ابرعم معوم فساءثم الميلاتوهن لا يتميزن عن الرجال بشكارن 
وملا بسن عدا امن يليسنعما َ بيضاء ويتقنءن بقناع ار قيق » وحتذ نالاحذية 
اخراء او السوداء » بين الرجال أكرم حناة . 

هؤلاء ثم البزيدية الذبن كنت أنعع 0 نم يعبدون 2 الششيطان » ويوذون المسلم » 
وان ظفروا به قتلوه . وكارنلف ييل لي نم منغير جنس البشر » لم كنات واب 
عدون م لوقتو يم ا انكلم مهم 2 عدار فى نفسي ميلا اليهم ٠‏ 
ل 0 الناس » ولماذا “عوا بالبزيدية » ومن أ بن حَاؤُواء وهل 0 ما قال 
عنهم | - بعبدون ( الشيطان 6 وحملون العداء للمسلم ؟ كانت هذه الأسكلة تعزاحم ف 
عخيلتي ولم أستط لع جوابا عليها ٠‏ 

اكيت 3 بسائح أجنيفى سنجار وهو فى طريقه الى حلب » وكان مخسن العربية 


ودار يننا الحديث عن البزيدية افأحد ورد الأدلة سّ نصر انيتهم وام زاغوا عنما 


بعد ان انقطموا فيهذا الجبل » ولم يكد رجال الدرن يصلون اليهم » ومنى يستتب الأمن 


في هذه اليلاد » وتعود الكنائس الى فماليتها سيءودون الى نصرانبتهم » والمق ارت 
كلام هذا السائح لم برق لي » وكنت أريد ان أرد عليه » إلا ان معلوماتي الناقصة عن 
الزيديين وديانتهم وتاريضهم حالت دون ذلك » وااكتفيت بان قلت له : إذاً ما قولك في 

زندية « ااشيخان »6 وردال الدرن النصراني على صلة 3 » وليس ما كنعوم من ارت 
000 المونصر انيتهم التي أمخلوا عنها علىما تزعمه + قال : هذا 





ل( 

أ لم بأت أوانه وسيم كل شيء فى حينه . 

كان حدرث هذا الساءح الأجنبي أول حافز لي الى دراسة هذا الدبن » وكيف ومنى 
0 » وهل ان هؤلاء القومكانوا قبلاً علوالنصرائية وقد خرجوا عنها 7 كانت أماني 
كان » الاؤلى : مواجمة الكتب والمدونات الموضوءة عن هذا الدبن » وأكثرها من 
وضع الكتاب الأجانب » و قد وشدوها لناات دنه وسياسية فلا شبح التعو بل عليرا 
كه اشرة قرون معظمه مأخوذ من هؤلاء الأحانب » وقد وافقوم فيه دون بحث 
وتمحيصء والطربقة الثانية : هي الاكثار من غخااطة هؤلاء القوم والوقوف علىعبادتهم 
وعاداتهم وتقاليدم وأصول ديائتوم » وهذه الطريقة أضمن عرفتوم معرفة مممحيحة لاغش 
فيها ولا تضليل . 

فتعامت لغتوم م لتم » واغذت لي « كرناء » منهم » فحكنت أحضر 
عبال.هم ونوادهم وأش شا دكهم في أذ راحهم وتعازيهم ؛ واطلع على طقوسوم درل 
عبادتم »و أحغر زياراتبم فى ممقد « الفييخ عدي » د وطوافائهم » الي بقيموما في 
أمهات القرى » وأباحث رجال الدرن منهم وأحاورثم في شتى المسائل » واخترت الاقامة 
فى قرية ‏ باعذرة » مقر الأعىاء ثلاثسنين » وأ كثرت منالتردد اليسنوار والشيخان 


: ع 
وصية واحدةالى الازيرة وطور عابد نو نصييين 6 وهكذا وقفت على أسرارثم ومخفياتهم 


افيه ححة قَ مسائلهم الدينية وكانوا إستفةو أي ما : 


للنالنا 
إن دراستى التي قت بها عن هؤلاء القوم الذين لسميوم الآن « بالإزيدية » دلتتى على 
انمبمكانوا قدا على < اماثوية » يعتقدون بثنوية الآمة والاباحية واله-اول» وقد ظاوا 
على هذه العقيدة ولم تقؤثر فوم دعوة الاسلام ولم ينقادوا ها الى ان أدركيم « الشيخ 
عدي بن مسافر الأموي © الذي يتصل بالأب الرابع بمروان بن الم رابع الخافاء 
الأمويين ‏ فبدامم الى الاسلام و خلصهم من شرك الوثنية فظهر منهم : 2 أهل صلاح 
وتقوى رأهل قتال جاهدون » اك زاوبته العدوية قبلة الرواد هرنف امات 


السلوك والطرائق بِأخَذُون فيها التعاليم الرفية ال ةو نشرونا في ختلف الأقطار . 





زم( 
وغدا « لالش » من أعظم ماكر الارشاد واللهذيب الديني والمقلي في الشرق الأدنى 
وانتهى الى شيوخها تنشئة المريدين وتنظيم ساو 31 ا 
يكنا 

في هذا العصر كانت بلاد الجزيرة والفرات وسوريا وفلسطين ومصر يسوده.ا القاق 
والاضطراب من جراء الك الذي يقوم به الأسراء والسلاطينمن الماليك الذذين بسطوا 
تفوذهم عليها بطريقة الغصصب والتغلب من اروب الصليبية ؛ وأصيحت مسرحا لتنافسى 
سيامي عنيف . وكانت الموصل ححكمها اخيراً :لوك ارمني تربى في حجر الاوك 
« الانابكيين » وورث ملكبم بالغدر وايانة . وقد سلاك هذا المماوك الارمني فيادارة 
ملك سياسة البطش والارهاق ما جمل النفوس تبانه وندرن بالطاعة له. كل ذلك ولم 
بظهر في هذه الحقبة من الزهن من اصحاب البيوتات العربية العريقة من يتصدى اطرد 
هؤلاء الدخلاء فى العراق واهز برة والشام ومصر ويقيم فيها دولة عربية ويعيد اليها 
سالف عزها ومجدها وسؤددها » فالعلويون تلاشت عزاتمهم بعد الاخفاق الذي منوا به 
فى تجاربهم العديدة لني قاموا بم! لنيل املك ؛ والدولة العباسية مزقتها الوادث شر 
و المررن نعموا يعلكهم الذي أقاموه في بلاد الاندلس ولم 
يدق لهم أعة علاقة بالشرق إلا بصيص أمل بشع فى بقيسة رجال منهم الزووا فى بقعة 
مجبولة من حبل < الكارية 6 سلكوا طريقة الارشاد » ولبسوا خرقة التصوف» فكان 
الأمل معقوداً عليهم » وطم عصبية قوية من م يديهم تغنيهم عن عصبيتهم القومية الني 
لم يبقوا عليها . 

إن اول من اختاجت أمنية الم في نفسه من رجال هذا البيت هو : < الشيخ ثس 
الدين أبو جمد امسن » ابن الشبيخ أبي الفاخر عديالثاتي» ابن ١‏ الشريخ أبي لبر كات » 
ابن أخي ( الشيخ شرف الدين عدي ن مسافر الاأموي »© عميد هذا اليت » وواضع 
هذه الطريقة . والفيسخ ثمس الدين المسن هو فيلسوف صوفيوءالم [ لمي » وقدذهب 
به اماس الى نيل الملك لدرجة ان جءله ,ضحي ندينه » فوضع نفسه نزلة الآلحة ودما 


١ 4‏ -ه م 5 
قومه للاعان به غ نا منوا به واتيعوه وعدوه ! لا وعبدوه » وتفانوا قى سبيل دعوته » 





(ن) 

وكادت خطته تنسجح بالنسية اليه وبالنسية الى المعر الذي كان فيه كن لا 37 أفغل 
فقي خطته السياسية هذه اوم لى يفشل . إلا ان الذي يبمنا ما كان لدعوته مرث التاحية 
الدينية من أثر على حالة هذا الحيط » وكين عاش هذا الدين طول هذه العصور ثابتاً 
راع امام الاعاصير الي عصفت به ٠‏ 

إقد وضع الشيخ الأموي ميادءه على غابة الاتقان بعد ان درس حالة قوم النفسية 
والعقلية وا الرو<ية ووقف على مواضع القع فم ال ف عقوط ' م دن عدر 
خاص هن غير هذا اليشر » داهم عتازون شل أرومتهم وشرف تدم » وأفهم-م ان 


اليشر ا قذرور” 3 له وذ ى عا م خا لطتوم ومعاشر مهم ومؤا كلتوم ٠‏ . وفرض اعليوم 


« الأمية » وأحاط, 0 وحرموم من النظر تانيج 


شؤون ا مأة . وهذان الميدان ه) أم يها وخطورم) في حما امهم الدينية والاحتاعية 6 
إضر يعك ل 0 نظرون الى ١‏ ني الانسان نظ كامة واحتقار بصفةوم أشرف ممم 
5 م لسوا أملا ليكروا على قدم المساواة 0 نات فم -م كل شعور حى 
يدركون به فهم الاشياء امحيطة بهم كل ا م 57 
آراه . 

اما مرث. تاحية العقيدة » فقد دعاهم الى عبسادة إله الشر « و عقيدة جوسية »6 
وك عليهم عاملته ومصبانعته وأفرهىم ان لا خلاض لم رت شروره 11 ثامه !ل 
بلخم النذو ود والقر ابين اليه وأوجبعليوم التقرب الي بقية اله لة الذ 31 م دو 3 وحم 

من أهل كه 6 ووضع عم التكاايف الدينية وأبدها ما هو ا منها 6 وأباح هم كل 

عمل بلق هوى فى تفوسهم » ووعدهم بأن د عديا بن مسافر » سيضعم في طبق على 
اه ويدخلهوم الجنة دون <سابوعقاب . وهذا الترهيب والترغي بكار" . له 5 3 ره فى 
تفوسهم »وقد منعوا عن ع التقكير ودظ ر علوم التحدث بأ الدن . 

كان 1-1 الشييخ الأموري دن بعك | افنظر وسمة ة التفكير م 4 يكن ع أغيرة دن اه 
الذاهب الذن ظبروا في الشرق الأدنى وفي بلاد ذارس ف الأعضر الى :قدمته . فلا 
2 ماني » ولا « ميدك »6 ولا « خرم البابى » ولارؤوس المذهب ١‏ الاماءيلي » 





(س) 
0 افيا فكر فيه ووضموا مذاهبهم على الأسى والقواعد الراسذة الني وضع مذهبه 
عله ,وقد ىف شأن تلك اللذاهب وزالت من الوجود» حتى ان المذهب« الاسماعيلي» 
- الذي أصبحله دولة فيبلاد فارس وأرهب الحكومات الاسلامية واغتال ملوسكما 
وأحاءها وعاشت شو (0ىا ) عاماً » قام فيها “عانية ملو ككان هم تنظياتهم ووزراؤمم 
وجي و شهم- لم قو علىضربة واحدة أَنها مهم سلطان المغول فزالت دولته. اما البزيدية 
فقد نزل بها ألف ضربة وضربة ولم نبد تراجماً . وقد عو اكثر من مليوثي نسمة من 
تابعي هذا الدين بحد السيف منذ ذهن ظووره حتى عصيرنا الحاضر » فلم ,ظهروا توما 

وما ذلك إلا لما هذه التعاليم الحكمة من أثر في تفوسهم . 

نان 
ظلت الحكومة العنيانية قابضة على زمام السك فى هذه البلاد حو اربعة عصور كاملة» 
وش تنظر الى هذه الطائفة كمصاية ثورية دأبها العبث بالأمن والاخلال بالنظام ‏ وكانت 
تريد اخضاعها بالقوة » حملت عليها مجبو شما الزاخرة المرة تلو المرة ونكات باء فلم 
نستطع تغيين ما فى نفسها . ولا جاه دور الحكومة العراقية كان من اانتظر ان تعرف 


الداء كد له الدواء الناجع وتدخل عليوم الاصملاح دن طرق غير الطربق الذي سلكته 


ا عثان معوم » ولكنها أخذت كذاك تستعميل القوة معهم عندما تتجد ما 


ببدعوها الى استماها . وسياسة القوة لم تكن مجدية وليس من شأمما ان توجد اصلاحا 
في النفوس » بل تزيدها إمعانا في الضلال والغي » وكان من الواجب افهاميم خطأءمم 
فييا يعتقدونه من الْديز على باقي الأجناس وان الالة الاجتاعية تدءوثم الى ان يندعهوا 
لكك اسان و ل ل ا 
انلن 

وقد ا كير رسال السياسة والادارة الاتكليز من الاتصمال بهم ه بعد تبدل المكفى 
ارات 2 ذا كثر وا من التردد الى جبل ممنجار ‏ أثم م اكرثم - وأو جسدوا هم منبم 
أصدقاء وقريوم اليهم وأظبر وا عطفمسم عليهم » إلا انم لم يو يدوا هذا العطف بادخال 
شي؛ من الاصلاح عليبم بل تركواض على ماهم عليه من المهل والفقر . وال نكايز 








(ع) 


00 5 
جردا منذ عرد 2 لايارد » و 2 بأدجر © وكان الأخير ينتظن تيقظ الكنا ئس من 


بنع رفو مم 
رقادها لتأخذ فى تنصيرم . ولكن آمهم خابت بعد ان عاموا ان البزيدي مسال عليه 


ان بتباون فى دينه » وقد جاهر أحد شيوخىم يقوله : 2 أن كلا من المسامين والنصارى 
رن لنادنهءو 2 لا نرفى يننا يدبلا » و عنذما علقت المحكة العسكربة فيستنحار 
سنة (ه*ة١)‏ سبعة من رؤسائهم على اشائق » نادى أحدم محياة 2 يزيد » ولم إرهبه 
ل 
ان دعوى رجو ع البزيدية الى اأسيحية رح رات ديت سا تور يرأ 
كردن الكتاب والباحثين الغربيين دون ان يرجءوا فيبا الى محقيق عامي او دراسة 
تار كية » وقد قاموا ببذه الدعوى بعد ان وحدوا ان ليس أحد من المسامين بحنو عليهم 
ويدعي بم » فطمعوا فيهم وعقدوا آماخم على أخذغ الى جانهم ٠‏ 
* 

انت هذه الأقائق فر من أمانى خذة بعضها بر ااال للك 
مؤلاء القوم الباسين منذ زمن 0 عنذما كأوا ,تو حهون الى عيادة ال رمن بعقيدة 
خااصة واعان ثابت . مكيف حل بم الضملال والزيغ واعذوا لم للة من شيوخه-م 
وعيدوا « الشيطان » وابتعدوا عن الاسلام » وادماكن صاحب الموصل « بدر الرن 

لؤاو > يحاديهم جروشه الجرادة ويذبحوم ويقطع أوصاهم ويعلةما على أنواب مديئة 
اأوميل » وأعراء الاكراد يطاردومم فى روس البال ويوقءون المذايح فيهم ويخررون 

ديارم وينهبون أموالهم ويسبون نساءهم وذدادي»مم . وعدا ذا درن حكوفة أبناء 
« عثان» كيف تتكروا هم واخذوا إستصدر ون الفتاوى الشرعبة بعدم كفا أمئدبن 
ويطبقون حك امرئد الكافر بحةهم حيث م من وراء ذلك مجازر إشرية دامت اكار 
من ثلاثة عصور ‏ لم يكن برى الانسان فيها غير الدم والنار» فعمت الفوغى أاءالبلاد 
وانعدم الأمن واصبحت الإياة جحيا لا يطاق . 

د 


كنت استعرض هذه الموادث وأر'ني الة هذا الشعب الذي لم يكن له ما يستحق 











(ف) 
عليه هذه النقمة غير تمسكه عباذيء غرسها فيسه شيوخه وعاماوه وهو لم يكن له مشيئة 
فيها ء أن هو السؤول عن بقائه على هذا الضلال حتى اصبح منبوذاً عقراً مبانا؟ 
الدست المكومة التي نولت أصره أربعة قرو نكاملة ولم تدعه يوما الى التفاهم وتتقف على 
ضيه وتعالجه و 0 ؟و التفاهم بلغة السيض واليارود بدلا من لغة اكلام يزيدالوحشة 
مجم اسك التنافر والتنا كر . إن التفاهم مع هذا الشعب ودعوته الى الاصلاح لس 
بالأمس الصدمب وليس فى الوجود السان لا يقبل الاشملاح حتى الزنو ج سان أواسط ؛ 
ا لك ال دن علييم الاصلاح وهذبهم بعد ات كاوا يقتتصونه 
و ا كار ن له . 
5 نآ 

وما تأسف له ان أحداً من الكتاب الذرن بحثوا عن هذا الشمب ‏ وتخص كتابنا 
الشرقيين - لم نتطرق الى اللكلام عن ناريخ حياته » والأدوار الني مرت عليه » واللحن 
والآلام الني لافاها فى سبيله ؛ وتقاعد المكومة المثانية التى ثوات أسره عر ادخال 
الاصلاح عليه » وعدته غير قابل للاصلاح ورجحت افلاعه من على اللأرض :يتكلم 
عن هذا احد وكل ما قالوه وتتكاموا عنه شحصر في تعليل انعه وكيفية اشتقاقه » وعن 
ار أله ومماسم زياراته وشيوخه وعامائه » وهل انه يرجع فى الأصل 
الى الاسلامية او النصرانية ؛ ومن هو الشيخ « عدي 4 ؟ أمسم عرب ام عوسي 
تبري؟ الى غيرذلك من المسائل النى لا طائل 'نحتها . 

د 

كانت ولا تزال هذه المواجس تساورثي في أس هذا الشعب الذي أهملناه » ولم نمره 
اهتاماكا'عا لم يكن روما إنا مصماحبا فى العقيدة والدرن » وثربطه بنا مصالح مشتر كآفي 
هذا الوطن » فتركناه فريسة للشقاه والجول » وأخذ أصحاب الأديان الأخرى ,طهءون 


4 وبعدونه لقمة دهعة ناعمة بريدونازدرادها 3 وفامهم ا نالظروف مها باعدت يثه وين 


للم لا تكفي لا ذكار قرابته منة دن الئا حية الدينية والجنسية 6 ذهو يشترك معه في كثير 


م نالعاداتوالتقا ليد والعيادة» والطايع الاسلاني لا بزال ارو فيه 2 والرسومالتصوفية 1 


١ 





(ص) 
لاهرة عليه » وهو وانكان من اإنس الآري » تربطه أواصر القربى في كثير «ن 
القبائل العربية » تلك الاواصر التى يعترف مم | وثرمها » ولذلك اذا وح-د له الطريق 
د ل حم 2 ا تكون شيا بدعا» شأنه فى ذلك شأن 
من ءق أوبه وعاد اليه ادها مسد عدر : 
ع 
لقدكان اهتاي بهذا الشعبعظي جد وأنا أتأم لدعلى ما لاقاه من اجحاف فى حياته 
الديدة ل نعم فيها بحر بة وهدوء . وقد وقفت على ججيع ماحل <ر_اثه » فكانت سلسلة 
اس ل بلاقها أي شعب ار غيره في ثار مخه . وكان اهتاي هذا ه هو الذي دعاني ل 
كان هذا عنه لأدل على عله في التاررخ الاسلاي والسيامي وأبين اليف الذي 
أق به من حراء السياسة الفائعة الي سارت الحكومة الءثانية عليها وإثارتمامو جةمقت 
وكراهية ضده وعملها على ابادئه فوقعت فى اخطاء يحاسبها التاررحخ عليها . 
اننا 
لت قات رسسية حك ؛ فكنت احتان عناء سفن بستذرق أياما طلم على 
فك قدم يذكرونه لي 0 0 . وأعرض أفسي لأخطار جة الاق على 
ماسم دينية هم دوم 1 وبعيدة عن إلا نظار » كن مع عاماء م في محاورات 
دبنية لا 'مخاو مرك اثارة الرأي العام وحقده علي » و أنهثم اتعايا شديدة لمشاه_دة 


« مضيق © صعب حجرى لم فيه حروب عنيفة 3 حيش الحكومة كروما فىأناشيدم 


وّ دن 5 حغرت حردبم ومقاتلاتمم بغيه الوفوف على ايك ل م في 
اعمال القتال » وان نسيت لا ال ما لاقيته من اخطار ومبالك عند ذهابي الى « طون 


عابدبن 6 2 رت 6 لي دن فقراء بزيدية سئحار 0 قَ مقترب المقد الثاني درك 
ضري لأدرس حالة سكانه اليزيدية « الميلكيين » الاجتاعية والاخلاقيسة والعيشية » 
هذا عدا ما عانبته من آ لام واسقام في الأيام الطوبلة التي أمضيتها بين ظهرانبهم » كل 
ذلك لأ تمكن من القيام بمبمتي على الوجه الذي أرغب فيه ولتكون دراستي عن هذا 
الشعب كاملة غير ناقصة 5 


د عد 





(ق) 
ولا ات مقارية استطلاعاني الشخصية ومشاهداني عا حاء فى المدونات الي وضعت 
عن البزيدية » ظور لي .أن ليس فى تلاك الدونات ما ينطق بالعواب عنهم » ولم يكتب 
عنم د لغاية العم والتاريح إلا ما ا 3 وهؤلاء ايضا شذوا تيرم 2 وقد ثقبمت 
في طون التواريخ الآسلامية فوجدتم! مع خلوها من خب يتعلق بهذا الدرن تاتي ضوءاً 
ضئيلا على بعضص الفسىء عن ظهوره وتكويه 6 وحقيقة أ ص البيت «المدوي» الزن م 


على بده هداية وؤلاء القوم الى الاسلام 4 ف تطاورت م وظور هذا الدن 


وانتشر العقيدة بالسرعة الفائقة في معظم انهاه كردس_تان وأوجد له فيها مسا كر مهمة 


وانتقل إلى حبل سنحار واستقر فيه واسةئكار الحكوماتله ومقاومتها اياه بشتى الوسائل 
وما نتج من وراء ذلك من <وادث سيئة كان ها أثرها على هذا الخيط 
ا 
ان قصدي الوحيد من تأليف هذا الكتاب الذي "شعت الأخطار والتاعب لأج له 
هو أولا ايقاف الرأي العام على حقيقة هذا الشعب الذي عاش قروا طوالا بين ظورائينا 
دون ان يعرفه أحد <ق المعرفةاويعرف تارينهوا لموادث الي ألمت به » ثانيا : الفات نظر 
رجال الك في الملكة الى ان هناك شعبا منسيا فد نكب فى عزئه وقوميته ودرئسه 
وحتاج الى منقذ نتذه من عنته . 
وكأني بذلك اليوم الذي أرى فيه 2 الطواويس © السبعة التي اخذها هؤلاء القوم 
رصنا لمرودم قد أخذت طا حلا فى التحف العراق» وقد خفت صوت الدف واازمار» 
وتقوضت القباب» وخيت نيران السر ج والقناد ديل» وانصرف اأشائخ والييرةوالقوالون 
الى الأعمال العادية » واستغنى الفقراء عن صبغ خرةيم بورق« الزدكوز » وقغي على 
حلت د لكر واد لاس خرن دن كن ينهم وعرق جبينهم ونالالغب 
حربته وأخذ طريقه الى « مكة » بدلا من م 00 » وما ذلك على الله بعزيز . 
4 رحب ١4‏ 


دق الدماو- 
8 ايار حفهذر صديق الدماوجي 


الأوصل : 





ان 


صفحة ٠‏ الرسم 
لويس 
١“‏ ار سعيد بك 
14" حسينبك ن عي بكبن حسمن بك 
١‏ على بك بن حسين بك بن علي بك 
0 ميان خانون بنت عبدي يك 
0 الشييخ حاجي ن الشييخ ناصو 
5 الفقير درويش بن و شيرو- 
واخوته رقم السوداء 
بزيدي ,زور الطاؤؤوس 
طائفه من الكو اجك 
0 كان ف الوط 
م الشييخ اتتاعيل والأمير 
سعيد بك 
١/5‏ الامير سعيد بك وحاشيته 
١4١‏ عار الشيخ محمد في بعشيقة 
8 اسطواءة الحظ 
ع1 الشيخالاكير فىالصحنالار 
أرقد الشيخ عدي 


| صفحة الرسم 


١‏ صيرقد الشيخ محمد الكت 


بعشيقة وبعرفة اليزم_دية بقدبر 
الشيخ ممد ابن الحنفية 
ا 5 1 نوع من الدمكة 
3٠١0 |‏ معيك الشييخ عدي 
5 باب صى قد الشييخ عدي 
٠6‏ باب قد الشيخ عدي 
5-1 و شيرو وجماعية دن زعياء 
البزيدية وغيدثم 
| 69 فتاثان يزبديتان 
36 اكر سان 
9 
الامير سويك بك وأمه ميار تك 
خانون 
إمعاء يل بك وفى عينه الأوري 
هو رص وق إساره ىو شيرو 
مس قد اأشييخ مند في بعشيقة 
قي الشييخ حسن الي هدمها 


الفربق مر باشا وأعرد بناءها 












































امير الشيذان دن بك 
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الخلة: فى معتقر المليماء 


لم يكرن. هذا الفضاء الواسع سوى ظامات » تجري من نحته أمواج » وتعصف فيه 
رياح وليس فيه سوى الله قاعأ وحدانيته » منفرداً بروبيته . 

ذا ا انحن عد اكات د ل ل ره [ رلك ره شا فرق 
بيغاء وسكنعلبها أربعين الف سنة » “م صاح بالدرةةاتفاقت وخرجت مها هذهالأرض 
مم ا ولا 

وم يكن هذا الكون في بده خلقه على نظام وثرتيب + فأرسل الله جبرائيل على صورة 
طبر فا 00 تنظيمه ووضع ات راك ل لي 

وخلق سفينة طاف بها فى البحار ثلاثين ألف سنة » ثم جاء ( لالش) فاهازت به 
الأرض ورت و1 شنم إلا لد إن حلق الكبال و علاطا أوتانا ه 

ثم أعى جبرائميل فَأَخَذْ قطعتين من درة بيضماء وعلقها في السماء ؛ فنكان منه) الشمس 
والقمر » وخلق ما تنائر من الدرتين مصابيح في هذا الفضاء . 

رحلى ا ل ا 0 الأرض ووضع عرش عل عرش وصمد عليه 
وخاطب الملائمكة قائلا : أني خالق آدم وحواء (يحكونا جدرن للبشر ومنه) تكون اللة 
البزيدية الي تدعي ملة 2 عزازيل »© وهو « طاووس ملك © . 

وخلق يوم الاحد ملكا سماه عزازيل وهو « طاووس ملك © , 

وفى بوم الاثنين خلق ملكا *عاه دردائيل وهو « الشيخ حسن »> (؟) . 

وفى يوم الثلاثاء خلق ملكا سعاه أسرافيل وهو « الشيخ ثعس © (8)". 
درن لكات لطر ار ارس ) وهر خاي اليه 
؟) و ”) كلاهما واحد ويلقب الشيخ حسن بشمس الدين وعروه بالفيخ شمس 
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وفى يوم الاربعاء خلق ملكا “عاه ميكائيل وهو « الشيخ ابو بكر 4 . 

وفي يوم اليس خلق ملكا سعاه جبرائيل وهو الشيخ سحادين »© )١(‏ . 

وى .وم المعة خلق ملكا معاه شمنائيل وهو < الشييخ ناصر الدبن » . 

وقي يوم السيت خلق ملكا *عاه نورائيل وهؤ « الشييخ كرالدين »© (؟) . 

وجعل « طاووس ملك »© رئيشاً لاجميع . 

م نزل الى الأرض وأخذ بيده اما وبدأ يكتب الخليقة » فكتب س-تة آللة من نوره 
وذاته فكان خلقهم 2 كا يوقد انسان سراجا من سسراج » . ثم قال للآلة الى خلقت 
السماء فليخلق كل واحد متك شيا » نفلق الأول الشمس » والثاني القمر » والثااث الفاك 


والرابع نجمة الصبح < الفرغ 6 والسادس الفردوس » والسابع الجحيم . (*) 
ينانا 


ل يكن طاووس ملك فى بذء ا إلا ملكا من الملامكة 2 فيزه الله على كافة اللامكة 





)١‏ براد به الشيخ سراج الدين 

؟) وفي نسخة الشيخ بدين 

") ان نظربة النكوين عند البزيدية عبدة الطاووس هي عين نظرية التكوين عند الاسلام » وقد 
وضعوها بالتكل الذى يتفق وعقائدم . ونظرية التكوين عند كافة الديانات ترجم الى اصل واحد . فني 
اسطورة بابلية تفول : ( في البدء قبل ان تعرف السماء ويعرف للارض اسم كان الحيط وكان البحر ومنه 
حصلت الكائنات ) » وفي اسطورة فرعونية تقول : ( في البدء كان الماء الاول او الحيط المظلم وكان الاله 
« آمون » وحده وهو خالق الآلمة والبدر والامياء ) . ؤفى اسطورة الخرى تقول : ( ان الارؤاح 
كانت ترفرف فوق البحار وفى اافضاءء ونقذ روح الآآله بهذا الفضاء وخلق كل شيء : الارض والسماء) 
ويقول سفر التكوين العبراتي : ( في البدء خلق الله السموات والارض.ورو الله ترفرف على وجه,الياه) . 

ان عقيدة الديانة العبرية في النذوين هيا جاء في الصفحة الاولى من العبد القديم ( التوراة ) ان الله 
بدأ يخاق السماوات والارض وكانت الارض خالية وخربة » وعلى وجه.الغمر ظامة وروح الله برفرف على 
وجه الاء . فني اليوم الاول خلق النور ودا النور تهاراً والظامة ليلا » وفى اليوم الثاني خلق السماءءوفي 
اليوم الثالث خلق جيم لياه يمكان واحد وأظهر اليابسة وائبت العشب والبقل والاشجار والاأمار » وفى 
اليوم الرابع خلق العمس والقمر والكواكب تتنير الارض » وفي اليوم المامس خلق الديابات والطيور » 
وني السادسخلق البهائم والوحوش » وقال الله : نعمل الانسان على صورتنا كهبهنا فيتسلطونعلوسمك 
البحر وعلى طيور السماء فخلق الله الاننان على صورته ذكراً وان » خلفهم وسلطهم عل ىكل طسير يطير 
فى السياء وحيوان يدب على وجه الارض وسكة فى البحر وفرغ الله فى اليوم السايع . 

أما الديانة الاسلامية فقد أيدت ماجاء فى سفر التكوين من ان اللقة كانت بستة ايام بصورة اججالية 
دون ان تعد الايام بوما فيوما وجاءت بآيات متفرقات حول الخلقة. في مختلف السور من القرآن منها :- 





رك 


ذه عونا له وفرض على الملامكة طاعته ؛ وما طغى واستكبر غضب عليه وألقاه في 


ناد جهم » وليث فيما سبعة لاف سنة يقاسيصنوف الآلام وأنواع العذاب وظل بكي 


على تفسة حى 5 سيعة اك من دموعه هراك دن الله عليه 0 واه الى 
الفردوس الاعلى » غير ان الملامكة ما برحوا يبزأون به ويسخرون منه » فشكاثم.الى الحق 
تعالى فغضب عليهم ولعنهم » ورفعه الىمتزلة الابر لي ل )ل داك 
في ملكه . 

وقد آم الى ار حفط السرمة اككرات اللزاى فن دموع طاووس ملك 
في احدىزوايا جم الى ان يعود الشيخ عدي مر:_. الارض ويطؤء ما نيران جيم 


على أمته )١(‏ . 


عد د 
ولما أراد الله ان بخلق البشر ويسكنه الارض الى ا ل 1 وأا 
جبرائيل ان بأني له يتراب من أدبع ل سن 
منه روحا ثعاه ( ادم ) وخلق منضلعه الايسر ا وسكي الارض > الا ركز 


( الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الام من السماء 
الى الارض ثم يعر ج اليه في نوم كان مقداره ألف سنة مما تعدوت ) . ومنها :( ولفد خلفنا السموات 
والارض وما يبنهها فى ستة ايام وما مسنا من لغوب ) . ومنها : ( وهو الذي خلق السموات, والارض في 
ستة ايام وكان عرشه على الماء ) . ومنها : ( ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لما وللارض اثتيا طوعا 
او كرهاً ولكن اكثر الناس لا يعامون ) . وقد سكت عاءاء الاسلام عن تفسير الايام الستة التى وقعت 
فيها الحلفة مكتفين بان البيوم الواحد كان مقداره سين الفسنة.. واذا كان الفرآن الكريم لم يعد ايام الحلقة 
بصورة تفصيلية . فقد ورد في حديث عن ابن عباس أن الهود أنوا الى التي (ص) فسالوه عن ابتداء الخلق 
فقال : خلق الله الارض لوم الاحد.ونوم الاثنين » وخلق الجنال وما فيها من المنافم بوم الثلاناء » وخلق 
الماء والشجر والمدائن والعمران نوم الاربعاء فلذلك قوله جات قدريه ( أنسم لكترون اذى و الارين 
في بومين الى قبوله ( سواء للسائلين ) وخلق يوم اليس السماء والكواكب والنجوم واملائكة » وخاق 
نوم التمعة النار وَآدم عليه السلام . قالوا ثم ماذا يا عمد ؟ قال : ثم استوى على العرش ..  )‏ اخبار الزمان 
2 

)١‏ وفى نسخة اخرى للكتاب الاسود : ان جِيْم خلفتفى زمن آدم الاول . ولما جاء آدم الثانى»وهو 
الذي لدجم اليه اليزيدبون وكان يسمى ( الابر ريق الاصفر ) وهو صاحب كرامات ويعتقد به رفاقه» ونظر 
الى جيم حزن حز انا عظها وظل << كي سبع سنوات الى ان ملا" بقبوقا 3 لدبه من دموعه إن مها 
نيران جهم وخلص ققومه من عذايها . 
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وملا البسيطة م كتب عليهم الفناء وأبادثم ججيعا بعد مضي عشيرة ‏ لاف سنة » وما 


ترك احدا غير المن سبحون محمده وقدسونه . 


ثم عاد بعد ذلك يخلقهم و يبيدتمهكذا خجسة أجيال » وفى اليل السادس خاق (آدم ) 


جد البشر اللي وأسكنه و ( حواء ) الجنة وأباح لا التع بنعيمها وأكل “عارها عدا 
شحرة الهنطة ذانه منعه) عنها . 

0 الله ) طاووس ملك ( ان لسبحك لدم بعك ان نم خلقه » فاستكبر وعصى لححة 
انه خلق من نور وادم خلقمن تراب ؛ فللا سحد أن هو 0 مله ماده 6 فغضب عليه 
وناك ار”تف طرده صرة ثانية »إلا أنه 4 الست أن أدرك يزه فعفا عنهة وايقاه فى 
منز لته . 

واراد ) طاووس ملك ( ذا سم من آدم 2 وكان ادم على دا ب دن الغفاة والسذاحة 
فأغراه بأكل شجرة النطة التي نماه الله تعالى عمها قائلا له نما شجرة الهلد » وأقنعه 
بانه لا يكون ادا مالم يأكل منها » فوقع في شركه » وأكل من تلك الشجرة » ولكن 
سرعان ما انتفخت بطنه » خاء طير وظل بنقر به الى ان فتح له رحا وهناك استراح 
من الانتفاخ الذى أصا به . 

ظل ]دم بسك مائة سنة حزنا على عخالفة أعى ربه : إلا ان بكاءه ل جد نفماً فأعس الله 
بطرده دن المنة وإنزاله الى الارض هو وحواء ا له 0 0 1 

وقد أتأمت حواء مائة 0 بط ذك 0 إلا 1 شهد ان حرة ( انه ل يكن له 
توأم بل هو سر من الاسسسران خلقه الله ليميز به طائفة من البشر » وثم ( البزيدية ) 
شعية الخاص . 

'زدوج كل أخ اه الى ولدت معة قَ طن واحد ارفك ان حرة ( فقد أرسق 
طاووس ملك اليه حورية من الجنة فتزوجها وولدت له ولدآ ماه ( يزدان ) والبزيدية 

)١‏ ان قصة آدم وابليس وطرد آدم من النة واتزاله الى الارض تنا ولا جميع اصحساب الديانات التي 


طرت د الاي عر الع ص دك طن ترا رار ار اريت ره لاسن 
ونشرت في سنة 19٠٠‏ ويظبر ان #ورابي اخذها من ( السوصبين ) بعد نكبة بلدة ( اريدو ) المفدسة 
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من نسله . ومن اجدادثم الاولون ( مج ميران ) بن ( توح 005 
ويقال ان نزاعا وقع دن ادم وحواء في الولد هل هو مئه ام مها 6 قل حبرائيل من 
السماء ووصع شهوة ك واحد مله ف حرة وختمها : وبعك اسعة اشهر حاء وفتح الجرة 
التي فيبا شهوة حواء فلم يد فيها سوى ديدانا وخنافس » أما الجرةالتى ألق فيها شبوة 
آدم فوجد فيها ولددين ذكراً وأتى ومنها تناسلت اللة البزيدية . 
وحعل الله فى صدر ادم ثدبين لار ضاع ولدبه اللذن خلقا من غير <_واء » فا لشديان 
فى صدر كل رجل من الأعضاء الغامضة ها أثر تلك اللاقة . 
ع 


وقد ظهر من صاب ( شهيد ابن جرة ) الذي تناسات الله البزردية منه جبيع الانبيناء 


وا سلين ماك إماء والصالحن والعاعاء والمصلحىن 6 هذيم الشء.+ عذي ن مسأة 6ونزبك 
رت ِ . : 1 ان 


إن معاوية ؛ و<سن البصري ؛ والشييخ عبد القادر الكيلاني » والشييخ عمد بن المنفية» 
وس لذن التبريزي ؛ وقضيب البان وغيرم إلا ( عمد ) ني الاسلام فهو من ابناء 
آدم ان الزن تزوج كل واحد منهم باخته الى ولدت معه . 
الننانا 
ولما نم أعس الطليقة » وفررغ الله من تمله » اختار العزلة وأودع شؤورت العالم الى 


للح 11ت 
وسجلها فى قانونه . وريها عرقتها الاقوام التي ظبرت قبل السوعيين ولكن بشكل آخر . وفي الك“ثار 
الاسلامية .أن آدم خاق نوم اجمعة لست خلون من نيسان وتكساه الله لباساً من خضرة واسجد ادملائكنه 
فسجدوا الا ابليس وكان ملكا على الارض يصعد الى السماء مق شاء » فأبى السجود لآآدم وقال انا كتَث 
خليفتك على الارض وهو من تراب كنت أطؤه » وأنا من نآر وهو من طين فلي الفضل عليه من كل 
جانب وافضاهبالاجنحة الق أَغهى بها اقطار الارض في اقل من لممحالبصر. فلما امتنم السجود ابلسه اللهولمنه. 

وجاء ان الله تعالى بعد ان خلق آدم وحواء وأسكن) الجنة » اباحهما ججيع ما فيها الا الشجرة التق 
مهاه عنها » وعلى قول اكثر اهل العلم انه كان البر » ولا رأى آدم ما اعطيهمن الكراءة اشتاق الىالحلود 
فطمع فيه ابليس فاحتال عليه حق ادخله الجنة فخاطب حواء فبها وقال :7 ما هاما ربكيا غنهذهالفجرة 
الا لتكونا ملكين او تكونا من الالدين وقاسمهما اني لحتما من الناصحين © ولم يزل بحواء حق اكلت 
*ن الشجرة واطعمت منها آدم فآكل » فاما أكلا منها اتكنيف لباسهيا عنهما الى اطراف اصابعمهها و بذ تيا 
سوآتهما فطفقا يأخذانمن ورق الجنة ويستتران بها . فقال الله عز وجل : قد جعات هذه الفجرة غذاء . 
لكما ولذريتك) يعسني الشجرة ااتي أكلا منها عاصيين فاهبطوا جيعاً اثنا وابليس والحية فان بعضكم لبعض 
عدو . ب اخبار الزمان ص 49 2 





م 

(طاؤوس ملك ) لا أصبيح له من النفوذ والقوة ؛ وخافه البشر وخثي بطشه وغضيه . 

و و نانوي ات اك فز الاين لمق ل بان ار ل الك لكوي لمعتو سير 
تعالهه وينذروء - عقايه فيا اذا خالفوهوعصوا أمره . فالذين [هنوا بهواتيعوهكازعطفه 

ليب عظي] سه لايزال يسلطعلييم العال والأعى اض حزاء 7 

اعتقادهم فى الطوفان 86 

يعتقد البزيدية يظبور طو ذانين على الارض . فالطوذان الاول ظبر على زمن ( نو ح ) 

<زاء للحنس البشري على سوه اتماله » وثم السامون والتصارى واليهود الذرن تناساوا 


من آدم وحواء باستثناء البزيدية الذين م" دن عغصر خاص . 


أما المطوفان الثاني فقد تعلبم وكان نصبيمهم منه مثل ماكان لغيرهم : وقد قامت السفينة 


من عين ماء جارية فى قرية ( عين سفني ) شرق اأوصل حتى وصلت جبسل سنجار 
فاصطدمت بقمة عالية من الجيل والخرقت وكادت تغرق او ل تلتف حي ة كانت فيالسفينة 
على نفسها ونسد الكرق . ولم تستقر السفينة إلا على المودي .)١(‏ 

وكثرت هيات بعد ذاك و أخذت :و ذي الناس واليوان كمعوها وأحرقوها فكات 
البراغيث هن رمادها » وقد تكاثر العنصر البزيديمن ( ذعم ي ) المنحدر من أسل ( ملا 


)١‏ ان قصة الطوفان الحذت بها ميم الاقوام التي ظبرت فى العصور الاولى للتاريح . ويعتبر بعض 
سا ار ل ات ار شن شان له رسي 
الاول ) فرعون مصر تمير الى هلاك البشر فعبروا عنه بالطوفان واخذتها الامم السائرة عنهم ومرحوها 
بإقاويل عديدة مختلفة حسب المؤثرات الت كانت حيط بهم . وقد تحفق من اللفريات اأني جرت فى جنوبى 
العراق ان نلدة ( اريدو ) خربت بالطوفان العام فبلك من كان فيا وفي جوارها . وكان اول عن اخذ 
هذه القصة عنهم الكلدانيون في ما بين النورين ( مه زوناءيا ) . وقب اكتشف العلامة الانكليزى 
( جورج سميث ) في جرائب نينوى المج . اللسماة ( ساروائه بوليس ) وهي محفوظة فى لندن وعليها قصة 
حادثثة الطوفان . ونصت قوانين (جمورابي) على ان الطوفان ظهر فى العراق » والمرجح انه اخذ ذلك عن 
السوصربين . 

ومن الاقوام التي اخذت بقصة الطوفان » الفرس . فيقولون ان العالم قد فسد من اال ( اهر.ن ) 
فوحب غسله بالماء . ويقول بها اليبودكما هو مكتوب بالتوراة . وفي القرآن ان الطوفان الذى ارسله الله 
على الارض كان على عبد ( نوح ) اذ أسره ان ن يصبتع الثلك و ناخد مده ساءه واولادء ومن ادو نات كن 
كل زوجين اثنين . 

والطوفان العام “ليس رد اسطورة خيالية او مسو خ من اسطورة فرعونية اما هو ما احدثته قطع 
الجليد عند ذوبائها في الاد وار الجليدبة وفي اوائل الدور الرابع الارضي فأهلك من كان في العراق كافة , 





عاك 

ميرأن ) م تكائرت العناصر الاخرى من ذسل (حام) الذي أهان أباه 00 

مغى على الطوفان حتى الآن سبعة "لاف سنة » وفى كل الف سنة ينزل [ له مركن 
الالهة السبعة الى الأرض فيضع الشير امع ويصلح ما:فسد من مص البزيدية . وكان نزول 
لله الى الأرض فى الأ لف السنة الاخيرة ااكثر من سائر الأو قات» وكان يتكلم بالكردية 
وفيها يضع القوانين والثشراء 

ِ اعتقادثم في ظرور يزيد )١(‏ 4 
كان نبي الاسماعيليين ( يريدون به تمداً ) بسلك فى تمله مسلكا بخالف مراضي الاق 


فعاقبه بوجع اراس ولا اشتد عليه الوجع أَس خادمنه ( معاوية ) ان يحاق رأسه ليخن 


عنه » وكان معاوية يحسن الحلاقة » وبين) هو يحلقه جرحه وأسال دمه » وخوفا من ان 
براه جمد [طع الدم بلسانه » فقال له مد أخطأت » وسيأني من صلبك من يكون عدو 
لأمتي : فأحابه بانه سوف لا يزوج أبداً » وأخيراً تسلطتعلى معاوية العقارب ولدغته 
في وجهه زم الأطباء عوته إن لم ينزو ج ؛ فتزوج إعأة فى الثانين ليأمن حباماء 
ولكن هذه العجوز ما لبئت ان ظهرت فى اليوم الثاني فتاة فى ربعات العمر وحمات 
( بيزيد ) الذي أصبح [ نلا لاملةاليزيدية . 

يقولالكتاب الأسود بعد ان سردهذه القصة » اما البزيدية فلا يذعنون هذهاارواية 
ولا يصدةون با إذ يعتقدون ان ( يزيد ) هو إلى الكبير وبعرفون صورتة وكثاله 
وهو على شكل ديك لا يزالون بحتفظون به ويتوجهون بعبادمم اليه . 

ِ اعتقادثم في اقامة طاؤؤوس ملك ماوكا لم 8*6 

جاء فى الكتاب اللاسو د ان الفساد لما انتشر في الارض نزل ( طاؤؤوس ملك ) وأقام 
لشعيه ملوكا ‏ عدا ملوك او ر القدماء ‏ منهم ذسرو خوهو ( ناصر الدربن ) وطاموش 
وهو ( ندر الددرن ) وارطيموس وهو ( ملك ثعس الدرن ) وملكان خران وها شانور 
الاول والثاني دام ملكها مائة وخمسين سنة ومن نسله| ظهر اصهاء البزيدية الخاليون . 


ستيسسشسشششيسة : 
)١‏ هو ابن معاوية بن ابى سفيان » وامه ميسون ابنة بجدل السكلبية من بني حارثة . استمر ماكه 


ثلاث سنين ونصف سنة (55-5ه) وقد غدا مقوانا لوقوع حادئقكر بلاء الالمة على عهده ول يذكر 
انه وضع ديانة دان أحد من الرمس . 









1 
وكانتالم ملك فى بابل اسعه ( ختنصر ) وآآخر ىق العجم اق ( درراس )قف 
القسطنطينية ملك زمه ) اغر قااوس ( 3 





وكانت الديانة البزيدية تسمى قبل المسيسح ا ار > ارك كات ومنوم 
( بلءزنوب ) الذي يطلق عليه الآن ( بيروب ) على هذه الديانة . 
ف اعتقادثم عا إطاؤوس ملك من النفوذ على الأق تعالى 6 
( وتذال المق - جل وعلا له ) 


يتناو القوالون حكابة ذكرها مصحف رش _الكتابالاسود- ان الأق تعالى غضب 










على 0 عسى ( وسبحنه في حب ميق ووضع على م المب 5 3 فاستغاثعسى 
بالرسل والانبياء ليشفعوا له عند الله فم جيه احد مم 6 1 16 معارقة وناداه دن 






/ المب 5 05-6 أت أ عسى 1 لماذا ل" الع دطاؤّوس ملك » فبو وحذه بقدر على 






مخليصك دن هذا السجون 5 فاما استغات به ادر كه على الفور ودفع الصخرة »كن على 0 






للك لفل سيوك د 







رذن ( لآق ) لس ف الا وتنك تن 1 مر ارات 2ل ام 


أجابه : طاؤوس ملك . فلما ممع ذلك تغاضى عنه وذهب فى سبيله ولم ,نيس ببنتشفة . 






:ل اعتقادم بالجرة - مسحال الكبش - * 







يتناقلالبز بدية اسطورة تتلخسق انالحق تعالى دعا الشيخ عديا مع جاعة من صي بك به 
الى ولهة أو لها لم في المماء » وعندما لم جدوا فى السماء تبن لوهم » أ الشييخ عدي 


الخد صن يديه أن هبط الي الارض أن شبن دن بيدرهة 0 كان المريد بعود بالتين 







تنائر منه ثيه على الطر يق فبق أثره فى السماء الى يومنا هذا ولذا يسمو نهدربالتبان(١).‏ 








)١‏ ويسمى بالتركية ( صمان يولي ) وبالفارسية ( كبكفان ) ويؤديان عينالعنى. ويسميه الفرنسيون 
( طريق القديس حاك ) وهو القديس حاك دي غاليسيا » وبز»ون انه خطه للبطل شار .مان ليدله علىالطريق 
الواضح فى حروبه الشعواء مع عرب اسبانيا . 


الطاؤوس » 
ادا 1 لات ا لاشيطان بعد ان حظر عليهم تسميتهباعه . فكيضوممن 
أخذوا هذا الاسم ؟ وهل كان أخذه من باب الصدفة والاتفاق أم من منبع اجبيك] 
بدعيه بعض الكتاب الاجابٍ ؟ فكتب السير والتاررح والتفسير تدل على ان الملك المنموة 


قبل ان طرد من النة كان بسمى ( طاؤوس الملامكة ) لاطافة شكله وججيل صورته » وفي 


اللغة ) الاوس 0( عع حسن الوحه ونضارته ومنة اشتق اسم ١‏ طاؤوس ( ويطلق على 


الخيل دن الرجال : تستدل دن ذلك 3 هذا الاسم 1 دن متمع اسلاني عض وهو 


عربي صرف . أما عاماء المشر قيات امو لعين بتحليل هذه الاسماء وارجاعبنًا الى أصول 
اجنبية فقد ذهيوا مذاهب شتفي تعيين اصل هذا الاسم د فا مستشر ق الفر أسيالمو سيو 
كاد « النصوص والبراهين على الملة الإزيدية » ذهب الى ان كلة 
اث )ا ا ل ا ل ا ليك 
فأصبحت ( طاؤوس ملك ) اي املك الله (ص7١)‏ وبعد ان ذكر (ص0775) ارت 
طاؤوس ملك هو الا له الساني الذي كان قبل الموجودات » وهو لا نباية له » ويسود 
الحلائق » وهو موجود في كل مكان » ويرسل خدامه الى العالم لكي يفرقوا بينالضلالة 
والاغان قال : « ومن هنا نستدل على ان كلة ( طاؤوس ) عرفة من ( ثيؤس ) الال 


اذ لا ين ان هذه الكامة أخذها مسيحيو هذه البلاد من اليو ثانيين واستعملوها كدير 1 









ىك 
فى صلوامم © . 


2 


ومؤاف اخن ذهب يتعليله ل ابعد من المستشرق الفر أسي فقال : أ 5 هده الكامة 






معتقة مزالا له ( موز ) لدى الاغر.قيين»وقال ايضما: ليس ببعيذ ان بكون (الطاؤوس) 






الذي اميه البزيدية هو طاوؤوس الالة الاغرقية هيرا ( الذي كان قرب اليها خض 






شاهد ف الاوحة الموحودة ق اجدى الحلات في روما الملدعو 1 ار لذ 






ناأورى ) . وطاؤّوس 0 هيرا ( 0 في 6 أااص١١١‏ ) ن دائرة معارف الاديان 









والاخلاق ف المقالة الي تبحث عن الرموز . وألطاؤوس الذي هو من الفن الاغريق 
ويعود الى الآطة ( هيرا ) أصبح للسيحيين رما للبعث . ويروى انم لذلك حكانوا 
بعتقدون ان 12 الطاؤوس لا تعفن . 

وبدعي هذا اإثّ لف ازعيادة الطاؤوس لدى البزيدية لم تظبر على زمن( الشيخعدي) 
بل ترجع بالقدم الى ما قبل ذلك . وذكر ان قبيلة فى اواسط الهذد تسمى « موري » 


تعيك الطاؤوس المي 8 









أما قوله ان قبيلة 2 موري »© تعيد الطاؤوس الحي نسدرر انلك رن سسطها »ااانا 
مكون لعبادة البزيدية الطاؤوس علاقة .هذه القبيلةومنها اقتبسوا هذا النو عمنالعبادة 
فلس يصحييح . فآن البزيدية لم يعبدوا الطاؤوس إلا بعد ان ذهب بهم الخيال الى اناد 
شي يرصوون به عن الشيطان الذى حظر عليهم تسميته بهذا الاسم عنذنا اذوه ]ا 
فقد جاء فى الفصل الرابع من كتسابهم ( الماوة ) : < لا تذكروا امي ولا صفاتي لانم 
لستم تعامون ما بفعله الاحانب » وقد روا عنه باإطاؤوس عملا بتقليد اسلاى عض 


كا قلنا |" 6 








نكن 








للبزيدية سيعة طواوس يرون يكل واحد مها على أحد اللنهم وم السناحق 
(كناية عن "مخصيصهم كلو احد مها لأحد,المهات الى تو جد فيها البزدية ) معمنوعة 
دن النحاس على شكلطير او بطة عتقدون 0 دن حم القدرة حتفظ ا الرئيس الديني 


لاملةاليز يدية 6 الحالن 0 يزيد » فى ححرة تسمى ( خانة طاؤوس »6 وهو وحذه 


دك 
الذي بأعى بأخراجها من محلها واعطدائها ٠‏ لاقوالين » لاطواف بها . والعادة ان يذهب 
القوالون بها الى مرقد الشييخ عدي فيباركونما بلماء ادس » ويزيلون الصدأً الذيعاق 
مها عاء السماق ثم .يدهنومها بدهن الزيت و درن من جوار المرقد ترابا فيع<نو نه بالماء 
0 ويضءون مه شادق صغيرة ة يبدوها الى العز, بدك 3 عند ذيادتهم الطاؤوس . 
وبعد | كالم هذه العملية يذهب القوالون بالسنحق الى الجبة الختصة به » وعندما 
يقترلون من القرية او اجماعة الني يقصدوما برساون أحدم لبهي لاعلامهم عجيثهم » 
فيهررع أهل القرية جيعا رحالا ا لاستقباهم وقد ليسوا ار ملا 0 يرتلون 
الأغاني الشعبية والد, ليه ة والنساء تزغردن لم ين ذوو الثراء والوحاهة بالمر زايدة على 
الستحق ثفن ن أعطى عن أعلى 4 ن غيره اده ضيفا الى داره »وهو ف حقيبة حمل 8 


القوالون على اكيتا تافهم . وهناك خرجونه ويضعونه فى امحل المعد له بعد ان يتأ كدوا 


منعدم ودر | منغير البزيدية » “م يأني أهل القرية زرافات ووحدانا فيسجدون 
ه وقبلونه ويقدمون له خيرانهم الوتعية ويتضرعون له ان يغفر له م خطاياثم ويقبوم 3 
وأولادثم وأهل بيهم شره وسخطه . م رقف القوالون وثم بين زا بالمزمار وناقر على 
إلدف فيعزفون بابقاع حار ,يذوب فيه التفكير البزيدي الذي ما زال حالما في طفولة ضيقة 
فيستحوذ على اجميع وحدة من الس تضطرب بين الحسوف وانرجاء » فيرقصون على 
الابقاع الشرق ,الحزبن رقصات خاصة » وقد يبلغ بهم طغيان المس الى ارتف يرفموا 
الطاؤوس من مكانه فيش ركو: نه معهم بهذا النورع من 0 اك اارروة 
وفى هذا اليوم المباركيكثرون من احراق البخور وايقادالشمو ع والقناديل و يسهورون 
س حراسة السنجق خوفا من ان تد اليه بد أجنبية.. وينحر صاحب الدار الذي نزل 
السنجق ضيفا عليه بقرة او ثور أكر اما له ؛ ويصنع اهل القرية طعاما وافراً فيأكاون 
ويشررون اة ٠‏ وفي اليوم الثاني ضع القوالون السنجق في حقييةهم ويذهيون به 
الى قرية ة احرى 
ما يقال عن سرقة عدد من الطواويس وتسربها الى متاحف اوربا : 


اتضطح لنأ ان الطاؤوس او السنجق » هو الال الذي يرصن به البزيدية الى إلى . 











اك 
وقد يعبدونه ويقدمون اليه نذورثم وخيراتهم وبرص-ون على أن لا تقع انظار الغير 
عليه او تعتد بد اله » . والاوربيون الذن محرصون على كل اثر تفيس او نادر لا سموم 
ان يتركوا متاحفهم خالية من مثل هذا التثذال الذي عثل الألوهية عند شعب له شأنه » 
وله ثار مه لذلك اقتنى المتحف كان مثالا قال انه خرج مرث معيذ للنزيدية فى 
الدهادية ؟ قرب دياد بكر في اكردستان عام م8١‏ كان لدى البزيدية الساكنين في الماطقة 
الخحالتية » وقد أهداه الى المتحض المستر « اعر شو يغر 6 م نكلكتا عام 1510 وقد بحث 
بن هذا الؤثال المستر ر . ه . و. أميسن فى كتابه «طاؤوسملك» المطبو.ع في لندزعام 
8 وزين به اول صحيفة ة من كتابه وقال عنه اله متشكل من ثلاث قطم 0 
على قاعدة ومطلي بالأ“عد ( الانتيمون ) وقد زينت حاشية ذيله يصور بششر وحيوانات 
(تتعاقف صور الانسان والنزال في القسم العلويمنه رامد ماصع بأحدار الفيروز ذج 
وبلغ ارتفاعه ه8 عقدة . ون نتكر ان يكون هذا الطاؤوس من طواويس البزيدية 
وقد خرج من أيديهم ذان الطواويسالسيعة الوحودة عند البزيدية ا لفه شكلا وحح) 
وجميعها على شكل واحد وهي ما بين امام والبطة وكل منها يكون من قطعة واحدة » 
وليس عليها طلاء ولا تقوش » وارتفاع ا ل نا 
سامنا حجدلا بان لابز بدية طاؤوسا على الشكل الذيوصفه » وقد خر ج هن أبديم حقيقة 
فيب ان بكون قد خرج هن د الشيخان » لا من « الدهادية » في منطقة اخالتية 
فى ديار بكر إذ التقليد الديني لم يسح لا حد من البزيدية مههاكانت معز لته الدينية ارنتف 
0 فى حوزته سنوق عدا الامير الجالس على كرسي يزيد وهو خليفته » وو كان 
لبزيدية الخمالتية سندق لوجبان يكون ليزيدية سنحار وطور عابدين وحلب وبدلس 
ووات سنحق مثلهم » وهذا لا #وزه الشربعة البزيدية مطلقا » م أبن هو معيد 
الدهادية » في اأنطقة الخالتية فى ديار بكر + تحن واثقون بانه لا بوجد حل تسكنه 
البزيدية يحمل هذا الاسم فى هذه المنطقة لا فيا مغى ولا فى الال الحاضر . 
وللاب انستاس الكزّملي مقال يعنوات < الاكتشانات الجديدة <ول الاسرار 


البزيدية »© نشرتهجلة « انثرووس » فى عددها السابع من سنة 191١‏ مع تصوير إشبه 








يك 

ماما الطاوؤوس الذى أهداه المستر شو يغر لامتحف الب يطاني وضع مقايل الصفحة 0 من 

الجة ذكر فيه : 0 ان هذا الطاؤوس هو أحد الأربعة الطواويس السروفة من قبل 

رشيد باشا عام ملام وقد عثر عليه ف دكان بائع عاديات سغداد شل سدى علي باعه 
بعك ب سنوات الى مسحي مزز إععه فتح الله عبود 1. 

ولماكان هذا الخبر خا لف التقاليد الدينية البزيدية الني تقذي حتما يمل الطواويسقى 


حوزة الأمير » وأن تكون على مقربة من'عقد الشيخ عدي ء فقد طلبت الى الأى 


الكرمبي ان إزودلي ععلومات عن مير قَة هذه الطواوس الاريعة وعن هوية اميه 
باشا ) هذا الذى سر قهاء وكي ف كانت السرقة» أبطريقة السطو يلاما هي عادةاللصصدوص 
أم بطريقة اخرى 7 ونعل انه'كان على ذلك العهد ملاثة من يسمون ,ذا الاسم » الأول 


« عمد رشيد ياثما » الذى ارتق مسند الصدارة وعين والياً على سيواس ومأم_ور؟ 
للاصلاممات فى كردستان وتوفي عام ٠١67‏ ه ( 1885م ) في دياربكر أي قبل وقورع 
حادثة السرقة الني عنى ما الاستاذ بعامين . والثاني « مصطفق رشيد باشا » المعروف 
بالد.ياومات وقد تقإد مسند الصصدارة على عبد السلطان عبد المجيد ست مرات وثوفي عام 
5 ه ( لاهىام ) ببغداد . والثالك « صر “ور رشيد باشا » وكان مشيراً للخاصة 
وثوني عام لال1؟٠‏ ه ( 18٠0‏ م ) » وطليت اليه أن يعامني من كان السارق من هؤلاء 
الثلاثة » او أن ببداني على الأقل على اعد الذى اح منه هذا الخبر » 1 حبني » الأمر 
الذى دل على الح نفسه في شك من صحة ما رواه عن م ن المائز ان يكو نقد 
عثر على طاؤوس عند احد بائعي العاديات ببغداد واشتراه مسيحي مثر » ومنه انتقل الى 
الس 0 الدى أغداء اك انحن البريطاني وادخر 10 عينة . ولكنني 
أجزم بان هذا الطاؤوس ا يسحد له يزبدي قط 6 وم تقدم له النذور واغدايا» وم حظ 
بالاحتفالات الشائقة الى مجري عاذة لطواوس الم بدية » بل هو صْريف من قبل فى 
ليحصاوا على مبلغ ضخم من الدراثم من هوات العاديات الغربيين او انه صنع لازينة يما 
تصنع صور حيوانات مختلفة تزين ا المناضد والرفوف )١(‏ . 


)١‏ لقد أزال الاستاذ يعقوب نعوم سركيس الك في امس هذا الطاؤوس في مقسال تمسر له فى غلة 





اك 

يقول أميسن : ويوجد صنان آأخران احداها فى متحف الدولة فى جيبور في الحند » 
والآخر علكه ج . د . داودن فى ادعبرغ . اما الم الذى فى جيبور فيجوز ان 
يكون قد صنع فى الند ؛ وفي الطند طائفة تعيد الطاؤوس » واما الصدم الذى فيادعرغ 
الأرجح انه من تلك الأصنام المزفة » وإلا فلس امزيدية معمل يصنعون فيه اميل 
لاغتىم د ناك داك مرق الك ماتلجرية اه ود جنا بن بلاقم طمن 
غير البزيديين - طاؤٌوسهم بعينه » او شاهد مراسم الزيارة الى تجرى له . 

وعندما عزم الفريق عمر وهبي باشا عام 1855 م على إدجاعىم الى الاسلام الصحييح 
قسراً وأنوا عليه ؛ استولى على اربعة طواويس طم وأرسلها الي بغداد حيث حفظتى 
خزانة الميش السادس ء م أعيدت اليهم عام 1504 بعد ان أعلنت المكومة العثانيسة 
مشر وطية الآدارة . 

3 لقدعات الاخرى عند البزيدية © 

الى اكتات ان عل ابلس اروك بها وال ااردل لاسن ءار ركاه 
مقدسات اخرى غير الطواويس محتفظ ما ريش الطائفة وعددهاكم ,أني ؛ 

6« كبش ا“عاعيل 2 مصنو ع من اتن‎ ©١ 

"'- عصاة ني الله موسى ‏ 6 © 

حية 0006 

5 مسبحة |اشيخ احمد البدوي 

ه مشط ية الحنيد اليغدادي 

5 قدي الفنت عبد القادر الكبلان 


بد طاس سليان < من ككاس © 


4 حزام الشيخ احمد الرفاعي 


( الجزيرة » الموضلية بعددها 7١‏ وتاررخ ١‏ كانون الاول ١9537‏ وني كون انه له علاقة برشيد باشا أيا 
كان من الرجال الذين ذكرنام بهذا الاسم - وقال: اعا هو طائر هن صنع الحند للزينة ووقد اشتراءفتحالله 
عبود واحتفظ به » وكان قد رآه عنده ‏ وهو خاله ‏ فى حدود سنة 1/88 وهو حفة الريئة ولس من 
طواويس اليزيدية . والحكاية التي'وردت عنه ملفقة . 





ك2 
أما الآن فلا وجود لهذه الاشياء والبزيدية لا يعرفونما ولا يتكلمون عنها . ونهول 
أنه كانت موجودة فيا مفى وقد فقدت مهم » ويوحد عند |عاعيل. بك بن عبسدي 
بك « من اسرة الأعساء » ممراج من خزف يزعم انه السراج الذى كان الشيخ عدي 
يستعمله» واليزيدية يزورونه ويتبركون به . 
ا لا عر ل ل لاا 


إشباك يمتقدون ان الشييخ عدي كان جاس عليه» محتفظ به فى المال الماضر شخص في 


قرية بحزاني يسمى « الشبيخ برب ابن الشييخ رمضان © بحيطونه بحرمة زاءكدة وسيأتي 
اكلام ع 


0 أعظم مقدسائبم « سحادة » يعتقدونانما سحادة الشيخعدي يتولاها «الشيخ 


ل ل لا 

حفظ هذه السحادة فى صندوق مقفل وقد درجت بقطعةمن التهاش السميك وحظور 
على غير البزيدي رؤيتها ؛ وثي معمولة درل صوف 0 برب لونه الى الجرة وقد 
لعبت العثة فى حاشيتيها . بلغ طوطا عشرة أشبار وعرضها أربعة اشبار ونصف الشبر 
وض ل تكن حديثة الصنع 6 اللا انه دن الصعب 5 تصعد ا ال عهد الشييخ عدي حيث: 
مغى عليه ثهانية عصور ؛ والويلات والنكبات التي حلت ,ذه الطائفة لم تبق ها شيا 
من اسلافها . 
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الطيقات الروهٌ و صو 1 
0 

هوأرئيساللة البزيدية ووازعبا » وقدوتيم فى الاحكام الدينية والاعتقادية » لدالقضاء 
المطلق والحم النافذ ؛ والارادة الي ليس له فيها منازع اا ع 1ه 
عريقة بالقدم تتتصل بالبيت العدوي الممتاز يقدسيته » بنتخب باججاع أسيرته وموافقتهم 
عليه دون ان يكون للملة ولا للرجال الروحيينحق الداخلة وابداء الرأي في الأعى بل 
ثم مكلفون بالاتقياد والطاعة لكل من يكون أميرا عليم 0 

ولماكان منصب الامارة قد جمع نين الساطتين الروحية والزمنية على كل من يديرت 
باابزيددية "بحت الشمس » وبعيارة اخرى ؛ عثل صاحيه فى شخصه ( الشييخ عديا) الذي 
يعتقدون بألوهيته » وقد حل منه جرء اطي فيه » وقد كانت الأمارة دوما مطمح قاد 
ردال هذه الاسرة » لذاكان منالنادر ان يقذي أحدثم أمارته دون ان تقوم حولهفتن 
ومشاغيات يعكر عليه صو 'حياته حتى ان احد الاصراء خر ج عليه ولداه وارادا تدع 
الأمارة منهء ومن الأعراء من اغتيلعلى يد أفراد أسرته » ولم يتمتع بالأمارة الىالنهاية 
إلا م نكان محبوبا وههابا وبعرف كيف يستجلب القلوب ويعمل على ارضائها . 

والأمير هو متوليمرقد الشيخعدي والمكلف بادارةشؤونه » ومحافظ على (السناجق) 
ولا وز اخراحبا من اها وارساطا الى الجهات الختصة بها الا باذنه » ويدير الاملاك 
العائدة الى الأمارة » ويستم النذور والميرات والصدقات وختصبم! دون ان يحكون 
لأحد حق فى ان يشاركه فيها او محاسبه عليها . إلا انه قى نفس الوقت مكلف عد بد 
المعونة الى الضعفاه والمعوز.ن من افراداسرنه والترفيه عمهم . 

ومن وظائفه القضاء في المسائلالنى تحدث بين الجزيدية»وحككه فيها يكون باتا ونافذاً. 
وله ان يحرم من يشاء من البزيدية اذا أتىعملا متكراً او خالفحك الشر بعة» ويستصني 
الراك أز 1ن قي من إلال رادا نات أن 20 الا الى للفه فى كاله عل ان " 
ملابسه مختص ما الشيخ الأكير « بابا شيخ 2 
ويستدل من هذا ان النفوذ الذي يتمتع به الأحراء ( الى ما قبسل عصر ) جعلهم في 
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منطقة حكهم أشبه غلوك غير متوجين . و كاك أصتخاب النساطات العشائرية يهانونهم 
ويخطدون ودهثم ٠‏ ولو لم يشرذوا فى عدائهم لاعسامينو 00 غناء » لا انهم مكرق 8 
وأضاءو | تفوذثم . وسيرى القاريء التكارثة النى أصابتهم - فى منتضت العصر نوري 
المتصرم ت لأعقداء أتحد الأحواة على زعيم من زعماء الا كراد وقتله بالخميانة والغدر فكان 
عله هذا شيا لدكبتهم . أما مكانتيم الان فليست بالدرجة التى #سددون عليها . فتكل) 
خاى الشغب انيدي خطوة نحو ادن واتشغت هداركةه وغرف ختاوقه ؤواخياتة » 
فق الأعراء ما بتي طم من مكانة ورا لم برق هم إلا عنوانهم التارمخي او فقدوا هاذا 

الغقذرارن انضًا عثدما بتحةق التطور الذي ينتظرم . 


ل( الامير ميد بك 4 





مد 
هو ابن علي بك بن حسين بك بن علي بك بن حسن بك بن جولو بك بن بداغ بكبن 
ميرخان بك بن سليان بك . وأمه ميان خاتون بنت عبدي بك بن علي بك بن حدن. 
بك بن جواو بك الّ. تولى منصبالامارة بعد قتل أبيهسنة 191١م‏ ؤهو صبيلميتجاوز 


الثاثية عثيرة من العمر بالوقت الذى كان درن رحال هذه الاسرة من هو أحق بهذا 


ا مخنصب لتر به مئة . إلا امهم [أثروه على انفسهم لا كانوا محملونه اك الحية لأبيه 


والعلف على أمه و الت عرفت بفطنتها وامتلاكها القلوب بدهائها » وكانت وصيةعليه. 
ونا 01 أَحَن يزاول أعماله بنفسه إلا انه م ل كات ومقدرة مكنانه من نيل رضاء 
الشعب واستجلاب مودته » فقامت فى الشيخان وسنحار خلافات شديدةضده و أدادو ١‏ 
اسقاطه من لصي إلا انه ظل محتفظا به . ان هذه الخحلافات النى فتحت ثغرة سحيقة 
بينه وبين شعي و أصبح اها ]ا مدة طويلة » سيهها اتبامه با لتسائح فى الحافظة 
على شعائر الدين وانفاسهفي اذواقه وشرواتهالنى لا تلتثم ومكانته الدينية وعدم اعتداده 
ذو ي الرأي والبصيرة من وجهاء الللة واعتاده على أناس لا قيمة لهم واستثثاره بالحيرات 
والصدقات اللي تصل اليه من طريق ( السندق بق ) دون ان شفق منها م على 
الزوار الذين يؤهون المرقد ويرفه عن المملقين من افراد أسرته . وهسذه اشياء لم تكن 
ترضي الشعب بل تسيب نقمته عليه . إلا ان عدم وجود قاعدة دينية او تقليدية بز 
عزل الأمير من منصيه مها أساء العمل » وكون الملةمكلفة بالطاعة له وملها كل ما جده 
فيه من عيوب على تمل حسن ولس طا ان تسيء الظن به » اضطرها الى الكف عرن 
مناوأته . وهكذا استرجع نفوذه بعد ان أصابهشىء غير قليل من الفتور وعاد الوسيرته 
الادل دون ان رك هذه المرادت [ثر] فى لفل 
3 موت الامير سعيد بك * 

لا يزال الامير سعيد بك منذ أمد بعيد رماي أجاضا وأستاما ءانا مما أعجر نطس 
الاطاء شناتها » وقد يان اكت ف راسلته النساء و إدمانه عل قرت ا لخر من الااساب 
النى زادت فيه هذه الأعىاض استعصاء » وكان اذا غادر فراشه يوما لازمه اما طوالا 


وقد عامت انه حضر الموصل هو وزوحته ( خوخي ) وازل في دار فى علة ا 
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استهإما لراحة » فذهيت الى زيارته فعلمت انه مدعو تلك الليلة فى فندق (كوكب 
الشرق ) على ليلة ساهرة ول يتيسر لي ملاقاته » وى صباح يوم اليس (9” عوزة54١‏ 
٠0-‏ رحب 1854 ) شاع خبر موته في المديئة فاخذتنى الدهشة وان كنت أنوقعموته 
منذ زمن بعيد . والمق انه عوته استراح من عناء هذه الجياة » واستراحت اللة هن 
تصرفاته الي ل ولد لحم غير الحن والشقاء » ذهيوا به الى باعذرة عرلا في سيارة وعند 
انتشار ابر في الشيخان أخذ اليزيدية يتوافدون الى باعسذرة خذرن بالبكاء والعويل 
وضر بت الطيول وصدحت الزرانى وأطلقت البنادق واجتمع ذسوته وأهل بيته حول 
نمشه وأقاموا مأناً اطمت فيه السدود وجزت الشءور وشقت الجيوب ورتل رجال 
الدبن الأناشيد الديئية على صوت الدفوف ونم اأزامير. وفي اليوم الشاني" جرى دفنه 
عراسم دينية خاصة وقد أليسوه ألأر ملابسه ووسدوه فراشاً وثيراً فى قبره . #مذبت 
القرابين وقدمت ناكل » وبات الناس ثلاث اياي دول قبره ترسونه . واستمر العزاء 
اربعين بوما استمرتفيها وفود المعزين تتوافد الى ( باعذرة ) من ججميع الجبات يواسون 

أمه العجوز وأزواجه التعسات وأو لاده الصغار في مصبابهم . 
الاعتقاد عوت الامير سعيد بيك * 


يعتقد البعض من البزيدية ان الامير سعيد بكلم بعت وان عوت كسائر الناس بلهو 


الآن حي وانكان جسده قد حطوو أودع التراب . وأبد لي احذ شيو خ أسرة الشيخ 


ناصر الدن اند رآ بعد موته بايام قلائل بين عشيرة ( الهويرية ) قريبا من زاخو مع 
بضعة قوالين في طربقه الى بلاد الروس » وكان ذهابه احتداخا على ما لاقاه من شعيه 
من ج<ود وثكران » وما عومل به من مذلة وهوان » وسوف لا يبق وقتا طويلا 
وبعود بعد أن يكون شعيه قد ندم على ما فعله معد . 
ذإ نصب تحسين بك بن سعيد بك أميراً على البزيدية # 
) خاماً لأبيه ( 
تطاولت الاعناق الي منصب الامارة الخحطير ولم يبق من افراد هذه الاسرة من لم بر 


إنئفسه 0 فيه يعك موت سعيك بك الذي أشغله احد وثلاثين فاه وهناك اشستعملت 








كت 
( ميان خاو ن ) تلك الداهية الدهياء حنكتها وفطنتها واستالت البعضمن افراد ار 0 
الى جانمها واستعانت بهم على ترشيح ( نحسين بك ) ابن الامير الراحل للامارة واللة 
وان لم يكن طا <ق المداخلة فى هذا الترشيح » فقسد أظهرت ارتياحها له لما تتوسعه فى 
هذا الغلام اليافع من الذكاء والنباهة وهو لا يزال معصوما ولم يدس نفسه بالآثام 
والعاصى . 
وقد لاتى هذا الترشيمح قرولا منالساطات الادارية العليا» ونم تعيين ( سين بك ) 
ل ونصبت حدته ميان 0 وصية عليه كاكانت على 4 من ذي قبل ٠.‏ 
ملحوظة : انر ججح سين بك على بقية أكرمه ومنهم خيري بك الذى ,حكره 
سنتين كان انان 1 ( خوخ ي خانون ( هن بيت الامارة © ذبى نت ا بك بن 
حسن بك بن حسين بك و تمع م زوحها بالحد الثاااف بيش) بقية 0 4 أمها الم من 
البسميربة ومن أسرة الشبيخ ابي بكر . 
0 بره الأعراء وما يقال عن أسيوم وانتقال الامارة الهم * 
بتصعك الاصىاء سيوم الى 2 الشييخ ابي 1 «( وهو الك ممكائيل الوق يوم القللاباء 
من ايام التحكوبن جمما جاء في الكتاب الأسود الا أن اه لم برد فىكتب السير 
والتواريح . والإزيدية نفسهم لا يستطيءو نان يعينوا درجة اتصاله بالبيت العدويواًن 
ومى عاش وماذاكان له من الأر ف الديانة السيز بدية 7 وك إنعرذو نه عنه انه دن تعن 
« يزيد )بن معاوية الأموي اختاره يزيد للقيام على شعيه اليزيدي نيابة عنه» وقد 
ارك تأده هذا الواجب وأصبحوا أعراء على هذه االة ؛ على ان التصموص 
التاريخية البزيدية والتقليد الجاري بدانا على ان الشييخ حسن عندما وضع هذه الديانة 
حعل مشريخة هذه الملة اك رئاستها / نا )ني أهل بيكه ومنحهم امتيازات خاص_ة 
ميزمم 5 على غيرثم من بقية الأسر الى تنتمي ي الى البيت المدوي وخص كل اه 
بوظيفة تقوم ما دون ان إترك عالا لاحتال ٠‏ 2 ار اأمبرع على اخرى في الوظيفة الى 
خصها بها . إذن كيف انتقلت مشييخة هذه الطائفة الى أسرة الشييخ أبي بكر ين كانت 
منحصرة ف 5 الشيخ حسن »2 وما يي الاسياب والعوامل الى لسرت ها الحصول 


2502 
عليها ؟. ٠‏ بتناقل البز, يدانه مي ينم أن أفراد اسرة الشييخ أبي 5 ركانوا سمتمون نقوة 
عظيمة وكان طم أتباع كثيرون 4 1 نتطاءون إلى الآمارة بعك اك وحدوا في 


أسرة الشييخ:حسن زا وضعفاً » تقر ج احد رجاهم عليهم وائعه الشييخ جمد ب ويعبر 


عنه البزيدية بالشريخ مد الكردي الارببي - وحاربهم وقتل منوم رن ضضي وايان 
على الامازة وحصرها في أسرته » ولا تزال حتى يومنا هذا فى قبضتهم . 

على أن شيو خ أسرة الشييخ أبي بكر :اذاكانوا وجدوا سبيلا الى تع الامارة من 
0 الشرعيين » فلم يستطيعوا جر يدم من امتيازاتهم الدينية »وارفب هم منعوا 
« القوالين » من الاشادة بذكر الفيخ حسن فى أناشيدهم وحطوا من منزاته الاان 
الوظائف زلدينية الي اختص با أهل بيته لم تدع شكا فى أن منصب الرياسسة كان في 
ا . 

والذي نراه ان هذه الحادثة وقعث فى مستبل المصر اهادي عشر الطح_ري يمد ان 
غلبت البزيدية القاطنون فى منطقة اربل وجدال السوران (الصوران) على أمرم وعادوا 
الى الشيذان . والشيخ همد الذي عرفه البزيدية بااكردي 6 الاربلي » والذي م 
له الشيخ حسن هو من ذرية الشيخ أن بكر الذي كان + م في 
وقت 0 في <مال السهران . 

ونرجح ان الشيسخ أني بكر لم يكن هن رجال البيت العدوي البارزين » , لكن 
ا في الكتاب الاسود (مصحن رش ) في عداد الأطة السيعة بعد ال 


هذه المكانة وقيضوا على منصب الرياسة : 
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. بداغ بك : ورد امعه فى التاربخ الا ان اسم أبيه وجده لم يردا فيه‎ )١( 

(؟) جواو بك: قتله اتعاعيل باشا حاك العاديةسنة ١ه‏ ( 190 م ) ونصب عحله 
« خنحر بك ) م عزله وصادره ونصب ( حسن بك » بن جواو بك , وخنحر بكهذا 
هو من < البسميرية » وأسرته لا تزال في قرية كندالة . 

(*) حسن بك : نصب أميراً على الشيخان محل أبيه الذى فتله انعاعيل باشا حماكم 
العادية سنة 1505ه ( ١4م‏ ) ولم نتحقق 5 امتدت أمارته ولكننا نمم الدكانت 
عتفظا عنصب الامارة فى سنة 4؟١١ه‏ (18:5م ) . وقد شق عصا الطاعة على كيقياد 
حاكم العمادية وهرب الى نواحي جزيرة ابن عمر » فأرسل قياد بك جيشاً مع اخيه 2 بهاء 
الددن بك » لقتاله فانكسر براء الدن بك وقتل جاعة من عسكره . وفي <وادثالاثر: 
أن والي بغداد أرسل عام ٠١74‏ الى يزيدية اليخات بستحشهم على النبب والسلب 
واثارة الشغب والفساد ونهب القرى ليدل على ضعف الولاة المليلين الذبن لم يكن على 
عام الود والاتفاق معوم » فلم 0ن ال على يك احد 
يعبث بالأمن على رغم منه . بقول صاحب حوادث الاثر : وقد اعتذر <سن بك الى 
د عمد باشا» المليبي من فمل أخيه فقيل عذره . 

(4) عبدي بك : أسر في حادثة أمير راوندز مد باشا الأعور في قرية خطارة فى 
اسان عر راح كال ان الاس رارف 1 00 يكلا عليه » وغل بنته 
وانعها « فاطمة خانون » لا على اخته . وقد تزوحبا احد قواد « محمد رشيد باشا » 
الصدر الاعظم ا ا ا 2 1 رار عر 01 ا لاك مسد بك روفي 
في بغداد . 

وعبدي بك هذا هو الذى امتثل أعى والي بغداد وقام بنبب أموال الناس وتخررب 
القرى فى الشيخان . وقد طرده أخوه حدن بك ارضاء لاوالي المليلي » فذهب الى 
سنحار ومئها عاد الى العادية بناء على دعوة حاكها < زبير باشا » وأبقاه عنده عاغمة 
للوالي الجليلي وارضاء اوالي بغداد .. ٍ 
)0( صالح بك : كان بتمتع حرمة زائدة لدى البزيديين وبقال انه اغتيل بالموصل . 
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ىبط «: 


دنس بننف صا بك فعام عرعئ دك 
و 1 
صرريثت | 








2 ريدت 

(«)و() هادي بك وسليانبك؛ بقال انها قتلا فىحادثة أمبر راوددز مد باشا الأعور 
ثم وذرادهم ردت ان الصوراتين أحذوها أسرى ال بلاد العدو ران وأسلنا , 

(4) حسن بك : من الارجح ان الأسر وقم عليه فى حادثة أمير راوددز لا على أبيه 
وفاطمة خانون حى أخته . وعلى ما ذكره صدقنا احمد فائق بك رئيس لطْنة لسوية 
الاراغي فى سنحار ان نسبه يتصل به فهو ابن توفيق بك بن سليان بك بن حسن 
بك بن عبدي بك . 

(5) علي بك : جاء في تار.#اليز بدرية للاستاذالءزاوي نقلا عندائرةالممار ف الاسلامية 
انه توفي عام 49م (174ه) . والصحيح انه قتل على بد تمد باشا ايئجه بايراقدار 
والي الموصل « امتدت ولايته من سنة ١6١١ه‏ (*هام) الى سنة 5ه5اه (59مام) 
وتو عرض الدوسنطاريا ودفن فى جامع ااني شيت بالموصل» فى الوقم المسمى 2 كرى 
عرب » مع ماعة من اغوات الانحكشاربة وقطع رأسه وألق فى مر الذازر ( تقويم 
الموصل لسنة 810١م‏ ص 444) وأرجح ان قتلهكان ف السنة الرابعة من ولاية 
اإشحة بايراقدار على الموصل . 

6 جاسم بك : عندما قتل علي بك بن حسن بك وكان اينه حسين بك ا 
أعلن امارته على اليزيدية . وبعد ان أمغى ثلاث سنين فى منصب الامارة كان حسين 
بك قد كبر واشتد ساعدهءفقتله فى قر بة «ايشيان» قريما من باعذرةوقيض على الامارة. 

كان لصاحب الترحجة ثلائة أخوات : فتزوج الاولى <سين بك واسمها « روشى » 


وتزوج الثانية أخوه سليم بك وانعها « شيرين » وتزو ج الثالقة اخوه عدي بك 


واععها « خحمي » وهي أم ميان خاتون بنت عبدي بك ك2 5 








حسين بك بن علي بك بن حسن بك # 


(11) حسين بك :كان صغيراً غندما ثوتى أبوه فقبض على الامارة ابن عمه جام بك 


ن حسين بك . وبعد ان شب وترعر ع قُتّل جام نك واسة-ولى على الاهارة . وكانت 
الله البزيدية اذ ذاك معروضة للاثقراض يسبب النكية الي حلت با © فلم شءثها وججع 
ل ا ا ون ا ل لت تن 
الانكايزى وقد ذهب الى استانيول بارشاد منه وتوصل الى السلطان عبد الجيد وشى 
اليه التكبة التي أحلبا أمير الصوران بشعبه . فعطف عليه السلطان وواساه و أنم عليه 
برثية « قبوجوقدار © وبعد عودته من استانبولحصات بعض الاضطراباتفيالشيخان 
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وأنهم بباء فقبضت الحكومة عليه وألقته في السجن ثلاث سنين » ثم أخلت سبي اه . 


وفى خلال هذه المدة خرج ولداه هادى بك وحسرن بك على التقاليد المتبعة وطاليا 
بالامارة وأرادا ان يستأثرا ما » فعارضها بقية رجال الاأسر ة وجرى طم معه) مقاتلات 
رت ا 

وصاحب الترحمة هو أول من خالف التقاليد البزيدية وتزوج اعرأة من ببت شييخ 
ل ل ار ( شيخ مسا » النى هي حرمة عليه » وجع بين سبسع نساء فى 
آن واحد ؛ وقد توصلنا الى معرفة أربع مهن وهن : دوشي » وكلي » ونعاي من 
لسمير بة كذالة » وغزو من بيت شيخ عيدال بشك . 

(0) سليم بك : بروى انه لم يكن على تام الود والمصافات مع أخيه الأمير حسين بك 
فترك باعذرة واختار الاقامة في عين سفني الى ان مات » وكان له زوجة واحدة وهي 
( شيررن ) بنت جاسم بك بن صالح بك . 

)١(‏ عبدي يك 0 حسين فى أعماله » وله مكانة ممت-ازة بنْظر 
الشعب . وعندما زار « لايارد » باعذرة كان صغيراً لم يتحاوز العاشرة من العمر » وقد 
ربعه بالقلم وهو جالس على الارض بجانب أخيه حسين بك » وتجد هذا الرهم في تاريخ 
البزيدية للاستاذ العزاوى اقتبسه من كتاب رحلة لايارد . ولأسباب لا نعرفها اختلف 
مع أخيه حسين بك فترك باعذرة واختار الاقامة في قرية حزاني *م فى قرية خطارة . 

رك ل د رلا كر ا 

)١١(‏ سليم بك :كثيرا ما ما مس على الامير سعيد بك وسعى في إسقاطه من منصبه 
وهو لا يؤمن له 0 : 

)1١(‏ اسعاعيل بك : طاف في عنفوان شيابه بلاد الاناضول وذهب الى ايران وبلاد 
ا موسقوف وثال أعطيات كثير ة من الإزيدية القاطنين هناك » وخاصم الامسير علي بك 
وابنه الامير سعيد بك ونازعب) الامارة. وبمد سقوط بغداداتصل بالا تكليز ففساصراء 
وأبدى هم الاخلاص وأظبر نفسه يعظور الزعيم » وتعرف الى رجال الصحافة فى سوريا 
والعراق وأطلمهم على كثير من المعتقدات اليزيدية» ومع ذلك لم ينل ما ثوخادمن الوجاهة 





اك 

والرياسة . فالاتكلين بعد ان أولوه ثقتهم نبذوه نبذ النواة والصسحافيين الذين تعرف الهوم 
ولوه الادبار . واللة بعد ان وقفت على أعماله قابلته بالنفور والامتعاض » وقد عرفه 
الاستاذ العزاوي بقوله ؛ « والردل يفاوض كل ناحية » ويريد ان ,رضي حكل قبيل . 
يقول لامسامين أنا أفتح المدارس » وان عقيدتنا لا تفترق عنعقيدة المسامين.و للاجاب 
يقول : 1 أقرب الى النصرانية انلا الاثم كر متهم . وهو فى الحقيقة تمن لا تعهداليه 
الأمور الدينية » أوله انيبو ح بأسرارها» ولا اعتاد لاقوم عليه » ولم يشل منهمقبولاء 
فلم يبروا له <قا في رياسة » اراك ال اللا سانا ري وسار فى حياتة العملية سيرة 
شرفة مرضية لوجد من إشد أر ف فى نيله الامارة . 

واولم يكن له من المساويء شى» فيكفيه قبوله اارسالة الثى كتها الدكتور زريق 
عن إسانه وضيئهاكتابه  :‏ البزيدية قدا وحديثا » وفيها سب ( مدا ) وديانة شمد» 
وهو ليس من كلف ششراؤه فاليا . 

وضواادك قن 0 التقا ليد الدينية البزبديةوعلم ابنه عبد الكر مني المدارسالحكومية 
ودكذاك ولد.ه الآخرين يزيد خان وبايزيدا» وعم بنتيه ولسة وقبرضا فى المدرسة 
الاصيكية فى الموصل .٠‏ 

تزوج أولا روشي بنت حسن فقبر ؛ وبعد موتما :زوج عمشة بنت حمزة بك » وكان 
موته يوم آذار سرئة #و١‏ عن عمر نوف على الأسين سنة . 

)١10(‏ عبد الكريم بك : استخدمته الحكومة زمنا مءاما فى مدرسة عين سفني وفي 
ستحار » م ةن 3 أعيد ثائية الى القء م »وها هو الآن مدرس فى مدر سة 
عين سفني . تزوج ثلاث نساء ؛ الاولى نعام بنت علي بك » والثانية اختها ماميكى وقد 
ع ار ل لسر سين لبن را 

(4اوة١)‏ هادي بك وحسن بك : انتبزا سنون أبيها حسين بك واستو ليا على 


السندق من أبدى القوالين واستأئرا بنذوره وخسيرائه . نفرج عليها مها عبدي بك 


وأخواها ميرزا بك وعلي بك وحرى بيهم تال شديد في قرية دوغات مور-»ك فُرى 


الشيخان أسفر عن قتلها وقتل ججاعة من اعوانم) واسترجع السنجق . ويقال ان نعاني 


خانون زارت زوحها حسين بك فالسحن عقيب هذه الحادفة وقد تبرحت خلانا لعادتها 





اط 
عندما :زور في السحن » تالكر لء راان قفته على الخبر م كثيرا وقال طا : كنت 
اؤثر ان ستقلا بالامار ة على ان يقتلا . 
كان للاول زوجةايعها ماشى؛ والثابيز وجة اععراروشى» وكلتاها من إسميرة كندالة , 

)2 سلييان بك :كان له زوحة واحدة وهى سارى بنت مزة بك , 

)١(‏ ميرزا بك ؛ تقال منصب الامارة بعد موت ابيه حسين بك» الا انه لم يظهر له 
0 مودة ؛ والشعب البز بدى لا كيل اليه كثيرا لتلبيته دعوة الفريق تمر وهبى باشا 
وقبوله الاسلام 2 وان لى يدم اسلامه الكثر من ثلاثة اسابيع مم عاد الى ع 
له زوجتان ؛ الأولى نعام بنت صيدو (سمبر » وااثانية عدلابي بنت عيدى بك , 


علي بك بن حسين بك بن علي بك التوفى سنة 535١م‏ 











3-00 
(؟) علي بك : كان مستجمماً صفات الامارة بكل معانيها » وقد أ كرهه الفريق تمر 
وهي باشا على قبول الاسلام م 1 2 الموت على تيديله دنه . وقد فته الحكومة 


الى مدينة سيواس وبقي فيها ثلاث سنين . م عاد صيفورع للك ناصع اخمة فيفك 
قومه ا باصلاح 4 اقدرء الفريق عمر وهبي باشا فى امجتمع البزيدي » وجدد بناء 
قياب ب مأتخوم ا م التي هدمها وطلب من الحكومة اعادة صقد الشيخ عدي الذى 
أخرءة 1 أيهم وا"نخذه مدرسة اسلامية فاجابت طلبه . إلا ان 1 م ندم طوبلا 
اذ سطت عليه بد أ واغتالته وهو تألم على فراشه » وعيون اهرس ترصده من كل 
حات وقد انهم في قتله فتاح وعلي وعدن اولاد جواو بن حواو الماني 2 تمان قرية 
في الشيخان تقع قريبا من باعذرة 6 من البسميرية لحقد قدم حماونه ف صدورحم على 
الأماء اذك ان الاسماء كنوا قد أوقءوا القتل فى هذا البيت وأبادوهم على بكرة 
ابيوم لسبب تزو ج احدهم امرأة من بسميريةكندالةكان احد الامراء يريد التتوج 
بها . ولى ببق من هذا البيت سوى « جواو » الذى في بطن أمه وقد سمى باجم أبيه . 
وقد استقعى داؤد بك بن اك لاحي علي بك 
قر اولاد جواو الثلاتة فعثرا على فتاح وعلى فى قرية ة الحسنية وقتلاها » وهرب درن 
الى سنجار وبق عتفياً و خجس عشرة سنة ومات بعد انكف بصره » وقيضا على 
جواو وأتيا به الى قصر الامارة وكان أرمد وقتلاه برا . وقد طلب ان يفكوا .وثاقه 
ويعباوه اظة لإياخم على القاتل المقيتي » مدعياً انه وأولاده برئون من قتل علي بك 
ف اضعرا ١‏ اليه ولغدوا أقاته فيالتو واللحظة ويقتله دفنت اراد لا يعامها إلا جواو 
ل 

ان توجيه قتل علي بك الى جو لو المإني وأولاده الثلائة لا يطمئن اليه الضمير كثيراً 
إذارن اقتحام القصر مع حصانته ويقظة 52 ول امن السهل 
الوصول اليه مالم يكن لأهل القصر او الأراس يد فى ذلك.. لذلك ليس في الوسع نفى 
الخبر الذى شاع اخيراً من ان < لسفراغا » )١(‏ بن عمر اغا رئيس عشيرة الدوسكية 
المسامة صديق القصر بداً فى ذلك وكان في تلك الليلة ضيفاً مكرما عليه . 





- يقال : انه يرجم الى اصل يزيدى وقد قن كذلك ليلا على فراشه( سئة 1515م ) أي بعد‎ )١ 





وك 

(58) بديم بك ؛ هو إن حسينَ بك من زوجته نعانى » كان على جانب من حسرك. 
املق والحلق © سر بع التودد » ميالا الى صحية امسامين . وقد مقته البزيدية لانصياعه 
الى دعوة الفريق عمر وهي باشا وقبوله الاس لام مع أخيه ميرزا بكء تزوج ثلاث 
نساء الاولى : سيرى بنت حمزة بك ء الثانية : هوري بنت عبدي بك » الثالثة : شيربن 
شت صيدو بك . 

(5؟) عير يك ك : نزح الى سنجار بعد قتل أبيه وبق فيها ردجا من الزمن ثم صالحه 
حمه ميرزا بك وزوحه بنته نجمة وأعاده الى باعذرة . يروى عنه بطولة وفروسية نادرة 
وكات يصل فى غزواته وهو في سنحار الى جبل مةلوب فيسلب ويههب ويعود مثقلا 
بالفنالم . 

)2 تائف بك : تزجح الى سنحار بعد قل بيه وسكن قرية ( ثبة ) وكارف ,تردد 
من حين الى اآخر الى قصر الأمارة » تزوحالامير سعيد بك بنته روشن » فاتتوتزوج 
بنته الثانية خوخي » ثم جع يينها وبين أختهاكلي وه زوجة قاسم بك بن مير بك » 
توفي سنة 5*4 ام عن عمر بناهز الانين . 

(10) داؤد بك :كان له ثلاث زوجات الأولى : شرو من أسرة الشيخ أي بحكر» 
الثانية : عدلاني بنت حسن شلال من أسرة الشيخ عبدالقادر الكيلاتي » الثالثة : ماشى 

(70) سوارو بك : عبر باعذرة,وذهب الى سنجار واختار الاقامة زمناً فى قرية 
قصركي » “م عاد اليها بعد ان عضه الجو ع » وكانت "حدثه نفسه بالأمارة عندما وجد 


أمل ستحار بريدون إسقاط الك لا بك من منصبه وحمع له حزبا د ا 
وعندما ثوفي سعيد بك وَأظبر الناس ميلا الى انتخاب أبنه محسين بك بمحله غادت اليه 


أحلامه ووقف موقف المعارض وعمل حضراً من بعض رؤساء البزيدية في ترشيحه إلى 


ب قتل علي بك باحد عشر عاما وأتهم بقتله سعيد اغا احد رؤساء عميرة الدوسكية . وقد نأل سعيد اغا 
وساعة كه وتزعم 1 العظيمة وأَغنى غناء فاحشاً » وانتخبته المجحكومة عضواً فى مجلس 
النواب العراقٍ . وقد حضبر ديوان متصرف لواء اللوصل في ( ,/ أيلول /15.51م) لحل نزاع بينه وبين احد 
روناء الأوشكة ويدعى سام اغا مصطو » ولا لم يتم الاتفاق بينهما أطلق سلم اغا عياره النارى عليه 
وقتله على عتبة حجزة التصرف ٠.‏ 








كت 
الأمارة وقدمه الى المراجم اارسمية ولكنه لم بلق أذنا صاغية » وقد رغى الأن انف 
يكون خادما لدى الأمير المالي تحسين بك و يعيش بعطاياه . 

(4؟) خضر بك تزوج بنت الأمير سعيد بك ويسمونها (طوطي) وماتت عن ولد له 
انمه داود » م تزوج تركو من بسميرية المراحية . 

(9؟) لمن : تزورج قبرص بنت اسعاعيل بك وصار له مها ولد ععاه سلهان . 

(:.) حسين بك : لاعيل البزيدية الي هكثيراً وسيرته لم تكن مدوحة بنظرثم » وكان 
قد خامم الأمبر سعيد يك وانضم الى المزب الناويء له وحدثته دالا رسكن 
اليها ولم يوفق » وقد تزوج الأمير الماللي "حسين بك ابنته نعاتي فانضم اليه . 

(.) صيدو بك ؛ له زوجة واحدة وهى ش-يررن بنت سم و كندالي وقد وق وترك 
ولد لم أعرف امه . : 

(0) سعيد بك : وى منصب الأمارة بعد قتل أبيه علي بك سنة 1918م وهواى 
الثانية عشر من العمر » ونشأ نشأة أرستوةراطية لتوفر أسباب الترف والغناء له» ولما 
شب أخذ ينغمس فى الأذواق واملاى بافراط غير حاسب للرأي العام اليزيدي حسابا » 
وهذا ما أضر به ول تبق له مكانة حترمة بنظر الشعب وسخط عليه ومنع عطاياه عنه 
وأراد إسقاطه من منصبه . وبعد ان منحه ثقته واستعاد مكانته ل يغير من ساوكه وظل 
دائباً على أحماله الى ان مات موتة رجل عادي في أحد الفنادق بين أناس لم تكن الشربعة 
اليزبدية لتجوز له معاشر نهم والاختلاط بهم ٠‏ 

تزو ج عشر نساء الاولي : ميرم بنتحسن فقبر من أسرة الشيخ أبي بكر وقد قتلها 
سنة 978١م‏ » الثانية : روشن بنت 'ائئف بك وقد عاجلتها المنية » الثالثة : حمشة بنت 
حي ساو البحزانيم نأسرةالشييخ أن بكر » الرابقة ؛ زارى بنت فقبر اود ىالسنجاري 
وقد "خلتعنه وتزوجت من/خر غيره في سنحار فكانت عاقيتما القتل » الخامسة : فطى 
بنت شيبخ آلو » السادسة :كي بنت فقير مير زا السابعة : ضمي بنت حسين لسمير » 
الثامنة : خوخي بنت نايف بك » التاسعة : اختهاكلي بنت نايف بك » وقد جع بينها 
في آن واحدء العاشرة : ونسةبنت اسعاعيل بك وقد هربت منه وأساءت وسيأني الكلام 








0 


عمها » ومات عن جمس خمس منهن لا يزلن أحياء رن او 
(مم) عدن بك ” : أصبح انا م وهو في سنالثالثة عشرة وقد اكروه 


على أخوته » وفيهم منهو أ كيرمنه 0 وأ كثر دراية > باعتمار ان أمه من اناه 


فد اك جدته « ميان خانون » وصيةعليه كا كانت وصية على أبيه » وهو على غادة 
من الصباحة والملاحة وقد :زوج « نعانى »6 بنت حسين بن ميرزا بك في السنة القانية 
من ثوليه الأمارة » وقد نصحت جدته ان تعتني بتهذيبه وتثقيفه » ولتجعدل منه رجلا 
كل يفيد شعبه ويعيد اليه ما فاته من تجاح وتقدم » فعملت بنصيحتى وأتت له بجعم 
إلا افرع لذ واف لال ار بظهر ميلا الى التعلم . وقد رص جدته على 
تنشئته تنشأة صالمة وجعله بعيداً عن المغريات والفاسد لاما كان عليه أنوه ومن سيقه 
من الاماء » إلا ان كثرة تردده الى الموصل واختلاطه بغير البزيديين والا كثار من 
صحيئهم ‏ وهو نقص عند البزيديين ‏ واستسلامه لازق الشياب لا «بشسر له عستقبل 
مأمون العاقية » وأسرة الامساء »على رغم ما يظهرونه من الاخلاصوالمودة له يظمرون 
له الام بريد ان يكو نأميراً » وهو عتاز على أبناء هذا البيت باجعوم 
بدماثة أخلاقه وحسن سبرتنه وقد نشأ فى حضن الأمارة وتلق المزايا الجيدة صاغراً 


عن كابر . 





ميان خانون بنت عبدي بك بن علي بك 
وبعد ان انهينا من البحث عن الأعماء نرى ان نقول كلة عن « ميان خانون » التى 
ورد ذكرها عرضاً فى الكلام عن رجال هذه الاسرة » وذلك لما ها من المكانة المظيمة 


عند رجال هذه الاسرة والشعب جيعاً . 


تبلغ ميان خائون 6 مرى العمر خمسة وسبعين سنة » وقد أدركتها فى مقتبل اام 


حياتها وى على جانب من الحسن والمالوهي بنت عبدى بك بن علي بك وأمها « خى 
خانون 6 بنت حاجم بك بن صالخ بك بن علي بك » تزوجت من ابن عمها الامير « علي 
بك 6 قى سن الثامنة عثيرة » وبعد موثه صار أبنها 2 سعيد يك «6( لعي ومست 


وصية عليه “م على ابنه د 'محسيّن يك » بن سعيد بك الذي صار أميراً وهو في سف 
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الثالثة عشرة © وقد ظهزت علا م النبورغ والتفوق عليها منث عبد زوحجبا علي بك 
وكانت تقوم باعمال الا'مارة بالاشتراك معة وواسئه في أيام عنته وشقائه. واختازت 
النى معه عندما أجلته الحكومة العثانية الى مدينة سيواس ومكث فيها ثلاث سئوات 
وني ذات عقل راجح وفكر صائب ونظر بعيد في الامور » محسترهها الشعمب وطذافبا 
وتتمتع بنفوذ عظم ولا حرأ أحد ان يخال ف للا أمس]» والكل يرهبونها فى الاضور 
ويغتالونها قى الغياب.. فيها عنجبية وكير وغرور .. اذا حضرت>لسها ترى ]ثارالعظمة 
والنبل تلوح عليها .. وه كثيرة التشاؤم » لا ثثق باحدء شديّدة الامساك لا ات 
من بدتها فلس على رغ كرّة مواردها » تمقت رجال بيت الأمارة وتزدريهم » افيهنا 
مكر وخداع » لا يمن طا جانب » وقد تقسو على من يقف فى سبيلها:الى ان تأزلهالقبر 
وبالاجال » ذان منصب الأمارة منوط اليوم بها فمى الني تأخذ وتعتلى ونسن وترم 
ونحلل و حرم ومن الصعب ان يتكهن الانسان عا ستؤل اليه المالة بعد موثها وهى في 

مقترب حيائم! » وكل ها فيا قد أدركه الرم إلا عقلها . 


فى نصب الامير وعزله 6 


وهنا جب أن 0 ماهي القاعدة المتبعة ق صب ار 7 و<واينا عليه : ليس هنالك 


فاعدة معينة احكثر من الاستفادة من النفوذ العائلي يضم اليه رغبة السكومة وها 
اللذان يؤثران في هذا النصب » وبالنظر لا لهذا المنصب من الاهمية القصوى وأثره فى 
حياة الامة الدينية والاجتماعية ؛ أليس من الواجب أن بو خذ بنظر الاعتبار الصفات 
الني يجب أن يكون الأهير المراد انتخابه متصفا بها » وأن بودع انتخابه الي جاعة من 
ذوي الرأي والكلمة من الرجال الروحيين كا هو الاأعى عند النصارى فى انتتناب من 
يكون بطريركا او مطرانا . 

نقو لمتأسفين ان هذا لم يكن » والتقليدالمتبع منذ القديم لا يقره » والاعتراض الذي 
رداق ذلك هر اكت كور حل انتحات الامر الذي بعدونه الى الجسم ويعتقدون 
بقدسيته بيد الرجال الروحيين الذين يعدون من أفراد الشعب بالنسية اليه ؟ وهذا وإن 


كان يبدو صحيحا » ولكن نظراً لليقظة الى حصات فى حالة الشعب العقلية والشءورية » 








4م 
وانطلاق لسائه من ٠‏ عقاله حيث لم ند ما إععه من "ضائة الامير في 0 اله وانتقاد 






نصرفاته (ل:ٍ ى لا تلاكم ناه : أصبح من الواجب الحم أن يكون له رأي فى انتخابه 
والرؤساء الروحيون ثم الذرن عثاونه . 

ومن أم الاسباب الني حنم 50000 ده ع كر ب التقلك 
الديني قد حعله ثابتا في منصيه لا حجري عليه عزل وإقصاء مها اساء العمل ؛ والملة م ثمة 
على الاك ادا هكذا شأنه من الخطاً ان بكون نصيه نايعا رأي ةا 








تفرض طاعته على شعب عطيم »وم بؤخذ رأنه فيه . وهذه القاعدة في من صالح من 
سيكون أميراً أكثر . ولو أتبعت هذه القاعدة في اإرة الاخبرة لما وقع الاختيار على 
غير الامبرا الي ا امتاز به من الصفات الى 'تراححه على غيره» وإسد باب الشغب الذي 








بقيمه رجال هذا الببت ضده وكلهم برون له حقاً في الامارة . 
د 
أما جءل منصب الامارة ثايتاً دون ان يجري العزل والاتفصال على من يكون أمبراً 
فبي قاعدة أقرها التقليد الديني منذ القدم )١(‏ » وذلك لما يعتقده الشعب فى الامير من 
العصمة الطلقة » وتمثيله الشييخ عدبا فى زعامته عليهم » ومن يختاره الشييخ عدي مث 








عنه لا #وز لم ان يعارضوه : وقد لا فرغ هذا ا منصب .دن صاحية إلا الوك او 
القتل » والقتل بقع على ,بد أفراد الأسرة ؛ واللة ككون بعيدة عنه » وهذا ايضا لم بقع 
إلا 0 ُ 


3 





يبلغ رجال أسرة الا“مماء فى امال الحاضر ملاثة وعشير رن » يمون جمبعهم في قربة 
2 باعذرة «( 0( 4 عاطلون لا عمل طم 6 والعمل نظرثم عار ومنقصة 2 وام ل مخلقوا 









١)عندما‏ كثر الفغب على الامير التوفي سعيد بك واصر بزيدية سنجار بالاجاع على اسقاطه دن 
منصبه وتعبين آخر محله من هذه الاسرة واتبععهم في .ذلك قسم عظيم من بزيدية الشيخان وتحر تالحالة» 
وجبت الحسكومة الي سؤالا عن جواز عزل الامير وتعيين آخْر عحله » فسكان جوابى بالنني. 

؟) قرية جسيمة كثيرة المياه » يسكنها امراء البزيدية ولا يشك في انه كان لها مكانة تعبوية عظيمة 
على زمن الآشوريين لوقوعها على مضبيق مامردينا وان لم يبق فيها آ*مار ندل على آشوريتها . ثم اصبحت 
نصرانية وسميت ( بيث عذرة ) . ثم حرفت فصارت باعذرة . ويستدل من آثارها الندرسة علي انما ب 






0 

العمل » بل الشعب يعمل ليعيشوا . ولم تكن النذور والميرات الني يقدمها الشعب البهم 
إلا م الغابة 4 يش د صلب د دن رحال هذه ال مر فل سواحد من هذهالنذور 
والميرات » بل يستأئر مها من يكون أميرا . وهذا ما أدى الى فتح باب الخصام بره 
رحال هذه الدايرة والاأمير » والامير لم هر طم بحق واررنن ان بجعلهم دائما في عسر 
وعدن الات غائلتهم » وقدكان الاماء الذرين سلفوا يعطفون عليهم بعض الشيء » أما 
الآن فقد حرموا من هذا المعطف . 

ان جميع النذور والميرات من أفراد ااشعب على الوجه الذي نراه الآنلم يحكن 
موجوداً فيا قبل » بل كانت القاعدة ان يؤدي الشعب مقطوعا سئويا لمن يكون رئيسا 


وهو يعرف اليوم بالامير - لتأمين ادارة أهل دد.ة »6 ويراد بأهل ديكة أقاربهالذين 


يضمهم واياه نسب واجد » ويكون لكل واحسد منْهم <ق في ان يكون أميراً . ولا 


كثرالشعب وتفرق فالبلاذ ولم يكن فىمسوره تأدية ا مقطوع المفروض عليه» أستعيض 
عنه يخيرات يؤديها بام ( السنحق ‏ الطاؤوس ) حيث يطاف نه ينوم فيؤدورت له 
خيرانهم » وزيد على ذلك ان فرض عليهم إعطاءم خيرات لكل مكان شر يف في عصرقد 
الشييخ عدي عند زيارتمم له . 
1ت الميرات الى اجمع على هذه الصورة حى السنين الاخرة ل تتحاوز اريعاية 
ليرة ذهب على أعظم تقد . أماالان ققد بيلعت عثرة ]لاف دار وزعا زادت يمك 
الثيء على ذلك . ورجال هذه الاأسرة لا يزالون محكوم علييم بالحرمان من هذا 
الدخل المسيم وأكثرم يتضور جوعا وينام على الطوى . وى سنة ١94‏ أقاموا ثورة 
عنيفة على الامير السارقسعيد بك وطليوا محاسيته ولكته ملم إشالوا اذا (١)»وعندما‏ 
كانت معمورة جداً » وكثيراً ماعثر علىجثث اموات في واب دن الزف..والفرية الان في واد سحيق 
يكثر فيه الإعوض . وقصر الامراء على ربوة عالية يهسرف على القرية . 

)١‏ كان على اثر الاحتجاج الذى أقامه يزيدية الشيخان وستجار على الامير السايق سعرى يك لسوء 
تصرفه فى اهوال الخيرات وحرمانه رجال بيت الامارة منها وصرفها في غير موضعها » ات امتنسع يزيدية 
سنجار من اعطاء الخيرات سنتين ومنعوا طواف المنجق بينهم .. فرأت الحكومة وضع نظام طائني خاصيبين 
فيه وظائف الامير وتحدد مسؤوليته وتعين كيغية جع الخيرات وسسرفها » و وضع قاعمقام الموصسل ليل 
عزِي بك ( متصر ف الموصلالان) مسودة نظامين هذا الغرض» الا انهما لجيقترنا بالمصادقة وبوضعا محل التنفيذ. 









ست 
قر الرأي على انتتخاب الامبر الالي "حسين بك » شرطوا عليه وعلى جدته ميارتف 
خائون التى ها القول الفصل فى هذا الا“م ان لا يكون له أكثر من ثلث الخبرات » 







وان يعطى اليهم الثاث » ومخصص الثلث الباق لاعمار صرقد الشييخ عدي والا نفاقعلى 





زواره » ولكنه لم ينفذ هذا الشررط : 
وهنا نبين مقدار ما دخل على الامبر في هذه |لسنة (15544) او بالا"حرى على. جدته 








ميان خانون نصفتها وصية عليه من الحبرات : 
دينار 












5 ندل ضمان طاؤوس سئحار » يطاف نه في السنة مستبن ٠‏ 
6٠‏ واردات سنحق طاؤوس الشنيخان» ,دار بالأمانة ويطاف به فيالسنةثلاثمرات. 
ضما مرقد الشيخ عدي . 
ضبان مرقد الشيخ ثعس . 
ضمان العين البيضاء (كاني اسبي ) . 


٠ه‏ ' ضمان مرقد الشييخ مند . 








6 « 2 خانوية نفر . 
4 2 


7 


الشييخ آمادين . 





0 « «2 الشييخ ناصر الدين . 










2 16 


- 


حمسن مان : 





6م 









فاذا ما أضيف الى هذا الدخل واردات القرى واازار ع ااوقوفة على قد الشيخ 
عدي ؛ والطيات والعطايا التى تصل الى الأمير من امارج » ومبر الفتيات اللاني بُزوجن 
ولس طن من بتولاهن » أمر الالعقوبات التي تؤخذ من خالف حك الثير بعة والرسوم 
الفروضة على رعاة الأ بقار في بعض القرى لبلغ عشرة 1 لاف دينار او ما يزيد » وحن 
لا تريد ان نبحث هناعن فداحة هذه الضرائب التي 6 بالخيرات » و كيض يستطيع 


ع 
الشعب ان يؤديها مع فقره ووْلة موارده 6 ولا تربيك ان نعطف عليه ونام له ؛ فقد 6 











لواك_ 
أحدم بقرت وتمارته و يغطي 'عنها الى الطاؤوس عند مجيئه الى قربته » او عند زيازئنه 
عرقد الشيخ عدي عن رذى وطيب خاطر » فبذا 1 5 أن موضع بحثنا بل الذي نريد ان 
نقتولداهى : كينت حاز, الإقير ان ستار بهذا الدخل العظيم ولا ينفق منه فلنماً واحداً 
على أبناء أسرته وقد بلغوا الغاية مم ن الاملاق ؛ ول به قم بعمل خيري او مششرو ع صمراني 
او ثقاني محتاجه الشعت حدا ؟ وعندما مات الام سعيد بك ترك وراءة د دار 
بثانية "لاف دينار » سدد من هذا الدخل . ٍ, 

ان لرجال هذا البيت ان يطالبوا بنصيبهم من هذا الدخل الذي طالما ذهب في طرق 
غير مشروعة » فاذا ما انتمهت اللة من غفلتها وطاليت بأتقاقة فى أمور يعود نفعها 
لامجمو ع » او امتنمت عن إعطائه هكم عليهم إذ ذاك ان ينص رفوا الىالعمل وخرجوا 

من أذهانمم القاعدة الى بتدعو ا من ميم م مذلقوا ليعماوا . 


البسميرية »# 


تفيدهذه الكلمة معئمن هو دون الاين لت القولاما محرفة من ( بترأشر) 
اي:ولد الامير . والبسميرية بعدون مم والأعراء من أدوفة (واحدة ؛فهم اولاد الشبخ 
تتصضوو > نوالا سل ا اولاد الشيخ ملك » ومنصور وملك أذوان وها من اولاد الشييخ 
أني بكر ٠‏ وظم ما للاصراء من الامتيازات الدينية » وكانوا فى سايق العبد أشنه 0 
أو ستعارين ل ستغائرن رع اف سقط مص المع ٠‏ وقد أقاموا في كل قربة م نالقرى 
الكبيرة ( يسميراً ) لمراشيرة أعماها و حمظ الأمن فيها . وكانتالعادة ان مجتمع اليسميرية 
كل يوم جعة في ( باعذرة ) ويعقدون مجلسا نحت رئاسة الأمير للبحث عن السائل 
الهمة التي تتعلق بالشعب البزيدي ويقررون ما يجب عمله. ولم يسبق لأحد من البسميّية 
ان قار حَفف الامارة سوى ما اج من احدث اللدعو ( خنحر بك ) فقد 0 
الععادية ( اتعاعيل باشا ) أميراً محل ( جولو بك ) الأمير الشرعي الذي قتله . ولم تدم 
إمارنه أكر من سئة واحدة م عزل وصودر وحيس وأعن ان حواو بك . 
وقد مغى على هذه المادثة نحو مائة وشتين سنة ولا يزال الاصراء صححملون على اليسميرية 
غيظاً فى تفوسهم من جراء ذلك . 
وشحضر زواج الاصياه بالبسميرية تقريباً وبالعكس . واليسميرية مءوزون»ومؤاردم 








د 
قليلة بالنسبة الى غيرهم من الروحيين . وقد قلوا في الندئين الاخيرة وضعف شأنهم ينا 
كانوا قبلا كثيرون وم ان ن بالدرجة الثانية بعد الأعىاء . وكان ع وكزم 
ارتسى قرية «كندالة » و « الجراحية » في الشيخان نل 3 ق مهم سوىييتين 
في « كندالة .> » وبيت واحد فى « ارا احية 6 » وبيت في « لمان » لو بيوت 
فى « باعذرة » » وسبتين فى (عين سفني »© » وبطبعه ة ببوت فى سنحار . وقد نزح منهم 
أناس » في أول عبد ظوورثم » الى بلاد القوقاس ويعرفون هناك ببيت 1 لي بك_علىي 
يك » يوجد الآن منهم هناك خجسة اشخاص وه : <سين بك » وعرفوت بكه وميران 
نك ؛ وخالد بك »:وبوسف بك ؛ وهذا الاخير متعم وقد درسفي حامعة « اجازين » 
وأذرج منها ويعرف الارمنية والجركسية والروسية وكان نئي فى ججهورية « اريوان 


الارمنية © . 


رئيس إلا ع سس إمام 2 
هو دن اسرة الشييخ اخ حسن بن الشيخ عدي الثابى الذي أصبسح هو 2 والشيرخ حسن 


البصري « اا بالتناسخ حسب اعتقاد النزبدية ويزوذث ان الشيخ حسن المصري 
كان كاتيا عند الشيخ عدي . وقد حرم الشييخ عدي القراءة على هذه الطائفة ة وحصرها 
في أسرله : وعلى روابة اخرى برددى ما ان هين بدك بن معاوية لما لين ا وحارب 
ا ل ثلثائة سنة فى الشام جمع ذيباكافة الكتب والمدونات 


1 » وحصر التعليم ف ره الشيخ حسن اليهعر ي وحرهها على 4 ن سوام , 
وهذا الاعتقاد وان كان بدو غر يبا » لكن له صلة بالمقيقة » اذ نمم ارت الع 


1 واضع هذه الديانة كان قد حرم التعلم على هذه الطائفة وحصره ف | ل بشسة 0 
اله تحدل ( شيحتها 6 فهم » واأراد بالشيخة الرئاسة الدتى عبروا عيها بالامارة » وقد 
0 8 
ساقهم الاعتقاد الى ١‏ ن الذى - 6 0 التعلم 0 عه اللائفة وحمره ف أدرة الشيخ 
حدشرلن البصرى هو ( يزبك بن معاوية 16 0 ع6 رف اليز يدية 2 الشيرخ ا 
اليصرى »© ؟ وما هي غلاقتهم 9 كس استعاضوا به عن « الشيخ حسن 6 الأموي 
وذههوا الى هذا الاعتقاد ؟ من المعلوم ان مشيذة هذه الطائفة ‏ اي زعامتها ب بعد ان 
َو ن 0( . ١‏ 


لاسر ة الشيرخ حسن واضع هذه الديانة كان قد نازعبا عليها شيخ من 








-52050 
ل الشيخ أبي بكر » وهو ( الشيخ حمد » المعروف بين العزيدية* بالشييخ ممد 
الكردى الاربي . وأقام فى وجهها ثورة عنيفة أسفرت عن تغليه عليها وتزعه الشيخة 
مها . وقد 0 أسرة الشيخ حسن هن حراء ذلك أضمطهادعظيم وقتل ميم 0 ثيرون 


وتفرق الباقون منهم فى انحاء البلاد » لذهم من ذهب الى سنجار » ومنهم من ذهب الى 


المنطقة الها لتية فى قضاء« البشيرى »6 في ديار بكر » وفقدوا مكانتهم الدينية بين العزيدية 
ولم كتف شيوخ الشيخ أبي بكر بتزمهم الامارة من اصحسابها الشرعيسين وتفريقهم 
لهم ؛ بل حضروا على القوالين الاشادة بذكر الشييخ حسرن. بإناشيدهم في المعلات 
الدينية » وأرغمو | الناس على ان يعرفوه باسم < الشيرخ حسن اليصرى» أي ينسوا امه 
عقد التكاح » والأمانة في صلاة ليلة القدر فى مرقد الشيرخ عدي . والقراءة والتعلم » 
وحفظ الكتب والمدوناتالدينية وهذه الامتيازات فى من اختصاص من كرون م 
بالامارة واارئاسة » واللة تعرف ذلك جيداً ولكنها لا تستطيع ان 'مجاهر به » وماذا 


جديا الجاهرة به وقد مذى عليه ثلائة عصو ركاماة + 


الشييخ حاجي بن الشييخ ناصو 











دلوت 
«الفيخ الأكر ‏ بلا شيخ * 

قدرة المشائخ ورأس الأمة » والمدول عليه فى الك العدل والقول الفصل » حكلامه 

مسمورع »6 وآحرة مطاع 6 وه ققدي الجبود .وهودن أ ) الشيخ فخر تَ فخر 

الدرين ( الي عرفت محرصها على الزهد والطاعة 6 والفسك باحكام الدررتك 6 سم هذا 







ا أخنصب الواحد ثلو الاخر دن هذه الاسرة عصادقة الامير عايه . والامير إستشيره ف 





الامؤن الديئية ويعمل رأبه 3 رم اجر ولا لشمرنه خلانا لابن يديه 6 وصوم اربعيئية 
الصيفث والشتاء )0( ويتحاثى غالطة الناس والحدرث معرم» ووز له الافطار اذاصتع 






يننا هن ذوي اليسار طعاما له بدءوى انه صتع بام الشييخ عدي فيأكل مله ويفسك 





صومة : 
ودن امتيازانه تو ليه على سحادة يرم الك الشييخ عدي وى مقدسة عندم» بعتي 
الحافظة علتبا ولا يخرجبا إلا في أنام خصوصة » ويذهب بها فى عيد ( اماعية )الى 







مرقد الشييخ عدي فى احتفالات فائقة فيتسابق البز يدبو ن الى زيارتما وتقديم عطايام 
لهاء واذا ظبر (كوحك ) وأبد تصرفانه فى الامور الباطنية كالطيران فى الجو والثي 









على الماء وغير ذلك من الهوارق فيكون مضبطراً الى تسليمها له وتبق في حوزته الى ان 








إشقهي دوره. 


ومن وظائفه الاشراف على زاوية الشيسح عدي وإعمار ما يتهدم مها » وتنظم اجمال 





( الكواجك ) وتوجيبهم الى الاشغال الناطة بهم ؛ ويكونون مسو لين منه مباشرة . 





ولشيوخ الشيخ 0 مر يدون يجمءون خيرامم السذو , ُ مهم » وبتقدمون على بقية 





لمشأ 6 خ باستثناء ا الشيخ حسن باعتيار ان الشيخ فر ر الديق كاد 35 الاخ الصغير 





للشي.مخ حسن ٠‏ 





ِ العأ 4 
0 شيو خ هذه الطائفة ة الى الشيخ عدي الثاني الملقب بابي المفاخر ان الشيخ اي 
البكات صخر الذي صل بالجدال+امس : عرواث بن الح رابع اخلفاء ادر ين و يعتقد 














)١‏ ان عادة,صيام اربعينية الصيف والفتاء يعمل بها كثير من البزيدية ‏ لا سما فى الشيخانسواء 
اكانوا من طبقة الروحيين ام من العوام ويراد بها الطاغة والتعبد , 








- اكت 

الشيو خ انهم من نسل يزيد بن معاوية الذي عرفوه إل وقد حل فيهم منه جزوٌ المي 
ود را كل ع ىال يأة » والتصرف بشؤون الكون » وشحصرورتف 
ف فى بع أسر امرة ة ميزة خاصة اختصها بها الشار رع للدرن الإزيدي وجعلوم له 
ع ا 0 رتراك عل شريعته » وهداة لقومه يتصرفورت يعقوطم فاده احوم 
وبحلاون هم ما يشاون » ويحرمون عليوم* ما بشاؤون ؛ ويسئون لم الشرائع ويدعونهم 
الى اتباعها والعمل با » ويلقنونهم ما للاله المنبوذ من سلطة مطلقة على البشير .وانه لا 
سبيل الى خلاصيم منه الا بتقدعهم له النذور والحيرات على بيدثم ٠‏ ويقصون عليوم 
حادئة التكو.بن والخليقة » وان الشعب البزبدي لم يخلق كسائر اليشير بل خلق بصورة 
استثنائية عاو لين بذلك يحم عن بقية الشءو ب » واعتبارثم نفسهم وحدة عنصرية لها 
عيزها وتتموقها » ووبدخاون فى عقوطم ان السلم واحرب ؛ والخحصب والجدب»» والسعادة 
والشقاء » واهياة وا1 وت وغيره من كل ما يعترض الانسان فى حياته الاولى هو درن 
صنع اليم ء وهم وحدهم قادرون على تغيير مجراه ؛ وما ل البشرية مرن 
اكتشافات واختراعات جميغه قد بحث عنه كتاب ( الجسلوة ) و (مصحن رش ) ولوله 
هذان الكتابان لما توصل أهل الغرب الى اكتشافاتمم واختراعاتهم . 


والشأع ينقسمون الى بضع اه أعاؤهم : 


(اآدرة الشييخ حسن » (؟) أسرة الشيخ نفرالدبن » (") أسرة الشييخ شر فالد.ن 
0ه الشيرخ سجادين «سراج الدبن»؛ (ه) أسرة الشببخ آمادرين « عماد الدين» 
سبى3 أقراة الشييخ ناصر الدين » (07) ا شررخ ثعسا 0 اه الشيرخ أبي بكرء» 
(9) أسيرة الشببخ مند . 

وعلى عرف الإزيدية ينقسمون الى ثلاتة أصول رئيسية : )١(‏ آداني (؟) شمساني (م) 
ا من 2 آداني » ستة فرورع د الأول » أسرة العيرخ حسن وهم .فى 
قربة بعشيقة وحزالي قريباً من الأوصل وفى سنحار « الثاني » أسرة الشيرخ شر فالدن 
وهم في سنجار ومنهم « الشيخ بحري © متولي مىقد الشي.خ شرف الدرين » و«وجد 
بيت واحد مهم فيالشيخان فىقربة ايسيان كبيره « الشيرخ اتماعيل ,» ويعد إماما باشيخ 








3 
اله كبر < بايا شيخ 6 » وواجبه صرافقته فى المفلات الدينية . 

الثالت » أسرة الشي.خ زندرن ولم يثيتوا له ذرية ويقصدون به الشيخ زين الدرن 
ان الشييخ شرف الدرن بن الشييخ حسن الذي هاجر الى الشام ومنها الى مصر وتو فيها 

الرابع » أسرة الشييخ ابراهيم المتمي وهم ساكذون فى سنجار . 

الامس » أسرة الشيخ مومى ومنجم بيت الشيخ باجو فى «كرسي» وبي تالشيخ 
خبرو فىكاباره وكو لكان ى سنجار . 

« السادس » أسرة الشيخ يقيا ‏ اي الشيخ اليتهم » ومنهم بيت الشيخ سعدورت 
253 ف كان 4ف سكا ' 

وهذه الأسر الثلاثة لم يكونوا معروفين » وهم فررع من الأسر الأخرى وجيعهم 
رداك ا الشرح حسن: 

وظبر من أرومة 2 ثعساني » سبعة فرو ع < الأول 6 أسرة الشيخ شمس ويقال لحم 
« شيخ ثعسان » ومنهمم بيت الشدخ رمضات في قرية « بحزايي » وتنحصر نولية 
2 ضاق - مسر ير الشورخ عدي »© فيوم وبحماون صفة « شيخ وزير > » وبيتالشيخ 
خضر في بوزان » وبيت الشيخ عبدال ف باييرة « فى الشيخان » وبيث الشيخ خلف 
بن الشوخ يزدين فى بردحلي « فى سنجار © وبتولون صراد « شيبو القاهم - شيخ 
او القام 8 

( الثاتي ) أسرة ملك فخر الدين ويقال لهم أسرة الشييخ فخر » ويشحصر منصب 
المشيخة الكبرى ( بابا شيخ ) فيهم . ومنهم شيخ ححي ن الشييخ ناووص الذي يشغفل 
هذا المنصب في المال الحاضر » وبيت الشيخ سليان في قرية عين سفى فى الشيخان » 
وبيت الشيخ خضر ابن الشييح عطو في سنجار . 

( اثالث ) أسرة الشيخ مند . مهم بيت الشيخ آودى وبيت الشيخ مود في “عوفة 
( في سنجار ) . 

( الرابع ) أسرةالشييخ سجادين . ويراد نه ( الشيخ سراج الددين ) » متهم الفيخ 
خلف بن الشيخ ناض ركبير المسكان فى سنجار ويت الشيخ خدر ان الفيخ برو في 
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بعشيقة ( فى الشيخان ) . 
حافك )لأدرة الشيخ ناصر الديرن . هنهم بيت خديده ديري فى بحزاني ( في 
الشيخان ) وبيت الشيخ نذير عيسكو فى نكري ( فى سنجار ) . 
( السادس ) أسسرة الشيخ بايا دين « و لمله حرفا من الشييخ بهاء الددين » ٠‏ مهم يت 
الشيرخ مراد مالامازن ( البيت الكبير ) في قرية مودان ( فى سنجار ) . 


( السابع ) أسرة الشيرخ آمادين سماد الدين » وثم قليلون . منهم الشييخ خلف بن 
الشييخ براهيم فى الحليقية » والشيخ آودي في علي دينا ( فى سنجار ) » ومنهم أفراد 
فى قرية بحزابي . 

ويتفرع من أرومة « القاناني » فرعان : ( الاول ) الأمراء وفي عسدادم البسميرية » 
و ( الثاني ) أسرة الشبيخ أبي بكر وأكثرم فى قرية بحزاني وفى باعذرة ( فى الشيخان ) 
ومنهم أفراد فى سنجار . 


ويدخل فى < القاتاني » أسرة الشيخ عبد القادر الكيلاني وثم فى قرية الجنونية فى 
سنجار » وأسرة الشيخ اتماعيل فى يحزاني )١(‏ وأسرة « ايزدين مسيرزا » فى بحزائي 
ايضا () . 


وقد قضت الشر بعة البزيدية بصورة مطلقة تحريم الزواج بين هذه الاروماتالثلائة 


)١‏ لم انمكن من معرفة هذه الاسرة » واليزيدية حكذاك لا يعرفوتهم » وم عىكل حال ليسو 
من الببت العدوي ولم تربطهم بهم رابطة نسب » الا ان التفليد اليزيدى قد أباح لاسرة الاعساءمصاهرتهم. 
حق ان الامير التوفي سعيد بك تزوج منهم وقد وفيت زوجته وتركت ولداً اسمه ( ميرزا ) وهو اكير 
اولاده. 

؟) وراد به ( ميرزا بنشا) الداسنى الذى سياني البحث عنه ‏ في القسم التاري من كتابنا » و 
( مييزا باشا ) لم يكن له صفة روحية بل هو من العوام » بدليل عدم وجود صريدين أذريته بين البزيدية 
وايس لم طريقة معروفة . ويظهر ان الاصماء قبلوا مصاهرتهم ‏ خلافا للتقاليد الدينية لماكان ( ليرزا 
اياشا ) من السلطة الزمنية فى عهده » ققد تولى الوص على زمنالسلطان تمد بن ابراهيم (/8 95-1١١‏ ١٠١ه)‏ 
وكانت ولايته سنة (50١١-51٠1ه)‏ . وروى لي رئيس الا'عة الفيخ نذير ان بيت ( ايزدين ميرزا ) 
يتصل ببيت الفيخ اناعيل ومي رواية ضعيفة . والتقليد اليزيدي الديني لا.يؤيدها . ويوجد الان من 
هذا البيت شخص واحد |سمه ( حسن شمسى ) يسكن قرية باعذرة » وأمه شمسي هي بنت عبدي بك 
وشقيقته ميان خاثون . | 7 








-؛أك 
ولم يسيق فى التاررخ البزيدي ان وقع زواج بين أرومة واخرى عدا ما ذكرناه من 
تزوج الامير حسين بك بن علي بك 2 غزو خانون »© من بيت.الشيرخ عبدال بسك من 
أسرة شيخ ثعسا من أرومة « قاناني » . 
وكسيا دلنا عليه البحث والتحقيق ا نكثيراً من شيو خ أسرة الشيخ حسن والشيخ 
أني بكر والشيخ فخر والش_خ سحادين موجودون فى تفليس وباطوم والكسداندرابؤل» 
وثم براعون تقاليد الزواج يدهم بكل دقة . 


د 
ومن التقليد الديى ان يكون (كل .زيدي شيخ يتمرد عليه ويستمد الفيوضات 
المعنوية منه »كم انه يتحتم على الشيسخ 0 3ك 
مراضي الآلمة وبقيه سخطهم وغضههم شد ككات عات ات له 
والمواعية الى شيخه بنسية ما يناله على بده من سعة فى الرزق وبعد عن الارزاه 
والذوائب » واذا أشرف المريد على الوفاة يحضره شيخه ويلقنه وجوب اتباع ( طاؤوس 


ملك ) والثبات على الدين اليزيدي ويقوم بتغسيله وتكفينه ودفنه . 


« البير 06 

معناه بالفارسية والكردية « الشرخ السن »© وفي اصظلاح الصوفية فيد معنى المرشد 
والمرربى » وقد نطلقعلى زعماء الطرائق فيقال « بير طريقت » اي شيخ الطريقة » وهذا 
الاصطلاح مستعم ل عند الباطنية كافة في فارس » ويجون مم 1ك 
المذاهب في المند . 

والبيرة ل تكن منزلتهم الدينية عند اليزبدية بأقل من المشأئ » وقد بنحصرون في 
نضع أسر يرجءون بأنسابهم إلى رجال من الأسلا مكان لي مقام مشهود فى منابيرة 
آل عدي فى شر دعومهم عندما كانت خا لصة وثقية ولم يدخلها فساد أو ذيغ . يكفينا 
دلالة على ذلكوجود أسرة منهم ترتقي بنسبها الى الشيرخ قضيب البان )١(‏ وكان اقضيب 
)١‏ هو ابو عبد الله الحنين بن عيسى بن يحي بن عبد الله بن ابي جعفر. بن عيد الله الا كبر بن مومى 
الثاني ين عبد الله بن موسى .اجون بن حسن المتنى بن الامام حسن بن.علي بن ابى .طالب : كان اجد الاولياء 
الاعاد الشهورين والنبلاء الذكورين > توفي سنة +/ه ف اللوصل ودفن على ربوة .مقابل باب سنجار 
وقبره من المزارات المهبورة ٠‏ 


قهب 

اليان هذا صلة بالشييخعدي بن مسافر » وكاف» تردد بينه وبين الشييخ عبدالقادر في 
ات ا وك له 2 شان يكن 2 رخن 2ك شك أر كله مع 
الشيخ عدي (؟) » وما يقالعن بيرة قضيب البان وحمد رشان يقال عن البيرة الاخرى 
وهذه اسعاؤثم : 

ل بير هاجالى : « هكذا يلفظونه واءله حرفا من حاجي علي © تقيم أسرته فى قربة 
باعذرة والمهم تسب بيت ( بير سن 4 المعروف ٠‏ 

"ب بيرمام شفان : ومعناه 2 العم الراعى © تقيم أسسرته فى قرية « مام شفان © في 
الشيخان و مهم ديت « بير علو »6 . 

*- بير تمد رشان وفى كتاب : قلائد الجواهر في مناقب الشييخ عبدالقادر « مدن 
رشا وهر كدي الأصل 6 بقع صقده فى السفح الشرق من حبل مقاوب » اك 
إقيمون قربا منه » يمه خلق كثير من مسي الأ كراد واليزيدية لازيارة والحلف به 
حسم المنازعات الني 'حدث بينهم فامرة لا يزيدونعى بضع يبوت وطم مكانة مىموقة 
له رعنارر عل الخسراء ان يتدخلوا فى شوم » او ان بقضوا فى أس 


بينهم » واذا ما حصل بينهم خلاف فعلى الأمير ان بودعه الى « الشيخ الأ كبر » وهو 


وحده له الحق ان يقغي فيه كا انه ليس للامير ان يتدخل فى شؤون مىقد مد رشان 
ولاني نذوره وخيراته . 

4 دير حروانه رت يسكئون قرية عبن سفني » مهم بيد عثيان وير خليل » 
والأعراء يتمردون عليهم » أي يكوثون لم صرداء . 

- بير حاجي مد : يقال أنه أ<) لبير جروانه وقد مات بلا ولد وص يدوه هم أسرة 

« الشييخ حسن »© بتمردون على در اخ ولا لامر الشييخ حسن من المكانة الدينية 
الرفيعة » فقد حرت العادة ان لا يقدم مي يدوم النذور الهم 1 بيد بل يضعوما على 
الأرض احتراما ونوقيراً » فيتناوها بيرثم من الل الذي وضيعت فيه . 


5 بير حسن ممان : وجد أسرته فى عدة قرى فى الشيخان » ومنهم آناى' في نصيان 
وفي بلاد الروس وثم أدفع مكانة وأعلى منزلة من بقية البيرة . 


(1و؟) قلائد الجواهر 
















0ك 
“- بير ايسبيا : توجد أسرته في الشيخان وفى بلاد الروس . 

ه برافات: حذا 2 2 

6 بير هاسنا لكا : تنحصر أميرته في قرية #موقة من قرى سنجار . 
ا يكون حرفا من بير علي توجد أسسرته في عشيرة الجيلكان 
في قضاء نصيبين 

رط بكر » وقبره موجود بزار» وقد 


نزحت أسرته الى قضاء الشيخان ويقيمون الآن فى قرية عين سفني . 

7 بير قضيب البان :لم ببق أحد من أسرته لا في الشيخان ولا فى سنجار » وقد 
2ر] منذ عبد قررب وفي قرية « ديرهبون » من أعمال زاخو رجل شيخ وإسرأة 
جوز من ذريته لا نعم هل بقيا أم هلكا » وحدثني القوالون الذين جابو بلاد الروسأنه 
يوجد هناك بضع بيوت منهم 

. بير بوال : من ذريته درويش مجيور فى قرية عبن سفي‎ ١ 

5 يبر عمر خاله : له مى يدون في الشيخان وفى سنجار . 

والبيرة أحرار فى النزاوج يينهم باستثناء د بيرة حسن مان » فلا يجون هم التزاوج 
مع الغير بصورة مطلقة » وكذلك ببرة مد رشان وبيرة جروانه فقد يعدون أكفاء 
بعضهم لبعض و ينحصر تزأوجهم ينهم ٠‏ 

وكا ان لكل « شيخ »© بير بتمرد عليه فلكل « يبر © ايضا شيخ عن كل الادا 
نذوره وخيراته . 

والبز يدي لايعد يزيديا ما يكن له شيخ بير يتمرد عليها » يكل أصمه اليهها » ويرجو 
منه) الشفاعة يوم الآ خرة . 

والبيرة عدا ما لهم من نفوذ في تدوير شؤون الياة » لم ساطة واسعة على النفوس 
والأرواح » وقد يشفون المرضى والانين بالرق والعزائم » ويعالجون العلل والعاهات 
بالأتربة التي أون اهن أخرحة آد ولبائهم وفشائخهم وقد يعيئون الشائخ فى تغسيل 
الوتى ودفنهم » ويزوددتمم ف أام الأعياد ويطلبون هم الغفرة من الآله السانى . 



































الفقير درويش زالفقير جو شيرو وعلى يمينه أخو ه الفقير مند بخرقهم السوداء 
: وعلى يساره ا“عاعيل بك عبدي بك 


فل الفقير » 

ومنهم صنف يقال طم الفقراء وأكترم ف جيل سنجار وقليل مهم فى الفيخان ؛ 
والفقير باصطلاحهم تارك الدنيا والزاهد فيها » لبس على جسده خرقة سوداء صوف » 
ويكتسي فوقها فروة وعباءة في الشتاء ». وجتنب اللذات في معاشه وفى فراشه » ولس 
' أصح من وصفه بالناسسك المتعبد الذي عبر الدنيا وتفررغ لاعبادة وأصبح محل الرحمة 
والعطف » وهذا ما دعى القوم الى الاعتقاد بان من أساء الى فقبر يكون قد ارككب 

ا'عا لا سييل الى تكفيره . 
هكذا عرف الفتبر فى أول أشأته » وهكذا عرف الى ما قبل بضع عشرات منالسنين 
ولكن كيف أصبح في السنين اللأخيرة عنصرا قعالا وأخذ البزيدية يخافونه ويخشون 


ال دين جبل سنجار في (حمو شيرو) الذي هاجر من قري ة(إخانكوفيغ) 
فى الشيخان وهو فقبر بالمعنيين الديني والمدني 8 
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ان الفقبر يعك ان وحد هذه الخصانة القوبة وهو دو مطامع 2 » وحقق عنده 
أن التقليد الديني حمل في حرز منيع من اعتداء البزيدية وانه ليس بالامسكان أن بعسه 
0 لسوء » 1 يتوان عن أن ا نفسه ف الحروب العشائربة فلم بك للمشائر التعادية 
بدك دن الا ا به والاستفادة دن قوته ء< فقورت شوكته وانسع نفوذه 4 وهكذا ١‏ 
يعض عليه طو إلزمن حتى أصبح مبابا في نظر البزيدية قاطبة وقد ( جوشيرو ) حاكية 
ا 

أما الفقراء الذين في الشيخان فليس لهم عممبية طائفية » ولم يكونوا ذوي س_لالات 
معروفة 6 والتقليد الدينى أباح الكل بزددي 1 سواء 0 دن الروحيين أم كن صددف 
العوام ) أن يصير فقيرا بعد أن ,نذر نفسه -إياة الزهد والطاعة ويكتسي خرقة الفقر 
على 1 د يصادق الامير على أهليته تراك هذه الطريقة وبلرسه خرقة الفقر بيده . 
والفقير لا لشترط أن يكون ابنه فقيراً بل #وز أن شحرد هن هذه الصفة » وللاأمير 
أن يزع خرقة الفقر تمن يد فيه ما بخالف شعائر الدين » ولهأن يعاقبه باشدالعةوبات(١)‏ 
وحرمه من حقوقه الدينية : 

العلامة التى يتميز .ها الفقير : بشد الفقير فوق خرقته السوداه حزاما أجر من صوف 
ويسمونه ) حك ( فيه حلقة صفراء دن 0 وعتقد أنها من صنع القدرة » 5006 
(خادم) وهذا احزام وهذه الحلقة " تكونا أل حرمة من الارقة 20 6 ويربط ف عنقه 
حملا دفيقاً يسمونه ( طوق يزيد ) » ويضع على رأسه كة يسموم! ( كلك ) - بكاف 
عربية مضمومة ولام مشددة ك0 رة - يستعملها الشببياً بتاج الشيخ عديوها عندم 
حرمة كببرة وسيان أَلمْ البزيدي هذه الكة أم المرقة . 

)١‏ «الثقير الذى مخالف قوانين وفرائش الديانة » وخالف أواص الليفسة امير الشبيذات يعلدونه 
( كذا ) اللباس الديغ ولفون وجبه ويطردونه من بين الجناعةء وهكذا يعملون مع يافي الفرق اليزيدية 
ايضاً .. » - من مقالة عن معتفدات اليزيدية وعاداتهم لاسماعيل بك جول من اسرة الامراء وردت فى 
( البزيدية قدعاً وحدينا ) ص 901 

؟) من الحتمل ان يكون الفقراء وبقية رجال الدين البزيدى قد أخذوا هذا الحزام من المجوس اذ 
كان هؤلاء يشدون ني اوساطهم حزاما غليظاً يسمونه «وكستجاً » يكون على الاغلب من الليف . ( راجم 
التنبيه والاشسراف لاسعودى): 











44د 

وم تكن الكمة مختصة بالفقراء » بل يليسها الرجال الروحيون عامة وحتى القوالون , 

مصير الخرقة والكمة : نظرا لما للخرقة والكئة منالرمة الكبيرةعند البزيدية فقدجرت 
العادة أن محفظوها فى حل يسمى ( خانه خرقي ) في صرقد الشيخ عدي عندما تتخلق 
و تعد تصلح للاستعال ؛ وفى سنجار بمحفظومم! فى محل قريب من « كانتي بير آخابى » 
ةك لكان فى حل جوف فوقه صخرة كبيرة فتبتق الى أن تبلى وتضبمح ترابا . 

ما للخرقة من الهرمة عند البزيدية : للخرقة عند البزيدية حرمة كبيرة » وقد بحلفون 
مها وبلثموما » ويحرهون قتل القملة الني تكون عليها » واذا ضرب فقير يزيديا؛ <ستى 
ولوكان من أصحاب امراتب الروحية ؛ فيس له سوى ان قف أمامه مصليا يديه على 
صدره ويتلق ضرباته برذى وقبول » وان "ماسر على مقابلته فلس له شفاءة . 

الك يكوذالبزيدي كاملا : لا يكون اليزيدي بنظرالشر بعة كاملا ما لم يتمسك بثلاثة 
أمور : )١(‏ الشريعة (؟) الطريقة (") الدر بخرقة . فالشر بعة ان بيجتب مصباحبة منهو 
خار ج عن ديانته ويععزله بصورة مطلقة . والطريقة ان لا يخر ج .امريد عن الحدود 
اللفروضة عليه » وعارس وظيفته دون ان بتعرض.لوظائف غيره» وان ينقاد لشيخهوييره 
اثقياداً أعمى دون ان مخاسه شك فيصحة ما يلقنانه ويفرضانه عليه الدريخرقة : إظهار 
العناية الشديدة بالحرقة الني مكتسيها الفقير والهرمة ها ء والبزيدي الذي لا براعي هذه 
الامور الثلاثة لا يعد يزيديا كاملا (0 . 


عد 


ومن ااتقليد الديني ان يدفن الفقير في خرقته » ولد الفقسير اذا مات دون ان يبلسغ 


السن الذي يؤهله لا كتساء المرقة » يدج في خرقة حتى ولو كان إن عامين . 
ويشترط على الفقير ان لا برخي طيته »وان لا يستعمل مودى او مقراضا » ولع 
ما يتساقط من ميته ويضعه فى شق حائط او حل بعيد عن متناول الا بدي.ووطه 
)١‏ سمعت امرأة بزيدية تدعو على صاحبة لحا ان يعثر حظها وتبين خرقةفقير . سال احدم ا تقصد 
اراك من هذا الدعاء ‏ قال لي : تقصى اخراج المدعو عليها من الدين اليزيدي . 
وكان لدي خادم يزيدي من ال ازسيان كات سسرق مرة دار يزيدي في باعذرة » وما أشد جزعه 


عندما وجد خرقة فقير بين الاشياء السر وقة فأعاد الاشياء المسروقة الى صاحبهسا وذيع ست نعناج وبقرة 
- وه و كل ما علتكه ب قرنانا الي الآلمة تكفيراً عن ذنه , 





الأقدام . 


واستعال الموسى واللقراض 2 على رحال الدن اليزيدي قاطبة باستثناء السميربة / 


والأعراء الذرن 1 برشحوا أنفسهم للا مارة : 


ا الفقراء 7 من ا أريد.ن » وبوحد من الروحيينهن كت هذه الصفةو ادس 
اطرقة تعيداً وزهادة » ولذلك لا وز افقراء العزاو ج بوم دون صراعاة الصف ةالدينية 
الي يتصفون ما ٠‏ 

كيف استعمل الفقير اارقة وعمن أخذهاء :كانت الثياب المصنوعة من خشن الصوف 
علامة على الزهد قبل الاسلام وقد شاع استعال هذا النو ع هن اثياب ِف زهاد 
ااسلمين الأوائل ومنه أشتق اسم الدرفية الذي استعمل قبل نباي الترن الثاى المدري 
والبزيدية باعتمارهم فرقة عرفة ) دكا المسخ » ظل الممزهدون مم حتفظين بهذا 
الكساء وم بغيروه ٠‏ وكان ف الاسلام لسحمى عختلتث الأسماء كالمدرعة والمسوح والملحفة 
والكساء والرداء وغيرها ٠‏ 

ويرى البعضش ان اللارقة دخلت عليهم من متصوف المنود ؛ وأن ضفة « الفقر » لا 
تزال «مو<ودة عند طائفة دن البوذيين ف اطند» وكانتك طائفة دن 0 انود « (١)من‏ 
أتباع الشييخ عدي وسالى طريقته يسكنون قريب منه فى قرية « اشكفت هندوان » 
وقد د بعض المئزهدة من ص بدى الشييخ عدي هذه الأرقة معهم . 

ويذهب كه النصارى الى انها مستعارة من 2 الاسكيم 6 الذى تكتسيهطائفة 
الرهيان إقتداء بالعاند الزاهد 2 انطو نيوس » الذى قضى حياته في السبول والبرارى 
(0؛- وهام ) وقد يعلل اصحاب هذا الرأى دعواهم بان النصرانية بعداناتقرضت 
ق سنحار »كان دن الطبيعى ان عتاق الياقون مهم الدربن البزيدى طوعا او كرها 4 
وقدحافظ قسم الرهبان مهم علرصفتهمالكهذو تية وأصبحوا فقراءء حول الاسكيم » 
الذي بليسونه عادة الى 3 الرقة © ويس من كبير فرق ينها . 

انا لا تقطع بارجحية احد هذه الاقوال الثلاثة ولكن من اق ان نعترف بازالطابع 


٠ سام صاحب قلائد الجواهر (ص8/6) بالحندوان : وقرية اشكفت مندوان القا'مة الآآن سميت بها‎ )١ 
رشك ل سر نارفا‎ 





2 1- 

اللعران 2 ال احا عل قراء حل مجان اكه اف ا الذان ى الفحان طررك 
عابدين » الأعى الذى لنا ان يل الى هذا الرأي الاخير ونحله حل الاعتبار . 

أما السايع النصرالي الذى مده فيم :اد لا) احراقهم البخور فى نواديهم 
وجتمعاتهم أيام الاعياد والمواسم بين] لم تكن هذه العادة موجودة بينسائر اليزيديةواها 
إحراق البخور عندثم خاص بايام الزيارات فى صيقد الشيخ عدي فقط. ( ثانيا ) اطلاق 
إبزندية سنحار علييم الى زمن غير بعيد اسم «رهيانديري» كنا بةعن ذطمومسكنتهم. 
(ثاليا ) تماونهم ل داطاك - 01 1ك اولاد مقدميهم لم يختتن إلا عندما 
أراد أن يزوج وقد "جاوز العشررن من العمر » بينم يجري المتان عند البزيدية فىأول 
ألم الإلادة وقد وزون تأخيه إلى لدع الأو لود العامين من ره ( رايا ) ما يرميهم 
البعض باصطيادم المنزير وأكله سراً وهو حرم عند البزيدية 'جرعا مطلقاً.. ( خامسا ) 
تزوج أحدم فتاة أرمنية نيت في دار اتعاعيل بك بن عبدي بك فى سنجار وهي أول 
حادثة جرت بين البزيدية من نوعها . ( سادساً ) بعد أن م اتصاهم بالاتكليز أخذوا 
يكثرون من القسم « بعيسى النوراني > فن شاء فليقل أن ذلك تزلفاً الى الانكليز او 
رع ال اللصراتة - 

ع القوال 6 

القوال فى اللغة الاسنالفصيحءالكثير القول . فيقال رجل قوال وقوالةوتقولةوتقوالة 
بكسرها ومةولومقوال. وهو عندم الذى ينشد الاناشيد في الحفلات الدينية وصواهم 
الزيارات وعءند دفن الاموات » وبلازم ( السنجق » فى تطوافه بين البزيدية . وكان 
على زمن الشييخ عدي يسمى « بالحادي © ووظيفته انشاد الاناشيد في مجالس السماع . 
وقد حتمت عليه وظيفته حفظ الدائخ التي تتضمن الاشادة بفضائل أغتيم ومشايم » 
ومعرفة الاخبار الني تروى عنهم . والقوالون طم خبرة واسعة ععرفة الشعوب والقبائل 
البزيدية » ومن شأنهم امبالغة فى نقل الاخبار والموادث . ومم اذكياء لبقون» جرادون 


رن "رك فون كلت يستهوون الناس في قصصهم وأحاديثهم .. وكان الأحىاءيعتمدون 


عليوم وقد امخذوم 0 اء لهم الى البزيدية الذزين مم بعيدون عم . وقدحِرت العادةان 





د 
0 . 9 . امه ٠.‏ 
تضمنوا االشحق دل معين دن الامىاء وبطو دول 3 على حسابهم » فيرهقون الشعب 


بأخذم الخيرات منهم فوق طاقتهم .. 


يزيدي بزود الطاٌؤوس والقوال مدعو له بالاستحاءة 


والقوالون ثم عرب من اهل الشام كانوا رافةوا الشيخ عد في مجيئه الى هذه البلاد 


وكانوا خدام له . ويعدون من طيقة العوام؛ ولس طم صفة روحية ؛ وشحصرون في 


أسرتين تضم الأسر ة الواحسدة عثرة بيوت » وكان الزواج رما عليهم بغسير صنفهم» 


شأ فى ذلك كسان الانسر الررحية . ولكى لاقو واد سحر! ف ددن بالانقر اس 
أصدر الشيخ ات « بلا شييخ » فتوى باباحة تزوجهم من صنضااريدين» إلا امم 
لا رغبون كثيراً في تزوي فتياتهم من الغرباء اذا وجد من «زوجهن من جنسهم . 

وتنحصر الخدمات الواطئة فيهم ايام الزيارات فى مرقد الشيخ عدي »؛ ومن واجبهم 
تنظيف الأزبال والأوساخ فيه بعد الانتباء من الزيارة » وكانوا يقومون ببذه الوظيفة 
منذ عبد الشييخ عدي » ولا إزالون يحافظون عليها . 


ويسميهم البزيدبة الاكراد بام طازيه 6 ومعناه الساوقية ويفخرورت بهذا الامم» 











هه 
ويدعون ان الشيخ عدي هو الذى ماهم نه لانهمكانوا بركضونكالكلاب الساوقية فى 


.)١( خدمته‎ 


9 امريد » 

يطل ق هذا الام كن اك من هو خارج عن صفوف الروحيينهن 5 دهاء املة وسوادها. 
وثم أشيه بالطائفة المعروفة لدى البراهمة بالمنبوذين » وقد جعلهم ان ار دى أل 
الطبقات » وقيدم بقيود ثقيلة » وضيق حربتهم » وحرمهم كد 20 اللدرق 
الاحتاعية 6 ويعدمم الروحيون 9 د الطيقة المعتارة 3-5 غاية َُْ النحس والرجس 9 بأون 
مصاهرتمم وفرضوا عليرم الحضو ع والاستسلام » ومن وهم عن التفكير والكلام فى 
ك0 ما له فشسامن بالدين 6 وافهموهم انه لا م العام د إبعدون دن زحرة ( يزيد 6 
الناحية لج باستحص_ال 00 6 ويذلك جعاوهم آله بيدثم ستخدمما فق سبيل 
مصاطر كك يشاؤون ومحطموما متى يشاؤون . 

1 المريد الى قبل قليل من السئين » أما الم اق أذ ستختثف هذه القيود 
ولابعياً 8 ؛عدا ماكان من عانيته مصاهرة من يكن من جنسه 34 واستحلابصاضى 
شيخة وبيره اللذان نتامذ عليها وازدرى سقية الواحجيات المفروضة عليه » ولا كاد نظر 
الى رئيسه الديني الااكير ياكان ينظر اليه قبلا » والذنب فى ذلك يرجع الى الروحيين 
أنفسم إذ هم الذرن أحرجوه على المرورج عن طاعتهم بجشعهم وطمعهم الذي لا يقف 
عند حد » وشاوكهم معه خطة تنافى الخطة الثى بجب ان يقبعها المرشد مع تاميذه . 

ولماكان امريد / خرج لك عبيك شيحه ولس في مقدوره ان خالفه لشىء فقدك 
كان هن <ق شيخه ان شيع مشيخته عليه لكر غيره هن عين السلالة الى طتعى اليها 
وضع للشيميخ الذي بدذل فى -<وزته لذن بان ختص شذوره وخيراته 6 وه-ذا لا 
ا وقليلا » إذقل من ل ات الت سي اسل 
)١‏ وهذا و منهم والصحيح انهم بصفتهم عرب »ء فلائجل تمييزمم عن الاكراد سسموا ( تازي ) 
ويطلق بالفارسية على كل ما هو عربني فيقال (اسب "نازي) اي الجواد العربي و ( زبان تأزى ) اي اللنان 
ل ل ري 


وعلل الدكتور داؤد الجل يكلءة تازي نسبة فاررسية الى طا ىم نسبوا الى الري رازى والى صو 
ص وزي اذكانت قبيلة طي مجاورة .اماسكة الساسانيين عرفوا جيم العرب نسبة الى هذه القبيلة . 












-ئ 6 
وحرم أولاده وذريته من مورد خصب لا بنضب ٠.‏ 

وهنا برد سؤال: رعراقت بالمريد اذا مات شيخه ولم يكن من ذربته او من سلالته 
من ,تولىشيخته ؛ وهل موز ان يدتى دون شبيخ يساعدهعلى استحصال عاضي الآ ئلة 
ودنع ارزالالى تنتابه عنه 7 والمواب : كلا ! وعليه ان يلجأ الى الأمبر فوراً وهو 


الذي ختار لد شيشا بديعه عايه بهن .رضيه . 


الكو جك # 

1 | على ما اشير نا معنى كه الكلمة 8 وقد ذهب أحدم الى اما عرفة درك 
« كروشه لشين »© ولكنه توحيه غير صحييح » والكواجك ثم من طيقة العوام ولسطلم 
صفة دينية » ومختصون مخدمة الشييخ عدي ؛ وهذا هو الذي دعام الى دعوى القيام 
بالاصلاح بين اللة من وقت الى لخر بحجة امهم قد أصروا يه . والملة مسغمة على الانقياد 
لم والتصديق كل ما علونه عليم» وقد تكون دعوم قصيرة المدى» وس رعانما يقذغى 
عليها بالفشل » وكثيراً ما بذهرون ضحية في سبيلها . 

والكواجك ثابعون لسلطة الشييخ الأكير « ببا شييخ > وهو الذي يوحه هذه الصفة 
ايوم يعد ان حختبدثم رتاكك من كفائتهم » وقد مم ذلك بشد حزام على خصورثمم فيه 
حلقة دن اس 3 واذا ظور غلاء او وباء جمعوم في صعيك واحد و بصم بالدعاء والصلاة 
عو ثلاث ساعات » ورعا الليل كله 6 ويضءون دؤوسهم على الارض ليتصلوا بالملكوت 
الأعلى 6 ونتكفت لم ححب الغيب وشفون على عات ذلك الغلاء والوباء وبعاءون 
الشيخ الاك به ليعالجه هو بدوره ؛ ومن اختصاصهم الاكتشاف بالقوة الروحية عن 
مصير الاموات والمكان الذي انتقات اليه أرواحهم وماذا انلاقيه مركت نعم وعذاب 6 


ويعامون ذويهم فيهم )١(‏ . 





)١‏ قرأت فى رسالة خطية لكاتب مسيحي سخن قرية ( بحزائى ) زمنا وخااط اليزيدية ووقف على 
دخائلهم ان الك واجك عندما مجتمعون يقص الواحد على الآ“خر ما له من قسدرة: على ا مسكاشفات واطلاع 
علىاسرار ال-كائداتء نهم هن بهعيان الهيخ عديا يظهر عليه كل ليلة فى حلة النوم ويوقفه على ما كاث 
وما سيكون من احوال الءالم . وآخر يدعي اله فى مقدوره ان يظير :اباي شسكل عن المروانات “نور او 
قرداً او حبة إو هرة . وآخر يدعي اذكثيراً من الانبياء بزورونه في كوخه » ومنهم السيد المسيحالذي 



























































طائفة من الكواجك 


“ل الكواجك وشعوذتهم ودجلبم # 
لاغرابة ان تحد البزيدي أ كثر الناس ميلا الى قبول الشعوذة والدجل وكتابهالديني 
المسمى < بالجاوة » أوجب عليه الاعان والتصديق عا عليه عليه الكواجك من الاشياء 
الغيبية التى تصل اليهم بطريق الاطام من لدن المعبود الاعظمء إذ جاء فى الفصل الخامس 
كا اللار ودرا » أصوا الى خداي عا لقنو تيم به من عل الغيب الذي 
هو من عندي 6 » فن ثم خدامه الذين يلقنونهم عل الغيب 7 أليسهؤلاء الحكواجك 
الذذين قصروا خدمتهم عليه » وهم أقرب ما يكونون منه» وأقرب ما يكون هو منهم 8 
على أنه ل يكن من اختصاص هؤلاء الكواجك 2 لا من صملا حيتهم تبليغ هذهالاشياء 
هو الشيخ شمس . 
وما قاله احدم : انه كان راكباً في البحر سفينة مع الني بونان » ولما هاج البحر وقاربت السفينة 
على الغرق أراد ربانها ان يلتي في البحر عدداً من الركاب بالاقتراع » وقد أصابت القرعسة 'لنى يونان ونا 
هو منها . 
وقال احدم : انه كان جالسا مع الاله السكبير فسأله هل حان الوقت الذى يجب ارسال المسيح فيه الى 
الارضٍ ؟ فاجابه 3 ! وحمل الإله الكبير عا اشار اليه , 



































3 
الى البزيدين ودعوتهم الى العمل .ا في كل آن وحين » بل يشترط لذلك ظم-ور حالات 
ذات خطورة تدعو الى الاصلاح ؛ فيبادرون الى أداه مبمتهم التى أحروا مها . 
ولماكان الكواجك كثبررن فى الشيخان وفى سنحار فقدكان من الطبيعي أن اللذن 


بقومون ببذه المهمة منهم ؛ ثم الأذكياء اللبقون اللذين ضروا سها وافراً ى الش-ءوذة 


والتدجيل 6 بحرا ادكه يستهوون الناس ويؤارون على عقوطهم . وقد شيضون على 
ناصية الال بكل فطنة ودقة وبأخذو ن بتطبيق خططهم الثي يرسمها لم أناس تواطئوا 


معهم من وراء ستار ؛ ويقيمون الثورات في وجه عخالفيهم مت الإزيديين وأعدائبي 
ا ا 
الى أن تأخذ المكومة باعداد أسباب القضاء عليم ا ال لك 7 

وكان قد ظبر على زمن ولابة وري باشا على الموصل عام 16٠١‏ فى سئجار اثناركف 
من هذا القبيل أحدها بدعى 2 كوجك مبرزا الكاباري » والآخر د كو جك الياسخاو» 
ام امار ل ال ل ا 1 لل ورت لسرن ف فار 
في وجل وخدوف شسديدين وأصبحت حياتيم مهددة بالحطر » فأحضرها نوري باشا 
واللي الموصل باستئان من < علي بك © أمير الشيخان وأزال وجودها )١(‏ . 

وفى عام 15٠‏ ظهر فى الشيخان شخص يدعى « كو حك سامان » وأراد أن يقوم 
بدور المبدي بين البزيدية فالتفوا <وله» 00 شأنه ؛ وظهرت نوادر فتنة كريرة كاذ 
أن يكونها وقع شديد على حالة الأمن لولم تتداركها المكومة وتخنقها ومى فىهمبدها 
ويذهب هذا الدجال ضحية #قه وغباوته ما ذهب اللذين قبله . 

أما الآن فلا احتال لظرور هكذا دجالين مشءوذين لا في سندار ولا فى الشيخان 
وسيبه ليس هو فقدان من تحدثه نفسه لاقيام بهذا العمل من الكواجك » بل لما حصل 
من اليقظة والانقباه لكثير من أبناء هذا الشعبحيث لم تعد عقوهم تستسيغ هكذا 
شعوذات عدا الرعاع وهؤلاء كثيرون فى كل مكان . 


ارا ا 0 
ان عصابة من البزيدية ارادت #ليصه منهم وقد قتلوه خطاً .. والثاني قتله شخص يدعى (سايانا و <رمة) 
احد الاشقياء المعروفين في ميدان باب الجر في الوصل » وقد كوف بالعفو عن حرا'عه , 





ا 


ل من هو كوجك سامان ؟ وكيف ظبر 7 4 


هو من قرية بعشيقة إن حمر المطربي » وأمه من التبتكات اها نعاني » كان راغيا 
للأبقار» وى مهنة منحطة لا يقوم فيها إلا النحطون من الناس » وكان له ولع شدي 
بسرقة الدجاج » وقد شكاه أهل القرية الى عريف الشرطة » وأراد معاقبته » فهرب الى 
الشيخان وأقام فى قرية ايسيان » وقد بق زمنا .عيش على صدقات اهل القرية » حتى 
ملوه وأرادوا طرده؛ وهئاك أعلن اتصاله بالملك القهار ( طاوٌوسملك ) وادعى انه أرسلة 
داعيا الى الاصلاح » فأ كبروه » وعظموا شأنه » وأظبروا الاعان والتصديق به» وبعد 
أيام عر قرية ايسيان وجاء الى باعسذرة مقر الا“مراء وبق فيها أناما يظبر العجدزات 
والؤوارق » ثم عاد الى ايسيان ثانية واستقر فيها . 

قلت لا“حد البزيدية: هل لك ان تعدني بشيء من معجزاته8 قال نعم :انهم أنوه ببقرة 
فذيها م أحياها كيماً » ثم ذبح الكيش فصار ديكا » “م ذبح الديك وأحياه فصار 
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ثوراً . قات له : هل رأت ذلك بعينك ؟ قال لي ؛ لا حاجة ان أراه بعيني وقد رآهمئات 
الناس غيري . 

وروى لي آخر اندكان حول الاحجار الى سكر » وقد أنوا له بمجينة عليبا بعض 
التقوش » فأدخلها فى حيبه “م أخِرجبا واذا فى سكرة بعين ذلك الحجم والفحكل 
والنقوش . 

وماك عند اتعاعيل بك ابن عيدي بك حلقة صغيرة عافن بدعي انها فك صنع 
القدرة وقد لفظها الكو جك من فه ‏ قلت له : و كيف عامت اها من صنع القدرة ؟ قال 
لي : أفظها الكو جك من فه أمام عيني 

هذا هو كو حك اتعاعيل » وهذه معحزاته وآثاته » وعند ظهور هكذا ممخرق من 
الطبيعى ان #تتلف فى أمره » فن مصدق » ومن مكذب » وقد يكون الكذيون على 
الا'غلب رجال الدين الذين يؤثر ظهوره على موقعهم الدينى ويتوقهوت عن العمل 
لانقطاع الأسرار الغيدية عمهم » ويصبحون لا فرق ينهم وبين بقية الناس . 

وكان من المنكرين عليه الشييخ الا“ كبر » الشيسخ اسعاعيل » فد رماه بالتتخريق 


والتدجيل ودعى الناس الى الايتعاد عنه كا ان الاأمير يكن مرتاحا اظبوره» إلاانه 
لم يستطم ان ماهر بتكذيبه وإنكار دعوته خونا من استياء الرأي العام الذي أصبح 


بعضده , 

وقد طلب الكوجك الى الشيخ الأكبر أن يعطيه سحادة الشيخ عدي اللى محتفظ 
بها ليجلس عليها كا هي العادة في حالات كهذه » فامتنع الشيح الاكبر وأصر على أنه 
مخاد ع كذاب ولا يجوز تسليم السجادة اليه . وأية صفة تبق اشيخ الاكبر اذا خرجت 
سحادة الشيخ عدي من بده 7 ألم يكن ذلك اعستراذا منه بصحة دعوى الكو جك وأنه 
أصبح مبديا حق وسقط هو من نفوذه ؟ 

كانت الكفة الراجيحة مجان الكو جك ه وقد اتبعه السواد الاعظم من الناس ولم يبق 
خالنا له سوى جاعة الروحيين وهؤلاء ايضاً أصبح موقفهم مبدداً بالحطر » وكاد 
ص يدوهم ينكرون سلطتهم الروحية عليهم ؛ ولوكان للكوجسك شيء من الجرأة لطلب 
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من الامير السناجق النى برمنهون بها عن [لشتهم وأبقاها حت تصرفه » إلا اله لميستطع 

أن بفعل ذلك » ول وكان غيره لفعل وأنزل الامير الى درحة رجل عاذي لا قيمة له . 
صباح يوم 8” مارت امتطيت سيارة وقصدت باعذرة لرؤية هذا المتني من 
قريب والتأ كد من صحة الاخبار التى شاعت غنه . وكان علي أن أعرج بطريق الى 
عين سفني ازيارة صدبق الشيخ الاكير الشيخ اعاعيل الذى أخذت الاخبار تترى عن 
وقوعه فى قلق واضطراب شديدن . - سألني الشيخ اسماعيل : هل ستحافظ على 
صداقتك معنا أم ستنحاز الى المهدي الجديد ؟ - قلت له فى شيء مرت الدعانة : الي 
سأكون بعد برهة وجيزة قريباً منه » فان ظهر لي صبحة ما يروونه عنه فن الطبيمي 
ان سأحكون يحانيه وأخلص له  .‏ قال لي : واذا ظبر لك خلاف ذلك ؟ وقد قال ذلك 
فى عزم وجد عازجه شىء من الانحكسار والحيية » فضحكت وقلت له : دع عنك يا 
صديق هذه الاوهام والوساوس » وما عمل هذا الكوجك سوى مبازل يروجبا له أناس 
بريدون الاصطياد فى لماء المكر وعمسا قريب سينفضح أمره وعقته الناس ويعود الى 


ع 
رعى ابقاره . 


كان كوجك سامان ذلك اليوم مدعواً اغداء فى دار بير الياس ابن بيرسن فى باعذرة 
وقد حضر ما يزيد على ثلثابة رجل واعأة من القرى ا جاورة لمشاهدة وجبه الكريم 
والتبرك به . قلت للامير ( سعيد بك ) : أود أن تبىء ليفرصة الاجتاع بالكو جك على 
إنقراد ولو عدر دقائق - قال لى : وهل تر رد ,أن تكتب ,شيا عنه ٠‏ - قلت اله : كلا 


بل فقط رك أن آراء . 

وبعد ساعة من الزمن حكنت جالسا معه في غرفة فى دار الامير وليس معنا سوى 
الامبر وابن تمه داؤد بك بن سلبان بك واثنان من بزيدية ( القائدية © يظبر عليها أثر 
الو جاهة كانا بحرسان الباب » وححي ساو خادم الامير واقف وراءها . 

لم أعتقد ان هذا الرجل الذي جلس أماني بكل ذلة ومسكنة دون ان جد فى نفسه 
حراء ليرفع نظره الي هو الكوجك نفسه » بل كنت أتخيل ان أرى أمانى رجلا لبقا 
ذكيا حاد الذهن » سر بع اخاطر » يتكلم فيسحر » ويجادل فيقنع » ويحدث فيخب » لم 
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بشحاوز الثلاثين دن العمر نخيف » ضعيف المثة » دميم الملقة» ذو أنث أقطس » 
وعينان صغيرتان وفم قد انشق الى أسفل الصدغين » وأسنان بارزة كاأستان الميل » 
وقد أعم بعامة بيضاء شأن رحال الدين . قلت له : 0 ايل يظهورك ير لهذه الملة 
وأعمنى ان تنال على بدك كلصلاح وسعادة » فلم يفهم معنى مَاقَلته له وسأل داؤد بك : 
« ماذا بقو ل هذا السيد ؛ وأيثىء بريده منى #. - قال له: إنه يدعو لك بالخير » وهنا 
تشجع وتلل الك كيك - دان امل بعشيقة لا حسنون التكلم بالكردية وكات 
حدثنا يدور ببذه الاغة - إن يا سيدي رحل.فقبر ولس لي 3 بهذا ال ام 
الجاعات الحتشدة فى باعذرة جاءت من تلقاء نفسها .. قلت له : دع عنك هذا الموف » 

وانتكلم بصراحة وأعدك باني سأكون لك عونا على حميع ما أنت بحاجة اليه . فسكت 


برهة طويلة “م قال : إني يا سيدي فقير وهؤلاء الناس ثم الذرن أرادوا بي هذا . 


وقد اتضح لي ان الرجل ليس من أوائكالكواجك الذين لهم قدرة الاستهواءيدجلوم 
وشعوذتهم » بل هو فقبر مسكين وقد للا الي هذه الوسيلة ليشبع بطنه او مهرب من 


شر بلاحقه » وقد اذه بعض أصحاب النفوس القسريرة آلة ييدث » وشجعوه على 
الظبور بهذا المظبر لأثارة الفتنة بين الشعب ليحصلوا من ورائها على مقاصدهم » وكانت 
هذه في ,اطقيقة بغينها» إذ رأيناكيش أخذت 'الأحقاد والأضغان الكامنة في:النفوس 
تظهرعار بةفىفر بق ضدآخر» وكشرت الفتنة عن أنيامها وكادت تفتك بالمذنب والبرىء على 
حد سواء لا حا بالكو جك ورغبة فى تأده في دعوته » بل انقياداً لداعى الفتنة 
ليس إلا . 

أما الكوجك فقد أصبح آلة عمياء بيد أعدوانة وهو لا يعرف شيئاً سوى أكل 
الدجاج اأشوي او المطبو خعلى الرز وأصحابه لا يبخلون به عليه . 

وقد شعرت المكومة ا سيكو نهذه الالة من نتائئج وخيمة وقررت جلبالكوجك 
الالوطكل. 

أراد مدير ناحية «القوش6:ان برسله خفوراً الى الموصل و لكنه أبى بححة انمموره 
من فوق امسر حرام ويب عليه إما ان ,طبر من فوقه او يعبرالشط ماشيا عليه » وهذا 





25- 


لا يتيسر له إذا رآه غير يزيدي » فلم يلتفت اليه مدير الناحية وأرسله خفوراً . 


وقد اف آله جوع غفيرة من الموالين له ومن المنكررن عليه ايض » ولما مثل أمام 
الماك البريطاني « فيلكسمن » وكله بضع كلات اتضحت له حقيقةه وأع بالفور إطلاق 
سراحه بكفالة منالأمير سعيد بك واكتنى باسداء النصيحة له ان لا يمود الى مل 
هكذا أعمال تسيب التفرقة بين أفراد الشعب وتثير حفائظهم . 

وقد ادعى الكو جك انه ساط على الجالم الا نكليزي معبانين عظيمين فوقض أحدها 
عن عينه رار عن إساره فبابه وأطلق سراحه » وزادعلى ذلك انه ار مد درن 
ات ما 

ومن غريب الاتغاق ان قامت في اليوم الذي جىء بالكوجك الى الموصل ومثل أمام 
الماك عاصفة شديدة أرعبت الناسء قادغى الكو جك أنه هو الذي أنارها » ولو مسنه 
الام بسوء اقل هذا العالم وجمل عاليه سافله . 

وقد هدأت الخالة بعد أن عاد الحكوجك الى عله وتفرق تمل الحزب الملتف حوله 
رن اناك ال أعمالحم » الا أنه لم يقر الكو جكةرار بعد ان ذاق حلو هذه الدعوة 
وما زال يعمل في الحفاء ضد خصومه وفى طليعتهم الشبيخ الأ كي الذي أبى إعطاء 
سجادة الشييخ عدي له » فكان يذيع الأخبار السيثة عنة وينذره بغضب الآطة عليه» 
والشيخ الاكر يتلق هذه الأخبار بشيء كثير من الوجل واهوف ول بهدأً له زوع 


وكان مخيل اليه ان دعوة الكوجك صحيحة وستتحقق نبوءته فيه . 








ليا شيخ الشيخ انعاعيل وعلى بعينه الأمير سعيد بك 


«ِ موت بإبا شيخ الشييخ اسعاعيل » وقتل كو جك سامان 8 

بعك مضي شه ركامل على هذه الحموادث ذهّت الى < عين سفني ») ؛ وحللات ضيفا 
كجاري عادلي في دار الشيخ اتعاعيل » وما م أره في محله ظننت أ حاجة عرضث له في 
محل ما وذهب اليها ؛ و عندها سات أكاء الشيخ عثان عنه أجابني بان منيته قد عاحلته 
قبل بضعة أيام وقد فارق هذه الحياة التي لم ولد لدسوى الأ كدار والآلام . ولاأكم 
القاريء أني حزنت ع لهذا 01 الذي ل( أكن أرقمه عدت أعري اذوته رلته 
وأهل د الي ا 

سألت أخاه عن مضه وك استمر فيه » ولماذا لم #بروني حتى أرسل له طبيباً من 
الموصل 7 قال لي أنه لم بمرض كسائر الناس » ويموت كسائر الناس » قلت له إذن كيف 





د 
كان ذلك 7 قال لي : تعلم أن الكوجك ساءان مازال يرسل اليه الأخبار التى كثيرا ما 
ترجه وتقض مضحعه ؛ ولا ذهب الى قربة « دوفات »6 م مرقد الشييخ عدي 
( إذ من وظائفه إصلاح امرقد وإعمار ما ينتقض منه كل سنة ) أرسل له خبرا بان له 
يتعب نفسه هذه السئة في .إعمال احص لأن عمارة المرقد سوف ل« تم على بده . وهكذا 
كان فانه مرض على فور وصل هذا الخبر اليه فى قرية 2 ييبان» و بعد يومين أو ثلاثة أيام 
عاجلته منيته وذلك فى بوم ١6‏ مايس 139 . 

وقد حمل نفسه على الأ كتاف من قرية 2 يديان » الى قرية «ايسيأن» ودفن فى مقبرة 
أسرته؟ ل الشييخ نفر » وهكذا ذهب ضحية الوثم والحوف . 

كك سامان » فقد سطع 1 من جديد د منكروه بتوافدون عليه هن 
كل حدب وصوب طالبين منه العفو والمغفرة على ما بدر مهم نحوه من ج<ود ونكران 
و ببق من اليز بدية لا من روحييهم ولامن م يديهم من لمرظور له الولاء والاخلاص 
باستثناء أسرة اللأعساء » فقدكانوا يحملون له غيظاً في صدورمم ويشءورت فى الفاء 
ضصّدذه , 

وفي يوم 58 حزيران ١57‏ خرج صباحا من قرية ايسيأن قاصداً مرقد الشييخ عدي 
ومعه ثلاثة أشخاص من الموالين له » وعند وصوله رأس الجبل المطل على وادي لالش 


الذي يضم المرقد المبارك »كان قد كن له فى البناية القدعة النى يسمونما « مقابل شيخ 


عدي 2 له أولاد حسن فقير دن شيوخ ره الشييخ بكر 6 وعندما قرب مئه رماه 


بطلق ناري وأرداه قتيلا وقد هرب رةقه الثلائة تاركين جثته طعمة للوحوش والكلاب 
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ام 21 عوائم 0 
« الكرافة والكريف » 

الكريض » مني الصديق » وللكرافة أحمية عظيمة عندمم . وقد يكار ف اسل والبيزبدي 
تن أحدم ولد الآخر فى حضنه ويسمى « كريف خوي» )١(‏ أى كريف الدم . 
والبزيدى يحترم هذه الكرافة وبحرص على ما تحتمه عليه من واجبات » فقد توجد يبنه 
وبين كريفه المسلم وحدة ثامة لا تقيل الاتقضام » وقد يسارع الى تجدتة إذا أصابه 
مكروه أو عضيته ثائية » وقد يقابله السم إعين »هذه الاساءك ويكوان أميناً: على عرض 
ويساعده في ماله . 

وإذا كانتالكرافة بين يزيديينفقد بدخل الواحد في رمات الاتخر مثل أ الرضاعة 
الى خسة أجيال ورا الى أ كثر من ذلك . 

إلا ما ؤسف له أن الكرافة بين امسر والبزيدي ل تبق على أصل وضهبا وذلكلاهمال 


اسم الواجبات الثى تحتمها عليه الكرافة نحو كريفه اليزيدي وعدم اعتداده به وريما 
خاءه » هذا فى الشيخان » أما في ستئحار فالأ عل عكسذلك» وقد بعتني اأسلم يكريفه 


البزيدى وبره ©» والبزيدي ضحى عاله وحياتة ف الذبعن كريفه الصلم والمحافظة عليه 3 
«التحرم »# 

نراد ق أسائن وضّعه ردع الأمة عن الاعمال الة بأحكام الدن وحعل الدرن عاط 
بسياج قوي من الارها ب كيلا تلعب به أيدي العابئين. وسلطة التخريم مختضةبالأ ماه 
وحدم وقد رونا بق أي شخص شاؤُوا من أفراد الله دون النظر الى مكانته الدينية 
والاحتاعية . ومن رمه الامير سق ا تقر مباناً ورم من حقوقه الدئية 
والمذنية » ومجتنبه أهله وأقارنه وحتى زوحته الى ان يعنى عنه او يموت . واذا كات 
)١‏ جاء في ( ناريخ اديان ) لكاتب التي احمد مدحت افندي ان الغول يقدس ون الدم ويعدونه 
اكير أداة لعقد العبود والمواثيق بيهم » وذلك بان يسرب الواحد من دم الك خر بطبع قطرات يستذر حها 


مِنْ جسده . واكبر عبن لديهم ان يدوا قريانا ويثسرون من دمه ٠‏ واخوة الدممعر وفةعند جميعالاقوام 
المتمعبة من الغول وبطلقون عليها بالتركية ( قان تارداشلغى ) . 





5 
دن رحال الدن ذقد عن لحيته وكرم من حقوقه الدينية فطع ص بدوه من الاتصال 
به واعطانه خيداتهم ورعا لر<ونه دن نهم 6 فى عام أكذا١ا‏ حرم الاين كت الفقراء 
وتزرع عنه خرقة الفقر لاتيانه فى عرقد الشريخ عدي عملا الف الشر بعة . 


ويرجح ان الأعراء اتبموا هذه القاعدة فى الأعصر الأخيرة بعد :ان أصدبوا نوهن 


فى تقوذمم » ولم تكد الملة تطيعهم في كل شىء » وإلافى أول عبدم بهذا الدرن لم 
يكونوا بحاحة الى استماطا ؛ وكان البزيدى ,تحمس لديئه الى حد الجنون . 
فن أن عرفوا هذه العادة وعملوا بها ؟ ألا يتبادر الى الذهن انهم 1 كال 
الكنيسة النصرانية الذر نكاوا يعملون بها في القرون الوسطلى بحق غذالفيهم بكل شدة 
رخرافة : باطران أن الأعراء لم ثبت سم اتصال برجال الكنيسة فى دور من 
دون الفي ست عليوم حى بأخذوا هذه العادة مم 1 والاغاب ان الماحة فى الي 
دعقم الى ابتكارها واستماطا . واذاكان لا دل 4 ن القول 1 ما نقات عليوم دن من الخار ج» 
3 حرى ان تكوندخات عليهم م ن الاسلام» وقد ثيت أن لد ي الكرتم أس عقاطعة 
الثلاثة الذرن خلفوا عن حرب تدؤاك 4 0 :اكعب ان ماك وصرارة ن الربيع وهلال بن 
أمية » لاديال عن مكالتهم واععز لتمم أزواجم » وبقوا على هذه الهالة سين 
يوما ‏ وقيل أ كثر ‏ الى ان ثزات الآبة الكرعة : « وعلى الثلاثة الذرن خلفوا حتى اذا 
ضاقت عليهم الأرض عا رحبت » وضاقت عليهم أنفسم : وظوارآن لا ملحا لمن 
الله إلا اليه ... » اه . وهذه المقاطعة هى عين العادة النى مجدها عند النزيدية وبسمونها 
بالتحررم . 
وسءق للامير سويك بك ان 00 نصرانياً ل عيك النوركان كل قرية (مبد) 


و بشتغل بالزراعة » فاحتنيه الناس من البزيدبين وأصبح يهم ددا وأخلى عنه خادمه 
ل الأمير بشىء من المال ودفع عنه التحريم . 
البراة 6 

فى بحجم خرزة يصنعها القوالون من تراب صقد الشييخ عدي وبهدوما الى البزيدية 

عند زيارتهم السنجق » و ثم على كل يزيدي ان حمل ( براة ) ,شخذها حرزاً له لدفم 
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ا مكاره » ويقبلها عند كل صباح ومساء » وقد تكون أكبر ضمان لعشيرةين متناوئتين 
تربدان عقد هدنة ينها » وذلك ان تعطي الواحدة للا“خرى (براة ) توميقا عن كفها 
عن مناوأتما طا » وقد تؤدي بعضاً عكس هذه الوظيفة » أي انها كون دليلا على 

استئناف القتال » وذلك بان ترد عليها هذه البراة . 
واذا ظفر عدو بعدوه وعم أنه حمل براة ؛ فقد لا عسه بسوء حرمة لابراة » <تى ولو 
كان قد قتل ل 
وذهب أحد كتاب الشيعة الى أن البراة عند البزيدية قد تقوم بعين الوظيفة الى تقوم 


ما ( شد راية العياس ) عند الشيعة » ورجح ان تكون مأخوذة منها . 


< تتمة وايضاح 5ه رأينا أن البراة تقوم بوظيفة حفظ السلم والأهمن وتقوبة روابط 


التا لف والتا خي بشكل لا تستطيعه أأبة قوة . فالحروب والمنازعات لا تقوم إلا بعد 
استر داع البراة الي حرى تيادها عند وقو ع الصلح . وعند تعاطي البراة لأجلالصلح 
:ذهب الدماء هدراً » والاموال النى نهبت لا تعوض» بينم القتل الذى يقع فيحالةتعاطي 
براة الصلح لا وض إلا بالقتل » وقد يجري الصلح بعضا » ولكن قد يثأر ذوو القتيل 
اقتيلهم ولو بعد حين » وقد بأخذ أحدم ثأر أبيه الذى قتل وهو في بطن أمه » واذا ل 
يكن القائل حيا » فيو خذ الثأر من ولده او اان عمه » وعادة أخذ الدية ليست جارية 
ينوم » وتعد دليلا على الضعف » ويعتقدون ان الشيخ عدي قد حرمها . 

ولا بشترط تعاطي البراة بين العامة » بل بتعاطاها الرؤساء ويسري مفعوها عليهم . 

هل يعمل البزيدية بسنة العاد 8 6 

حجرت العادة عند البزيدية ان يظهروا أولادثم الذين يولدون حديثا من دذس الولادة 
قى حوض الماء اللقدس'تي صرقد الشييخ عدي »كتطبيرثم في هذا الموض سائر الاشياء 
التي تكون قد أصابتها تجاسة » والنجاسة بعرفهم مور الثنىء من يد ااسل » وقداستفل 
بعض الكتاب النصارى عادة تطهير البزيدية أولادهم على الوده المذكور وعدوها 
( تعميداً ) واتغخذوها دليلا على صلة البزيدية بالنصرانية . ولما كان ه_ذا التطهير الذى 


ا 2 3 7 
عبرواأ عنه بالتعميسد مختصا بالبزيدبة الذين ثم قريبون من المرقد » فقد أرادوا ابيجاد 





-57- 
طريقة "حمل على الاعتقاد باتباعه من قبل اليزيدية الذين حم بعيدون عنه ليثم تشميل 
عادة التعميد البزيدية قاطية » ومن هؤلاء المكاتب الانكليزى ه . و . ميسن » فانه بعد 
ارنف ذكر في كتابه ( طاؤوسملك ) : 2 الت الماءالذى يجري <ول مرقد الشيسخ 
عدي ستعمل ا سنة تنصبرالاولاد الذي بولدون قرب المعيد حيث بو خذوز 
بعد سشبعة أنام من ولادتهم الى الماء المقدس ويغطسون فى إناء على شسكل ديك ثلاث 
عسات » وفى المرة الثا 0 بلقهم الكاهن بان يكونوا من أتباع يزيد وشهداء لعقيدته »» 
وقال  :‏ اما الذين .ولدون فى سنئحار وفى الحلات الاخرى » فقد يزورثم القوالون من 
وقت الى آآخر ويقدسونمم بالماء الذى بأون به في قراب معهم » » وهذا. قول يدل على 
غابة الحذق والمبارة» ولمكن ما قوله اذا أعامناه أنملية التنصير ل يكن ليعرفها اليزيدية 
ويعملون بها » والاثاء الذى ذكره على شكل ديك لا وجود له ؛ ولم يسبق ان أخذ 
واحد من القوالين ماء مقدسا فى قراب معه الى سنحار والاما كن اليعيدة لتعميد او 
تققديس الاولاد الذرن ,ولدون حديثا » واذاكان يكنى لتعميد كل مولود حفنة هن 
الماء » فك يجب نقله من الماء الى المناطق اللتى توجد فيها البزيدية ويرتادها الغوالون 
بلا اتقطاع ؟. 

د 

إن صاحب كتاب ( طاؤوس ملك ) لم يكن وحده اول من أباح انفسه اختلاق هذا 

الخبر عن البزيدية وأذاءه دون احتراز ونحفظ » بل قاله آخرون غيره من الحكتاب 


الغربيين الذرين لم يتورعوا عن اخةلاق أخبار غير صحيحة عن هؤلاء القوم ليدلاوا 
على صلتهمبالنصر انية » وفاتيم ا " أساؤوا الى تعمتهم الأدبية اكثر مما أفادوا مصلحتهم 
وقد استرعى ه_ذا المير نظ ر أحد اليزيدية المتعليين - وهو ملم قى مدرئة حزاني 
للبزيدية - وسألنى يما يقصده هؤلاء الكتاب الغر بيين عن اختلاقيم الأخبار عنهم » 
وم كاز”ت لديم في مرقد الشييخ عدي ا على شكل دبك يعمدون أولادثم فيه » 
ويذهب القوالون بالماء اللقدس في قراب الى سندار والأما كن البعيدة لتعميد أولادم 
الذبن ,ولدون حدييا ‏ واإنزمت طريق التجاهل » وقلتِ له ألم يكن ( التعميد ) متبماً 





4 
بوم بدعيه هؤلاء النصارى 7 فأجاب : من اللطأ الفادح ان نسمي تطهير المولود 


الجديد من دس الولادة قف الماء المقدس في حىقد الشيمخ عدي ع » وتطهير جميع 


الأشياه التى مستها نجاسة ‏ بعرفنا ‏ عادة متبعة منذ القديم . أنظر الى ( الطواويس ) 


الي يريدون إرساها الىالجبات الختصة بها ألم يغطسوها فى هذه العين 8 ثم الموسى الذي 
لِسَتَعَمله المسلم او الثيء الذي عر من بده هل دوز لانزيدي استماله ما لم بغسله فيها 8 
فبل نسمي ذلك تعميداً ام تطبيرا * على ان عادة تطهير الأولاد فى هذا الماء أهلت ولم 
ل ان ل لشف ات الت ل ده تم آنا 
كان التطبير فى هذا الماء يسم تعميداً » فاماذا يعمل البزيدية بسنة الهتازوغسل الموتى 8 
ف المتارن » 

يجري المتان بعد مغي سيعة أيام على المولود ؛ ويجوز تأخيره الى باوغه العامين وهو 
تقليد إسلاي أتبعوهمنذ عبدم بالاسلام » ولاختان ميزة كبيرةعندم باعتياره الواسطة 
الوحيدة لامكارفة بينهم » وبينهم وبين الس ايضا » ولا يجوز القول أنهم كنوا ساون 
به فى جو سيتهم الاولى وظاوا دائيين عليه » وقد أثبت التاريخ ان الجوس لم يحكونوا 
بعماون بسنة التان ولا بعرفونه . وما حاء في ااتقرير الذي رفعته نة اله-دود بين 
رك والعراق الى عصبة الامم بتاريخ ٠٠‏ سبتمبر 1954 عند الكلام عن البزيدية من 
« أنهالم تستطع الجزم فى ع اقتبسوا سنة الكتان من الاسلام » وقوطا « ورا كا 
يظن ويكرام - أنها اقتيسته من مصدر أسبق من ذلك © فقد أخطأت فيه . 

وبدعي ه . و . أميسن صاحب كتاب طاؤوس ملك ان المتسان لم يكن من الفروض 
الدينية لدى البزيدية » وقد مارسوا هذه العادة موافقة لاتباع عمد ( ص 40 ) وذكر 
أمم ختدون أولادم بعد عشر بن .ومامن تنصيرم . فانظر الى هذه المكارة والاستهتار 
بالمقائق » فالتعميد الذي لم يستطع تعليل استعاله من قبل البزيدية يسميه تنصيراً » . 
والختان :الذي أخذوه من الاسلام منذ عبهدثم به بدعي 0 مارسوة موافقة لاتباع مد 
وهذه شنشنة جدها عند الباحثين الغرديين عامة » إذ عندما بمحدون في هذه الطائفة من 
عادات وتقا ليد اسلامية ولا بريدون ان يعترفوا بأنها مأخوذة هرش مصدر إسلاي 
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بعلاونها عثل هذه التعليلات السخيفة النى لا تدل على |1 كثر من جهلهم وعنادثم . 

ومو لف كتاب النساطرة ( بادحر ) ابضا ‏ وسياق الكلام عنه - بن كون المتنان 
الدى فرضه الإزيدي على أتفسهم من السئن الاسلامية » وذلك لان المشيرة الحكردية 
ااني فى ( رضوان ) لا يحختتذون مع كوم يزيديين » وهذا المنطق المفلوج بدلنا على ما 
نحمله هذا الكانب المتعصب من بغض وكراهية الاسلام » و-نق عليه وسنراه كيف 
ميج أعصابه ويصل الى حد الجنون عندما .قف على عقيدة إسلامية او تقليد إسلاي 
عند هذهالطائفة فيحاولرده الى النصر أنية ويعحزه الام فيتيع آاراء تدعو الىالسذرية 
والاستهزاء . 

تعدد الزوجات والطلاق 06 
أباحت الشر بعة البزيدية لارجل ان زوج بأربع نساء وأن يطلقهن اذا شاءما هو 

جار في الاسلام . و للا ميرأن يزوج بتقدر ما يشاء من النساء اللاني أباحتهن الشر بعة له. 
إلا أنه لاجوز له تطليقهن لعدم جواز تزوجهن منغيره وقد يبقين فىداره الى ان 
يقضين تمن )١1(‏ . 

وتبين المرأة عجرد أن يلفظ الرجل كلة الطلاق ؛ أو يقول ها أنت شيخي او بيري . 
ومجوز له أن يسترجعها عجرد حصول التراضي ببنها واو طلقها اكثر مرت ثلاث . أما 
الطبقة المتازة - وتقصد مهم الروحيين ‏ فقد براعون حك الطلاق الثلاث الذي يجري 
بالتتاربع » وليست العادة على من يطلق زوحته ملاثا أن جريوراء استرجاعها باستحصال 
فتاو من رجال الد.ين ”ا هو جار فى الاسلام .. والعدة عندم لا عبرة لها ؛ والروايط 
الروحية واهية جداً . وقد لا بأمن الرجل على حياته الزوجية من أن تعبث بها ابدي 
الفسدن . وهذا ناشىء من عدم إعطائهم منا كحاتهم شكلا دينياً او رسعياً يعنع المرأةمن 
التذبي عن زوحها منى شاءت . 


وما بدعو الى الغيطة والارتياح أن ثتجد هذه الالة قد أخذت تزول تدريجياً في 


الشبان » وقد ,أي "الرحل واارأة عند حأ ع الشررع ويطلبان يعقد ط) النكاح درءاً 
)١‏ تحاط زوحة الامير بالام حتى ولو كانت في الخامسة عشر من العمر وكان الاطب شيخاً كيرا . 
وكنت:اظن جواز تزوج اعرأة الامير بعد موته من خلفه بالامارة» ولحكن ظبر لي خلاف ذلك. 





لفساد الذى حذرانه فى حياتهم الزوجية . 
الاغتسال من الجناءة # 

الاغتسال من الجناءة فرض على كل يزيدي وقد يباشره بسائق العادة وبصورة غير 
مباشرة دون أن بشعر بان هنالك سائقاً دينياً بضطره اليه » اذ من المحال ان لا يفتسل 
بالاسبوع ولو صرة واحدة » ويمتشل ف أيام الأعياد والمواسم وعندد زيارته وقد 
الشييخ عدي » وعندما: يقصد بحلا بعيداً عن قريته » وخاصة في أيام الصوم . والمر ا 
تراعي هذا الواجب اكثر من الرجل . 

ورم على الرجل أن يقربزوحته فى حالة النفاسوالحيض مالم تغتسل » ومدة النفاس 
عندهم ادر يوما » وهذه تقاليد إسلامية . 

بد أن الغربيين الذين يرمون الى إبعاد هذه الديانة عن الاسلام لم بقفوا عليها» وهو 
أول ما ينبغي أن بعامه الباحث » ولذا لم يظفروا بانصاف اقيقة . 

نس ار 0 الأندية « 

حتمت التقاليد البزيدية على كل يزيدي أن ,شخذ له أخا وأختاً من رجال الديرتٌ 
يكل أمه اليه ويرجو مها الشفاعة يوم الآخرة . ومفروض عليه أن يصاغه) عند كل 
صباح ويتحبب اليه) . واذا أراد عمل ثوب فعلى أخته الأندية ان تفتح رقبته . وعندما 
نوافيه ا موت #غيره ره الأبدي اه الادية ويساعدان شيخه ويره فى غسله 
وتكفينه : 

نذييل - من التقليد الجاري أن يكون زيق الثوب الذى بلبسه البزيدى ؛ رجلا كان 
او اصرأة » مدورا . أما الرن ثم بعيدين عن عسكرثم الدينى كيزيدية الشرقيان ى 
ويران شبر:وغيرها من الاماكن البعيدة » فقد لا عملون به . 

#غسل الأموات * 
حجري غسل الميت عند البزيدية طبقا لما هو حار عند الاسلام » وقد يغساونه بالماء 


افائر والصادون| عضواً عضواً » إلا أ يخالفون السامين فى وضوته . والذي يق-وم 


٠.‏ . 5 ع 3 ع 
0 0 د )ا د ١‏ 3 
بغسله شبحة وديره 6 وبعاوما اخوه الابدي واج 4 الابدية وبقرا شيخه بع ض الصاوات 





الات 
والا“دعية أثناء عملية الفسل . 

وقدا سكت دعاة النصرانية عن تعليلهم عادة غسل الميت عند اليزيدية لانه يعسارض 
العاد الذى تدعونه طم . : 

دكن ات * 

عاق م غسل الميت محشون يع منافذ وجوده بالقطن و يضعون شيئاً من راب 
الشييخ عدي على حبيثه وفى عينيه وبدفنونه 0 اشرق » ووجكثرون من اغيرات 
والصدقات على روحه فى اليوم الاول والثابي والثاكث والسابع والاربعين من وفاته . 
ويذبحون عددا وافرا من الغم والبقر ويتصدقون بها على الفقراء والمعوز.ن ٠‏ 


ومن السأن المتبعة أن يكفن بنسيج بلدي ومحرمون نسيجا غيره» إلا أنهم أخذوا 


0 ن هذهالعادة لعدم تمكنهي من الحصول على النسييج البلدي الذى قل عملهواستعاله 


والعادةعند اليززيدية فيسنحار ان رقصوا ذوائيالمةوفي رحلا كاناو اسرأة و سلقونها 
على قبره الى أن تبلى » والفتاة الى تككون فى سرن الزواج » او قدا تزوجت حدبثاً » 
بلبسونها أنفر ملايسها » و بعضهم يضءون عليها حليها ويدفنونها » ويكثرون من إطلاق 
البنادق عند توديع الميت مقره الاخير إذاكان من ذوي الوجاهة . 


و بعضهم بليسون ليت ملا لسه عند دفله ويضءون له فراش ق قبره . 


ِ العادة بعد الدفن 7 
اذاكان المتوفي من ذوي الاعتبار والوجاهة » يضنءون له تمثالا من الأعواديلبسونه 
ار ملابسه وجلسو نه فى حل م تفع وجتمءون -وله » ويرثل القوااؤنت آناشيدمم 
أمامة 2( والنساء بلطمون و<وهون ويندبنه بأغانيون الشحية ويعددون محاسته الى ان 
تنقغى ثلاثة أييم . اما اذاكان فقيراً فقد يكتني القوالون باجراء الراسم الديئية عند 
دفئه » ويزوره ذووه من وقت الى آآخر و سكون عند ره . # 
و للعيت حرمة كييرة عندهم » ولكن بعد ان يثم عزاؤه لا لكر كثراً » واذا 
ذكروه » يذكرونه بالترحم عليه هو جار عند الاسلام . وفي ليالي الأعياد والواسم 
يصنعون له طعاما ويذهبون به الى قبره » فيضءو نه عليه ويعودون » وعند الصباح 





ثات 
بأثون بالماعون وقد فرغ ما فيه . 
فل ماسم الاأفراح #6 

للبزبدية أفراح دينية تقليدية كثيرة » أمها ما يجرونه فى الطوافات ( سيأني البحث 
عنها ) وفي أيام الزواج » وتكون أفزاح الزواج بشكل عام مجتمع فيه أهل القرىالحاورة 
والبعيدة ددعوة خاصة تستمر ملاثة أيام بلياليها يضرنون فيه على الطبول وي مورت 
بالزراني ويرقص الفتيان والفتيات على وقمها الحار بصورة *تاطة » ثذوب فيه الاشمة » 
ويرتفع التحفظ » ويكثرون من شرب ار » حنى ترى أهل قرية بكاملبم قد علتهم 
أشوة السكر واستولى عليهم الاأنس والفرح . 

ومن متمات الا فراح ان يقيموا سياقا للخيل يشترك فيه المسامون من أهل القرى 
الإررةة لزان هده اليا اح ع للك 6 ول لفتد 2 الطيرك 
عندهم 5 

والرقص عند النساء عادة محبية صمغوبة وقد ,رقصن بصورة مجتمعة او على الانفراد 
ومنبن ماهرات. !رقص وقد بتعامنه عل أساتذة 'ماهر بن من القوالين : 

والعادة ان تمع بضع فتيات ويرتلن أغاني شعبية بصموت عذب رقيق يحركن أوثار. 
لفرت اتن بالا لباب والعقول » ويشترط لذلك عدم وجود مسلم يستمع البهن . 

وتقام الافراحعند حجيء السنجق الىقر بة ما فيجتمع أهلها فىميدان فسيحويرقصون 
حماعات وأفراداً . وأفراح الزواج تكون في السنين الخصبة اكثر لما تتطلبه من نقفات 
لا يقوى عليها البزيدى في السئين الجدية . 

( أملبم فى الستقبل »4 

للب يدية عقيدة خاصة فى المستقبل فوم بنظرون اليه بعين ملؤها الطمانينة والارتياح 

ويعقدون مالم الذهبية عليه » إذ يعتقدون ان ما لاقوه من الاسامين منذ عهد ظبورحم 


دن مظالم واعتداءات فادحة رول والنسم لم الزمن وينيلهم آمالهم وهناك اك 


كافة الام والشعوب النى على وه الأرض لم ويحكون سيوفهم فى رقاب أعسدائوم 


المسامين وينتقمون همك انتقم حدم ( حختنصر ) من اليوود . 





-- 

ولكن متى يكون ذلك# يكو نعندما بزل يزيد الىالارضو يصلح ما فسد منها ويرفم 
ار ل ير لله 
الملاك والدمار . 

وسيكون الامير الاك الطاق على المملكة البزيدية المنتظرة وتكون البسميرية وزراوه 
والبيرة والشيو خ ماله » والقوالون سفراؤه » والكواجك حياته » والفقراء جنوده » 
وباعذرة عاصمته » ودمشق 0 مدن مملكته . 

إن هذه العقيدة فى و ليدة الاضضطبادات التى لاقوها من.اأسامين خلال زمن طويل » 
وعندهم شعور عام ورثوه من شيوخهم الأقدمين بعد أن فشلوا فى دعوتهم السياسية فوم 
لا يزالون بتطلءون الى ااستقيل لاعادة مجد الأدر بين المندرس » 


( الشييخ عدي بن مسافر الاموي ) 

لم يكن أحد عرفه وعني بالبحث عنه إلا بعد ان ذاعت الرغية وين حماعة من أصحاب 
الا'قلام من شر قيين وغربيين في البحث عن الديانة البزيدية » وهناك عرفوه » ولكن 
معرفة ناقصة » وبحثوا عنه » ولكن محا مشوهاً لا ينطق بالاصابة والعسدل » فوصفوه 
بالكفر والأطاذء وآأئه 0 الناس الى الاباحية والفوضى» وعدوه'عنزلة يدك الفارمي 
وائن عطاش وغيرها تمن استخفوا بالشرائع » وهدموا بتعالهيم صرو ح الفضيلةوالدين. 

ان العمساق عقيدة هؤلاء بهذا الرجل المظم ترحع الى أعسرنء الاول: ما يشاهدونه 
اليوم فى صو يديه من فساد العقيدة » فيذهيون الى أنه هو الذى غرس فيهم هذهالبذرة 
وهو الذى أظلهم وأبعدهم عن الاسلام . الثاني : ما بقرأونه من القصائد واانظومات 
العزوة اليه » فيتخذونم! ححة على إدعائه بالا'لوهية وأنه ل يكن مساما بالممى الصحييح» 
ولو تعمقوا فى دراسته» وعرفوا ما قاله المؤرخون عند واستمموا الى أقواله» موقفوا 


على الاسباب الى 3 الى وضع هذه الملظومات ولسيتها اليه؛ ا تورطوا فىهذا ١‏ مم 





كات 
أسبه ونشأته : هو أموي قرشي » يرجع نسبه الى اللوك امروائيين » فهو عدى بن 
مسافر بن هومى بن صىوان بن الم )١(‏ » وقيل ابن مسافر بن اماعيل بن موسى بن 
صوان الاأموى ن الحسن بن مىوان بن ابراهيم بن الوليد بن عبد املك بن عىوان ن 
الك » وقد وهم صاحب ناريخ العتير فى أبناء من غير » بأن جعل مروانا بن الك 
ان أبي العاص بن عثان بن عفان بن ربيعة بن عبد ثيمس بن زهرة بن عبد مناف . 
ولد في قرية 2 بيت فار » من أعمال بعلبك فى الشام » وعرف < بالمكاري © لسكناه 
فى حبل هكار مالي الموصل » وقد غلبت عليه الرو ح التصوفية وسلك طريق الارشاد. 
وألغال انهذه الروح انتقلت اليه من أبيه « مسافر » الذي بروى عنه صلاحوتقوى 
فى زمانه . 
انكل ما نعرفه عن تشأته الدينية هوأنة بر قربته النىولد فيبا وهو شاب يافع واخذ 
بالسياحة وروض نفسه بلواع ا جاهدات ؛ فكان يجوب الصحاري والجبال 2 ويم في 
التاراف رك ل النادة 22 5لا دك اف الاك رضن حلق كفل ولكارر 
اعتقادم فيه الحد » وجعلوه ذخيتهم في الآخرة ؛ ومال اليه أهل تلك النواحي ميلا 


لم يسمع عثله » (؟) وصحب جماعة من الصوفية كمقيلالمنبحجي » وماد الدباس » وأبي 
النحيب السربروردي 6 وعبدالقادر الجبلي 6 وأبى الوفاء اله-اواني وغير م تمن كاد 
عصره طاقاً بهم . وكان عبدالقادر الجيلي يعظمه ويثني عليه ويشهد له بالسلطنة على 
الاولياء وكان يقول :2 لوكانت النبوة تنال بالجاهدة لنالها عدي بن مسافر > . 

أما نشأته العامية وشيوخه الذن أخذ عنهم » فليس فى كتب السير والتاريخ ما يدلنا 


عليه إلا انالذى نعرفه عنه أنه كان منالمبرزرن فى عل الشر بعةوالفقه والكلام والحديث 
وبعد من طراز ابن تيمية فى عصره . وهو شديد الوطأة »كثير امو آخذة على الحا لفين 
للسنة والشر بعة وله رسالة فى العقائد أودعبا عقيدته (") . 

مبدؤٌه الحزبي والدرني :كان يتعصب للاتموبين » وهو فرع دودحم » فقد كان يلعزم 


. هكذا ذكره بن خلكان فى ترجته وقال : هكذا أملاه علي بعض ذوي قرابته‎ )١ 
. ؟) وفيات الاعيان لابن خلكان‎ 
تجدها صْمن موءة فى الفصائد في مدرسة الحجيات بالموصل.‎ .)* 





ا 
جاب معاوية ن أبي سفيان » ويقولعنه أنه خال اومن ورد ى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكانب وحي ان تعال ؛ وأمن الله على وحيه » شهد ااني له بالحنة ومات 
وهوعنه راض ويعتقد الصلاح بيزيد » ويرى انه بريء ما رئيبه من العيوب والنقائمص 
إلا ان تعصيه للامويين لم يكن ليخر ج به الى حد الغلو والتطرف والوقيعة بالعلويين 
وتوجبه الثالب الييم » ب لكان ,يذب عنهم وينم الناس عن الطعن فيهم . 

أما اعتقاده فى الصحاءة فكان يرى الأفضل م الحفاء الراشدون حسب ترتيبهم فى 
الحلافة ويرد على من ,قدم ( عليا ) على الثلاثة السابقين . 

وكان يندد بالشيعة وحمل على المءتزلة وينتقد ذوي البدع والاهواء من مالف أهل 
السنة ؛ ويعتبر نفسه مرن أهل الحديث ا جد له طريقة 'تصوفية بناها على إصلاح 
النفس وصراعاة الاخلاق الفاضلة . 

انقطاعه الى جبل هكار وانصر افه الى الأرشاد : اذا اختار الشييخ عدي حبل هكار 
0 لنتشر طريقته وهو عربي صميم خرج من البقاع فى الشام ؟ وما صلته بالاحكراد 


5 عرفهم ؟ بقال انه يعد قوط الدولة الاموية هاجر اليعض درك رحال اليت 


الاأموي مع أمواليهم الاكراد الى هذه الجبال وانزووا فيها خوفا من العباسيين الذبن 
0 3 كر ون القتل فيهم . وقد عرف ( عدي ) هذه الجبال وجاءها واختار 
السكنى فيه . والمقيقة ان الا“موبين'لم يسبق هم عبرة الى هذه الجبال لا قبل عدولا 
بعده » وطذا اكلام موضع آآخر غير هذا . والذي تراه أن (عد؟ ( هم على 
نفسه التطواف ف البراري والقفار أوصله تطوافه الى هذه المبال فوجدها فى ظلام من 
الجبل لم تؤثر الدعوة الاسلامية فيها ولا بزال فيها أناس يديئون بالهوسيه » فرأى من 
واجبه الديني أر ف ببشر بالاسلام ينهم » واختار لاقامته ديرا لانصارى مبجوراً بقم 
وسط واد ميق يسمى <« لااش © تكثر مياهه واشحاره 0 زاويته: فيه وأصببح 
موطناً له ولا"هل يبته بعده . م لعبت بمده أبدي الا“هواء في طريقته فتحوات الى 
دعوة سياسية نزاعة الى املك فنالت زاويته أيدي التخريب وتفرق أصحابه عنها »م 


عادوا اليها وا"نخذوا قبره مزاراً يحجون اليه . . 
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نبجه وساوكه : لم نهد من طعن فى نبجه وساوكه ممن تناوله بالبحث درن الو رخين 
قاطية » والكل متفقون على سك بالشر بءة الاسلامية . يدلنا على ذلك شهادة الامام 
ان تيمية محقه » وعقيدته الأثورة عنه » والاقوال الصادرة عن لسانه . إلا ان تعصبه 
للاموبين واعتقاده الصملاح يزيد وتبرئته تما رئى به هن عيوب ونقائ صكات يبا 
لاطلاق الالسنة بحقه ممن لم يلخ لذكر يزيد وأهل بيتدويراه على عكس ذلكو يقدح فيه. 
وقدكان من الطبيعي ان تأر سالكو طريقته .هذه العقيدة » فيعتقسدون يزيد أنه 
من أئمة الهدى والجاهد ين فى سبيل الله ويولونه حبتهم ويتعصبون له م يرفوونه الى 
درجة الآلوهية ويأخذون بعبادته » ولم يكن عدي ليخطر له بان غرسة محبة الا“مويين 

فى قاوب ص بدبه سيحدث هذا التطور بعد حين . 


وهنا برد سؤال وهو بعك أن ام عد هو الذي غرس فى قاوب مجاه المب 


إيزيد و حملهم يعتقدون بصلاحه» هل نجو 0 توحداليه تبعة الز بغ الذي حل بساحتهم؟ 


والجواب أن عدي بريء من ضلال هذه الطائفة براءة الذئب من دم ابن يعقوب وإما 
أراد بها خيراً وأصلح تفوسها » ولو لم بدخل بينهم دعأة السوه ويحدثون هذا التغييد في 
عقائدثم و,أولون كلا نطق به شيخهممن قول بعكسما أراده لما وجدما لهذا الانتتكاس 
1 فيهم ولهافظوا على عقيدتهم . 

وضع الشيخ عديطرقته العدوبة ثقية خالضة من كل ما يستطيع ان يطعن الطاعنون 
فيا »وقد ذاغت في أحاء الشرق:وأتبعها تخلق كثبر وأصبح لها شأ نكبير لوال ,تلب 
بها الابدي و'خرحبا غن أصلبا . وهذا ما ي#ملنا ان نقول ان الشيخ عديا كان حقا 
بانسا لم يبتسم له الحظ بعد وذاته كبقية أصحاب الطرق الذين نالوا شهرة واسعة بعد 
انهم اكثر ماكانوا عليه في حياتهم ؛ وليس فى طريقته شسىء من الاعوجاج بدعو الى 
ما ناله من سوه الخلنة ل قن من أنمكان ون ويتعصب للاموبين : الى ما يدل على 
بؤسه تصدي بدر الدرن إؤ لو صاحب اموصل أولا »:والجتهد ال-اواني ثانيا لفر قبره 
واخراج عظامه واحرافها ؟ وهو لا ذنب له ستحق عليه هذه الاهانة سوى ان الطائفة 
النسوية اليه زاغت عن عقيدتها وأحدثت ها دبناً لا ينطبق على الاسلام . واذا كانت 





ات الات 

هذه الطائفة زاغت عن عقيدتها » فاماذا بحمل شيخها تبعة عملها. وقد بلغ حد الفسابة 
فى هدايتها:و إرشاذها وقام باصلاحها خبر ما'يقوم به شيخ طريقة 9 ثم أي شيخ طزيقة 
صوفية عومل. عثل هذه المعاملة القاسية'بعد.ان.مغى أمد طويل على وفاته د تى أصبح 
وهو الم فى قزههدةا لاحتراضات سياسية ومذهرية كانت ميش فى صدن الماوك 
الأتابك والجتهد الابراتي ولم مخنجلا. من ان بعللا عمل :عسذا بالجهاد. فخ سبيل الدرن 8 
وهل ان الدبن.تضدع:وهدمت أركانة لسيب ما أضاب هذه :الطائفة من الضلال» وليه 
عكن إصلاحه إلاحفر قبر هعذا الشيخ وإخراج عظامه وإحراتها 9 كلاء.ولاكده 
الجهل والمق . 

0 الشييخ عدي كان عظيًا فى ججيع مظاهره » عظيا حتى بعد موئة» 
ولكن وسث 34 الصيبة التى أبتلي بها منزعم البزيدية أنه الله وانمخاذم:قبره سار 
وحجهم اليه واعتقاذ الناس به على عكش ما هو عليْه.من الصلاح والثقوى ».حيث كلكا 
ورد امه على الأ لسن تلقته الأذهان يأنة شيخ الزبدية ورئيسهم ومعبودمم. دونف 
أن فعا ئشيا عنه » وهذا كاه لا يلتم 0 منزلته وعظيم قدره »- وقد الدثرت 
طريقته بعد انكان ,تبعها خلق كثِي في الثلاد الشامية والمصرية ».ول ببق ها أثر عدا 
ما تدعيه:هذه الطائفة “من الانتاء :ايها ».وشتان ما يبنها وبين عقائدها:الفاسدة . 

هل كان الشيسخ عدي صربحا في دعونه 9 ؛ ظبر لنا مأ تقدم أن الفنييخ عد ياه والرجل 
الفذ الذي ظبر قي عصره وفاق أَقَنْ اله فى زهده وورعه الذي تمع اليه وفور العزفانف 


والعلم 6 و شر احلا كن ذكاة دن معاصير به اوكان قربا من عهده وبحث عن حياثة 
الدينية وسره 4 أقول لم يشر الى لكان حمل 6 في عقيدته» :بعل أجمو ا كلهم عل 
انه ظاهري حت .تعمل بالشئة والشر . ع © يعيك عن بن التزعات الضوفية ودعاويهم التىلم بروا 


أنفسم فيها مقيدين بقيد من قود الشررع “ولولا ذاك لا :وحدنا الامام انزت تيمية 
بقول عنه2 أ طربقتة قدس الله روح هكائت سليمة و يكن فيها دن هذه البدعثتى,» 
وشهادة ابن تيمية ها قيمتها وليست حكهبادة الزاهت رامبشورع:الذي أراد إرجاع: 
الببت العدوي الى التبراهية الجوسية فنسياً وعقيدة واتبمها كثيز م نكتابنا المشلبيندون 





500 
نحقيق وبنوا أحائهم عليها . 

ورب قائل : أن عدي لم يكن غير واحد من أصحاب الطرائق الذى كان عصره طاخاً 
7 ؛ أمثال الشيخ الجيبي» والسبزوردى » واللواني » والنبجيء والدباس » والرفاعي» 
وعلي الهيي ؛ وان وهب السنجارى ؛ وشعيب بن أبي مدرن ؛ وقضيب البان» وجا يكير 
الكردى » وعيد الله الشنيكي ؛ وعبد الر#سن الطفسوجي » ومطر الباذراني » وماجد 
الكردى » وغيرثم . وما واحد من ه_ؤلاء إلا ورويت عنه أخبار تدل على طول باعه 
بالتصرف وإظبار الكرامات وهو مضطر ا ىمسا يرتهم بهذه النزعة ليتملك عقول أصحابه 
ولولا ذلك « لما تبعه خلق كثير و'نجاوز حسن اعتقادم به الحد حتى جعاوه قبلتهمالنى 


يصلون اليها وذخيتهم فى الآخرة التي يءولون عليبا » » وهذا وإنكان وارداً » إلا 


ان شهادة ابن نيمية الى ةا حقه وعقيدته الوه عنة 6 والتكللات المروبة عَرَك 


سانه » تنني هذه امزاعم التي لم يكن منشؤها أكثر من الظن والوهم . 


وهذه نبذة من أقواله : < لا تنتفع بغىء إلا اذاكان اعتقادك فيه فوق كل اعتقاد. 

وهنا يجمعك فى حضوره » ويحفظك فى غيبته » ويبديك بأخلاقه » وينور كوي بدك 
بأطرافه » وينور باطنك باشر اقه . وإنكان اعتقادك فيه ضعيفا لا تشبد فيه شيئاً من 
ذلك » بل تنعكس ظامة باطنك عليك » فتشهد صفاته هي صفاتك فلا تنتفع به » ولو كان 
أعلا الأولياء درحة »6 . 

ومنها قوله : « حسن الخلق معاملة كل شخص عا يؤأسه ولا «وحشه » شع العاماء 
بحسن الاستاع وإ نكان مقامه فوق ما يقولونه؛ ومع أهل المعرفة بالسكون والانكسار 
ومع أهل التوحيد بالتسليم » . 

وف قلامئد الجواهر ص 44 و 40 ورد هذا القول على هذا الوجه : 

«الشيخ من جممك فى حضوره ة وحفظك في مغيبه » وهذبك باطرافه » وأنار باطنك 
باشراقه . والمريد من أنار ثوره مع الفقراه بالأنس والانيساط » ومع الصوفية بالأدب 
والانمخطاطء وحسن اللق والتواضع فى كل شيء غ ومع العلماء بحسن الاستاع » ومع 
أهل المعرفة بالسكون » ومع أهل القامات بالتوحيد » . 





-فلاد 
ومنها قوله : « اذا دام الرجل تظهر له الكرامات وتنخرق لهالعادات » فلا تغتروا به 
حتى تنظروه عند الغمي والاص 6 . 
ومنها : « من لم ا أدره من المؤديين » أفسد من اتبعه؛ ومن كانت فيه اذى بدعة 
فاحذروا مجالسته اثلا يمود اليك شؤمها ولو بعد حين » . 
زمبا : ٠ن‏ اكتق باللم دون الاتصاف يحقيقته » انقطع » ومن اكت بالتعبد دون 
الفقه خرج » ومن اكتف بالفقه دون ودع اغتر» ومن قام يما يجب عليه مرن 
الأحكام 2 مي 4 
]دل ما يجب على سالك طريقتنا هذه » ترك الدعاوى اللكاذية » واخفاء 
المعاني الصصادقة )١(‏ 6 . 
وما جاء فى 2 عقيدته 6 قوله في القضاء والقدر : 0 
< لا يخلو أخذك وتركك أن يكون بلله أوله . فا نكان به » يبادلك بالعطاء» و كت 
كان له » فاسترزقه امه واد نا 0ه اطق 2 فى كنت معهم » استعبدوك » ومتى 
3-7 مع الله عز وجل » حفظك » ك0 مع الم ؛ فاطلب رزقكمن الأرض. 
واذا كنت مع التوكل ؛ فأن طلبت بهمتك » لا يعطيك » وان أزات همتك » أعطاك, 
واذا كنت واقفا مع الله عز وجل » مارت الأحكوان خالية لك من الواطن » وأنت 
في القبضة ذان » والكون كله فيك ولك » . 
وفى قوله فى الرد على القدرية والمجسمة : 
« ونؤمن با ورد فى الكتاب والسنة ؛ ولا نتعرض اتأويل بعد أن نعل أله عز وجل 
لا يشبه شيب من الخلوقات ولا يشيهه شبيء منها . فان كل ما تمثل فى الوثم فهو مقدره 
وخالقه . وهذا هو الذي اندرج عليه السلف قبل ظم_ور الأهواء وتشعب الآراه . فلما. 
ظهرت البدع وانتشر فى الناس التشبيه والتعطيل » فزع أهل اق الى التأويل وتقرير 
مذهب السلف كا جاء من غير تمثيل ولا تشبيه ولا حمل على الظاهر 6. 
وفي قوله عن القدربة واعتقادهم أن الشيطان خالق الشر  :‏ وخلق تعالى أبليس عليه 
)١‏ لواقح الانظار فى طبقات الاخيار للشيخ عبد الوصاب الشعراوي ( كذا) من علماء الفرن 
العاشر اللمجرى في مصر » وهو حكتاب خطي موقوف على مدرسة آل بكر افندى بللوصل . . 





َ_/- 
الامنة وليس اليه.من الغتلالة ثذيء . قال تعالى : «:واجلتٍ عليه فلك ورجلك وشادكيم 
فى الأموال والأولاد وعدم وما بعدثم الشيطان إلا'غووراً!)» روةوله تمتالي :"3 أن 
عباذي لنس لكك علةهم ساطان ١‏ دن اتبيعك دن الغاورن 0 جم موعدم اججمعين « 


لأنمم فتكوا ف الكفر موا ارادة ابلس لمعنه الله وإرادتهم أقوى من ارادة الله تعالى . 


أراد الملعون انلبس المفصية فوجدت » وأزاد الله أن تكوت فكانت » عاوا ابلس 
اللعون و أنفسهم أقوى من إراذة الله . والقول .بذه القالة تكنيب لقوله تعالى :2 إن 
تصيهم حسنة بقولوا هذه من عند الله » وإن تصيهم سيئة يقواوا هذه من عندك قل 
كل من عند الله © . 

وفي قوله عن توحيد الباري عز وجل : 

«لاتجري ماهيته في مقال » ولا “خختزكيفيته بباله + نحل عن الأمدان والأتتكل . 
صفاتة قدعة كذاته » ليس جسم في صفاته » جل أن يشيه بمبتدعاته وأنت يضاف الى 
خترعاته » كل ثيء وهو الشميعالبصير 1 له فى أرحة وتعوانةه ولاعد ل 
له في حكة وإرادته ع حرام على العقول ان تمثل الله » وعلى الأوهام أف ده وعلى 
الظنون أن تقطع » وعل الشمائر أن تعمق » وعلى النفوس أنْ تفكرٌ » وعلى الفكر أن 
حيط » وعلى العققول أن تتصور إلا ما وصف به ذاته في كتابه العزيز او على لمارف 
نبيه صلى الله عليه وسلم 6. 

هذا هو الشيخ عدي ن مسافر الأموي صاحب الطريقة المدوية» وهذه عيعقيدته. 
وكانت وفاته سنة 8هه وقبل سنة لامه » وقد جاوز التسعين ولم. بخلفن ولد ويقال 
انه ظل أعزب » وسنعود الى الكلام عنه فى البحث عن الشييخ مس الدرن الحسرن 
أحد زعماء هذه الطر بقة . 

ِ الشيخ العارف صخر هن مسافر الأموي * 

هو أخو الشيخ عدي ن مسافر الأموي ولم يذكر احد من المؤرخين أنه, جاء بلاد 
ال مكارية » والذى جاءها أبنه ابو اكات صخر الثاني الذى خلف حمد الشييخ عديا فى 
الطريقة » والذي يغلب على الظن ان صخر الأو لكان ايضنا:معروتا:بين قومه بالهلاح 





م4 
والتقوى وقد عحدث جماعة م ن امور خننعن صلاح أبيه مسافر 2 وأنه أ 2 فالسياحة 


رن سَنة)2 و#وز إنا ان نذهب ألم ان انصراف > هذا الييت الى العيادة والتقوى 


واتجردثم عن العلاقات الدنيوية هو الذي جعلبم فى مأمن من اضمطواد العباسيين :وظلموم 
الذي أمير فوا فيه بحق بنى عمرم الأمو بين » ولو لم يتبعوا هذه الطريقة 1 أبقوا علييم 
1 لم كن نرك فيهم ذوعا الى حب الرياسة طيلة ثلاثة عصور مضت عليهم فهذه الروح 
كاه فيهم وكاو يترقبون الفرضة الملامة لاظهارها:» وسنرى كيف ظهرت على :عبد 


الشييخ حسن » و كيف جرت وبالا علييم 
الشييخ ابو ابركات صخر بن صخر بن مسافر' الأموي » 
هاجر رض إن صخر من ( ببتأقار ) الى جبسل المكاربة وصحب مه الشيخ عدياً 
وخلفه بعد وفاته ٠‏ وكان الشيخ عدي في حياته بشني عليه وية_دمه.ويقول<فيه :< اابو 
البركات تمن دعى في الأزل وكان من السابقين الى المضرة © ويقول فيه : < انو اكات 
يخلفى »وني محف اكات لاسماوي : 2 ان الشيخ عدي (١)كان‏ أعرب »:ويروى انه 
6 الله تعالى ان مجعل ذريته فى أخيه صخر بن مسافر فاستياب الله دعاءه » _وهكذا 
كان ذان آل عدي الذين تناساوا اكتر لاتير سا لا-أولاد عدي . 
وقد ترجه صاحب ببحة ة الأسرار : عا هوبالارف 
آل مشائخ العراق ببلاد المشرق.ونبلاء:العارفين » وأركان هذا الفأزن 
وأتمة الدعاة اليه وأعيان العاماء بسبله عانا وصمتلا وزهداً وحقيقا » صمحب مه وهشاجر 
اليه » واليه كان ذتمي :و خلفه بعد وذاته فى اأشيخة بزاوبته في:( لالش ) بل كار 
وكان رشني عليه ويقدمه ونعده من اندال الدهر » لق غير واخد من المشائج واتتهت:اليه 
رياسة هذا الأعى في وقته في تربية اأريدين |( سالكين وكشن مشكلات أ أدواطم وتبيان 
مهيات أمورم وأخررج عليه غير :واحد من العاماء 3 
كان كامل الاآذاب » حسن الاخلاق ؛ ظريف الشمائل »اذا بهاء وصمت .وجياء » با 
0 لا يعد اختيار الشيخ عدي العزوبة ديلا غلى انه أراد تطريق هذا النظام على سااسي-طريقته وهو 


جمل فردي اختص له . وما ذهب اليه مؤلف .التصوف الاسلاى وتارخه (صمرهة) من انالطريقةالعد و 
في من الطرائقي التي انخذت الرهينة نظاما في حياتها التصوفية ١‏ ع نْ صحبحاه 





6ت 

لاهل الدن » مكرما لاهل العم » وافر العقل »كثير الكرم » شديد التواضع . 

وترججه صاحب قلائد الجواهر بقوله : 

«دكان من أجل مشائخ العراق ببلاد اشرق ؛ ونبلاء العارفين » صاحب الحكرامات 
الظاهرة والاحوال الفاخرة » والمقامات الجليلة » والانفاس الروحانية » الى ان قال : 

« صحب القدوة شرف الن عدي بن مسافر رضي الله عنه وهاحر من المقاع العزيز 
من قرية بيت فار الى جيل المكار وخلفه بد وفاته بلالش » وكان بثني عليه ويقدمه 
وقال فيه : د هو انو البركات حقيقة » . 

ومن أقواله الأثورة عنه : 

« من كر بكاس الحية لا يص-و إلا عشاهدة محيونه » فآن السكر ليلة صاحه 
المشاهدة »كا ان الصدق شحرة *عرتبا الجاهدة . 

ومهاء أصول الحبة في ثلاثة أشياء : الوفاء » والادب » والمروءة . قالوقاء انفراد 
القلب بفردانيته والثيات على مشاهدته والمؤانسة بنور أزليته . وأما الادب : فراعاة 
الخمارات وحفظ الأوقات والانقطاع عن المقاطمات . وأما اروءة فالقيام على الذكر 
بالصفاء قولا وفعلا » والسر عن الاغيار ظاهراً وباطنا وحفظ الا“وقات ارعاية ما هو ات 
واستدراك الا'وقات » فاذا وجدت هذه الحصال فى العيسد وجد لذة الوصال وخاف 
حرقة البين ؛ وهاج فى سيره نار الاشتياق ٠‏ 

سكن (لالش ) الى ان مات ودفنغند مه وقبره ظاهر بزار . وخلفه ولده عدي ابن 
ابي الببكات وكان على شاءطته فيأاناقب والفضائل . وذكر السخادي عبرته الى عمه بقوله 


2 وقد نزل الشيمخ ابو البركات ابو هذه الذرية عند عه عدي ن مسافر بالمكان المعروف 
بلالش جبل المكارية 6 . ّْ 


وقدزرت 0 دن صرة وهو على عين الياب ااؤّدي الى ا خدع الدفود نفيه 


الشييخ عدي وبعرقه اليزيدية بالشيخ بركات ( سكون الراء ( الا أمم لا يعرقوريتف 
شيا عن حياته . 





عمد 
الشييخ عدي ن ابي البكات مبخر بن صخر بن مسافر الاموي * 
يلل بأ القاحر و رف بالكردي ادليه لاد الا كاد ركه قرفه اميك اكات 
قلائد المواهر « بالشاني الاصل واطكاري امولد والدار » وترججه عا هو بالهرف : 
الشييخ الاصيل »كان من أعيان مشائخ العراق المعتبربن . صصاحب كراماث وأحوال 
الي ان قال عنه ؛ صحب والده راحذ عنه » ولق غير واحد من مشائخ الشرق » وانتهت 
اليه الرياسة فى وقته في تربية الريدين بل الهكار وما يليه » وخر ج بصحبته غير 


واحد. 


كان ظريفا ا وحياء 3 ميا لاهل العم 2( وافر العقل 6 شديد التواضع » وأجع 


العاماء على تبجيله واحترامه وقصد بالزيارات » واشتهر ذكره في الآناق » ولم أقف على 
ناريخ ولادته ووفاته . 

إن اهال كتب التاريخ تعيين وفاة الشبخ ابي المفاخر وولده الشييخ ابي الببكات يعلنا 
فى تردد فى تقدير سني نوليها المشبخة في هذه الرواية » واذا فرضنا ان الشييخ حسن 
المتولد سنة 05١‏ والتوفي سنة 45" كانت مشيخته نصف مدة حياته فيكون تاريخ وفاة 
الشيخ ابي المفاخر سنة 5١65‏ او ما يقاربه وعلى هذا التغدير تكون مشيخة كل «رن 
الشيمخ ابي الببكات وابي الفاخر ستين سنة » وقد قغى الشيخ او البركات الشطر 
ال 7 من هذه المدة بالمشيخة بعد ان عرفئاه مات مسنا . 

ووز لنا الاعتقاد أن هذه المدة هى خير ما لاقته الطريقة المدوبة في حياتها دك 
ازدهار واشراق بعد وذاة عميدها » وقد ظلت عافظة على أصفاء ج-وهرها » ولم يعرف 
الفساد والزيغ طريقاً اليها .. وظل هذان الشيخان دائبين على حسن سلوكها مقتفين اثر 
الشييخ عدي في الدعوة الى الاصلاح وعارءة الضملال والجبل الى أن ظبر الشييخ حسن» 
وهناك دب فيها الفساد وغير صفاءها . 

والشيخ أنو المفاخر هذا هو الذي جمله أحد الرهيان النصارى وائعه < راميشو ع » 
«وضع قصة تارخية حكدتها الى صديق له فى دير مار ميخائيل وساق أسيه الى القبيلة 


التبراهية الجوسية وإن أباه - وأراد به الشييخ أبا اكات كان راعيا لأغنام دير مار 





-ثة مهت 
بوحنا ويشو عسبران الذي نى الفيخ عدي زاويته عليه . وسنوود هذه القصة مع 
تعلنقثا عليبا.ق .ايحاة:ا الاتية . 


9 الشيخ حسن 6 


هو'ابن أن المفاخر الشييخ عدي الثابيشعس الدبن' أنو مد امسن ويلقب بتاجالعارفين. 


ولد.سنة ١9هه‏ وانتقات اليه الشيخة من نه الذي تعلم نارسخ وقاته . 

كان الشييخ حسن عتاز عؤاهب خارقة وذكاء نادر .عبر عنهمؤرخ (1) أنه ذو رأي 
وذهاء . وله اد رفصل وحم ودما نف ف التصرف . وقد ل شت وات افك 
فيها كتابه:<:الجاوة لأهل الطلوة» أو دع فيها.عقيدته الي خا لف فيها مبادى» الاسلام . 
وقد فقد الكتاب د بعلم شىء عنه . 

وترجح أنه اتصل بالشيخ ابن عربي (0٠هه_معده)‏ عند تردده الكشير: الى الموطل » 
وكان ابن عربي يقيم .حينذاك بالجامع النوري يصنض كتابه < التعزلات الموصلية كومنه 
أو من غيره انتقلت اليه-عقيدة وحدة الوجود:فأودت به الي القول بالرجعة والهاول » 
وق علنه مذهسه :الذي عزق به ..فلاق:في قوس أصحابه قبولا» واعتقدوا بيه 
وأكرروه ورزفعؤا به الى منزلة ما فوقالبشر » وأدخاوه:قعداد | "طتهم السيعة وثعونه 
دردائيل.. 

إن قيام الشيخ حسن ببذه الدعوى هما أنده امور ذون الذيق تكلمو ا عنه » حت ئنيزه 
أحدم بالمتأله . وبعد أن وحد نفسه يهذهالممز لة ؛ وفي حانيه جاغات 0 من المريدين 
يدينون به » رأى ان ينفذ منوياته التى طالما مختلج في صدرهءزوص اباد اتقلابواسع 
فى:الدرن:والعقيدة والسياسة وفى كل ثىء.. ألست:الغاية من وضغههذا.الدنض تريئة 
الأسباب الت مكنه من اعهاد.هذا الانتقلاب + 

له الصراع دين الشيخ حسن وردال الح فى الموضل : كانت الدعوة التى قام يها 
الفمت ون ا لك 21 ول حاب من المطورة الأول : احلا انفلك 
ديني واسع والقضاء على الشيعية التي بحمل ها العداء الشديد » وقد ورث هذا العداء 


١):صاحت‏ قوأة الؤقنات 





د 46 - 
من آبائه الا“موبين .'الثانية : الوصؤؤل الى السك واحياء يد الا“موبين فى بلاد الجزيزة 
وجبال الهكارية “م التوسع فى اللك . فتكان صزاع شديد إنذر.باطظر على هذه البلاد 
ولا سيا بلاد الطكار بة مهد ظبور.هذه الدعوة . 
كانت ساطة الك بالموصل بيد بدر الدين اثواق )١(‏ فلم لشن عل هاده لطر كروما 
تنذر به.من خطر يهدد مولن بعمل على :مقاومتها وذنقها وى في.مهدهاواستعان 
بالحزبالشيعىق الموص لويم ل على تقو بتهوضمه الى حا نبهو هي سياسة ندل على فطنةودهاء 
عظيمين .ونحن.لا.نمتقد ان أرمنيته أوجد تف قلبه فزاغا لب البيتالهلوي وشيعتهم :وما 
إشادته التقياب:طل أضربحةالأمة والسادات العلئبين:فى الموضل: ونجغل قرو رهم خض ارذات 
وإرساله املع والهدايا الغْينة طيلة مدة حكه الى مشهد الامام علي في النجف إلا قصد 
للف الى:الشيعة. وكسب-ودم . 
وقد اشتد التنافس:يين!ا1زبين الشيعي والعدوي في الموصل فتكانت فأن عظيمة ذهب 


٠. 
فيها واس كثيرة » حزب مدفورع من زعم له يعتقد فيه الالوهية. ؛ هدفه أشرميادئه‎ 


ويم المباديء الني يراها .خا لفة.له لتأمين أسباب وصوله:الى الك » وحزب يدافسع 
عن نفسه:وعن منادثه من عدو لدود يرى هلاكه على بده ناذا ماءؤاز عليه . 

كان التحمس الذى بده الحزب العدوي فى :دعوته من شأنه ان .يضمن له النجاح فى 
هذا الصراع » إلا انهكان بعوزه شىء .من ١‏ ل والتروي ررشا تنضج دعو ته ويقوى 
جانيه » فكان تسر ع الشييخ حسن فى إظهار منوياته الني لم بطق صبراً على كتاما » 


)١‏ كان ارمنئاً ملوكا .لنورالدين ارسلان شاه بن غز -الدين:مسعود صاحب الموصل . دبر دولةاستاذه 
ودولة,ولده الملك القاهر بن عز الدين مسعود » فاما مات الفاهر سئة 1ه أقام ولده نور الدبن ارسلان 
شاه بعحله صورة وبق أنابكه الى ان مات بعد قليل فاستقل هو بالسلطنة وتوفي سنة /561 عن تمر يناهز 
الستة والتسعين سنة.ودفن بالموصل ثم نقلت رفاته الى مشهد الامام علي ( ر.ع ) » .وكان .يظهر التميع 
ويتعصب للشيعة . وكان يبعث كل سنة الىمشهد الامام ( على ) بقنديل ذهب ل كال » وشمعدات 
ل لدعت والفضة ٠‏ ولاه در ف اقائل أسة انه كك طاح شه وهر ملك الردل كرون لل 
عليه قنديل... ولا مات عد ما ارسله الى المشهد فبلغ اربعين قنديلا وازبعين شمعدانا وغليها اسمه »:وكان 
مع ذلك يبعث الى المشهد بالصدقات الكثيرة . 

ويدوى انه لم يكن تمود السميرة » ولا سالاً من الجريرة . وكان كثير الفتل والتغويه » ول يكن 
قتله الفرخ حسناً الا خوفا من ان 'يتغلب عليه ويزيله عن ملسكه الذي ماك بصورة غير مشروعة .. 





كك 

شم تركه عكر دعوت ( لالش ) وإقامته بالموصل ثما أدى الى فشله » اذ يحدثنا التاريسخ 
ناريك الك ن ) فض عله 0 م خنقه بقلعة الموصل ( سنة 544 ) وقغ-ى على 
حركته الني لو كتب له النجاح فيها لكان خطرها عظي) . 

تطور الهالة بعد مقتل الشييخ حسن :لم يكن بدر الدرن مطمئناً من استقرارالمسالة 
في جبل هكار بعد قتله الشييخ حسناً » وكان مخاف من نشوب ثورة عنيفة يقوم بماأولاد 
عدي تزازل ملكه » وأخذ يواللي جملاته على لالش ويشكل بهم؛ وآآخر حملة أرسلماكانت 
سنة 80 فقاتلتهم قتالا شديدا وقتلت منهم جاعة وأسر ت جاعة » فصلب منهسم مائة 
وذح بال ) وأ بتقطيع أعضاء أميرهم وتعليقها على أواب الموصل الكل من نبش 
عد هن ضر نحه وأحرق عظامه )١(‏ . 

ان بدر الدبن مع حاحته لا" خاذ اجراءات قوبة لاجاد هذه الركة والقضاء على 
أماني الببت العدوي ليأمن على سلامة ملكه » لم يكن مصيبا فى نبشه عديا مرك قبره 


وإخراج عظامه وإحراقها » فقد أجج بعمله هذا نار الحقد الكامن' في توس أصحابه 
وزادهم سكا بعبادئهم » فانسع مذههم وصمل به معظم سكان الجبال الأ كراد ولا يرال 


ا لا رو رك فاك للد ا ال لسار لمك 
الاسلام كافة ول يتصافوا معوم بوما ويطمئنوا الهم ٍ 

مصير البيت العدوي ؛كان رحال البيت العدوي بتمتعون جاه عظيم وقدر رفيع » 
ويعيشون فى ترف ورخاه ونعيم لأقبال الناس عليهم » وتقربهم بصيفوة أمسوالهم اليهم » 
3 والعلم شائما ينهم » وقد حفظ التارب أسعاء البعض مهم وغفل عن ذكر 
الاخررن . ولما حلت النكية 6 بقتل بدر الدين عميدهم الشييخ حسنا » ونوالي حملاته 
عليهم وتنكيله بهم تركوا مواطنهم ذه قراف اللزه حفظا لاارو احوموصيانة لكرامتهم» 
د ا ك1 منْهم قتل فى هذه الملات ولم يعرف شيء عنهم .. فأول من عرفناه 
هاجر درن البيت العدوي ( شرف الدين عمد ) بن الشيخ حسن » فقد التحق مخدمة 
السلطان عز الدن كيكاوس بن غياث الدبن السلجوقي صاحب مملكة الروم بناء على 


. الحوادث الجامعة لابن الذوطي‎ )١ 
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دعوة منه له » وذهب ( زإن الدن يوسف ) بن شرف الددن مد وهو لا بتحاوز سن 
العشر بن ومعه ولده الصغير ( عز الدن ) الى الشام » قأنمم عليه بأعرة كبيرة فلم يقبلبا 


وآثّر الانقطاع في قرية « بيت فار » القرية التي خر ج ممها الشيخ عدي الكبير » “م 
ترك الشام وذهب الى مصر وأسس 000 القاهرة » “م سحن لسبب ما كان يدور 
حوله من الشائعات بأنه بسعى وراء املك » م أفرج عنه بعد ان أعتقل ثلاث سنين 
ونوفي فى القاهرة ودقن فى زاوبته . 

أما ولده ( عز الدن ) فقد نال عدة إمارات في الشام » ثم تر الانقطاع فى المزة» “م 
سحن لعين السبب الذى سحن أبوه من أجله ومات فى السجن . 

وذهب ( الشيخ مند  )‏ ولم نتمكن من معرفة درحة قرابته من الشيرخ حسن - الى 
الديار الحلبية وثشر فيها المباديء البزيدية بين أكراد ‏ القصير 6 قريبا من انطاكية وى 
« الجومة 6 و « كلس» (0 » وثالت البزيدية نوسعاً وإقبالا على عبد الجراكسة فى 
حلب . وتقلد أحد أحفاد الشيخ مند أمارة لواء حلب في أواخر الدولة الجركسية 
وأوائل الدولة العثئانية (؟) وأصبحت الديار الحلبية من أَثم المناطق التى انتشرت فيها 
البزيدية . 

ونهكذا تفرق رجال هذا الببت في مختلف الانحاء لا سيا فى الاضحاء الكردية » نهم 
من اقتصر على أشير المباديء اليزيدية » ومهم ف مل نيل املك ولكن بحت ستار 
الدين . إلا ان النحاح لم يكتب لاأحد منهم . 

سنا 

انا لا نزى في خروج البيت العدوي ومطالبتوم بالملك شيئاً يدعو الى الاستتكار وهم 
اد الملوك المروانيين ووارثوا عزثم ومجدم » ومن حقهم ان يطالبوا ملحكهم الذي 
أضاءرة وي عون في الست جاعه رررون الارلة الساشيدقد الخدت تار ون الا لذي 
من كل حانب . فقد دخلت مصر والشام في أأبدي عصابة من تماليك الاثراك جي٠‏ بم 
بالامس القربب من بلاد القبحاق وبيعوا في اسواقها بيد النخاسيين » وبلاد الجزيرة بعد 


)١‏ شرفئامه 
؟) ناربج اعلام النبلاء للاستاذ الطباخ (ه : 388 ) 





- 44 

ان كان بحكتها ا الاتابكيون ».وهم من ماليك للبيت السلجوقي دخلت يند 2 بدر الدرن 
ولو © الغلؤك الأرمني الي حكما بالثار والحديد » وما يقال:عن الثلاد العربية يقال 
عن تمامكة الروم:وبلاد فارس.وغيرها من الاقطار والمالك التىكان ‏ يشملبا 007 
العئايى © وداخلت.ق أعدي:أثاس دخلاء لم يكن ١‏ طم سابقة؛ق الحم . . إذن ألس من 

حقهم أن يثالوا نصيباً من هذا الللك 0 وهم أحق به من غيرهم 8 
إنذا لا نفك بأن نفو سهم الكبيرة كانت لا بر ضىطم هذه المذلة بل محف ثم للقيام عطالبة 
ملكهم الضاع » ولدبم قو كبيرة من الاتباعوامر ندين:الذين يستعذبون اأوت:ف سبيل 
نص رتم » وقد زادتصلة هؤلاء الاتباع والمريدين بهم قوة ورسوسنا .بعد أان جءساوثم 


يدينون بالعبادة لم . وقد سلك « 1 حسن © هذه الطريقة عندما أعوزثه الغصبية 


ول يكن ن له من بني تجلانه قوة يعثز بها . غير أن هذه الطرريقة كات لا خطورتما »ول 
يكن ليْلاقي صاحمها حالة وسغلى » ما ماح يرفعه الى الملك.» وإما إخفاق يسوقه الى 
الموت . وقد أخن ومات وقبرت أمانيه ممه . 

ماذا تكون النتيحة لوكتت للشييخ حسن الفوز والنجاح فى دعوته:8 

وماذا تكون نقيحة دعوى يقوم ما حل مونور 0 هيه الانتقام لاهل بيته الذن 
سلب مهم ماكيم اك فى عزم وسلطانمم !لالط بك فرئلة 
يعيشون على ما ود به أبذي أتباعرم وص يديهم عليوم من نذور وخيرات وصدقات 9 
والبيت الاموي لم يخلق هذا بل خاق ااه والسلطان » خاق أبناوه ليكونواماوكا » 
وهذه الفكرة لا تزال :دور فىرؤو سهم منذ خمسة قرون » ولايزالون يسءون في #قيقها 
ولذلك فالذي تراه ان لو ا ارا 0 وجدوا انقلاب! عظيا فى النظم 
الدينية والسياسية والاحتاعية » وأصبح لمذهيهم » نوية تعهزم أماما بقية المذاهب ويناها 
الغيء الكثير من الحذلان . 

ولا ملي ٠‏ اذا قلنا اذكارثة المذول النى حلت بهذه البلاد ‏ وذلك فى نفس الوقت 
الذى قام به البيت العدوي بهذه الدعوة -كانت أهون شرا وأقل خطراً مما لو نال هذا 
الببت الفوز في دعواه لا بالنسبة الى الشيعة الذبن يضمرون للم العداوة والبغضاء منذ 
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زمن بعيد.فقط». بل الى طوائف.السنة ايضا الذرين يخا لفومم اإنضكة اناك ين 3 


خار جين عمهم » وسوف لا يكون عملم مع أهل الششيعة الذ.ن يدينون بحب علي وأهل 
ببته أقل وطأة من عمل الشاه العرفوي مع أهل السنة الذى شاهده التاريخ بعد صهور ٠‏ 
ثلاثة رون . 

واذاكانت شرذمة فليلة:ممهم خافظت على بقائها طيلة هذه الدة وكان ها من الحطر 
الذي شاهدناه على حالة.الأمن فى هذه .البلاد وأعوزتالحكومة العثائية عن صد عدوانما 
ولا بزال.بقاؤها ينذر باللطر المستمر على المنطقة اتيُلية فى سنجار...فاذا كان أميهم 
فما لو قِضِوا ع زمام الم فنهذه البلاد وحصلوا عاى مبتغاهم # لاا شنك ارتفب أعيهم 
كان ضحي عظيا . 

عامه وأدبه.::أقام الفنرخ.حسن طزيقته على مبادىء غاية في الاتقان.» وقد. م عليها 
سيعة عصور ماما ولا تزال حافظ على أصلها . ولو وصل الينااكتابه ( الجلوة لارباب 
الماوة ) لغرفنا أهدافه التى رى اليها في وضع هذا الذزن والاآراء والنظزيات"الني أتبعها 
ولا شك أنبا كانت على جانب من اتطورة وي النى أؤجدت هذا الانقلاب فى الحياة 
الدينية في هذه الطائفة ويجوز انكان له مو لفات انخرى غير كتابٍ اللاؤة'ذهيت جيءها 
أثناء الجلات الني وقعت على لالش ولم ببق ها أكر . 

وكان ينظم الشعر ويودعه احساساته وهو يضاضي شعر بن عربي وابن الفارض برقته 
وانسحامه والنزعة التصوفية الظاهرة عليه لولم يكنقد ذخل عليهمن التحريف ما أخل 
به ف اقتبسناه من شعره القصائد الاتية(١)‏ : 

عت لين مقن عل الف" وأزك قاب هام فى حها قلي 
نظرت , معانيها وحسن. صفائها وقد عامت مابي ولم بعامراصحي 
وات 
وإن كان ذني با عواذل .ها خذوا حسناتي واتركونيطل ذني 


)١‏ اقتبست هذه الفصائد وقصائد اخرى تروى عن لسان الفيخ عدي الككبير والشيخ زين الدين 
من جموعة اشعار عثرننا عليها عند احد شيو خ اليزيدية فى سنجار وهو من هيو خ: اشرة الفيسخ حدسن 
وترجح انها ترجم الى العصر الثامن اللحجري . 
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على حا نب الوادي ومنعر ج اللوى 
دا لشتاق إلى مر اخ" 
وله )١(‏ : 
خليبي إن للثرام ول 
وقد خانى دهري ولم ار مهدا 
ولا أحد أشكو اليه صبابستي 
فبالله يا حادي اذا جزت (لالهاً ) 
وعاينت أقباراً: بدوراً.طوالعا 
وغنج عيون والتفات تعائل 
عسى يرون اليوم صيا متها 


لا تمزج الراح بلماء الزلال فا 

0) ولت ف اسلف وكا 

وانعع هدرت كلاي أنق دجل 

منها خلقت ومنى كان منشؤها 
وله (5) : 

أعد ذ كر منأحل الثنية بالسقط 


وصف بعض ماعا نت من فرط حسنه 


غزال كحيل الطرف مسكنه قلي 
اماق درك إل 10 الت 


ع التهذا والمثاق لنت أحول 
وقل اصطبارى. والزمان طويل 
وما نال قلي من جوى وغليل 
سلاي على تلك الرسوم مول 
وحسن قدود كالفصون يل 
رشان شط ف ارك درل 
طريحا بأسياف الغرام قتيل 


يجوز أن تمزج الصهياء بالماء 
وز تزويح أبناء يا باء 
ماكان يعرف شرب الراح اولاتى 
وقد تازج الها بايا 


)١‏ من المرجح ان يكوت ناظم هذه القصيدة الفيخ زين الدين بن الفيخ شرف الدين حفيسد الفيخ 
حسن تزيل مصر. 
؟) هذه الفصيدة هي من اررع ما نظمه الشيخ حسن وعليها مسحة تصوفية ظاهرة الا ان ايدي 
الننساخ قد عبثت بها » كا عبئت في قصائده الاخرى وقد اثبتناها مع المحافظة على الاصل . وقد نسب له 
صاحب فوات الوفيات بيتين من الشعر احدهما جاء فى هذه القصيدة » وقد جاء ايضاً حرفا والآآخر لم يرد 
وهذان هما البيتان : 
شنا رك فى دع ال إن ظان 
ومن فوق صحن الخد لنتقط غابة 
*) لم يقرأ في الاصل. 


مليح له في كل عارضة قرط 
تدل؟ على ما يفءل الشكل والنتقط 
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عسى انترىالمحيوب بالذايلالخط 
ندل على ما فعل الشكل والنقط 
له دولة ىق المب رفعا وم حط 
شعاع فيا لله ما فل القرط 


أياسعد واعدل نحو منعرجالاوى 
على خدة بالشسكل والنقط آة 
اليبا تناهى كل معنى وصورة 
بأوح على خديه من نور قرطه 
تيسم عن در فقلت لصاحي 
وله )١(‏ من قصيدة مطلعها : 
ك قلت لما شر بتالراح مصطبحاً 
وصرت فرداً بلا ثان أقوم به 
ألس منشاً ذات الخال وحكو 
ذفان ظهرت فذات الخال ظاهرة 
ال إل 1 كا 2 23 
وكل معئاي ممناها وصورتما 
وله : 
لام العذول على الحنيسوها درى 
وبدا بعنفنى ويزحم أنى 
كيف الساى وقد علك موي 
ساجي الاواحظ لو بدا لمعنق 
حاو الثمائل كالقضيب قوامفه 
بعت الهدى والرشد فى عشق له 
وله : 
ل 


)١‏ وهذه كالقصيدة التى قبلها الا ان التحريف فبها قليل . وقد نسب ابن طولون الحني الصالحى بيتين 
منها اليه عندما ترجه استطراداً في ترجة حمد بن موسى بن محمد العدوي وههما هذين : 


وصرت فرداً بلاثاني اقوم به 
وكل معناي معناها وصورتها 


عقيقا ودرا. بات حويها سمط 


لمن ألوم وفرط السكر بلعب بي 
وأصبح الكو زوالا كوان تفخر بي 
مى ومممنا فى ذروة النيب 
وإن خفيت فالي غير ختجب 
وحيث كنت بها ياصاح فارتقب 
كصورني و ندعى إبذي وأبي 


أن اللام يزيد فيه تحبرا 
أصغي اليه وذاك أمى مفترى 
رشأسيبالحسن أصناف الورى 
بوما يساعدبي عليه عدا 
جفو فيجفو ناظري طيب الكرى 
بطل له فضلات فيه محكاارا 


0 فى لذة ولت وم تدم 


فاصيح الكونوالاكوان تفذر بى 
كصورني ومي تدعى ابنتي وأبي 





قات 


تحلى علينا مداما مثل وحنتبا 
حافت: لا لحى اللاحي 


للع 


اذا بحت خلتر برا لاح فى الظل 
قد حلات قر بماءى الأشين ارم 
أن لا أحول وتبريحي عن السقم 
ذل ويقك عالت ها ىعن الال 


وقات إن ملكلن رقي 0 رحم#ت 


الأ أعك بعد الله فاحتكي إنصمتصمنا و إن أفطر تلم نصم (4 


الرجو يع الى الشييخ عدي الكبير : 

بعد ان اكتب الفون لصااحبالرضل يدر الدين اق [ق عل منافسه اليك العذوي وقتل 
من فتل منهم » وفرق شل الباقين مهم وخرب زاويتهم » صفى صفى الج وللاُ حزاب المعادية لهم 
وأخذوا يطلقون ألسنتهم فيهم » ويكثزون من توجيه المثالب اليهم » وكان نصيب الشيرخ 
عدي من هذه المثالب ااكثر من غيره . وقد مى بنا كين انتبشه بدر الذين وأخرج 
عن را قا عر ا دن عنك ك وأظ ين الك لف 26 
غقيدم وسلكو | طريقا مخالف ماجاء به الشر ع الاسلاي فلم يكن هو مسؤولا عم . 

والتارجخ يدلنا على أنه انقبش من قبره غير مىةعندما كان أصحابالسلطات الحكومية 


والقميلية 85 جو نأتباعة ونا اون مهم ؟وهذا م سيق ل(صاحب طربقة غيره ف الاسلام 


نا ]اك اك الاحزاث المعادية هذا:البيت انت يزيدوا فى إسائتهم اليه 
در | يذبعون على اسان الش.يخعدي بعض المنظومات والقصائدالنى تدل على دعواه 
بالا" اوهية ليلقوا فيأذهان الناس كفره » وأنه هو الذئساق قومه الى الضلالو أ بعدم 
عن الاسلام 0 بقولالامام ابن ثيمية في وصيكه الكبرى دوغلوا فق الشيرخ عدي باشياء 
خالفة كان عله الشي_خ عدي الكبير » ووضعوا على لسانة « أشياء باطلة نظ)' ونثرا 
خلاذا لا كان عليه » وهذا النورع من الدعاية كان له أثره في أفكار العامة منالناس 
فق ذل كالعصر 6 فلبحوا بهذه الانظوماتوالمنثورات نا من الطعن بعدى باعتباره 

0 هكذا و 8 عله اليذه ونسبها صاحب اللجموعة الى الفيخ حسمن . والقنطر الاخير منها وهو 
« ان صمت صمنا وان افطرت لم نصم يدور على ألسن الاذباء وقد ضمنه الغاعر بن حجلة امف بي الواود سنة 
ف بيتين هن اللهون جاءا في دبوان الغبابة على هامش تزيين الاسواق ص”587 ما بعلنا نتردد فينسبة ٠‏ 
هذه القصدة الى الشيخ حسن او يكون هو قاثللها وقد ضْمن هذا الشطر. 





0 

فائلها » واذاكان البعض لم يعتقد بصحتها ولكن لم يكن بوسعه ان يصر ح باعتقأده 
خوفا من ان 6م بالميل الى البيت العدوي وناله الاعتداء . 

وقد ممت العصور والناس على سوء الظن بعسدي والاعتقاد بشركه ولم يظهر من 
يدافع عنه عدا ما رأيناه من الامام ابن تيمية » الرجل العظيم الذى لا تأخذه فى المق 
لومة لائم. 

وعدباكر البحث عن الطائفة البزيدية في عصرنا هذا ا 'مجدد القول عنه وأخذ 
بعض الى ةشر قين المتطفلين على البحث عن الاسلام ورحال الاسلام سحثون عنه وعن 
حياته الدينية وظهوره وينشرون القصائد المروية على لسانه ويعلقون عليها وبحكون بها 
ارم دكا حقيقتهويدرسوا عقيدته » وكا قالوه عنه استندوا 
فيهعلى أقوال جماعة من رجال الكنيسة فىما بين النهرين الذربن بحملون البغض والكراهية 
هذا البيت.. 

إن من أمم القصائد التي يروونما عن لسان الشيخ عدي هي التى تبدأ بقوله : 

عامي أحاط حقيقة الأشياء وحقيقني قد مازجت أيئي 

وهذه القصيدة وإن لم تكن لتخر ج عن ذوى القضائد المروية عن اسان بعضالشائحخ 
الصوفية من أصحاب عقيدة وحدة الوجود ؛ فمدي لم يكن من هذا النوع من امشائخ 
وهو ظاهري محض يعمل بالسئة والحديت اكثر مه باطنياً ؛ وقد تناول هذه القصيدة 
المستشرق الفرنمى ( ف . نو ) في كتابه ( مدوعة النصوص والبراهين على الله البزيذية ) 
والكاتب الانكليزي السر ,مرمى بادجر في حكتابه ( النساطرة ) وغيرها وحكوا با 
على كفره . 

ات أ هؤلاء الستشرقون ,هذه القصيدة والقصائد الاخرى المروية عن لسان 


ع. 


الفيخ عدي مع ندرتما ؟فيجوز أنم أخذوها من اليزئدية عندماكانوا يكثرون التردد 


الهم دوت ان يشعروا بهم » او أخذوها من بعض النصارى الذ نكاوا بأتمنو 3 
ويوقفومم على كتههم . أما في الكتب الاسلامية فلا وجود لما البتة وقد وجدتها فى 


مموعة الأشعار القدعة ا أ ت الها فأخذتها رمسا هم رقصاكد [خرى سأ حت عنها . 
و لمر اه 06 كر 5 





20 


إن هذه القضيدة لم تب قعلى أصلبا وقد لعبت بها أيدي النساخوأدخلت عليها أغلاطاً 


ذادحة » وهذه حي : 
عامي أحاط حقيقة الأشياء 
وجميع من فى الكون بحت مشيتتي 
وأنا الذي قد قلت قولا صادقا 
وأنا الذي سحد الرحال لعزي 
اط ارات التق 
وأنا الذيقد صرتفرداً واحداً 
وأنا الذي جاء الكتاب مبشراً 
اذى ءار حال أسرم 
وأصبحت ألم من سلافة ريقه 
وجوازة أصبحت مصيا ح الدجى 
وأنا الذي بأسكنت ادم حنتى 
وأنا الذي أهديت ادم صفوي 
وأنا الذي كل الوجود بأسره 
وأنا الذي حزت المعالي كلها 
وأنا الذي خشت القاوب إسطو تي 


وأنا الذي قد جاءني سبع الفلا 


وأنا الذيالثعيان ذوي ات 
رت له ا 
وأنا الذى أزات حقا صادقا 
وأنا الذى أشرعت شرعا حاكا 


)إلا يقرا فى الاصل . 


وحقيقني كذ مارت ان 
مذ صار في البأساء والضراء 
وأنا السك حاحكم البطحاء 
وأوا إل وقلوط! قذمان 
وأنا الذي قد صحت قالبيداء 
ذا ذا أط اللافباء 
من راي ع 0 
طرا إل وفوا نددان 
شبداً. وقد دارت على الندماء 
أعدي لمن طب الحدى بهدائي 
تت ل 
وهديته لطرقتى وهداني 
أنوا إلي يقصدون عطاني 
1 رالا سان هن نان 
وجلت اقوة هيبتي وجلاني 
0 
00 
رفست 01 ع خياها أعذب ماء 


مني كتابا أهدى الثقلاء 
لا شرعت فكان من إعطاي 


؟ و ) فيهما اشارة الى ما يقال من ( ات الحيات والوام والسباع كانت 0 


والشطرين الاخيرين من هذبن البيتين لا يقرآن فى الاصل . 





0 الذى ادات عننا: ماوعا 
وأنا الذى أظبرتها بتاطني 
وأنا الذى قد قال لي رب السما 
0 الذى أطت بعض جا ئبي 
ا الذى ثم الجيال قد عنت 
وأنا الذى بكت الو<وشطيتى. 
ونا( عدي ) الشام ابن مسافر 
والعرش والكرمي»وسيعاً والثزى 
من هذه الاشياء تعلم قدرتي 
ذ كردن )كال ا 
در امات في مغرما والقيده 
أن الذى منمات عَني غافلا 
وأنا أقول :بأنتي فرد صمد 
سبحان ذاتي صر مششق 
لل" آنا الك المعظم شأنه 
2 8 يا قوم بعض طرائقق 
وأنا الذي قد قلت قولا صادتًا 
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0 وأعذن هن ٠‏ جميع الماء 


وبقدرني سعيتها « البيضاء » () 
أنت الم حاحكم البطحاه 
من بعض فضبي تظهر الأشياء 
طوعا تروم بحبتي ورضاني 
عادوا سجوداً قبلوا قدمائي 
قد خصني الر+ن بالأعماء 
فى طي عامى لا [ له سوائي 
فلاأي شيء تنسكرون علائي 
بعد القيامة تسعدوا بلقاتى 
وسط انان مشيثتى ال 
يلق العذاب بذلة وعناء 
أخلق وأدزق منأشاء برضاتي 
والكون قد أشرق ببعضعطائني 
لالع رزق الخحلق 'بحت ببداتي 
من ذادني بخرج عن الدنياه 
فالجنة العليا لأعل رضائي 


وأنا طلبت المق صرت عقت وبحسق مثلي يلك العلياء (5) 


)١‏ أراد بها ( العسين البيضاء ) فى لالش» وحمب“ معتقد اليزيديةوان ماءها يأني من بيت المقدس 
وسموتها ( عين زمزم ) وفي الفلائد (ن85) في البحث عن كرامات الشيح عدي : «... فضرب برجله 
صخرة فتفجرت من ماء التيل ١ 6.٠‏ . ه , 

*) نمسر كاتب عراقي سلسلة مقالات في عدد 6و 2 و8 من علة « اليقين » البغدادية اللحتجبة في 
سنتها الشانية عريها عن كتاب ( معتقدات النسطوريين ) لاسكائ الانكليزي جى . جي. بادجر المطبوع 
س3 ا ا اق ات الي ان نا طن ارد لد لفسا رض واف ال ار اللي 
بدنا تبدأ بقوله : « ان حكمق تعرف الاشياء» وامتزج صدقٍ لى ٠‏ ان اصلي من تقفسي » لم يكن 
الشبر معي 6 ]جميع الحلائق "رهينة أ ي ٠‏ إني كان العالم المسكو ن والصحارى »كل مخلوق خاضع لي ». آنا 
الفائل السكلام الصدق ء أنا موزع القوى وواز ع الكون ... ٠6‏ .ه 





5ع 

ون لا بهمنا ما فى هذه القصيدة من ركاكة واسفاف فضلا ما عي عليه من اختلال 
الوزن والقافية والأغلاط النحوبة والاغوية المضحكة الفاضحة(١)يل‏ الذي يبمنا ما 
احتونه من غلو فاحش في دعوى الالوهية وفسبتها إلى الشيخ عدي بن مسافر الذي 
أجع علماء عصره على مبلاحه » وفيها من الأقوال مالا يصح مبدوره إلا عن لسان 
أشد الناس زيما وأعظمهم إلمادا وكفراً . وليس أسخف من يريد أن يجعل لقائبي مثل 
هذه النظومة عذراً بانبًا قد تصدر عن لسامم في حاله الغيبوءة » وقد. استولى علوم 
الوجد وفنيت مشاعرثم فى وحدة الذات الالوهية ان علدت 2 ا 


يستبوي السذج من الناس ».او قد أصيب فى عقله بس من الجنون ٠‏ 


والشييخ عدي رضي الله عنه براء من كلتا هاتين المالتين . واننظر الى القصيدةالاتية 


وقد تنسب اليه ايض ومطلعها: 
غير بنت الكروم.يا ابن الكريم 
يقول فيها : ا 
بعلم العالمون أن علوم الناس فيها من بعض بحر علوني 
سَدّرة مدن أحميل مناحاني و اا السميع العليم 
عز قدسي وجل إسمي » أنا المئنة راحي ؛ والنار حر موي 
سحدت لي الأفلاك ح-تى تعاليت » بسجود الحصدام للمخدوم 


وجميع من في الوجود قال لي : يا رب أهدنا الى الصراط امستققم 
وقول 5 
والبرايا طويتها بعد أشر لي فتيان كبفها للرقم 


)١(‏ نذلك ما'جاء فى البيت الاول كامة ( آنإئي ) بدل ( آناني ) » وني قافية البيت الرايم(قدما'ي) 
بدل ( قدماي ) على ان قدماي ايضيا غلط في الاعراب لانه في موضع المنعول فيجب ان يقال وقبلوا قدي ٠‏ 
وق البيث الخامس عمر كاة ( وجلائي ) بدل وجلالي . وفيالشطر الثائى منّ البيت :الناسم عتهر ( كتابا 
اهدى الثقلاء؟) فبدل ( الثقلين ) بالثقلاء . وفى البيت الثانى وااعشرين ( تظهر الاشياء ) فالقافية مضي 
كسر الهمزة والاعراب. يقتضي ضمها لانها في موضم القاعل , وني البيت الخامس والثلاثين ( نحت يدائى ) 
بدل يداي » على ان ياءاي ايضماً غلط في الاعراب لانها «ضياف اليه فيقتضي ان يقول : حت ؟يدي. وفيالبيت 


الذي بعده : ( عن الدنياء ) يدل الدنيا . رفي التيت:الانخين : (يعلك. العلياء ): فالقافية ,تقتضي كسسر الهمزة 
والاعراب يقتضي فتحها لانها في موضع المفعولبه. 





وأو مة :الاعين عَرّازيل 
شرق: مشرف على كل شىء 
وأنادي تقدرتي لمن اللك 
آمنوا يا عبادي لا تكفزوا ني 


أى السدود فكننته بار جم 
وأنا الواحد القوي القويم 
سواي ,أنا العسلي العظيم 
إعا الكفر من طباع اللئيم 


أنا أسق الكفار نار يا والذن امدرا بى من التسنيم 

ومن سار كا ا مأهوم 
وهذه القصيدة ايضا لا تقل غلواً وكفراً عن أختها التي سبقتها » وقد أراد قائلها 
ان بوهم الناس بصدورها عن لسان ( عدي ) وأتى فيبا على امه يا :فعل صدا حب القصيدة 
التي سيقتها . والذي يفيدنا من هذه القصيدة البيت الذي .ذكر فيه اسم 5 ع5 
اللعين ) عزازيل الذي عرفه البزيدية » أتباع طريقة عدي ء با له الشر ومجدوه وعبدوه» 


فهو بدلنا على أن هذه القصيدة قيلت قبل ان ندخل العقيدة الثذوية 00 عتدماكانوا 
ينظرون الى إبليس كا نظر اليه أهل الاسلام . ومن هنا نموم بان كثير؟ مرك المظاهر 


التى تجدها الآن فى الديانة اليزيدية من اللطأ 0 رجعها الى ( الشييخ حشن )الذي 
ل تأنه واضع هذه الديانة » وقد ثبت عندنا أن هذه الطائفة كانت حتى ممابة العصر 
الثامن الهجري ندرن بالاسلام » ولم تكن عبادة الشيطان معروفة لديم » وقد عرقوأها 
بعد أن دخل العصر التاسع ورعا بعده . 
ومن الشعر الذى بروى للشييخ عدي قوله : 
ذد اللوم والتعنيف في الب لآ تلحا ودعن فاني فيك لا أقيل النصحا 
رارك شرن الموج فرسة نس والها شران كار ال فا 
يقول فيها : 
سقاتي بكاسات الموى خمرة الصفا فأصبحت فرداً ليس ثبت ماأعا 
تبان منان وتعظم قدرني وجل جلالي ها أنا مالك الببلها 
وقصيدة اخرى مطلعها : 


يا لزعي هت وأصدل جنوي من لاط الأتراك قد لظوبي 
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أن وحدي فلا آله سوائي 
يقول فيها : 

اما 

ات 2 
ا ل سلاء 

علمي علا فوق جيع املق ... 
حاء فيها : 

ك2 
رقشيدة أخرى ملكا : 

لت ا القت 
جاء فيها : 

هذي ثعودى على الأ كو انساطعة 
وحاء فيها : 

كم كي آنا 
وني ثلاثة وثلاثون يننا . 
رفي ار ملاتياة 

0 لدت اردى ف الات 
وي ارضا ثلاثة وثلانون بركا . 
وقصيدة مطلعبها : 

أنا ذات الذواتأكل الذوات 

اانا وت اجات اميق نا 
وهي'كذاك ثلاثة وثلاثون بيتا . 
وقصيدة مطلءها ْ 


أنا الؤاحد الفرد المقدس سره 


حل وصق 6( لكمهم رل 


ع 31 ١‏ 
وارباب الحضور قد شاهدوى 


ما عليهم لوم اذا جهاوني 
والكون أصبح ,زهومن إشارتي 
أسرار أسرار أسرار الكرامات 
وااسبع أرمين خلتٍ والسموات 
بدي اهيارى اسار نات 


خلةا فأظبر من خلق ي#وباتي 


أنلكافى الأ كوان فى الكائنات 


أناكافى الاكوان في الكائنات 


والسموات جيعبا مبتدعاتي 


لي الج د أسبحاني تقدس ذائي 





وى سبعة أيات : 
ويروى عن أسانه قصيدة فى الشعر العاي بقول فيها : 
كاسائه! من رضباي والكونمن ذاتي 
أناالذي 1 حديف باب لك دركاه(١)‏ تددن و أعطي وما خاق ديار 
لماحضرت تناسوامنى واف و اسطوثي 2 أحمدوعيسىومومىوكلمن ف الدار 
كك في الكون يرجون رحمتى 2 ومع رجاهم يقولون العفو ياستار 
وعزتي وجلالي و حياة رأسيو قدرتي 2 جميع أهل السنة فى رجتي أحرار 
0 الشييخ شرف الدرن جمد بن الف عن الدرن الحسن ابي عمد 7 
) إن الشييخ ابي المفاخر عدي ادن ي 2 
اوقا اح من الؤرخين عدا أبا الفررح ابن العبري فى تاريخه مختصر الدول وعبر 
عنه بان الي المفاخر عدي وصححهالعلامة اار حوم احمد تيمور باشا فىرسالته ( البزيدية 
دم محلم ) بانه ابن الشييخ شعس الددرن حسن مستدلا على ذلك عا وجده منقوشاً 
على باب زاوية الشييخ زين الدرن يوسف في مصر فى أسبه فق دكتب هناك ( زين 
الدبن وسف إن شرف الدين مد بن بعس ادن حسن ) » يبد ذلك التقليد امودود 
عند الطائفة البزيدية » أما ناديح ولادته فلم نعامه بالضبط ولكن بعد ان عامنا ان أباه 
0 الدرن حسن ولد سنة ١‏ وتزوج فى سن العشرين » عكننا ان نفرض ولادته 
سنة 507 أو ما يقارب ذلك » وعندما نوني أنوه سنة 54 كان فى سن الثلاثين . وهذا 
السن يتوهله لأن بتولي الزعامة على هذه الطائفة بعد أبيه كا احتمله احسد تيمور » الا 
أن زعامته ١‏ تكن لتخلو من اضطرابات أولدها له الاختلان القائم بين الهزيين العدوي 
والشيعي » سم اصرار بدر الددبن على التتكيل بأهل يبته لماكان يوجسه منهم من الرببة 
والخوف . ووز لنا الاعتقاد بأنه بعد قتل أبيه غادر اللوصل وانتقل الى لالش حيث 


تسنده قوة أتباعه الكثيربن وترك حزبه فى الوصل عرضة لاعتداء مخالفيهم الشيعة 


0 شأني وم ببق لم قدرة على القاومة ‏ اما فى لالش فكان الأع بالمكس مم 1 
)١‏ البواب اي الحارس م 
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جبموا ثعلهم وقورت عصبةهم د يهددون بدر الدن فى ملكه ويشنون الغارة على 
بلاده حتىخافهم وجبز قوة كبيرة م ن عسكره عا اليهم ( سئهة 66" ) فأشعتفيهم 
قتلا وتدميراً وخربت زاويتهم كا مس بنسا ك2 فى البحث عن الشيخ حسن 3 وهنا 


أدرك البيت العدوي جزم عن المقاومة فترحكوا أوطانهم وتفزقوا في البلاد » فذهب 
شرف الدرن مد الى بلاد الروم حيث التحق غ-دمة السلطان ( عزالدبن كيكاوس بن 
غياثالدن السلدوقي ) فأقطعه مدبنة (خرتبرت) م قتلته اللغول سنة 508 ولم بتحاوز 
من العمر كردن كه وأر بعين سنة على أعظم تقدير . 

ملحوظة : يفهم منالتقليد الجارى عند البزيدية إن الشييخ حسناً كان له اولادا خرون 
غير شرف الدرن وثم الّين نولوا زعامة هذه الطائفة بعده » وقد بقيت فيهم الى <والي 
منتصف العصر المادىعشر ا حجري » ثم أخرخها منهم أولاد ( الشيخ ابي بكر ) الذي 
ل نتوصل الى معرفة درجة قرابته من هذه الأسرة . وثم لا يزالون محتفظون بالزعامة . 
أما د شرف الدين » فقد الخاز عنهم » وسلالته أصبح لها حقوق ووجائب غير ما 
إسلالة الشيخ حسن . 

الشييخ نفرالدين بن الشيخ ابي الفاخر عدي الأموى * 

هو من رجال هذا البيت البارزين وقد ذكره ابن العبرى في تاريخه عرضا ولم يفدنا 
عنه شيا » وبقينا نبل حياته الدينية والسياسية » وأثره في الدعوة النى قام ما أخره 
الشييخ حسن »؟ ومكانته فى الثورة الي قامت بوجهه » والذي فستدله من التقليد الجاري 
انه كان رجلا متشرعا » وله سعة فيالعلم . وما جاء فىالفتوى المنسوية الى الشييخ عبدالله 
الرتي الكردي قوله « وأن مثل هذيانات الشييخ نر ف المعول عليها » وهى التى يجب 
السك بها » يكنا ان نفهم منْها أنه ساهم مساهمة كرى في وضع هذه اإباديء » إلا ان 
أحدا لم يتكلم 2 وقد ا انض الافتاء « الشبحة الكبات افيه وى أسرله 
وهو حسب معتقداليزيدية يمد السابع بين الم السبعة » وقد ورد اه فى « مصحنف 
رش » بالملك « نورائيل ‏ الخاوق يومالسبت وهو خالق الانسان والحيوات والطير 


والوحش. ولأسرته مكانة مرموقةبين البزيدية ومنصب «الشيخ الأ كبر بابا شيخ » 





ارات 
الختص بذريته بلي منصب الامارة في الدرحة الثانية . 
الشيخ زين الرن يوسف وولده الشييخ عز الدرن * 

حاء في كتاب « البزيدية ومنشأ محلتهم 6 للعلامة المرحوم احمد تيمور باشا المصري فى 
رججته) ماهو بالحرف : 

د ها رجلان كبيران من آل عدي بن مسافر لم تذكر ها البزيدية فى كدتابيهم الجاوة 
ومصحف رش كا ذكروا الشيخ حستا. أما زن الدرن فهو كا فى تحفة الأحنا نلاسشاوي 
فى الكلام على تربته بالقرافة الصمغرى : الشيخ الصالح العارف الحقق الرباني شيخ مشائ 
الأسلام زرن الدن أبو الحاسن .وسف بن شرف الدرن مد بن حسن بن عدي بن أبي 
البركات صخر بن صخر بن مسافر بن اسجاعيل بن موسى بن الحسن بن مروان بن السكم 
ن أني العاص بن أمية بن عبد ثيمس . “م ساق ذسبه الى معد بن عدنان » الى ات قال 
الفرشي الأموي زيل القاهرة . 

والذي يفيد سياق هذا النسب أنه حفيد حسن المتقدم ذكره . غير ان نعت السخاوي 
له بتلك النعوت يدل على أنهكان في نظره صرضي العقيهة » بعيداً مما كان عليه جده من 


اللنكرات . سم ذكر انه توفي سنة 5917 وأن القبة الني على ضريحه وافق الفراغ من 


عمارتما سئة /الاه )00 2 ره ققدم الله الشام فأكرم وأنمم عليه ا مم :ركبا 
و انقطع على هيئة الملوك من اقتناء الخيل المسومة والخدم و الحشمو الملابس وعمل الأعطة 
الفاخرة . “م خاف على نفسه فترك ولده هناك ودخل الى القاهرة وأقام 5 فأكرم 2 


وترجة المقريزي (55/ا-455) فى <خططه فى كلامه على الزاوية العدوية وان فضل الله 
العمري )745-7٠٠(‏ فى مسالك الأ بصار استطراداً في ترحجة الشيخ عدي بن مسافر 
الأموي وذكر انه اإن أخيه (؟) ء وخلامة ما قالاه عنه أنه وفد من الموصل الى الشام 
وائعم اك م تركها وانقطع فى قرسة تعرف ب 2 بيت فر »© وانغمس فى 
الملاذ والنعم وعاش عيشة الملوك . وحكي أن بعض نساء الطائفة القيمرية ()كانت مغراة 
)١‏ الظادر ان هنا حر َّ بالنسخة فان التقو ش على باب هذه القبة هي سنة ©؟/م) 0 (.نالاصل). 

؟) فى هذا تساهل لان بينه وبين جده صخر اخي الشيخ عدي اربعة آناء ولكن عن كات من ذرية 


شخص فهوايته ( من الاصل ). 
) القيمرية وعبر عنهم ابن فضل الله العمري فى مسالك الابصار بالقياصية جاعة من اعيان اعراء 
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به » مطنية فى تعظيمه » مالي فى الاعتقاد بصلاحه » وأتفقت عليه أموالاجزيلةوكانت 
غير مصيغية لمن يعذها فيه » فاحتال عليبا اخصاؤها بان حماوها في قفة وأشرفوا بها عليه 
ككل المتكرات فا زادها ذلك إلا ضلالا » وقالت إن بتدال الشيخ على رمه 
وضاعفت له الانفاق . قال ان فضل الله : « وحى لنا شيخنا شباب الدن أو الثناء 
مود اللي الكاتب رحمدالله- قال : بعت مع ا الكبير عل الدرن سنجرالدوادار فى 
أول الدولة الأشرفية )١(‏ فأتيناه وهو فى قرية مثل الملوك في قلءةه للتجمل الظاهر 
والحشمة الزائدة والفرش الاطلس وآنية الذهب والفضة والغضار الصيني وأشياء تفوت 
العد » الىغير ذلك من الاأشرة التلفة الا“لوانوالا طممة المتنوعة» فاما دخلنا لم حتفل 
ينا د ن فقبل بده وهو جا اس لم بقم له» فبق الدوادار قائم) محدثه وزيرفب 
الدين سأله» لا هو يجلس » ولا زين الدين يقول له اجلس ء “م أعره بالاوس لس 

على د متأديا بين يديه ثم حلقناه وأنم علينا نحملة طائلة تقارب حمسة عشر الف 


درثم ». 


قات وقدكان تخلف مهم «عز ”“الدين انه 0 5 شق ثم يصفك 3 بدمشق م 
0 3 الاملة . 1 ار ر الانقطاع وأقام بالمرة وكانت الاكراد ٍَ افيه دن كل قطر يصفاياأمو الها 


تقربا اليه 6 ومعهم على ما حك ى كان ا س دين إبدنه 6 ْم راك الحروج على الساطان وتبعه 
طوائف من 0 بلد وباعوا أموالهم بالهوان واشتروا الميل والسلاح وآلات الحرب » 


ووعد رحالا من تبعة بالنيابات الكيار دل بارض اللحون 03 اك الساطان خبرثمٌ وأنمم 


على هذا ل يؤذوا أحداً فى نفس ولا مال واها يبيعون أموالهم ادر شرو زلاطيل 
والسلاح بالغالي » فأ « تتكز» (؟) نائب الشام يكشف خيرم وقص [ ثارثم » وأمسك 


الاكراد متسونون الى ( قيمر ) يفتح القاف وسكون الياء وض اليم وهي قلعة فى الجبال بين الوصل 
وخلاط ولاحدم المدرسة القيمرية بدمشق وى معروف يهذه النسبة وتسمى هذه الدرسة اليوم عدرسة 
( الفطط ) ويلفظها عامة دمغق الفطاط ( من الاصل ). 
)١‏ هي دولة الاشرف خليل قلادون ( من الاصل ). 
؟) هو الامير سيف الدبن ابو سعيد الاشرفي الناصري احد ماليك الملك الاشرف ابن قلاووزعينه 
واليا على الشام عام "إلاكان شديد البطش ماضى العز ‏ ا ر العدل والامنزى اليلاد وأوجد مبرات كثيرة 
5 املك الاشرف ودءاة بالحيلة الى مصر وحبسه وقتله واستصني امواله الى تقدر بيضع ملابين من 
اا 
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السلطان من كان بالزاوية العدوية بالقرافة الى أن قال « واختافت الاخبار فقيل ألم 
بر بدون سلطنة مصر ؛ وقيل بل كانوا يريدون ملك الين » وقلق السلطان لاعيهم وأعمه 
الى أن أمسك « تتكز» نائب الشام < عز الدبين» لكر وأودع الاعتقال حتى مات 
وفرق الاكراد ؛ ولو لم يتدارك الامس لا وشك أن ككون لهم لوبة : 

وفى الخطط لامقريزي ان القبض على عز الددين كارت زمن اانصور فلاوون » وقال 
السخاوي سنة عزن" , 

قلنا والذى ذكراه عن الشييخ زين الديرن وما كان منطويا عليه من النكرات مخالف 
ما نعته به السخاوي من النءعوت الليلة » وكذلك حادفته مع الشهاب مود وعم الدين 
سنجر وحادثة افتتان احدى القيمريات به » ذكر السخاوي اا وقعتا مع ولده عز الدين 
اك أقوالهم في عز الدين فقال المقريزي وان فضل الله العمرى < وكان تخلف متهم 
الشييخ عزالدين أميران » أى تخلف بالغام فاقتضروا بالتعريف به على جعله من الطائفة 
وقال السخاوى أنه ابن زين الدين» 5ا تقدم » ورأيت له ترجة فى الدرر السكامنة 
للحافظ بن حجر حاء فيها انه ابن بنت الشييخ عدى وهذا نصها : 

أميران عز الدين الكردى ابن الشيخ عدى قدم الوصل ذولي بها الاسرة » وكان 
فيه باون اليه من كل فج ميق ويتقرنون اليه بالاموال» م شاع امهم كه 
المروج على الساطان فأمسك من كان منهم بالقرافة » وكتب الى «تنكز» يحكشف 
أدواهم » فأرسل الى عز الدين المذكور » فسألاعنم ال لات د للدي 
فقال : وما السيب ؟ فقال هذا شىء بتخياو:ه فى نفوسبم . فقال لهل لا عنعوم # قال 
يعتقدون فى وفى جيم أهل يني » ولكن حطني بالقلعة يتقال جعهم » ففعل فتفرقوا » 
وصاروا بعد ذلك يحيثون الى البرج الذى فيه جوس ففيستنحدون له » وكان حيسه سنة 
ا*لاء وكان حسن الشكل » تام القدء» 3 الوجه)» . اننبى 

كر ه صاحب < البزيدية ومنشاً تحلتهم © احمد تيمور باشا عن الشيخ زه :.. 


الدبن وولده عز الدين وما لقياه هن حوادث على أيدي سلاطين الماليك وتمالحم في فصر 


والثهام . ومن المرجح ان الشبخ زين الدين غادرالموصل بعين التار.خ الذى غادرها أنوه 
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الشييخ شرف الدين والتحق مخدمة الساطان عن الدين السلدوقي حيث لاق بعك قليل 
حتفه وذلك في سنة (ه566) وكان ذبن الدين حيئذاك فى يافعا 1 بتحاوز سن العشر بن 
وانه ) عز الدين ( الذى اصطيديهة معه طقلا ٠‏ ودن تنيع سير الحوادث الي حرثكايبت 


المدوي بعد قتل حيدم الشييخ حسن » لا بمخاصه شك في أن مغادرة الشيخ زيرت 


الدين تابه انكل كن اتخلص من بدر الدين اؤاق الذى 0 الىزم على إبادة هذا 
البيت 0 غائلتهم على 1 الذى 1ه على دعأم الكت والحيث وإزهاق النفوس 


وإراقة الدماه » والى ذلك يشير زين الدين فى قصيدة له : 
ددني لواو يقتلي 1 ومن ذا مخاف اللوت "لت واكم 
وهكذا فقد اختار زين الدين الطحرة الى الشدام بعد ان اصطدم أهل يبته ببدر الددين 
وتبددت أحلامم وأراد ان شتخذ الشام مسر حا لدعابته الدينية والسياسية وهى مساعدة 
له أكث من أي ل آآخر » لما محمله أهلوها من الحبة والاخلاص للأموين ويؤثرومم 
على الماليك الأتراك الذذين لا جدون هم حقا فى ملك وتأبى نفوسهم ان يخضءوا هم . 
صادف مجيء ( زين الديرن ) الى الشام عبد دولة المإليك فى مدير والشام » املك 
الظاهر ببرس البندقدار حك من سنة 64" الى سنة 51/6» وخلفه ابنه الك السعيد 
ناصر الدين واستمر ملكه الى سنة 0/4" » "م أخْوه سلامش ول يدم ملكه كثراً . 
“م ظهرت الدولة الأشرفية الثى أسسها الملك الأشرف صلاح الدين بن خليل قلاوون » 
وكان من الطبيعى ان ينظر حفيد الشييخ حسنالى هؤلاء الاوك بعين الاستخفاف وحمل 
لم في قلبه مقن شديدا ويعدهم غاصبين ملك آبائه وهم ليسوا سوى مماليك من ذرادري 
الأتراك » وكان نظره اليه كنظره هو وأهل بيته الى ( بدر الددين ) صباحبالموصل الذى 
لم يكن غير تملوك أرمنى بيع على نور الدين ارسلانشاه الاتاكى واصبح خادما له » “م 
ع بيا لا“ولاه؛ “م وصيا على االك » “م سلطانا . ولذلك لم يكن بالامس المستنحكر اذا 
أشيع عنه انمكان يسعى الى الملك » وان ولده ( عز الدين ) كان يريد سلطنة مدير » او 
ملك الهن » فترئاب حكومة الماليك منه وتبث الارصاد <وله ؛ فيخاف على نفسه» وقد 
تلق من المملوك الا“رمنى دروسا شديدة عامتهكيف يكون انتقام هؤلاء الوك قاسياً 





ورهييا » فيترك الشنام وبذهب الى مصر ويؤسس لهفيها زاوية وبشصرف الى الوعسظ 
والارشاد كا هو شأن أصحاب الظرائق.» ظذاامته أنه “بذلك سيد را الشمهات الى ُدون 
حوله . ولكن الماليك لم يكونوا لينخدعوا بذلك وهم يعامون ان قكرة املك لم تفسارقه 
لظة » ورجال البيت العدوي لم مخلقوا ان يكونوا أصحاب طريقة صوفية » بل خلقوا 
ليكونوا ماوكا » والطريقة التىروضعها الشييخ عدىلم تكن إلا ثقابا أسداو ه على وجوههم 
اتخدعوا التاس ما. 
ومن الجائز أنه بعد ان وفد الى مصر وأظبر الأ نقطاع الي زاوريته كان جاعة هن 
اللصريين تمن ل يرق لهم حك الماليك يترددون اليه ويشجهوه على المضي في سبيل غابته» 
ورعاكانو | عدون بالمال » وكان المالنك بتحسسون أعماله ويتلقون التقارير عنه » وهو 
على ما يظهر انهلم يكن بالرجلالحصيض الذي يعرف كيض يتصرف بالأمور بل كان 
فته خفة وغرور ٠‏ فيكيس الماليك زاوبته ويفبضون عليه ويودعوثه الاعتقال » ورعأ 
كان من فيا به من أو دع الاعتقال معه . 
وقد وقع اعتقاله ى أواخر سلطنة صلاح الدين بن قلاووت » او عق سلطنة الاك 
العادل (كتيغا) الذي خلفه -.ؤهو عاش" ملوك الماليك'فى.مصر - المتد ملكه'هن سنة 
59 الى سنة 5956 وقد أفر ج عنه على عهد سلطنة الملك المنضور حسام الدن لاجين 
ودام اعتقاله ثلاث سنين و بضعة أشبر . 
كانت الشيخ زرن الدين عندما سحن قد ناهز الستين من العمر على أقل تقلاير . 
وإنسان عاش عيشة الملوك وتقلب فى أحضان العز والنعيم وذاق صفى الحياة ولذائذها لم 
يكن ليتحمل "لام الجن وشدائده » لاسي اذاعامما ال سجانيه كثوا ,تقصدذورن 
إساءته ويعاملونه بوحشة وقسوة كا يعامل القة-لة وقظاع الطريق دون ان براءوا سنه 
ومكانته . وكان أهون عليه ان يرسله المماوك الأشرقي الىالموت م أزسل املو كالأرمني 
قبله جدهالشيبخ حسنا من انيلاقي الآلام امبرحة في شسجنه . فيرفع صوته عاليا بالبكاه 
والنحيب ويجعلنا على بعد الزمن نتألم له . والتاريخ يحدثنا ان البيت العسدوي بالموصل 


لاقوا في سبيل دعوتهم من التعذيب والتقتيل مالم بلاقيه أصحاب دعوة غيرثم » ومن 
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يطلب أمى] خطيرا.لابد له من أحد أعين إما ان ينال مبتغاه فينعم به » واما ان لفق 
ف دعوت وقد كنك لهذا الست [ارت ولكن عونا فرج 
عد 


إن أصحاب التاريخ الذين ترحجوا الشييخ زين الدين كالمقريزي واين فضل اللهالعمري 


- ع - 
والسخاوي وابن حر » و يعم قر سو عهك منةه » ل سحدوا عن سحنه وخي امم نقطة 


ده فى حنائه وقد استقينا هذه المعاومات من متيفين لآ ):) الك الأول الفعكن 
الني يتداوها اليزيدية» والا“ناشيد التى يرتاونها فى حفلاتهم والثاني : القصائد التي عثرنا 
عليبا في اجموعة القدعة ل أشرنا اليها وي صادرة عن أسان الشييخ ذين الدين نفسه 
أن القصص والاناشيد النزبدية فى وإذكاات مماوءة بالُرافات قفيها شىء أن الاقيقة 
وخلاصتها ان الشيبخ زين الدين ‏ ويسميه النزيدية زندين أصابه زعل من الشيخ 
عدى كك فرسه ( ورا 6 وغادر لالش وفي أقل من طرفة عين أوصلته مضر فقيض 
عليه حا كها وأ ودعة السجن . ولا شمر به الشيخ عدى مك إليه عساه فن لالش فتعلن 
بها وا من السحن وعاد الىحله . وقد بتخال هذه القصة أخيار خرافية اخرى لاحاجة 
لذكرها )١(‏ . اما القصائد الى قاها الشييخ زيّن الدين فقد تدلنا وضو ح على سجنه » 
وما لاقاه في السحجن دن أن والام مبرحة حعلته بي بكاء الأطفال ورتمى الموت وم 
يكن محاصل عايه 0 والشيخ زين الدين / يكن بالشاعر 6 والشعر الذى سذورده له ّ 
يكن له قيمة فنية » بل يكنى أنه يقص علينا فيه ما حل به من هوان وذل تلتاع لها 
النفوس وتشعر بالحزن عليه » فن ذلك قوله : 

بقول ان صخر الذى بات ماغفا وعيثاه دن حر الدمورع مول 

أيا.راكيا مني على متن ضيا جيه نري الله عل 

اذا جرت للبكار - تلق قيرلة كراما وحم بين الجبال نزول 

فأقراً م مى السلام وخص من يكنى « عدي » وايتدره قؤول 


)١‏ من ذلك يعتقد ون ان ااه الشيخ حسمن عندما سمع بسجنه في مصر بكاه طؤيلا » وقد عجن التراب 
بدموعه واصبح له قبراً وهو قبر صغير مجده بجانب القبر الذي يرمروت به الى الفيسخ حمسن في قرية 
حاو 





ا 
ألا ياكريم .الأصل جثتك قاصداً 
حملت من '“خل اليك رسالة 


من أرض بها سحن الغريب يطول 
تصح وما عن ادك رسول 


بأني محب والبيات يطول 


ويشهد الله والأقوام كلم 


« وقد عبر بان صخر عن نفسه وهو جده الرابع او الخامس . والمكار جبل الطكارية 
وفيه وادي لالش الذى يعم زاوية الشييخ عدي . والقبيلة » أراد بها البيت المدوى , 
وعدى الشيخ عدى ابن مسافر الأموى)» . 
وله من قصبيدة نشوق فيها الى أهله فى لالش ويبثبم شكواه مما لاقاه فى السجن 
ل اا 71 
قن على (لالش) وتلكالطاولا 
تم سادني ومالي سواك 


فد بقيت مطبى و حدم ى يل 


وأخبرام عنى وسلم وقولا 
حاشا لله ان الخد عليك بديلا 
ساهراً باكياً وليلي طويل 
قد بقيت في مع ربالسجن و حدى آه واحسرتاه ما لي سبيل 


هل ترى #بر لأولاد مى عنغر يب فيالسجن أضحى ذ ليل 


ثائه حائر صر كئب 
طال شوق الى دق وربعوا 
شتت الين علنا فافارقنا 


كال الله وهو نعم ااوكيل 
ف ىلا لشن ونحن نزول 
عدم كان شعلا موطوؤل 


هل أرى سادتي بلالش جما ا 06 الل 

فبحانب ما يشكوه من ألم الفراق والوحشة فى مصر وهو يعانى فيها ذل السجن ,ظور 
تشوقه الى لالش وهو منيت عزه ومهبط أحلامه ومسر ح أمانيه » ويتمنى ان او زالت 
همومه ا وقد اجتمع شل أهله وذوبه ال عدى لينم 3 » وماذا ديه نقعا 
لخاد أولاد عمه إسحنه 0 ا فيه ذليلا وأولاد عمه في لالش لنسوا احسرن. 
منه حالا وقد بلاقون من الح-ن والشدائد على بيد خصومهم مالا قل عتما بلاقيه هو 
ة 
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ولنقراً الأميات الثلاثه الآتية من قصيدة مطلاعها : 
رعى الله أيام التقارب والوصل وحبي زمانا ع بالعز والفضل 
وني 
لتقد هدني الشوق المبرح بالذل 
لعلكم يوما تفوزون بالوصل 
سلا مكمد الغيث والقطروالرمل 


سلام علي 5 أهيلي بلااش» 

سلام علي ب أهيبي بلالش » 

سلام عليك. كل بوم وليلة 

فا هذا الشوق الذى محمله هذا الشيخ نحو أغله بلالش؟ وماءهذا القاب الزقيق الذى 

يشبه قلوب الأطفال فى حنوه اليهم 7 أم أثر عليه الاغتراب» وألم السجن وأطبءو اطفه 
ومع فيه هذا انين وم ا عل ك7 

والشيخ زيث الدين شدبد الاحساس » شحي النفس » غزير الدمع برشل شعره 

مزوحا بالآهات والحسرات » ثم لنقراً له هذه القعبيدة الثى يدلنا فيها على حادث مهم 


ى هذه الطائقة حبلناه وهو شّدنا من الناحية التار نضية : 
ص 5 عله 0 - 35 


سلام على ماقد تقغىهمن الزهن 
سلام غريب ذاب في السحن قلبه 
ديار الصى واللوو والشمل جامسع 


فحكم من يال بت فيبا منما 


ع 
فاعقما حرب تحرعت ص ها 


فيا حبذا من صالح ذلك الزمن 
يحن الى قيس ويصيو الى يمن 
فيا ويح قلب ذابشوقا الى الوطن 
بأهل واخوان عليهم لنا مان 


فلا خير في اللذات يعءقمه! حزن 


وما افتقتلت قيس ولا اقتتات ع-ن 
على طلل يزهو ولا عاطل الدمرن 
كال الى قيس مرل اللحم واللين 


ولحكن) الحبوب أضحى تزيلىم 


و<-ل شعادى القسوم فازداد قدرثم 
كات لم فى القدر فى شالف الزمن 
هو ل 


فاسأل ربي أن بحل بارضم ولي يسليم عن الامل والشجن 





عةثأا2 


وريوضح ما قد غاب عن كل عارف 
ويكشف عن أسرار قوم تقدموا 
ويشر ح منهأ كل ماهو ظاهر 
فان اكلى عحو الذي كان ب 
فءودوا الى العهود القدرم من الوذا 
كن مانيو م ومنهم جهالة 
وأتم محمد الله في الدن أخوة 


لحفظه ميراث من جده حسن 
رمتهم بد الاقدار فى أعظلم لحن 
و.وصح من أسعرار ثم كلا بطن 
والاا فلا قيس يرد ولا عن 
فصدق الولا<ق الى اللحدو الكفن 
فلاخيرف الأ حقادوالض رب والفتن 
وشيكك الشيخ الذي أضمه حسن 


هوم بأ الله وهو 8 سكن 
ومال الى قول الأباطيل وافتان 
أمو الهم والنفس والروح والبدن 


من التسجون انالسحن لاغظم قدو هن 


وأهم مدو انعلا وجماته 
و9 بعك قد زاغ عنه حبالة 
قا رب وفقهم لطوعك دائ) 
وتجل لم مك الملاص تخكرما 
عسى فرج بأني من الله بغتة فار 0 ألرحا بالله للعيك مؤعن 

فبذا الحادث الذي بصوره لا زبن الدرن في هذه القصيدة كان له أثزه الشديد على 
حياة هذه الطائقة الدينية وقد جعلها على مفترق الطريق » فاما ارف تنبذ هذه العقيدة 
وتعود الى الاسلام » واما ان تسير قدما فى طرشها الذئ شقه لما فدوتها الشييخ حسن . 
: : 5 وآرادر! 
الرجورع الى الاسلام فلم برض :مهم الباقون وازاذوا إدغامم على اليقاء عليه ويروذث 
ارتدادثم يؤدي الى حدوث وهن وصدع فى هذا الدبن وهو لا بزاك في دور الظفولية 
ددا يقاتلومهم » وعلى ماادلنا الامام ان تيمية ان تام لي كان شدبداً وقاسيا قد 


إذ ان الذي نفهمه منها ان جاعة من ساآكى هذه الطريقة ارفوا عن مبد 


أداقو| كثير من دمائهم وأباحوا.أعر اضهم وأمو المي وقد دامت هذه الفتنة اك من 


ستين سئة فاقلقت بال الشيخ بن لذن و فلك مضتعه وهو فى سيحنه ادن دعوم 


الى الوا والامحاد والّسك عند شخ الش..+ حسن وسئّل ريه نك صدر 
0 عدا شيخهم الشيخ حسن وبسئل ربه ان يشر ح صدارم 


لمعرفة ما:بطن من: أسر اده وعحو الذي حدث ينهم ويعودوا! الى العهد القديم منالصفاء 
والود» ه23 إخوان بهذا الدين 6 وإذككان بعضهم ذاغ عنة سائق الجبل وفتنة الدعايات 





الباطلة ٠‏ 
والذي نستنتحه هن هذا : ١‏ ان هذه الفتنة دامت من عبد الامام ابن اندمية التو 


) سئة 5لا ( الى الزمن الذي كا نالشيخ د الدرن مسحونا فيه عصر ورعا خيتنارها 


6 ارات انا أ حرى ١»‏ قد كان هذه الفننة أمر لىء عل لخالة الم فق 


البلاد فلم يسع الحكومة السكوت عليها وقبضت على جاعة مهم و لقتهم فى السجن وقد 
طال سجنهم حنى وه ن العظم منهم "لم يكن زبن الدين على عام العقيدة وصحة ة البداً 
كا استدله احمد تيمور من نعمت السخاوي له بالنءوتالمليلة وقد رأيناه بدعو الىمذهب 
الشرخ حسن والعسك به ويعبر عنه بالقائم يع الله ؛ وبعد الا بتعاد عن طريقته ع 
وضلالا » ويجوز أنه بشر عذهب الشييخ حسن ف الشام وفي معير ولكن 1 نعم درحة 
مجاحه فيه . 
وله ايضا من قصيدة يشكو فيها سجنه فى مصر ويتشوق الى لالش 
طرقت-ني طرائق الحدثان ورمتني بالصد واطجران 
ورمونيق مصر بالسجن وحدي ليس لي مسعد سوى أجفاني 
ليس لي مسعد سوى دمع عيني وأنيني قد أقاق السيانف 
كنت أرجو الوصال منهم دواما لراك ملا فا لان 
ياي بالمصطنى سيد الرسل 22 و( بعدي)صاحب البرهان 
عل عي هل عاك جمع ثبي فى حمى ( لالش ) وعيشي هاني 
وله قصيدة مطلعها : 
كم وقفت على الطلول أبكيها تفرع لعن نك 
كي فيها عحنته وتشوقه الى لالش وه ستة عشر ب ٍ 
وله قصيدة مطلمها : خليلي ما في القلب يبوى سواكم .. 
يشير فيها الى بدر الدين لول الذي كان يريد قتله : 
اذ عن شك ومنذا يخاف الموت "حت لواكا 
أنا الموتأحلى ليمن الشبد طعمه وأبرد مرت ماه الزلالسقاك 





2 
وله قصيدة مطلعها : 
بعثت رسولي وك يا 0 سس شوق وعظى صباتى 
يتشفع فيها بالخلفاء الراشدرن وعدي والشيخ حسن لخلاصه من سحنه الذي 
عليه ويختمها يقوله ؟ 
أن لم جد لي بالملاص «نكرما بحق الني اله-ادي يجل منيتى 
وله من قصيدة مطلعها : 
اذالم يكن الدمع بالوجسد ناطق فا ذاك الا كاذب متملق 
بصت فيها سحنه وما لاقاه فيه من ازعاجات <ملته يؤثر الموت على الهياة . 
وسجن يكل الرصت عنه الانه حصين منيع ١‏ تله البطارق 
شيع » به ثل » وبق ؛ ورغش وفار لا ادخره من الا كل سارق 
وقد جعوا فيه جنوداً كثيرة وما فيهومن بدعى الصدقصادق 
سوى قائلهذهالقصيدة(رو سن) مقرم على عهد الحبيب مفارق 
دح الله الفييخ ذبن الدرن .وسف ماذا لاقاه من 1 لام ومصائب في سورى هذا 
المماوك الترى لا لذنب اقترفه او جرعة ارككمها سوى ما كان يدور حوله من الشمهات 
فى تطلعه الى املك وقد خدع هذا للملوك التري عظهره الذي يضاهي مظهر الملوكواقيال 
الناس عليه وخافه وألقاه في أعماق السجن طيلة مدة حكه . وهب انه كان يريد الملك 
وقد اطلع ابن قلاوون على نواياه وخافه وسجنه » أمااكان عليه ان يراعي مكانته وان لا 
يعامله معاملة القتلة واللمنوص وهو سليل البيت الأأمو ي وله الرمة الكبيرة فيالنفوس؟ 
ولكن قدعا قبل : : 
واذاكانت النفوس كيار تعبت فى صيادها الأجسام 


2 فى الزاوية العدوية فى القزافة الصغرى في مصر # 


ا العلامة امد تيمور باشا فى رسالته « البزيدية ومنشاً محلتهم 6 على بحث هام عن 


الزاوية العدوية في القرافة المغرى في مصر مدع تصوبر ثمسى طاء ذكر انبا تعرق 
بذاوية الشييخ عدي بن مسافر » والز اوية العسدوية » ثم عرفت بالزاوية القادرية لسكنى 
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جاءة من ذربة الشيخ عبد القادر اللي فيها وثوليهم شؤونها » :وانما :تعرف. الأو + 


عند العامة كل سيدي علي » ودجح ان ايكون ه_ذا الاسم عرف عن (عدي ) ان 
مسافر » وذلك لأن بعض التقدمي نكان يعتقد ان ضريح ( زرن الدرن ) هو ضريحه » 
والقبة التي فيها ضريح الشييخ زين الدرن تقع في الجنوب الغربي وحيط. يبابيها'ءت 
لل وفي وحبته وعضادتيه أطان من الرخام منةوش با بات اكرعة » وفي حانبيه تحت 
المتب عن عين الداخل منقوش دلا ال إلا الله جمد رسول اثلا له إلا الله سيدي 
عدي ولي الله» وعن ساره.2 سيذى .عدي الوسيلة الى الله. وص-لئ الله على سيدنا محمد 
وعلى ” له وسلم © وبعض كلات ذهيت ,من كلا المانيين ..وفوق هذا الباب من خاجه 
لوح منقوش فيه بالحفر « سم لله الرجمن الرحيم. والسابقون السابقون اولئكالقربون 
فى حنات النعيم . هذا مقام السيدٍ الامام القدوة شيخ خ مشاخ, ,الاسلام.» شيخ الطربقة 
ومعدن الأقيقة » فر بد عصره شرفت بأقدامه مصر أحد شيوخ المشاين زين الدرين 
بو سف بن شرف الدين عمد بن الحسن ن الشييخ عدي'بن أبي البركات بن صخر بنف 
مسافر الأمر ل ٠‏ تفع الله بركائه السامين . وذلك دبع كرك سئة حمس وعشتر إن 
وسبعاية © , 

وكان على الضمر يبح ثاوت ثازخي من الأشب المصمدف . بديع النقش منةدوش به سب 
الشييخ زين الدثين وتادبطغ وفانه » احترق ى.الهزيق الذى وال سنة:6 ».وقد 
نقل هذه الكتابة قبل الحربق أحدا! راقيين بلحنة حظط:الا إثار العربية عصر »وهذا 
نضها: 

د هذا ضربح السيد الامام العالم العارف الشيخ ين الددين يوسف إن السيد اللعيسخ 
شرف الدين مدن السيد الشنييخ شعس الدين حسن بن السيد الامام الشييخ شر ف الدين 
عدي بن أبي اببكات ن صخر بن مسافر بن اماعيل بن موسى بن مموان بن المكم 
الأموى قدس الله روحه ونور ضريحه . انتقل الى رحمة الله يوم الاثنسين ثالث عشر 
دبيع الأول سنة سبع وفسعين وستمئة » . 


ذنوبي غزار لا أطيق لحصرها وعفوك يا مولاي. أوفى. وأزيد 





دعوتت 
وماحي ذوبي ان أخاف وأنت لي :آله ولي يوم الشفداعة أجند 

وعلى باب الزاوية وعلى وجهته لوح من الرخام مكتوب فيه بالحفر نسب الشيخ ين 
الدين وتاريح وفاته وبناء القبة.».وهذا نص ما فيه على ما قزأه صراقب حفظ الآثار : 

« أنقاً هذه القبة المباركة بعلى.ضريح السيد الامام الغارف الحقق إمام الموخدين ناج 
العاذفين زين العابدين أبي:الشسمائل الشييخ زين“الددين يوسش ابن السيد 'الالمام المسالم 
العارف القدوة شرف الاسلام غوث الأنام الشينتخ شرف الدين تمد ابن السيتد الامام 
العارف شيخ المقيقة ناصر.السئة قامع البدعة أبي مد ثمس الددين الشيرخ -حسن ان 


السيد الامام العالمالعارف عل الأبرار غوث العبادتاج الزهاد.شرخ شيو خ الاستلام أني 


الحسن شرف الدين عدي ابن السيد الامام اله-الم العار ف الشينخ أى البركات بن ضلخر 
بن اتعاعيل إن موسى بنصيوان ن الم الأمرتي القرثي قد س الله رواح<ه ونور ضرحه. 
وكان انتقاله الى دار الحاود وجؤار املك المودودفى ثاني ساعة من مار يوم"الاثنين 
ثالث عشر دج الأول سنة مالع ولسعين وستانة َ وما أنشدهة فق حالة عموره : ذنوبي 
غُزار ( الببتين اللزين سبق ذ ,رهما ) وكان فراغ القبة فى شهر شوال منة سبغ وتسهين 
وستمئة » انتوى . 

3 بقية الرحال الذين عرفوا دن هذه الوه 7 

3 نر عظيمة كا ليت المدوي ظا ما واكك دن 0 و<وادث مهمدة فيالتاريس 
واد عدت قافا <ل 1 فى النظم الدينية والسياسية والاجتاعية في معظم ألا كردستان 
وق الديار الحلبية والشامية وق بلاد الجزيرة وخافما الاوك وقاوموها لشددة وعنف 
وتكلوا بها » لم يقتصر رجاها على الذذين ذكرنام غسب » بل يهب أن قام يينها رجال 
آخرون أغفل التاريخ ذكرثم . واذا رجمنا الى التقليد الجارى بين البزيدية نمدم 
0 لنا رجالا آخرين »كالشيخ سحادين ) سراج الدين ( والشيخ آمادين (عماد 
الدين ( والشييخ بادرين ) مهاء الدرن ( والشيخ ناصر الدين والشيرخ أبي بكر وغيدثم 50 
فلبؤلاء سلالات معروفة بين البزيدية يتمتع رجاها بامتيازات دينية كبقية الأسر وهم 
ص بدون بقدمون لم تذورسم وخيداتمم : ويس من شك ان كان هؤلاء مان 5ه 





4ك 

واوا دروا باط مشرح السياسة والدين اكتنم امار لجال هذه الأسرة ٠‏ ومن 
الجائز ان بق منهم أ طن ل عن نه اناك اتلك لك أكلى كاده 
الشامية فقد عرف منهم حتى القر نالعاشر الهحجرى؛ أناسعددهم المر<ومالعلامة تيمورباشا 
فى رسالته « اليزيدية وأصل نحلتهم الوا مناصب مبمة فى القضياء "وال والسياسة» 
ولبس فى أخبارم ما بشعر نزو ع أحده الى نزعة صوفية جميدة او غير حبيدة وقد 
ظلوا بعيدين عن الطربقة العدوبة وما طرأ عليها من تغيير و ريف . 

وفي ذخائر القصر لابن ريض من وجاك قر افر ارم ماري الجن 
رحال هذا البت وهو شمس |الدرن تمد بن مومى 15 ال آل عدي ن 
مسافر من قبل جده لأمه ‏ قال عنه : « لبس مني خرقة التصوف العدوية وقد ليستها 
من فضلاء عصري ونههاء دهري » وساق سالسلة هذه الارقة الي الشيخ عدي ابرنف 
مسافر » م ذكر من قبله الى النبي (صلعم) كا سحا انارق فى سا2 7 وظين 
من كلام ان طولون أن هذه الطريقة بقيت محفوظة فى الديار الشامية لو خمسة عصور 
عاما مم قفي عليها . 

وفي درر الحب للرضى النيلي » وهو كذلك من عاماء القرن العاشر الطجرى » ترججة 
الشيرخ عز الدبن بن ,يوسن الكردى امتوفىسنة 44 ه كان أمير لواء فىحلب في أواخر 
الدولة الجركسية وني أوائل الدولة المئانية » وهو من أولاد الشيرخ مند أحد معام 


البزيدية المعروفين. وعلى بد الشييخ مند او أحد أولاده انتشرتالديانة البزيدية فى الديار 


الملبية 6 ولا بزال بزيدية تلك البلاد بعماون بطر رقته ٠.‏ 





ات المزيم يد الم يفي 


عفر كن البزيدية الدينية فى الكتابين « الملوة » و 2 مصحئ رش ©6 أيالكتاب 
الأسود . أما الجلوة فقدكتب بأساوب سماو ي كأنما جاء به الوحي خاطب ب المعبود 
الأعظم عباده اليزيدية وتكلم ع نقدمه وبقائه وقدرته ووعده ووعيده وعن تناسخ 
الأرواح ؛ وفيه : شبيء من الوصايا 3# الى الانحساد والتاخي لمقاومة الذين 
ليسوا على ديانتوم ؛ ونب كتب الا“جانب- أي ذوي الأديان السائرة ‏ بدعوى انها 
عرفة ع ا ان 0 انعه وصفاته » وعدم اعطاء 000 الى غ يرم اثلا 

حرفوها » والا-حتفاظ بأ كثر الاشياء عينا . فظهر من ذلك عملم عبد الأمية . 

أما مصحف رش وهو الكتاب الاسود فبو كتاب تاريخي طاء في حشر فيه بعض 
حوادث القوم وشىء من عاداتهم وتقا ليدجم مخلاف كتاب.الجلوة . اذا فالاول يعد كتاب 
تعاو يأوالثاني أرضيا ؛ وكلاها يقريان شا من القرآن إلا اها غير متحدي الغاية » ولا 
متحدان في زمن الوضع » ولا الواضع واحد » وقد جاء فى مصحف رش : 

خاق السماوات والارض وما فيه من بحار وجبال وأشجار » وخلق الملائكة والعرش» 
وآدم و<واء ؛ وارسال الشييخ عدي بن مسافر من الشام الى لا لش ؛ وماكان من تزول 
« طاؤّوس ملك » الى الارض » و إقامته ملوكا اللبزبدية ومقاومة اليوود والنصارى 
والمسامين والعجم لهم . وفيه ان كافة الطوائف البشرية من نسل آدم وحواء. أماشيث 
ونح وأنوش من آنه البزيدية الاولين فهم من نسل آدم فقط وأصليم م ا 1 
وأ » وكانت ولادته) مخارقة » وان طو فنا أ على الزيدية بعد ط-وقان توح » وقد 
مفى عليه الآن سيعة 1 لاف سنة » وانهكان بزل اط الك مك 1 له مرك السماء 
بشر رع طم الشرائع ويسن السأن » ومن هؤلاء الآلمة السبعة « يزيد » الذي ينتسبون 


اليه 5 أما ركيسهم وأولم فبو 2 الشيط-ان 6 المعبر عنةه بطاؤّو س ملك » وصينبية هؤلاء 





د ككحيىبت 

دون صيتبة الآله الاعظم ؛ الواحد » القبار ؛ الفعال لما يريد . وفيسه شرائعهم وما أحل 
هم وحرم عليهم فى الزواج وغيره . وشر ح أمى الطواف بسناجقهم « أي أعلامي ؛في 
البلدان والقرى ممع الصدقات » وزيارتهم لقبر « الشييخ عدي » » وما يشعاوته فى عيد 
أو ل السنة من قطف « الذور © الاحمر » وذبح الذبائح » وإظعام الفقراء وزيارة القبور. 

إن واضع هذرن الكتابين أو واضعيه) من الصعب معرفته) على الوجه الصحيبح ..وقد 
يعزو النعض كتاب « الجلوة » الى الشييخ ثعس الدرن المسن بن أبي الفضائل عدي بن 
الشييخ أبي البكات العدوي الذي أضل هذه الطائفة بوضعه الشبرامع الفاسدة لطا » إلا انه 
,تعذر علينا التسليم بصحة هذه الدءوى . والكتاب الذي وضعه الشيخ حسن » والذي 
ذكر ان طولون المنتى الضالحي فى كنتابه د ذخائر القصر في تراج ن_لاء العصمر »© 
استطرادا فى ترججة « مد العدوي » أنه ألفه في حرست سنوات ونعاهه كتاب الجاوة 
ل ار ا رن ا ا ل الوق للد لل بال لوه 
ثلاث صفحات » وقد عرف صاحب « فواة الوفيات » الشيخ حسن هذا باه هن 
رجال العلم ران وذغاء ولدرفضل وأدت وشهر وتطا نين في التصوى )د 

يقول العلامة امرجوم أحمد تيمور باشا في كتابه الإزيدية ومنشأ نحلتهم : « ولريب 
فى أن كتاب,الماوة لار باب اظذإوة انوت إلى الشبيخ حدن » هو غير الكتاب الذي 
بيدنا ».وأن الرجل على رقة دينه ذو عقل ودهاء وعلم أذ لا سقط فده إل متدل 


هذا السخفث »© . 


ولس من شك فى ان كبتاب الملوة الذي وضعه الشيخ حسن وغيره من الجكتب 


الدينية الت ىكان حتفظ ما هذا البيت فقدت فى الاعصر الاولي من ظرورثم عندما كان 
«:يدر الدين لواو > يوالي ملاته على لالش ويذكل 3 ».وف مملته الكبرى الى حملبا 
عليوم سه م" وخرب ذاديتم 50 وما رما اليوم الى معرفة ذىء درك مو إفاته 
وتصا قيقه لنعم وها زعتهالتصوفية وعقيدته وتعاليه الي لاقت هذا الرواج العظيم بين 
أتباعه وأوجدت هذا الانقلاب في عقائدم . 


36 يد 





-/ااط1_- 

اما كتانب الجلوة ومصحف رشن اللذان بيدنا الآن فها ليسا بقدعين بل ها حديثان 
اعص عل وصعهاء! اكانا من عص رمويتصف عدر على أعظم تقدير.. 

ويغلب على الظن أن واضميها لم يكونا مسامين » بل مسحيون عر ا يعي قربة 
«بحراي» أو قسوسها الذين للم «اتصمال بهذه الطائفة ووقوف على عاداتهم وتقنا ليدهم 
ومعتقدامم » ولم يكتبا.ما كتباه اعتهاداً على معلوماته) المكتسبة عن هذه الطائفة » بل 
استددا على 0 عثرا عليها عند أحد شيوخهم . وبعد إن «أحذا ما ا خذاء ان 
أضناعاها حفظا نلا كتياه » ندانا على ذلك اللغة العامية المستعملة فى هذبن الكتايين » 
والكلات المبتذلة والتراكيب الفككة والتعابير السقيمة التي مجدها فيها مما يدلنا على أن 


كاتبهها تمن ليس لم امام بالعربية الفصحى » .ولا تكون مطتين إذا اعتقدنا أن كاتبيه) 


ل يمخرجا عن القسس الذدبن بكانوا يعيشون في القرى في ذلك العهد » وليس هم من العم 
كن ما يسدون به حاجتهم » وإلا فن |استحيل أن يكو ن لمسم اتصال بأحد أبناء.هذه 


الطائفة ووقوف على عقائدهم ليكتب شي من هذا القبيل عنهم وقد بلغ التنافروالتناكر 
بين البزيدى والمسم غايته القصوى فى ذلك العبد . 

وق «عيده ابليس» لنوري بك والي الموص ل أن واضع الجلوة هو راهب نسعاوري 
كان قد هرب من دير القوش وأسل ظاهراً مم ارئد ادق بالبزيدية وصار 0 ين 
دجالهم » ويجوز أن يكون ذلك صحيحا طالما عامنا أن كتاب الجلوة خرج من قبل 
نصرالي إن لم يكن أحد قسوس جرَاني فهو هذا الراهب . 

وعلى رتم ما تظبره هذهالطائفة من التكنم الشديد في معتقداتها وحرصها على اخفاء 
اكننا عن غير النزيدية حدما قد كك لا علك ولاكتايا واخدا 6 وقد ع منرينا 
«الللوة» و (مصعحدئن رش6 .تكد تعرف شي ععها 6« والثىء العحيب أنه أخذت 
ان الجلوة ى طاقة.فدار أحد شيو خ1 ل الشييخ حسن في:قرية ( بعشيقة » وقد 
رزورها الناس قصد الشفاء من أم اضهم وعاهاتهم.. 

دهت البعد لكأن «مصحف رش » هو القرآن الكريم نفسه وقد وصفوه بكلمة 


«رشي» وممناه الأسود لتسو يدم بالمبر الأسو د الكلاتالني لا يجوز هم تلفظها فيالقرآن 





دكاا- 


علمها الشمع وذلك عندما ا"غذوه ككتاب قراءة لأولاد الشيخ حسن عندما 


1 وضعوم 
بعاموسهم القراءة فى صغرمٌ » وهو خطأً 6و2 مصحف رش »6 شيء والقران الحكرم 


شيء آخر . 
عل الباحث عن صورة خروج هذبن الكتاين من أيدي اليزيدية 
بعدما كانت أسرة الشيخ حسن "محتفظ بها » ويروى أن أحد يزيدية قرية بحزاتى كان 
قد سرقها وأراد أن يذهب يها الى البزيدية القاطنين أطراف حلب ففاج_أته عصابة 
من اللصوص ف الطريق وسليته) منه . وحى لي الشيخ «نذير » رئيس الأ مة أنه كان 
لاملا 00 ريس الأئمة ولد أعضيته زوحة أبيه فاراد أن يكيد له فسرقها وذهب مه 
الى قربة «طغيتان 6 من قرى البزيدية في الشيذان وفقدا منه . ودعي آأخرون أن 
لاس رونا لديا عل «الملا “حيدر» في بحزاني وسرقه) منه » ومها يكن ع 
ذان هكذا كتابين تتطلع اليب) الأنظار لا بد وأن مختطفه] الا"'يدي ولو وضع الف 
ا 
0 السائح والنقب الانكليزي هنري لايارد فى كتا به (نشوىوا ثارها اك 
(الأقراك روصف ) حى له وهو قى طربقه معه الى (باعذرة) أنهكان لدى البزيديةكتب 
كثبرّة قبل المذيحة الني أو قعرا فيوم أمير الصوران وقد أتلفها الاكراد برمتها .. وهذا 
صحيح وقد أوفت الاخيار أنهكانلديهم 2 فقه وتفاسير كر ء مك عبد بالاسلام 
وحتمل أن قدكان ا أ عقائد وتصوف أشائخم العدوبين وقد بقيت سالمة من 
الثورات التى قامت فى وجهبم الى أن حلت فيهم كارثة الصوران ٠‏ 

وقد توصل الغربيون الى كتابي ( الملوة ) و ( محف رش ) مع قصائد تعزى الى 
الشيخ عدي وترجوها الى لغتهم وعلقوا عليها الأنحاث الطويلة وأشروها على أعمدة 

صحفهم وجلاتهم ويحثوا عن عقائدم وأصول عبادتهم ينا القول عنهم . 
فمن بحث عنوم لأول مرة الستر اق . فوريس في مقالة نشرها فى جلة الجغرافيسة 
لملكية سنة ١8‏ وأعقبه جى . بي بادجر فى كتتابه ( معتقدات النسطوربين ) المطبورع 


عام 1857 » والمنقب والبحاثة اي . اج لايارد فقد تطرق للبحث عنهم فى كتابه ( نشوى 





52005 
وآ ثارها ) المطبو ع سنة 1859 » وكتابه الآخر ( نبنوى وبابل ) المطبو ع سنة همه 
وجي . جي فرايزر في كتابه ( الغصن الذهبي ) الطبو ع عام 150١‏ واي . بي سوان 
فى كتانه ( ( فى البحث عن أحوال ما بين النهررن وكردستان ) المطبورع سنة 1507 و 
واغرام فى كتابه ( مهد البشرية ) المطبو رع سنة 1504 4 و اج . آر درايور في مقالة له 
حت عذوان ( الدراسات الشرقية ) في الباب الثابي من اْحادَ الثاني من كتاب ( نظرات 
فى معتقدات اليزيدية الاكراد ) الطروع سنة /317ذا ؛و و . ب . دبل.و . لي هود في 
جلة ( مؤسسة الطبيعيات الملكية ). لسنة 0915» وآي . دير فى كتابه ( البشريات ) 
المطبو رع سنة 1914 » وآي . جوزيف فى كتابه ( معتقدات الشيطان ) المطبو ع سنة 
015 نون اع رات فى كتابه ( أسرار الطوائف فى سوريا ولينان ) الطبورع 


سنة ذا . 


ويوحد تر حجمة اتكليزية للكتا بين كلانه ومصدئ رش وضعها 2 براري « 3 ذيلها 


وطيعها المستشرق «باري» فى [ندزعام ١866‏ »2 وقد ترجم الأعل العربي الىالا تكليزية 


المستشرق < اليزيا جوزيف »© ووضع عليه كتابا سماه ( اانصوص البزيدية ) وطبعه فى 
لة اللغات السامية الأعى يكية » وجمع ااستشرق الفرنسي « ف . نو » بين كتاباالجاوة 
ومصحن رش والنظومة المءزوة إلى ( الشييخ عدي ) والصاوات اليزندية والعريضة التى 
قدمها البزيدية الىالحكومة العثئانية عام ١81007‏ حو لطاب أعفائم 6 
ووضع عليها كتابا سعاه ( يموعة النصوص والبراهين على الملة البزيدية ) علق عليها كثيرا 
من المواشي التى لا بسع الباحث الاستغناء عنها ٠‏ و 0 الأب انستاس الحكرملي 
لكا الار وى انائة تامع 1 ك1 2 الاك 
البزيدية وعاداتهم ودوك دياتهم في جلة الشر قالبيروتية ومجلات أوروبية اخرى 
ومن جل الباحثين عن هذه الديانة الوسيو سيوني قنصل حكومة فرذسة قدعا في 
اأردل نهد نثر اانا ضافية عنها فى الجلة الآسيوية » والموسيو بورثوكليان » والسر 
مارك ساكس » واأوتسنيور صموئيل حميل» وجوزيه فرلاني الباحث الايطالي »وميكائيل 
انحاو الإيطالي » والامبتاذ منزل » واميسن النكاتب الانكايزي » والاستاذ السيد عياس 





ات 
المزاوي » واحمد تيمور باشا ا لصري وغيرثم ٠‏ 
وفى الرسالة المسماة «:باليزيدية ا محانبم 6 .لامرحوم احمد تيمور باشا ان احد 
الافاضل 2« عنى به عيسى بو سف نزيل نيو بورك © كان قد عثر على -الكتابين الإ-لوة 
ومصحق رش مكنا خطوطين باللفةالعربية ونشرها في احدى امجلات الام يكية «ازاد 
ما مجلة الاغات وال داب المنامية الاعى يكية » مع الترجمة الاذكليزية » ولكن على ما 


قال انها تختلف بكثير عن الاصضل دن زيادة ونقصان وتقدم ا » وحط ودقع 2 


وذكر ان احد علماء المشرقيات «بالوسا» عثر على نسخة منه) بالعربية والكردية فطبعها 
بالنصين » والترجمة ف «فينا ». 
فترى ان الذين موا عن -اليزيديين من مستشرقين وسياسيين: ورجال استعار 
وتبشير حكثيرون ولس فى الوسع احص_اوّثم » ولو اردنا ان جمع مو لفاتهم ا 
مكتبة ..ولم بتفق احد من هؤلاء مع الآ خر » وكانت غاية كل واحد مهم إظبار نزعته 
وميوله » ويندر منهم فك لغاية العم والتاريخ » ولذلك فقد جاءت مق لفاتهم جيعها 
بعيدة ع نالصواب :لاسي ما كتيه رجال التدشير » فقد أساؤوا فيها ال المتعتراتر! 
بأشاء كلها أرا جيف وأصالل 4 و أصح من كتب عم كتانا الرف لووك داكا 
منوم العلامة احمد تيمور ناشا والاس_تاذ الفاضل السيد عباس العزاوي » فقد توصلاال 
معرفةهذه الطائفة معرفةتامةونحثا عنها محا صحيسا ولميتعديا المقيقة والواقع في)كقياه. 
ان ما بدعو: الى الاسف الشديد أن كتاب الجاوة ومصحف رش .بعد إن انتقلا الى 
بلاد الغرب وتناولتها الاابدي بالترججة والشر ح.والتغليق.» لم نتمكن من العثوزعليها فى 
بلادنا » وقد أوقفنا صديقنا الفاضل أحجد.بك العمري على رسالة يقلم أحد المسيحيين 
المدعو داود بن سليان الصمائغ اكتمها عام ١40١‏ حشر فيها أشياء كثيرة من ١معتقدائهم‏ 
وأسرار.ديانتهم والعريضة التي رفعتها ججاعة من وجهائهم الى المحكومة حول طلب 
اعفائهم من التجنيد » إلا انه لم ببق الككتاب الا سودعلى حالته .وقد تصرف به تصرظا 
مشيتاً و ل من عنده عليه أشباء 7 5 
ان هذه الرسالة حتوي على بعشر ورقات بالقطع الكبير وقد كتبت رؤوس فصوزطيا 





0-2 
بالمداد الأحمر مع نقوش رديئة قصد إملاء الفراغ فيها » وتغلب فيها الكامات_-العامية 
مع صمعك في التركيب وإهال كثير دن الأروف 6 وهنا قبس اكتان الجاوة حص 


حاء ننصه : 


لات الوه 
كتاب الجلوة هو اللوجود قبل كل الخلائق عند « طاؤؤوس ملك » وهو الذي أرسل 
الى هذا العالم « عبطاؤؤوس »© لكى عبر ويفهم لشعبه اللخاص أو لا بالتعليم. مشافهة » وم 
لكات الى ل رز د حدم ارين أن هرآء دراة. 


الفضل الدول 
كنت ؛ ومو عرد الان ؛ والدن ل » ول تسلط عل الاق )وري 
مصالح كل الذين نحت حوزي . 
أنا حاضر سريعاً لين .ثقون بي ويدعونني الى ,الحاجة . 
ما مخلف مكاني من الدنيا )١(‏ . 
مشترك أنا جميع الوقائع الي يسميها المارجون شروراً لانم ليست هي حسب 
عامهم . 
كل زمان له مدير بعشوري .)١(‏ 
كل جيل بتغير حتى رئنس هذا العالم . والرؤساء يكون كل واحد بدوره وثويته 
لكي يكل وظيفته . 


ات أعطي رخصتى حسب الطبيعة-لبني الانسان (م).. 


4- يحزن ويندم الذى يقاومى » جميع الآلة ليس هم مداخلة يشغلي » ومنعي عنها 


)١‏ وفى نسخة اخرى : ما مخلواعني مكان من الامكنة 
؟) 46 0 »© :يعوري 
#). 226 6+ :أغطى رخصة حسب الحق للطبيعة الخلوقة بإخلاقها 





--5تت 
قضية مرمة (1)0. 
كانت ججيع الكتب الموجودة بين الخارجين بداو !فيهاء وزاغوا عنها ولو كتها 
الانبياء والمرسلون » لان كل واحد يعطي الآخر وينسخ كتابة (5) . 


26 لق والبطل معلوم عندي حين وقوعهم بالتجرية‎ ١ ٠ 


١-أعطي‏ ميثاقي لإذين بتكلون علي» وأعطيهمرأي المدبرين الحذاق » لابي وكلتهم 


لاأوقات معاومةعندي ات 
١١‏ -أذكر وأحرك الا“موراللازمة في حينها (0). 
؟١_أرشد‏ و أعل الذين يتبعونمليمى» اذا موا قولي ؛ ووافقوا مشورقى»يجدون 


فيه لذة وفرحا وخيراً لهم . 


الفصلالثاف 
5 -أنا أكافء وأجازي نسل آدم بانواع أعرفها . 
١_ببدي‏ قوة وتسلط على ججيع ما فى الارض من ذوقها ومن حتها ٠‏ 
ما أقبل معاملة غير العوالم (5) . 
/ا1 ما أمنع خير الذين جر بتوم وثم حسب ماني (7) . 
14 أظبر فى جميع الأشكال والأنواع لإذين هم أمنائي وأحت مشورتي (4) . 


)١‏ وفي نسخة اخرى: الآلهةا لاخرى ليس لم مدالحلة بشغلي ومنعي عن مبهم قصدته 
كان 

؟) وفى نسخة الخرى : ليست ااكتب الموجودة بين الخارجينا هي حفيقة » ولا كتبها الانبياء 
والرسلؤن » ( كن زاءوا وبداوا ومنءوا ء كل واد بطل الآآخر وينسخه ء 

) وفى ندخة اخرى : المق والبطل معلوم وهما مشوورازمن وقوعبما بالاختبار والتجربة. 

٠١4» ):‏ ©» : وعندي للذين يتسكامون'ءن ميثاقي وأخاافه حسب رأي المدبرين الحذاق 
الذين وكلتهم لاوقات معلومة عندي . 

©) وني نسخة اخرىأ: اذكر اموراً واحرم الاشغال اللازمة"عينها . 

1) وف نسخة اخرى : مازاقبل مصادمة بعض العوالم. 

7) وفي نششخة الخرى : وما امنم خيرم مخصوصاً للذين هم خاصق . 

»2 6 “أسافى يذو عمن الانواع وشكل أن الا شكال للذين م أمنيى ونحت شوريه 





اد 
آخذ وأعطي » أغنى وأفقر ؛ أسعد وأشتي » وذاك حسب الظروف والأوقات . 
٠‏ ليس من ىق له ان بتداخل فى شيء من تصرفي . 
1 الأوجاع والأسقام على الذين يضاددونني . 
7١‏ ما عوت الذي هو من حسبي مثل الخمارجين من بني آدم )١(‏ . 
©" ما جع لاحدابان سكن عذه الدنيا بأ كز من الزمن الحدود مى » وان شفت 


أرسلته الى هذا العالم او غيره يتناسخ الأرواح . 


انفصل انثانث 
2-35 أرشد دن د لكات 6 أهدي عيناً أحبائي وخواصي س0 تماليهي م 3 
8" موافق لاحال والزمان » أقاصمص الذذين ذا لفون شرائعي بعوالم الآخرة . 
رن ال ل ا رن رف 1 2 ا” 


تت حوانات البر » وطيور السماء »> وأعاك البحر 5 يعم بيدي و ضبلي : 


8" جيع الخزائن والدفائن التي اررض معلومة عندي » احفنًا من واحد 
الى واحد أن بك 

9 أظبر معجزاني وتجائى للذين يقيلوما ويطلبوما فى وقتها . 

٠م‏ الأجنبيو ن مم مخالفون ومضاددون لي ولا يبالون بذلك » وهم ما يدرورتفت 
هو ضرر عليهم لاأمت العظمة والثروة والفنى بيدي » وأنا أختار طا من نسل 
دم (). 

١خ‏ تدبير العوالم وانقلاب الاأجيال وتغيير مدبربهم منظومة منذ القدديم . 


. وفي نسخة اخرى : ما يموت الذي حسي كسائر بني آدم‎ )١ 

؟) وفي نسخة أخرى : بزيادة بلا كلوفة. 

*) وفى نسخة اخرى : مخالفة ومضاددة الاجنبين لي ولاتياعى هو ضرر عليهما لانهم لايدروت 
العظمة والئروة مِ بيدي » واختار من يليق لها من تسل ادم 





اكت 


الفصل الرابع 

ب« حقوق ما أعطيها لغيري من الألطة (1) 

عم أر بمةعناصرء وأ بعة أزمنة» وأربعة أركان فحت يها لأجلضرورياتالخلوقين 

#4_كتب الأجانب من اليهود والاسلاموالنصارى أقباوا منها ما بوافق سنى » وما 
هذا لف لا تقيلوه 2 غيروا فيه؛(؟).. 

مس ثلاثة أشياء هي ضدي وثلاثة أشياء أبغضها . 

م الذين محفظون أسراري بنالؤن مو اعيدي». 

بات الذرن بنالون المصائب لا بد ان أكافتهم بأحد العوالم . 

4 جميع تابمي أريد ان بتحدوا برباط وااحد لثلا تفسدهم الااجانب. 

و“ يا أبها الذين آمنوا اتبعو وصاياي وتعالهي » انكروا أقؤال الاجانب التى للست 
أعامبا ولست هي من عندي . 

٠‏ لاتذكرون اعي ولا صفاتي لثلا تذنبون» لأنسم لستم .تعامون ما يفعلهالاجاب 


الفصل اخامس 


اما أكزمواصورتي وشخصي لأنم يذ كرات بي . 

59 احفظوا سنى وشرائعي . 

5 أطيعوا أصهوا الىخداي عا ,لقنو تك به ءولا تبيحوا بدقدام الاجانبكاليهود 
والنصارى والاسلام لانم لا درون ما هو تعليمى ,» ولا تعطاوم من كت 
ثلا يغيرونما عليم و أنم ل 

5 احفظوا أكثر الاشياء عيناً اثلا تتغير علي . 

د د 
هذا هو كتاب الجاوة الذى أصبح عل اهتام كثير من الغربيين الذبن يخثوا عن 


)١‏ وفي نسخة الخرى : الذين لا يتبعونتني. 
؟) وني نمخة اخرى : كتب الاجنبين مقبولة نوا بالذييطابق وبوافق سنني وما مخالفها ثم غيروة. 





فاك 
هذه الطائفة ومعتقداتها ولم .وفه 0 معهم ما يستحقه درن الدراسة ويعلم ما اشتمل 
عليه من لنشر بع وما رى اليه صاحيه من غايات 0 غيره هن أمرحاب الثثر امع . 
اذ مع ما يبدو فيه من السخافة ففيه من الا<كام الصارمة ما تدل على ارت روحا ثائرة 
متمردة؛صباغتة ب,ذا»الأساق ب» وقد مدر بعض فقراته ب ( يا أيها الذرن آمنوا ) تشبيا 
بالقرآن ليومم قومه بأنه لمأ يكن صادرا عن لشان بشر . وقد أصاب المرى في الصرامة 
الى أبداها ف تقييدهم هذه القيود الى لو تساهل فيبا »لا م لد.ما أراده 6 وللعيت 
0 بدي في مذهبه وقلتته رأسا على عقب وأزالته أقرب وقت'من الوجودا. 
أن كنات الجاوة هذا :الذى بيدا الان » وإن كنا ترجح انهلم عض عل وضعه أ كاثر 
هن عصر ونصف عصر على أعظم تقدير » إلا ان الأحكام الى اشتمل عليها ترجحع الى 
زم د تاسران هذه الديانة » وكاتيه الذى يكن غير مسي ي عاش سين البزيدية زمنأ » 
ووقن على دخائلهم واأستران ديانتهم “م آنا بشيء حديد من عنده » بل 1 ما'وقت 
عليه من مدونات لحم ووضعه بهذا الأسلوب الركيك السقيم 
ولكن أبن ني تلك المدونات الث اقئبس هذا الكاتب منها هذه القصول الخلسةومعاها 
لد ولراك ا ذهبت نهب أندي العابثين كا ذهب كتاب الجاؤة الأصلي نفسه» 
ويجوز أنه عثر على ما يسمونه ‏ بالجأوة » » وهو لم .يكن طبعا كتاب الماوة لأرباب 


الخاوة المنسوب الى الشييخ حسن » ويمى فصوله به» وإلا من أن له معرفة بهذا الاسم 
والكتب الاسلامية الثى جاء ذكره فيها قليلة وبعيدة المنال عليه 8 2 ' 

وكثير من الباحثين من لم بعر كاب «-الجلوة © قيمة لششر بعية وخ ط منه » على أن 
هذا الدرنلم حافظ طيلة هذه المدة على وضعه إلا بنتيجة ارتكازه على هذه المياديء 
والأحكام الصارمة التى اشتمل عليهاء وهو عم لعقلغيرعادي لدخبرة ثامة فى الالةالمقلية 


والشعورية التى كانت سائدة بين هدؤلاء الأقوام في ذلك العصر ودرخة استعدادهم 
لقبول هذا التطور في معتقداتهم.. وأي درن قدر له البقاء طيلة هذه ااعصور في حيط 
ناصيتة العداء فيه حكومته 2 وأهن <غبره وباديته 3 وأراقت سيولا دن دماء أبنشائه 


وم ؤار فيه 9 1 كن هو ننيحة ما أوصاهم ب4 هذا الشاررع بقوله : 





كاك 
جيع تابعي اريد ان بتحدوا برباط واحد لثلا تفسدم الأجانب » فكانه عل ما 
سلافه نابعوه مرت القاومة الشديدة ( من الأجانب ) ودعامم الى الانحاد والتا زنْ 
لتقورى شوكتهم وبحافظون على دياتهم ٠‏ . ولذا هدم كلا اشتد الضغط عليهم وحدوا 
صفوفهم 6 ونبذوا الاختلانات الموحودة بينم ودافموا عن أنفسهم بكل هاس وشدة 
وهذا البداٌ يعيك من اك بفكر 4 واضع الماوة الذي عرفناه 2 او بدرك مدى نرفلل 
هذه الطائفة وما يدل على بعد النظر الذى امتاز به الشار ع ؛ انه بعد ان اطأن من 
سك هؤلاء القوم بما أوصاهم به وأصبح طم كيان قوي لا تستطيع ان ل االلمراة 
و بطمع 4 طامع |احد بخاطبهم على لكان معبو دم الذي كا عا ازاإت هده الاحكام دن 
عنده قوله : 
يا أيها الذي آممنوا اتبعوا وصاياي وتعاليهي » أنكروا تعاليم وأثوال الأحانب الى 
لست أعاما وإستاى من عندي » وهذا التحذير له قيمته وأصيته ؛ إذكان رى ان 
أل اتصال بمحصل لهم ببؤلاء الأجائت - وأراد 2 المسلمين طبعاً - يردي الى ,افساد 
عقيدمم 6 وزوال هذا الدرن 4 ن الوجود وفيا طذه الأمنية 6 اي جعلهم بعيدين 
عن هؤلاء اكت » وعن تمالههم 3 التي لست في من عنده ولا بعامها - رأى آت 
سدل عليهم ردا 5 شيفاً م ن الجهل وفرض عليهم الأمية المطلقة - باستثناء أهل ييه ب 
3 ف عاب به عن معرفة ة كل ما م بط مص » ومن الحقق ان لو ل بقيدمم بهذا القيسد 
بد القامي ويقفى عليهم بالعزلة عن الأ حنيين هم وحرم عليوم ا ورم 
0 ف 0 عبد ظوورم إن فرض | شاررع عليوم الأمية كان له الأمر اله بك بك 
على حيا م الديئية والاحتاعية طيلة سيعة عصور مصّت عليوم 6 ومها حاوات الحكومة 
اليوم ادال التعليم عندثم لم تلق تماحا يذ كر . 
إن كل ما هو داخل في نطاق الياة الاأسانية في هذا العصر خاضع لقانون الارتقاء 
والتتكامل » وفي كل أمة ظهر عاماء وفلاسفة ثم على أيديم رفع مستوى العقل البشري 
ولجر يده دن الأوهام والشكوك ف معرفة حقائق الاش_ياء حى الاقوام اطمحية ل 


صحار ي غوبي وتبتوفي أدغال الأنارون والكونةوئ فقد كه تخلم ععها رداء الجبل 





2 
ل حياة جديدة باستثناء هذا الشعب الذي نيت في مهد الحضارة الاولى للانسان 
فلا ,زالمتمسكا بعاداته الطمجية ؛ وحال عليه ان يظبر وما استعداداً لقبول الاصلاح 
ويظبر فيه ذو دماغ مفكر بحارب هذه الكرافات و يدعو قومه. للأأخذ عباديالحضارة . 
وهل من سبيل له الي ذلك وقد أفبمد الشار رع ان ديافته ليست محررة قى السطور بل 
محفوظة فى الصدور ورجال الدين ثم الأمو دون بنقلها اليهم من طريق المشافبة # فقد جاه 
ف كه اكد تاب الجاوة : 
«الوجود ( اي كتاب الجلوة ) قبل كل الخلائق عند ( طاؤوس ملك ) وهذا الذي 
ل الى هذا العالم ( عبطاووس ) اكي عيز ويفهم لشعبه الخاص من كتبه أوله بالتعليم 
مشافبة » وم بهذا الكتاب الذى لا يهوز لاحد من الخارجين ان يقرأه ويراه » 
وحاء في الفقرة )١4(‏ من الفصل الثالك ؛ 
0 ؛ أهدي غيبا أحبأي وخواصي ججيع تعالهي » . 
وحاء فى الفقرة (5) من الفصل اامين 
دا | الى خداي فا يلقنونم به من عل الغيب الذي هو منعندي ». 
وجاء فى الفقرة (44) من الفصل المامس 
< احفظوا اكثر الاشياء عينا لثلا تتغير علي 6 . 
فبكذا بعد ان أوصام باتكار أفو ال وتعاليم الخارجين عنم وهم اليهود والنصارى 
والمسامون» و فر ض علوم ١‏ امه المطلقة و أفهموم اذ العم لم يكن فيالسطور بل فىالصدور 
وانه يحب عليهم ان يتلقوه من خدامه رجال الدرن وحفظوه على صدورحم ثلا يتغفاير 
عليهم د يحظر عليوم ايقاف أحد من أصحاب الاديان السائرة على 0 او الجاهرة 
أمامه نيه من عقائدهم ل ا 
« وثم بهذا الكتاب الذي لا يجوز لاحد من الخارجين ان يقرأه ويراه > 
ويقول : 
« احتفظوا بالعم الذي يلقنوكم به أراد خدامه وهم الطوائف الروحيون ‏ ولا 


تبيحوا به قدام الاجا نب كاليوود والتصارى والاسلام 6 03 لا درون ما هو تعليمي 





سالك 
ولااتسنلؤام كتيم لثلا. شير وها علي وأتم لا.تعامؤان 6 

وهذا 'منتهى البراعة وبعد النظر من واضع الماوة فقد كان يعلم ان. الخازحين عنهم 
سيفضدون سر هذا الكتافٍ عند أول ما ,طلعون عليه ويفسدون عليه مذهيه لا حالة» 
وقد صدق حسه ووقم ملكان يحاذره . إذ عدا ملكان من اطلاع:المازجين على كتابه 
واتفضاح أشرإر ديانته فقد دخل الكتاب نفسه في أيديبم على رغم احتفاظهم الشسديد 
به . ومع هذا فلا يزالون يظهرون التكم في معتقداتهم وال عليهم.ان يسمحوا لاحد 
ان يقنث على شى::من عبادتهم . وهذا ما حمل الباحثين بتخبطون فى القول عنهم وكل 
ما قالوه هو دجم بالغيب 8 

م 

قلنا أن كتاب « الجلوة » لم يكن شيا عاد لا يستحق الاهتام والعنابة» وأرت 
واضعه الذي لم يعض عليه أأكثر.من عضر ونضف عصر لم يكن إلا ناقلا او مقتيسا » 
وما تضمنه من أحكام ومباديء يرجع الى أول ,عبد ظبور هذا الدرن » وإن واضع هذه 
الأحكام والباديء هو مؤسين هذا 'الدن نفسه . 

ونظرة واحدة الى هذا الكتاب تدلنا على أن الغائة الى كان يري اليبا واضعه هو بقاء 
هذا الدن نجاف الأديان السائرة مدى التهر » ورعا أنمكان يرت الى جعله دا عام 
تدين به الملارين من اليش » وما هذه التعاليم.التى تجدها: في كتاب الجاوة الذي بيدنا 
إلا جزء.من التعاليم النى اشتمل عليباا كتاب الجاوة: الذي وضعه م لفه فى بر ست 
سنئوات:. 

فكر ملف« كثاب الجاوة لأهل الخاوة:» ‏ ومن شأنه ان يفكر ‏ بأن بقاء ه_ذا 
الدرن على الوجه الذي أراده لا يتم له مالم يسلك فيه طريقة لم مكوقد سبقه فيها أحد» 
فبعد ان أوجب فيه على تابعيه الأأمية وهبط بهم. الى دركة الميوانية وحصر العل فى 


أهل ببته ؛ سلك معهم:طريقة الارهاب والاخافة والتوعيد» فأفهموم على لسانمعيودهم 


الا“عظم أنه ] له شر ونقمة » ومشترك فى جميع الوقائع الستى سميها المارجون عم-م 
شرورا وآثاماً » وأنذرهم بتسليط الأأوجاع والاسقام عليهم اذا ما خالفوه وعصوا 





_14- 

ص ه:» ومن أنه ان يظهر:ههذا الشكل اأملوه قسوة ورعباً وهو آله شر وثقمة لا [آله 
خير ونعمة » اذ يقول لهم 

لي تسلط على الحلائق وتدبيري مصالح كل الذبن في خوزتي »> 

ويقول : 

« حزن و نخدم الذي يقاومني 6 

وقول : 

دا حلت الاو جاع والآلام على الذين يضاددونني » 

ويقول : 

( بيدي قوة وتسلط على مع ما فى الأأرض من فوةه! ومن تنحتها » 

دشول : 

« أغني وأفقر “ وأسعد وأشتي » وذلك حسب الظروف :والاوقات » 

وقول : 

« أقاصص الزبن يخالفون شرائعي بعوالم الآخرة » . 

فهذه التخويقات والؤعيددات هي اللتى أ وجبت خضوعبم؛له ». وجعلتهسم بررهبوافه 
وحتنون ما ماحم عه .:قأي شئ+ أعظم أثراً فيالنفوس.همن: “وهات ووعندات 
تصدر.من !له عرف بالشر » وليس لأ تباعه ان يحظوا بأل رأفة و رحمة منه.+ فعبادةْم 
له » وذيحهم القر ايبن له" خله.هو قصد إرذنا نه » والتتخلص من أذاء ملا.رغلة:فى نل 
إحساته ؛ وتبعاهون ان .ذلك :لبس م ن شأنة ايل شأنه السليط" الاو وجناع وال" لامغلى 
الذن بضادذوفه وخا لفون مله » وهدو مصدر: الشر: ومتيسع الك" “ثام:» والتسلط على 
الحلائق » وجميع ما في الارض من فوقها ومن نحتها في حوزته »وهو المغني والمفقر» 
والمسعد واللشى وكل شىء بيده . 


وقد أراد الشارع ان يرفع مرن:قيمة الآآلها المنبوذةفى نظزم :وز يدهم بله خضوعًاً 
واستدلاما 2( فأ هم على إسانه : 
« لا :ذكرون اسعمي ولا صفاتي لثلا تذنبواء لانم لستم تعلمون-ما يفعل الاجانب». 





--- 
فلماذا يكونون قد أذنيوا اذا ذكروا اسمه وصفاته » وماذا يفعله الأجانب في مثلهذه 
الحالة ؟ ان اسم الشيطان لدى الأجانب ‏ وثم الساءون ‏ مكروه ممقوت » وقد لا برد 


على ألسنتهم إلا مقرونا باللمنة » ويصفونه بالشر والخبث والمكر » وبتعدوذولت منه . 


فجاراتهم لم بتسميته هذا الاسم 2 ووصفة هذه الصفات ل ام 6 فهك 


الا“جدر أن يسمونه باسم يرفع من شأنه . وما هذا الاسم إلا « طاؤوس ملك » الذي 
يدل على التعظيم والتبجيل . وأما ما يفعله الاجانب فهو قراءتي دوما الآبة الحكرعة : 
وكان من الكاف رن وأن عليك لعنتى الى يوم الدن »6 و « اخر ج مها فانك رجيم »6 
و« إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافربن » الى غير ذلك من الآيات التي ندل 
على حقير شأنه والحط من قيمته . 

ويجدر بنا أن تقدر فيهم روح الثبات والشجاعة والعزم الذي غرسه فيهم هذا البدأ 
طيلة هذه المدة على رغم ما لاقوه من المن والشدائد على أيدي الحكومات التي ثولت 
أصيثم » وقبائل المسامين الذبن نادوا ععادائبم » وقد بلغ فيهم التعصب اشيطان أرنف 
حرموا حتى استعال الكادات التى على روي هكساطان وقحطان وعدئان؟ والكامسات الني 
موي حرف ( الشين ) و ( الطاء ) من ايمه . وقد يحجتنب المسلم عن ذكر ائعه أمامم 
جاملة طم » واذا تعمد تسميته فقد لا يسم من أذاهم اذا وجدوا اليه سبيلا . 

يقول عن لسانه :< يا أيها الذن آمنوا أحكرموا صورثي وشخمي لأمم يذكراكم 
بي » فبعد أن منعوم عن ذكر انعه وصفاته اثلا يذنيواء أعم أن يحكرموا صورته 
وشخصه » وهو الكثال المصذورع بشكل ديك ذ بطة » وحثهم على تحكرعه واحترامه 
والسجود له » وذلك لا“ن عملوم هذا يذكرم به فكأعا أراد أن يقول هم :<إت 
احترام لصمورتي » هو عين احترامك لي » وهذا هو مبدأ عبادة الطاؤوس عند . 

إن عقيدة عبادة الشيطان عند البزيدية لم تكن قدعة برجم الى عبد الشيخ حسن 
الذي يعزى اليه وضع هذا اللذهب »؛ وإن كنا لا ندفع عنه التعصبلاشيطان شأنه فهذلك 
شأن البعض من ر ال الصوفية الذءن ظبروا قبله وعلى عبده » ولس لدينا ما يدلعلى 


أن اليزيدية كانوا يعملون بهذا الميدأ علي هذا الشكل حتى القررتب التاسع الطجري » 





اك 


والاأرجح امهم عملوا نه ف هذا التاريسخ او بعده بذيء قليل دل ع-لى ذلك 6 


جاء فى قصيدة تعزى الى الشيخ عدي بن مسافر سواءكان هو قائلها امعزيتاليهووهو: 
وأو مرة اللعين عزازيل أبى السجود فكنيته بارجم 

فبذه القصيدة وردت في كتمهم وكوا بقرأونما » وكانوا ينظرون الى الشيطان كا 
م السامون اليه » ويلعنونه كي نلمنه » فاذا عامنا ذلك » وعلمنا أمهم ظلوا على 
عقيدتهم هذه فيه » وظلوا يسمونه باللعين و.شعتونه بالر جم طيلة الغصر ين السابع والثامن 
المجري » بدليل ان الؤرخين الذبن بحثوا عنهم فى هذرن العصررن وعددوا عوامل 
الفساد الني دخلت عليهم لم يذحكروا ان عبادة ]له الشر دخلت عليهم » وأوجدوا 
الطاؤوس ورمروا بهعنه » وجب ان نبحث عن كيفية دخول هذه العقيدة علييم » 
ومن الذى أدخلها 7 فالتاريخ لم يبحث عن هذا » وقد سكت عنه بالمسرة » والذى يلوح 
لنا ان الذى أوجد هذه العقيده ودعاثم الى إتياعبا » هو أ<د رجال البيت العدوي » 
وعلى بده ثم هذا الاتقلاب العظيم » وقد ثم له بعد أن وجد عوامل الفساد تنخر فييسم 
ووجدث على استعداد لتلني ما 0 علبي من ن المئاديه الذي أي موافقة ليو لم .فى 
تاريخ «الجودة ١‏ التذك 5 > لمس اه ( العيح نكر ع قال تنه أله ورا استججار 
ووضع لهؤلاء القوم الشرائع الفاسدة التي أدت الى انفضاهم عن الاسلام بلرة ٠‏ ان 
المؤرخ التركي وام فى هذا الخبر ». اذ ان هؤلاء القوم لم يغدوا الى سنحار إلا وهم 
عاملون بهذا الذهب » والشييخ نفر الذى ذكره ؛ هو أ<و الشييخ حسن ن الشييخعدي 
الثاني » والبزيدية لم تكن قد أخذت هذا الشكل على زمنه » ولم يرد ذكر أحد من هذا 
البيت بهذا الاسم وظبر فى سئحار فى ما بعد . 

د 1 

ان أم ماكان يرتي اليه هذا الشاررع ؛ هو جمل هذا الدبن عااً بالكتيان لثلا يطلع 
عليه ذوو الأديان السائرة ‏ لا سي السامون - ويفسدونه عليهم » ويعل درخة إذكارمم 
له » فيقول : 

« احتفظوا بالعلم الذى يلقنو مم إياه» ولا تبيحوا به قدام اليوود والنصارىوالمسامين 





دك 

وغيرم » لأنهم لا يدرون ماهو تعليمي » ولا تعطوثم من كتبك .ثلا بغيروما عليسم 
وأتم لاتعامون 6. 

دن بلقنونهم إياه » ثم خدامه الذن ورد ذكرثم » وم الرجال الروحيون » وقد 
رى بهذا القول الى عدة مقاصد ء منها : إإزامبم بأخذ واجبائهم الديفية من الرجال 
الروحيين ؛ بعد ان أصثم بالطاعة لهم » حيث أدى الأس الى الساع نفوذهم وتصرفهم 
بأمور الدبن كيف يشاؤون وتشاء مصلحتهم ٠‏ 

ومنها : تقوية روح الحلاف والتنا كر يينهم و دين المسامين حتى بكونواءداكا فىمعزل 


م ٠.‏ فاذا ما ثم لهم ذلك وانقطعت صلة الت لف بينهم تعذر على السلمين الاطلاع على 
كتبم ٠.‏ ا 

يقول :دكات ع الكتب ا لوحدودة دين الحارحين بدلوا فيها وزاغوا عمها ولو 
7 الأنبياء والمرساون 6 . 


وفي هذا حذير لهم عن الاطلاع على كتب الغير حجسة أنهم م 


أصلبا » ويعل ان لو اطلءوا عليها لكان خطرثم عليهم عظيا ولاختلت قواعسد دينهم 
وتصدع بنيانه . أما قوله فيل آآخر :2 كتبالأجانب من اليهود والسامين والنصارى 
اقبلوا منها ما بوافق سننى وما الف لا تقبلوه لأنهم غيروا فيه 6 فليس فيه ما فيد 
سوى معن التأكيد عليوم بنيذ هذه الكتب » بعد ان يكونوا قد عاموا:انه ليسنفيها ما 
يوافق سنته » وقد دخل عليها التحريف والتغيير والتبديل ولم تق على أصلها » وكيف 
يتسنى لهم ذلك وقد أصبدوا ججيعاً أميين باستثناء أفراد أسمرته الذرين أباح لم التعليم 
دون غيرهم 7. 

بقول :د أنا أكانيه وأحازي نسل ادم بنواع أعرفها .. بيدي اأسلط على جميع مافي 
الأرض دن فواقها وهدن محتبا 1 4 أقبل معاملة غير العوالم 3 وما أمنع خير الذ ين جر بتوم 
وثم دسب صاني 4 

إن وعده عكانأة نسل عدوهء الذى طرد من الجنة لأحله ره فيه نظر 6 والسامورنل 


الذبن يستعيذون منهة صباج مشاء لا ينتظرون ميهة عضي ولا جزاء ويعامون ل ذلك " 





0 

يكن من خصائصه »اما اذاكان.قصند من (نسل اندم .) شعبة: الخاصفيدوز.ان ,نتخدعوا 
بهذه ااوعود المعسولة ويزدادوا به ارتياطاً » وهو الذي بيده تسلط على ججميع ,مانى 
الأرض من فوقها ومن "نحةها وقد تفرد بالك ول يقبل معاملة غير العوالم » وقد أراد 
بغير العوالم الحق تعالى الذي لا يقدر على شىء دونه ! والذن جربهم وهم حسب صيامه 
ممم ادن الحلم الله لع اك عم : 

يقول :2 إن الذرن يحفظون أسراري بنالون مواعيدي» والذين يتحملون المصائب 
لسبي لا بد ان أكافتهم بأحد العوالم » . 

والقصد من حفظهم الا'سرار هوعدم إباحتهم بشى* من الأحكام التى .يلقنونهم بها 
خدامه.» وإخفاء كتيه عن :الا" جانب لثلا يطلموا عليها » “م التجنب عن ذكر أنصائه 
وصفاته » الى غير ذلك من المسائل التي لو اطلع الهارجون عليها لأفسدوا عليهم: دينهم 
فبؤلاء الذرن يحفظون.هذه الأسرار هم الذرن بنالون وعسوده » م ما أعظم الحن 
والمصائب التى.لاقاهاءهو لاء اليؤشاء من أجله!؟ وقد أصبحوا عقربن منبوذين بنظر 
العالمء و 0 اأسامون دفاءهم وأموالهم ودرا أعراضوم »وطبقوا هذا المحكم 
علموم بضعة قرون . فلا "جل ان لا.يتسرب الضعف الى قلوببم و,تحماون هذه المصائب 
يد وصبر أخذ على .نفسه مكافا مهم 
درل ناط ما أمذو | الى خذاي با يلقنوكم به من عل الغيب الذي هو من 


» اما.فى الدنيا او بالآخرة وهو أعظم ما يتمنوفه . 


عندي 4. 
مد ارا هنا بخدامه : ( الكؤاجك ) الختصين #_دمته والذبن م على اتضال دائم 
منه.. إذ.قد يتيسر.طم بنتيجة:هذا الاتصالالاطلاع على أسرار:الغيبعلى ما يعتقدونه 


وندعزنه . ومن:هنا شا قيامهم بين الفينة والفينة بدعوى النبوة وتبليغ. الاحكام النى 
كأنها وضلت اليهم من لدن المعيو د الأعظم إنا بطر بق الكمت) !د ةا واكك مر 
واجبها ان تصغي اليهم وتعمل عا يفرضونه عليهم . 


وقد أراد بذاك حفظ هذا الدين من خال ,طرأ عليه » على بد هولاء الكؤاجكالذين 


شم أشد غيدة عليه 1 خصوم به. هن رب : وجعلوم له دام 8 ورؤساء الدبن جيعاً 





ت ولاك 
حر يصون على يقاء هذا الدرن » ويعامون انه زواله يضيعون مكائتهم وحرمون هكف 


دخلهم الذي ,أتيهم بلا تعن . 


د 
إن الشار رع الدين البزيدي ‏ ليس مو لف كتاب الملوة الذي بيدنا ‏ دل في وضعه 
هذه الأحكام على عقلية جبارة لا نجدها فى أمثال ماني وعزردك وغيرها من أصحاب 


لك 1ك الذان ط.. زلاف اشرق الاد ىدف لد قرش رذافت 2215 مره فشورك 
نع ادق طرو ولي لمر ى دقى د بام و 


إنه عتاز عليهم ببعد نظره » ووقوفه على ذهنية الشعوب التىكاات في عصره . واوظورت 


1 
ديانة ماني و 1 فى العصور الأخيرة» لما قدر طا البقاء بقدر ما قدر لديانة هذا الشيرخ 
العدوي . على ان الذرين بقوا من اصحاب ديانة الشييخالعدوي بعد الاضطهاداتوالذاح 
الني قلات عددثم لا ريب انهم سيبقون مما ثم عليه الآن » وسيحافظون على بقائهم ما ل 

يدخل عليهم إصلاح واسع من الناحية الاعتقادية والثقافية والمقلية . 

وضع الشيخ العدوي هذا الدين » لا لغاية الدين نفسه » بل ليتخذه ساماً الوصولالى 
أمانيه التىكانت تنزاحم فى نفسه ء ألا وي نيل الجاه والملك والسلطان » ويلوح لنا 
أنه كان قد درس جيم الأديان التي طررة ف الشرق الاتدنى وثلاد رن فى تلق 
العصور » ووضعها فى نودقة وهصرها واستخلص منها هذا الدبن بعد أن مجه بنظريات 
على جانب هن الاأهمية والخطورة » لم يكن ليفكر بها غيره من واضعي الشر ائعفعرف 
هذى تاثرها على بقاء هذا لان . ودر اهنا تذرك سفة عق له رإدراكه ؛ وك بانه 
الرجل الفذ الذي ظهر فى عصره . ولو قدر له الءقماء لوقت آخر ويمكن من تطبيق جاوته 
- التى بقينا تجبل ما اشتملت عليه من أنظمة ومياديء غير التى رأيئاها ب لعسر علينا 
إدراك مدى ذيو ع هذا الدرن بين الشعوب الني أظبرت استعذاد؟ لقبوله » ولاأقبات 
عليه الأقوام الفارسية واعتنقته » وهى الني لا تزال تظهر حنيناً الى سرائع زرادشت 
وصدك وماني ونود اارجوع الها . 

يذهب الناس الى أن ديانة البزيدية ديانة سخيفة "جرد أصحاءما من الكمال المطلقوانما 


تعزل بهم الي دركة المجاوات وغرضها الابتعاد عن التهذيب » وهذا صحيح . والشيخ 





هد 
العدوي ل يكن رائده وضع ديانة يدعو فيها الى الاصلاح والتبذب » والد نالاسلاى 
قد حكفل ذلك ؛ بل ايجاد ثورة نفسية جاعة بين أتباعه الذرن وثق من إخلاصهم له 
ولااهل بيته ليقوي بهم عصبيته » ويتخذ منهم قوة هائلة جبارة تقف فى وجه الفيه 
ليتيسر له الوصول الى أمانيه الني تعتلج في نفسه . ولم يطرق أحد من الكتابوااؤ لفين 
من شرقيين وغربيين فى حوثه عن الديانة البزيدية دراسة هذه الناحية » فم ضر 
| مخذ البحث عنها وسيلة لاتبشير بالديانة المسيحية والطعن بالاسلام » و مهم من بحث عن 
الحرافات والا“ساطير التى اشتملتعليها » ومنهم من بحثعنها لغايات استعارية..وهكذا 
أضاعوا أثم ناحية من نواحي البحث عن هذه العقيدة . وجدير هذه الديانة أن تكون 
حل دراسة عميقة لتعرف منها المالة السياسية والاجتراعية والشعورية الى كانت سائمدة 


فى العصور الوسطى للاسلام . 


2 العر ريضة ل رؤعها لفيف >ن وحهاء البزعدية تَّ الشيخان « 
: حول طات اعفائهم من التحنيد الاجيارى» ثثنتها » 


هة عر ٠:‏ »6 
سله 


« هناما احتويه على اخيار ها 


2 ممتقد اهم شرل دياةهم ( 


كن الي يدية الى قبل نصف عدر إو أ كثر مجتنيون عن خا اطة غير البزدديو حرصون 
على كنم مبادئهم عنه . وعندما أحرجتهم الظروف على رفع هذه العريضة الى الحكومة 
وخر ما كك درت أآسرار ديانتهم ومعتقداتهم » تلقتها الايدى باهتام زائمد » 
واللخذتم! كوثيقة يرجع اليها عند البحث عنهم . واذلك ما وجدنا أحداً من الباحثين 


0 هذه الديانة إلا كل 5 2 ولكن بعك ان قدم فيها و وحرفها 2 مواضعها . 





0 

وقد اخترنا تعب النسخة التى أوردها المستشرق الفرفسي موسيو ( ف . نو )في موعة 
نصوصه لقربها الى الصحة أ كثر من غيزهاء فانه بعد ان ذ كر : 

أن هذه العريض ة كانت قد رفعت الى الاستانة واسطة روف ياشا واي بغذاد وهشيرها 
فى ١١‏ آذار عام م١١‏ مالية عثيانية (4؟ شباط 18517 م ) قال: فى زمن السلطان عبد 
العزيزة( ه5١‏ ه*؟ذ ه) أتى أمير الا'لاي طاهر بك )١(‏ من استانبول بجع 
)1٠٠٠١(‏ جندى نظاي من البزيدية الداسينين ».فاستدعى الوالي أشرافهم وأمراءم 
وقرأ الرسوم الساطاني عليهم » فطلبوا مبلة عثيرة أيام لي ,نظروا في هذا الأعىء وبعد 
انقضاء الايام المشرة » قدموا الى:مقام الولاابة عريضية قالوا فيها : 

نحن أبناه الأمة البزيدية حيث بتعذر علينا القيام بالخدمة العسكرية النى تبكافنا 
الحكومة بهاء نؤثر ان نقدم الى المكومة المساعدة الالية عوضاً عن الرجال كبقية 
لحي ةبترل الحلن اك كه سا 


أربعة عشر سيبا : 


الأول ؛ جب على كل بزيدي ان أم 0 2 اعراء أم فتاة » ان بج الي 


صورة « املك طاؤّوس 6 ثلاث صرات بالسئة 6 أي ف شهر يسان وأاول ور 


الثاني »ومن أحمل ذلك بعك غير مؤهن باللذهب البزددى 0 ٠.‏ 
الثانى : اذا يزر اليزيدى قير الشخ عدى ن مسافر قدس الله سره » ولو الأ 
2 0 7 6 ان 58 2 


)١‏ ان قكرة تطبيق قانون التجنيد علن اليزيددية ترم الى المرحوم مدحت, باشا عندما كان واليا على 
بنداد ( من مارت 1586 الى ايار 1 ) وان امير الالاي طامر بك لم بأت من استانبول خصيصا 
هذه المبمة » بل جاء من بغداد عندما كان رئيسا لاركان الميش » وقد أشار الى :ذلك الكاتب التركي احمد 
مدحت افندي في كتابه ( ماري اديان ) بقوله : : 

« عندما كنا فى بغداد كان اليزيبة .دعون بعدم وحود علاقة لهم بالاسلام وذلك قصد:!اتخاص من 
الخدمة العسكرية » فارسل مدحت باشا قوة نحت قيادة المرحوم امير الا“لاي طاهر بك الذى ارتق الى رتبة 
المشيرية لاجل ارغامهم على التجنيد » » 

ول نعلم ما اذا كانت النتيجة أأعفوا عن التجنيد ام ارثموا عليه بناء على تسيب وموافقةرؤف_,اشا. 

؟) ليس من الواحب على اليزيدى المج الى صورة الملك طاؤوس ( اي زيارة السنجق ) بالسننة ثلاث 
عسات » ولا يعد كافراً من اهمل ذلك » وكثير من البزيدية القاطنين في الاماحكن البعيدة قد لا تنسني 
حم هذه الزيارة الا نادراً وم مخْرجوا ءن دينهم ٠‏ 





ين 5 

مرة واتمدقيق: الندنة (61 ١ - ١‏ "دابلول )تكون غير مؤرمن عندنا.((0) - 

الثالث : بتحتم على كل بزيدى ان .فتش له كل صباح عند شروق الشمس على حل 
منزو بقدر ما يرى منه نور الشمس ويسحد له ».ولا يجوز ان يحكون هناك مسم أو 
ببودى أو مسحي ولا غير مؤمن ».وإن أهمل ذلك بع دكافراً.. 

الرابع : يجب على كل يزيدئ ان قبل بد أخيه الائبدي او خادم المبدي و بد . شينخه 
ره رف ) راذا لك فك لكات 700 

الخامس : هذا أعى لا حوزه شر بعتنا :لا يبدأ امسامون بالصلاة صباغا يقواورت 
« أعوذ بلله”من .... اه »فاذا سمع أحد منا هذا وجب عليه إما ارت يقتله او يقتل 
نفسه واذا ل يفعل ذلك بعدكافراً (*) . 

السادس : لما عوت دناس إن عر ل ل ا كه 
القوالين. يقول له هذه العيارة 2 أنت أبها الساجد لملكطاؤؤوس كوت ف الاعان الموجود 
عليه الذي تعبده » أعني الا له السائي طاؤوس ملك لا في ايعان آخر . واذا أناك أحد 
وقال لك فى الاسلامية وامسيحية واليبودية اوفى ديانة اخرئ لا تؤمن به ولا تتبعه 
لانك اذا عرفت ديانة أخرى ما عدا ديانة ( طاؤوس ملك ) الذي تسجد له وتتيعها موت 


غير مؤمن 6 (4) . 


السايع : عندنا ما ندعوه. ببركة الشيخ عدي وذلك هو التراب الذي نأني به من قابر 
الشييح عدي » فكل يزيدي لم يحمل من ذلك التراب شيا معه » ول بأكل منه عد كل 

)٠‏ اذا ما قوهم فى البزيدية القاطنين. اطراف حلب ودياربكر وماردين وبدليس, ووان وبلاد الروس 
ول يزر واحده”قبر الفيخ عديأني حياته ولا صرة واحدة »هل يكوثون غير مؤمنيف ؟ ام ان هذه 
الشريعة. مختضة ببزيدية الشيخان وحدم 5 1 

؟) يعد البزيدى ثما ‏ لا كافراً ‏ اذا أعرض عن. تقبيل بد شيخه و بيره عمداً وقصداً . اما اذا كان 


اعراضه عن سهو وغفلة فلا اثم عليه . اما تقبيل يد اخيه الابدي فم يكن واجباً . 

") لفد"بالفوا فبه كثيراً ولوكان الا ص كا ذحكروا لو<ب ان لا عضي نوم الا وحادثة قنل ماثلة 
الام / 

8) هذا صحيح ولحكن كثيراً من ل ببحضر» :شيخهم و بيرم ويلقنهم بهذه السكللمات عندما:بدركهم 
اموت هل.رعوتون على غير دينهم. ٠.‏ 





لخد 
صباح يعد كافراً . واذا مات أحد منا وليس معه من هذا التراب المبارك فيمو تكفراً 
ايضا () . 
الثامن : جب على الذرن يقومون بفريضة الصوم ان لا يصوموا إلا في وطنهم ولا 
جوز لهم الصيام في محل آآخر لانه يتحتم على كل واحد منهم في صباح كل يوم من 
الصوم ان يذهب الى بيت شيخه أوبيره وهناك يبدأ فى صومه ويحسل صومه مساء فى 
بيث أحدها حيث يشرب خر شيخه أوييره القسدس واذا لم يشر بك ساً ا وكاسين لا 
يقبل صومه وبعدكافراً (5) . 
التاسع : اذا سافر أحد أبناء اللة البزيدية الى بلدة غريبة وبق فيها على الال سنة 


“م بعود الى وطنه فلا يستطيع ان بعيش مع زوجته ثانية ولا بعطيه أحد منا اعرأة » 


واذا فعل أحد منا ذلك بعد كافراً 202 
العاشر : من حيث اللباس » فكا قلنا في العدد الرابع ان كل واحد منا له أخ الأبدية 
ال ل 1 ا ل ران ير 
الأبدية بنفسها » واذا ل تفتح ذلك لا جوز لبس القميص » واذا ليسه يعد كافراً (5) 
الحادى عسر : اذا صنع أحد البزيدية قيصاً له او شيثاً جديداً ولا يفسله في الماء 
المياركالذىهو فى عراب الشيخ عدى لانجوز ليسه » واذا فعلذل ك كان غير مؤمن (ه) 


)١‏ لو صح هذا الشسرط لنفذ الترابالذي فى عرقد الفيخ عدي وأصبح هاويه” لا يدرك غورها. ومع 
هذا فكثير من يحمل بنادق صغيرة معمولة من هذا التراب لاجل البركة ويتخذها يزيدية سنجار أداة لتوثيق 
ا د 

؟) لا صحة لهذا المسرط اصلا » واليزيدي لا يعرف ( الخ القدس ) ولا يشسربه . والخر محرمعليهم 
ايام الصيام بصورة مطلقة » والعادة ان يدعو المريد شيخه او بيره للافطار عنده وليس بالعكس > وهي ليس 
بعادة محتمة : 

") ليس كذلك . والفاعدة ان للمرأة التي يغب عنها زوجها اكثر من سنة» الحق فى ان تازوج 
من غيره ٠‏ وهى ليست قاعدة الزامية » ووز ان تنتظر أوبته ولو بعد اكثر من سنة ولا ترضى بديلا 
بغيره لا سيا اذا كان لما اولاد منه . ولامانع للرجل الذىئتتخذ زوجته زوجا آخر ان «اذوج من جديد 
وما قالوه لم يكن صحيحاً . 

) فكيف اذا لم تكن اخت الابدية حاضرة ويريد اوهازان يضضنم له قيصالؤوهو يحاجة اليه؟ واذا 
يستعملون الاقصة الفرنجية المثقوبه” رقبتها ولم تفتحها يد الالخت الابدية ؛ وهل يعدون كفاراً ؟ 

©) تغسل الاشياء التي يعتقد باستعمال المسل لما كالموسى واللعقة وغير ذلك ء اما بقية الاشياء فلا . 





غات 

الثاني عشر :لا وز عندنا ان الألسة الزرقاء 6 ولا أستطيع ذا عشط رشا 
عشط 0 0 مسيحي أو مودق »ولا أستظيع اق عن رؤوسنا عوسى غير مؤمن » 
إلا اذا غسلناه ماء الشييخ عدى الميارك » واذا لم تفعل ذلك ككون غير مؤمنين . 

الثالك عشر : لا يجوز للبزيدى ان «دخل المرحاض ولا الام ارع لاه 
يستعمل ملعقة اك قد استعمله مسل او غير مؤمن )6 6 

انولخ عر : أما لخصوص القوت » فالبون عظيم بيننا وبين المذاهب الاخرى » ذاننا 
لا نقدران ناكل الشيك ولا القثاء ولا اليامية ولا القرع ولا الفاصو لية ولا الملفكوف 
ولا الحس 00 ٠.‏ 
رئيس الملةاليزيدية الرئيس الروحاني لاملةالبزيدية رئيس قريةمامرشان رئيس قري ةيسان 
أمبر الشيخان فى ناحية الشيخان سليان نَ 

حسين شيخ ناصر 
رئيس قرية خطارة رئيس قرية موسكان رئيس قرية دهكان رئيس قربةخورزا 
بوب مراد حسمن رمو 
رئيس قرية باقصرة رئيس قرية خوشابا رئيس قرية بعشيقة رئيس قرية كاباره 
علي الياس علو كوج ككمو 
رئيس قرية سينا رئيس قرية عينسفنى رئيس قرية كبرو رئيس قرية قصر يزدرين 
عبدو 2 طاهر شي خيرو 

إن هذه اأسائل الني احتج بها حماعة من يزيدية الشيخان وعلى رأسهم لمر ين 

بك والرئيس الروحالي لاملة الزيدية الشيخ ناصر يأنها مانعة لقبوطم التجنيد » لم تكن 


لتعبر تعبيراً صادقا عن معتقدائهم وقد بالغوا فيها قصد أن يضطروا الحكومة الىيعفوهم 


)١‏ لا جدال في انهم كانوا قبلا حرمون دخول المرحاض والجام » ولكن بعد ان اخذوا يكثرون 
التردد الى الموصل والاختلاط بالمسامين عدلوا عن هذه العادة . اما نحريعهم الكأس . والملعقة الى يستعملها 
المسلم فلا صحة له » ولوكان الامى كذلك م ا كلوا ولا شمربوا في بيوتنا طيلة ايام السئة ولا دخلوا لمطاعم 
واللفامي وشربوا الثشاي والقبوة مم والسلم والنصرانى والبهودي في فنجان واحد وقدح واحد . 

؟) اما الحس والملفوف نحرمان عليهم حقيقة » والسمك والفاصولية والفرع فيحرمهم اناس قليلوت > 
واما بقية الاشياء فبزرء وما وبأ كلونها ججيعاً دون استثاء . 





20 
عن الخدمة المسكربة وأخذ البدل العسكري منهم أندوة بالملل غير الساة » وكانت 
الحكومة تشدد المناق علييم لقبول الخدمة العسكرية ولم تعترف باهم خارجين. عن 
الاسلام . 
وقدكان الاصراز الذي تبديه الحكومة فى إرغامهم عاى قبول الخدمسة العسكرية فى 
نصف العصر الاخير فى حكنها فى العراق من أغظع المشاكل اانى لاقوها فى حياتمم . 
فألف نوري باشا الكر بدي فى ولايته على ا أوصل رسالة عن ممتقداتهم «أضول ديانتهم 


اا تك لس ملاس ياي اط دول لاطي ل ال رد 
على ل ام مهم ار الملل غير المسامة » وطبع هذه الرسالة ى 
مطبعة الولاية )١(‏ وبعث با :الى رجال المل والعقد في اسطنبول بغية اتزالحم عند هذه 
الفكرة “خل يلق نجاحا . وقد كثزت الا“قوال فى الحافلالرسعية عن الا"سياب التيدعت 
هذا الوالي الى وضع هذه الرسالة » وانتقد عليها . 


)١‏ طبع هنها اربعون نسخة فى مطبعة الموصل سنة 15"18ه بصبورة سرية كنب عليها « وكلاي سلطنة 
سنيه يهم تقديم اولمئق اوزرة يالكز قرق نسخة موصل ولابت مطبعه سنده طبع اولمشدر »© وقداعاد 
طبعها ( جلال نوري ) السكاتب المشوور في مطبعة جهاد فى اشطنبول وه متداؤلة بالاتدي . 





تا 


فما أخذ»ه الدياية اللزيدة من اعتقادات ومبادىء ي 


4 

ددعي أكثر الباحثين أن الديانة البزيدية ملفقة من مباديء أديان تلفة كا ليوودية 
والجوسية والنصرانية والذي لفقها شيوخهم الذين قاموا بأمثم . وينسيون ذلك الى 
الشييخ عدي بن مسافر الذي يعتقدونه كافر ملحد ليس مساعاً .كا ان البعض يرحءونما 
ال التصرانية » وبدعون آنا بعد ان حرجت عن الندرانية دحل عليها هذا التلعدق » 
وأن:الاسلام هو.واحد من الديانات التي شاركت فيه الديانة اليزيدية . 'وسيرى القاريء 
فى امحاثنا اللاتية اننا ننكر بشدة كل ما يقال عن دخول عناصر أديان +تلقة عن هذه 
لديانة حاشا الديانات التى تقول بالثنوبة والتناسخ والاول . وقد ترجع بالأصل الى هذه 
الديانات وطابعها لا يزال ظاهر عليها » وفمني بالديانات التى تقول بالثنوية ؛ الموسية » 
والانوية واازدكية » ولنشرح باختصار معتقدات هذه الديانات وما أخذته الديانة 
البزيدية مها . 

وتقدم البحث عن الديانة البرهمية ومى وان ل تقل بثنوية الآطة ولكنها تعتبر الأصل 
لمذه الديانات ومنها ظبرت الزرادشقية النى ترجع اليزيدية اليها . 

9 البرهمية »4 

ترجع البرهمية الى العصور الأولى حيث انتشر العنصر الآري على ضفاف البنجاب 
وأنحاء الهند » وه مث سسة على تمجيد القوى الطبيعية التي سحرت « المندو > بمظمتها 
وجلاها وري الى حياة الزهد والتقشغئ » والتحرد 0 الموسات والاذائن » 
ا ا م ل 
وافتتانها بمظاهر الطبيعة أن اللخذت لسكل ظاهرة معبوداً هو القائم بتوليد تلك القوة 
او المثل ها ؛ وي قائعة به . ولم تكن منزلة الاطة ثابتة ومستقرة » بل تتغير وتتدر ج 
م الارتقاه بالنسبة الى الظاهرة التي ينالونا . فثلا أن الآ له « آغني » لم يكن فى دده 


أيه اذثر دن ا له للثار فاسيب ظهوره في ماسم تقدم القراين أصبح من الأطة 





3-0051 

الذرن توقد لم النيران في المعايد وعادل العبود 12 ندرا » فى الاعتبار والممزلة»واًخذت 
مكانته تتعالى تدريجيا حتى اعتقدوا انه أصبح [ له النورااري في الرعد والبرقوالشمس 
والقمر » وأخيراً اعتقدوا انه القوة العظمى المولدة لهذه الكائنات » القوة ا أولدة للكل. 
أما الآ له الذي تتمثل فيه الا“لوهية المطلقة فهو « برها » مصدر التحليات الكونية 
وممد كافة الالهة بقوته الفياضة » وبسكر: ‏ الان فى أعلى شاهق فى جبل ( هالايا ) في 

المكان اأسمى « عرو المقدس © وهو حاط من جمبيع جوائيه بالحور والثور. 
والآثار الني أوجدتما البرهمية دينية كانت أم فلسفية وأدبية » تعد من أرق المدونات 
الي ظهرت فى تلك العصور . وقدكان لسانهم الها مرق مدان خض الكدر 6 
سوائح الأفتكار العالية » ولا تزال الآثار الث يكتتبت بهذا الاساف محافظ على موقع 
استثنائي بين الأ لسنة القدمة » ويتعذر حصر الآثار التي عبرت عن سوانحهم الذهبية 
واحصاء الكتاب الذرن نبغوا بينهم ووضعوا كثيراً من الأشياء الغزلية والمكيات 
المنظومة الفلسفية والحةوقية وغيرها . وتقصر البحث ءللى ك.تب « وه دا » المقدسة 
المعول عليه! فى المسائل المذهبية والاعتقادية والاجتاعية لما لها من العلاقة بهذا البحث. 


تنقسم ال أ مان 


(الأول ) اللنظومات والقعمائد الثي تتضمن الناجاة ويقال ها : ريغ - وهدا 

( الثاني ) المقاطيع الحررة على الاسلوب النثري و يقال ا : باجور - وهدا . 

( الثالث ) المقاطيع الغنائية وهي النى تكون على شكل اطيات وتسمى : ساما ‏ وهدا . 
) الرابع ) المنظومات الختلفة ويقال لا : |"ثاروا ‏ وهدا . 


وجيعها القت باساوب شعري يديع يسحر القاريء برقته وبلاغته » ثفن ذلك ما جاء 
فى ارتقاه الرورح الانسانيو هبوطه وتصفيته من دئس الاثام والمعاصي أثناء اجذابه الى 
قانون التناسخ : 

ان الأرواح امتصفة بالمسنات تنال الصفة الروحانية » والأرواح المغلوبة لهوساتما 
الحسيسة وامنغمسة فى ظاماتم! الكثيفة تتقمص الرو ح الميواني مع بقائها محافظة على 


ل 
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ومنها ما بدل على خاود الروحالذى يعتقدون أنه بصعد الألله (آغنى) [ له النارحيث 
ذشأ منه أصول احراق الأموات » قال موجباً خطابه الى آغني : 

فلتذهب العيون الى الشمس » والنفس الى المواء » ولترجع بقية أقسام الوج-ود » 
ما بءود الى السماه » الى السماء » وما بود الى الأرض » الى الأرض » ولكن فى هذا 
أوت .وجد شىء غير قابل الفناه » يا آغنى ! ان ذلك بحتاج الى أشعة نورك ء ألا توصله 
ال ذزى السنات 677 

وحاء في البحث عن الجحيم ؛ 

« بدخل أرباب المعاصي ( تاميسرا ) وغيره من الحلات امرعبة الخوفة » ويعذدوتف 
في غابات ورق أشسحارها من السيوف» وبعرضون لصنوف الحن والآلام » وتأكل 
لومم الطيور الجوار ح » ويمشون على الرمال الحرقة وياتهمون النار ويلقون فيها الى 


ان تنضج أومم 2( وبلاقون أشد العذاب » وبعد ان تصفو أرواحيم من كت 
المطيثاتالنى ارككبوها فى تلطيف <واسهم بالاذواق الشهوانية ترق الى الملا" الأعلى » 


ومنمها ما جاء فى الاعتراف : 

« اذا اعترف صاحب المعصية بععصية وأعطى الصدقة وأظهر ندامة علناً بحق له ان 
يشال العفو والمغفرة 6 . 

ومنها ما جاء فى تمحيدهم الشمس الني يعبرون عنها باعاء كثيرة مها ( سوريا ) : 

د ملا أشعتها السماوات وترفع رأسها أمامها بكلعظمة وجلال وتظهر بببحتها ومهابتها 
أمام الآلحة والبشر وتزيدهم حيرة وخشية . 

أبها المعبود الممتاز بالجاية والصيانة » ومالح المهبجة والسرور ! أنت الذي تملا" بنورك 
الصافي هذه الأرض التى يتجول عليها الانسان ؛ والفضاء اللذبن تنتعش حياته فيها » 
لحة من نظرك المملوه بالنور تشمل جميع الموجودات 6. 

وأم ما في القوانين البرهمية تقسيم تابعيها الى طبقات أربع رئيسية » فقد جاء فى أحد 
هذه القوانين وهو قاون « مانو > : 

« خلق الحلق من هه » ومن ساعده » ومن نفذه » ومن رجله قصد المحافظة على تمام 
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الملقة واختص كل واحد من هؤلاء وظيفة دون الآآخر 6. 

2 فتمل كتب إل ( وهدا ) اللقدسة وقرائتها وتعليمها للصفوفالمنحطة » وتقدبمالقرايين 
الى الآطة هو من اختصاص ( القشاتريا) الذبن يعبرون عنهم با حار يينوثم فى نفس الوقت 
حظور عليهم الاستسلام لوساتهم النفسية 6. 

« والرفق بالميوانات » ودذل الصدقات » وذي القرابين » وقراءة الحكتب المقدسة » 


والمتاجرة » والمرابحة » وحراثة الأرض واستدرار خيراتها » من اختصاص الطبقة المسماة 


- وايسيا 6. 

« وخص الأق وظيفة وا<_دة بالصنف المعروف ( بالسودرا ) وهي خدمة الصنوف 
الثلاثة السالفة الذكر » . 

« ويوجد صنف آآخر يقال له (البارياه) وهو أحط هذءالصنوف و يعبر عنم مبالنبوذن 
يحترفون القير الدنيء من الأعمال » وينظر الآ خرون اليهم بين ملوها الاحتقار 
والازدراء 6 . 

وتنحصر حياة البراهميين فى أربعة أدوار » ويقال لكل مها < [زاسعاس » . 
والدلون الأول هو الذي يتمد البرعمي, فيب الفيوض العنوية من أستاذه. ويقرأ عليده 
الكتاب المقدس ( وددا ) ويقال له « قرين براها 6 . 

والدور الثاني هو الذي يدخل البرهمي فيها الحياة الزوجية ويقال له غرعاستا © . 

والدور الثالك هو الذي بتحرد فيها عرد المظوظ النفسية ويتجول في الصحاري 
والغابات حياته لما لعة الا ثار الآّلهية ويقوم بواجبالعيادة ويقال له « داناءراستا ». 

والدور الرابع هو الذي يحطم فيها القيود المذهبية ويحصر بقية حياته في السعي وراء 
إدراك القوة الا طية ويقال له ه سانياسين »© او « بيفشو » . 

ورغم ما تنطوي عليه البرهمية من غاياتسامية وشريفة وتري الى حياة الزهدوالطاعة 
وتقربب الروح الى الفضيلة » فان الانقسام الذى أوجدته فى اجتمع الهندوبىء وفصل 
بعضة عن يعض بدروض وتقييدات ديرة صارمة دعى إلى اخطاطلة ادا وأد ينا وألدده 
عن المرية الصحيحة » وقد أصبح بنقيحة هذا الاتقسام متقاطماً فيا بينه ‏ وليس لأي 





هد 

شخص ان عازج او مختلط عن هو أقل من طبقته فأن ذلك بعد تنحيسا له . 

هذه فى الديانة البرهمية والمباديء التى ترتحكرز عليها » وأهم ما هو ظاهر منها فى 
( البزيدية »6 تقسيمها تابعيها الي طبقات مختلفة وتقييدها كل طيقة ممها يقيود شديدة 
صارمة » ولكنها زادت عليها إن أوجدت ف الطبقة الممتازة الني “كتهم بالشيو خ والبيرة 
جزءا اليا وفرضت علىطيقة ال_وام ‏ أي اأريدين ‏ الاقياد هم كانقياد العيد 
لسيده والخاوق ا لقهء وأوجبت عليهمان يشاركوم فى ثياد سعيهم وان لابتحدثوا عنهم 
اله تن اك امتهم . والبراهمة لم تصل بقيودها النى وضعتها لطبقسة « السوراه » الى 
هذا الحد . ولم تعمل بها الزرادشتية ولا غيرها من الأديان القريبة منها . وليس من شك 
اك الأعظم منهذه الطائفة منقاداً الى طبقة الروحيين بأغر بأو ينتبي 
بذواهيهم » ومحظوراً عليه التزاوج معوم ويكون أحدم دام مهدداً مخطر ( التحريم ) 
الذي بصدره زعيمه الدني بحقه فيحرمه من حقوقه الدينية والمدنية ويفة-_د م كزه 
الافساني .. قانون قاس ليس أقسى منه فيكافة الأديان .! 

واذا كان « السودراه » أخذوا بدعون الآن بحقوفهم الدينية والدنية ويريدوتف 


رفع هذه الوصنة عهم» فاليزيديون على العكس من ذلك فهم لا دود انك ككل 


دوحيوثم عنهم حال كونهم ثم السخرون ش وسعادة أسيادهم . 
وقلدت البزيدية البرعمية فى المخاذ معبود أعظم على شا كلة ( براها ) وهو ( طاؤوس 


ملك ) الذي اعتقدت انه الله الساي المتصّرف لشؤون الكون » وقد <-ل وجوده في 
اطة أخط منه درحة بأعرون بأصيه و درون شؤون الكون حست إرادتة وففضه 
زر عاضر اف كل مكان وزمان ٠‏ 

وأخذت منها عقيدة التناسخ وخاود الروح وتقديس الشمس والسجود ها » واعطاء 
الميرات والصدقات للتكفير عن الذنوبوغير ذلك من العقائد » وكان أخذها هذه العقائد 
مها من طربق الزرادشتية النى سبقتها فيها وأصبحت هذه عقاءئد تعد زرادشتية محضة 


واليك اكلام عن الزرادشتية 5 
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« الزردشتية أو الزرادشتية » 


كانت هذه الديانة منتشرة فى جميع بلاد فارس وما <وطا وقد اتيعها الملابين من البشر 
زهاء أحد عشر قرنا (٠ه0‏ ق.م 559 ب.م ) الى أت ظبر الأسلام » وهناك أفل 
مها وخمدت نيرانما ولم ببق ها أثر إلا في بعض أنحاء فارس النائية وبلاد الهند» ولا 
يزال حنى الآن طائفة مهم فىمدينة ( بمباي ) يسمونالبارسي . وحسبا دل عليهالبحث 
أن هذه الديانة كانت موجودة قبل ذلك بزمن بعيد » وقد دخلت فى شكلها الأخير على 
أثر ظبور 2 زردشت )١(‏ » الارق من الددانة البرحمية حي ثكان قد ذهب الى مدشة 


بلخ » وأذاع هذه الديانة ووضع 2كتانه (1فستا_الأبستاق) (؟) الحتويعلى كثير من 


)١‏ ان حقيقة زرادشت لم تتحقفق كماما ولم يتأكد متى ولد وكيف عاش ومتى ألف كتابه ال 
( آفستا ) » فالاخصاءيي الشبير في العقيدة الزردشتية الستر جا كسون يقول : ان زرادشت واد في النصف 
الثانى من ااقرن السابع (ق.م) ونوني فى النصف الاول من الفرن السادس (ق.م) . والروايات الزردشتية 
تفرد ان زردشت ولد فى الفرنالسابع(ق٠‏ .م) وشر ع في بث تعالعه ونقسر ديائته على شواطىء ا 
حت مات ٠.‏ 

وفى ناريخ الفمرق الادنى الفديم (ص56ه) ان زرادشت ولد سنة هوه (ق.م) مركا » وفى ايام 
صباه صدر منه بعض معجزات وخوارق ما أدى الى ان قصد الكهان والسحرة اغتياله »ثم اعتزل الناس 
واتزوى عنهم فى محل مبجور » واخذ في رياضة النفس . وفي الثلائين من >ره دعى الناس الى معرفة الله 
وعباديه » فل يستجب لدعوته الا القليل » فأوحى الله اليه ان يهاجر الى ( بلخ ) فنصر دعوه ني بلاطاللك 
فاستجاب له اولا ابناء الوزير م اللمكة نفسها » وقاومه رجال البلاط ‏ م انتصر عليهم بدخول اللك نفسه 
في دينه» وقد تحمس املك وهو يشتاسب_الهذا الدين الجديد فتنابع الناس للدخول فيه . 

وقد اختلف الباحثون فى تعبين عقيدته « فيرى كثيرون انه ثزوي ا بدل عليه ظاهر كلامه » وقد 
ذهب الى هذا الرأي بعش كتاب الفرج ومنهم من كتب ف داثرةالعارف البريطانية في مادة(زرادشت) 
ومنهم من يرى انه موحد والى ذلك ذهب الشهرستاتي والقلقشندي في صبح الاعفى وغيرهما . ويقول 
الاستاذ هوج : ( ان زرادشت كان من الناحية اللاهوتية موحداً ومن الناحية الفلسفية ثنويا ) ولعله بريد 
يقوله هذا انه من 'ناحية العقيدة الدينية كان يرى ان للعالم آلاً واحداً » ولكن اذا تعرض لسرح فلسفة 
العالم وما فيه من خير وششر ي#طاحنان وما الى ذلك فهو ثذوي يرى ان في العالم قوتين6 _فجر الاسلام- 

؟) يقال ان شرحه السمى ( زند ابستا) كتب على اثني عضر الف <اد بالدذهب وفيه وعد ووعيد 
وأعى ونهي وغير ذلك من الشرائع والعبادات » وكان محفوظاً في مدينة اصطخر ( برسهبوليس)- احرق 
الاسكندر قسما منه بعد انتصاره على دارا وفقد قسم منه ‏ وبعد ظهور الاسلام عثر عليسه احد عاماء 
المشرقبات فترججه من اللسان الببلوي الى الالسنة الغربية . 

وني وج الذهب (ص )١١١‏ ما يدل على ان اسمه كان معروفا عند الاسلام » وكان الجوسقد # 





قاد 
التعاليم الني يقال أنه كان ملبما بها ٠‏ 


واذا كان هذا الدرن أخذ ييل الى الاندراس في بلاد فارس بزوال الدولة الفارسية » 
أن أئر» كن لآ راك افا ين اكقر من اعتدوا الاسام من القريس فى المع ور الأول 
للاسلام . وقد أرادوا أن محجعلوه أداة هدم وتقويض للمباديء الاسلامية ليتسنى لهم 

ارجاع ملكرم اللضاع ومجدثم المندرس » فتغلغلت ميادؤهفى الممتقدات و اضر تعلىالعقول 
والأوهام وظبرت 1 ثارها في بمُض الذاهب الديفية وبين المتصوافة وامئزجت ف العقائد 
العامة من اأسامين . 
وتتلخص ديانة ( زردشت ) بان العالم حكنه قونان : قوة امير » وقوة الششر ء الأولى 
تتمثل في الآ له « آهوراعودا » وهو منبع خلال امي ركالنور واجمال والفضيلةوالصحة 
والخصب والرخاء » والثانية تتمثل فى الآله « اهرمن »© أو 2 دروج أهرهمرن © وهو 
كالطلة رار ورت رطقت رار والكدت ور انوا لس وكل ري 
وهانان القونان تتجاذبان الانسان فى حياته » فان اتبع أعمال الخير وعمل عملا صالحا 
وطهر بدنه ونفسه فقد أخزى ! له الشر واستحق الثواب من مدا ء وإلا قوى روح 
الل وا سغطاغل» سردا ولد! ققد أوجب ازاز لدعت ) عل عل انعاركف السمي ف 
إصلاح الأرض واستئارها » والتوقي عن الاأوس اخ والاأدران » واتباع المدق قى 
الفكر والقول والعمل ؛ والبعد عن الكذب وتهزيه النفس عن معايب السرقة والخدبعة» 
والاستهزاء بالناس والازدراء 3 » والاجتناب عن بث العقائد الفاسدة والدبن غير 
الصحيح . وأفهم أن للانسان حياتين : حياة أولى فى الدنيا » وحياة أخرى بعد الموت 
ونصييه لمق نتيحة أعماله فى حياته الاولى . 
اما من حيث العبادة فقد أعى أتباعه بالاستفاثة بذوي الأرواح الصالحة والاستعانة 
ملو للابستا تفسيراً عندما عجزوا عن فهمها وسموا التفسير زنداً ثم عملوا لاتفمير تفسيراً وسموه بازنداً ثم 
عملعاماؤم تفسيراً لتفسير التفسير وسمبوه بإرده . ولم يعرف الناطقون بالعربية شيثاً عنهبالتفصيل لانهل ينقل 
ال لساتهم : 


ويشتغل الان صديقنا الدكتور داؤد بك المي بنقل ( الونديداد ) اهم كتب الابمتا ‏ الى العربية 
عن الفرنسية والفارسية ينتهي قريباً منه . 





سققاك 
عم لك يتس له )كب جاح 1 له الثشر والتتخلص من شروره » ودعاهم الى عيادة النار 
للا م المنصر المأقدس الذي تيدد به الظامات وتطرد الاحجنة والعفاررت وحعلبها كك 


عيادة لم 6 وطذه الغاية أنشأوا يونا عظيمة فى كثير و0 أنحاء فارس بوقدون فيا 


النبران على مدى الدهور والا عوام ويقربون اليها القرايين لتشعليم بعنابتها . 

هذه فى خلاصة البادي: السى اتير علا الديانة الررد ققة الو فدية» فبأي ممأ 
شانكما ال يدية 7 شاركتها 

داولا » في الاعتقاد وجودا لكين أحدها لاخبر والاخر اشر » إلا ا خالفتها باتباعها 
7 اشر والعمل على إرضائه لاعتقادها أنها في مأمن منه لا“نه هو روف رحم . وقد 
اك هذه العقيدة من < اإانوبة »© الني خالفت الزردشتية فيها . 

«ثانيا » شاركتها فى عقيدة التناسخ » وهو المبدأ القائل خلود الروح وتنقله من 
نوع الى آخرحسيا تقتضبيه سيرته وأعماله » وبتلخص هذا المبدأ عند البزيدية بإنف 
الارواح منها صالمة ومنها غبر صا ة » فالارواح الصالحة بعد ارك تقضي مهمتها في 
حياتها الاولى تنتقل الى أحد ذوي الصلاح واخير من الانبياء والمرسلين خم تصعد الى 
الفردوس الا'على حيث تستقر في الحل المعد لها . والارواحغير الصالهة تنتقل الىأحساد 
البرانم اللسيسة والمسخرة الممتهنة بالذبح لكى :نال جزاءها وتعود الى حياة الدنيا ثانيسة 
وثالئة ورابعة لعتحن بأ تمالما دان أفاعت عن ذو | و ثاما وسلكت الطريق الوافق 
لراضي العبود الاعظم وبقية الآلذة يق لها الالتحاق بزصية الصالحاء و'حظى فى الدار 
الأخرة بالنعيم المقيم . 

ولم يكن الإزاء امعد للارواحغير الصالمة عندهم ينحصر في تثقلها في صنو ف الميوان 
فقط » بل قد تسقط فى الدرك الاسفل من الجحيم وتلاتي هناك ألوان الءه_ذاب الى ان 
تتصنى من درن الخطي ثات الى افترفتها . 

ومما لا مشاحة فيه ان إتباع البزيدية هذا المبداً هو الذي ساقوم الى دعوى الارتقاء 
فى ناد يوم الى الأزمنة المتوغلة بالقدمحتى قالوا ان حميع ذوي الارواح الصالحة من 
الانبياه وامرسلين وأهل الصلاح والتقوىكئوا على شر بعتهم وقد إختصهم الا له اساي 





سؤلؤاات 


بالقرجمنه » وقد ساقهمهذا الاعتقاد الى اعودارق كن من الموادثالتاريخية كالطوفان 


والقاء اإراهم الخليل بالثار 6 وقصة بوسث الصديق 4 وحادنة المسييح 6 ولخرب البيت 
القدس » وحلاء العبرانيين الى غير ذلك ٠‏ 

يقول البحاثة الانكليزي لايارد :2 وبعتقهدون ان امسيح هو من الشيعة البزيدية » 
وكان ملكا عظي) وصدقون بالتوراة ويقولون ببعض الحوادث التاريخية » وحترمون 
العبد الجديد والقران 2( ويقواون شوة ده ويعتقدون أنه دن الك ياء الاقدميرن 
كاراهيم 2 ويشقولون ان المسييح سيئزل الى الارض وعاحكبا 6 وسيظور يعدم المهدي 
وسيكون له سلطة خاصة )١(‏ ويحك الشعوب الني تتكلم بالكردية وهم الطائفة اليزيدية » 

0 نالا ( أحدذث منها ا عيادة الثار وعده عنصا د 6 والبزيدية ٍ كن 
لديم ببوت للنار يوقدونها فيها على بمر الأعصار والدهور كا هو عند ال جوس » ولكنهم 
اقتصروا لى ايقادهم السرج والقناديل على قبور أتمتهم وأوليائهم طيلة أيام السنة » 
وإشعاهم النيدان ليلة عيد د البيلئده» في بيوتمم واصطبلاتمم وتواديهم واجتماعبم حوطا 
وتبدكم بها ومسحهم بلبيمها ٠.‏ 

( رابما ) أخذت منها الاستغاثة بالأحياء والأموات من الرجال الصالحين وتقديم 
ايز ات والنذور والصدقات نلم ليشملوم بعطفوم ويعيدوا أرواح الموتى منهم الىاهياة 
الدنيًا طاهرة ثقية ليتس: بها الفعود الى اللكوت الأعل وتنعم عا أعده الا له الساني لها 
من النعيم المقيم . 5 

( خامسا ) شاركتها في تقديس الشمس وتمجيدها والسجود لا عند أول بزوغها » 
وتقبيل الأرض عندما تلق أوارها الذهبية عليها. وعبادة الشمس هى من أ كبرمظاهرهم 
وقد يعمل مما حدى الأطفال مهم . 

( سادسا ) شاركتها فى إقامة الشعائر الدينية للموتى إيناس لأرواحهم » وف تقديم 
النحائر والقرابين الى آللتهم ليساعدوهم على قطع ماحل التنقل في الأجساد الأجنبية » 
وينزلوجم ممزلاكرعا ويحسنوا لقاءمم فى الدار الاآخرة . 

. كلها اوهام واليزيدية لا يقولون بها‎ )١ 





دعقا- 
ان اشتراك البزيدية في هذه العادات المجوسية » لم يكن كا قلنا- حصل عرضاء 


او دخلت عليهم طق رادت شرف ساروا ف و ترما ال كنا 


الشكل » بل م من أساسات ديهم قبل إسلامهم » ومن سوء الاظ امم بعد ان دانوا 


بالاسلام وحسرل إسلاممم » عيث و دعاة السوء وشوشوا عليوم إسلامهم وحعلوثم 
رجعول الى الوراء ويصادُون زرادشت دن حديد وشبعونه بوما ما 6 يعسك ان اخى 
الدهر على ديانته ٠.‏ والزمان كفيل بإيقاظهم دن غفلتهم ودجوعهم الى احضان أمبالرؤوم 
بعد ان أعقوها زمنا وأساؤوا اليها . 
١‏ الثنوية الماوية »4 
تعد اماوية من الأديان الفارسية القديمة التي تمزع الى وجود آلهين : أحدها للخير 
والثاي لاشر كا رياه في الديانة الزردشتية . وقد سميت بهذا الاسم نسبة الى « ماني » 
وهو بابي الا "صل وكان قد ولد بالمدائن في قصبة شوشاني ( عام 55٠‏ م ) )١(‏ 6 وعلىما 
قله البيروني فى كتابه « الآ ثار الياقية © انماني ولد عام 5١6‏ او 565 ( ب . م ) وشب 
على المذهب الزردشتى » وهو المذهب الذى كارن شائعا فى تلك البلاد » وجاء في 0 
الاسلام ان ماني كان راهيا في حران » وعلى هذا لا يستبعد ارن يكون قد اعتنق 
المسيحية انا الصغرى وأصبح راهيا 6 وحن مها بعض المياديء وص حبا بالمذهب 
الزردشي وأوحد هذا المذهب الذي عرفه ( راون ( 4 0 زدادشي منصر أأكثر منه 
نصراني ّردش 6 . 
وحسما اتدل من كلام ان العمبري أن ماي كان في البده على الديانة المسيحية 6 م 
ميق ووضع هذه الديانة . وه_ذا نص ما قاله ؛ « كان فى أول أصهه يظهر النصرانية » 
ا ل ار 0 
١)ذكران‏ النديم في فبرسته ان ماليهو ابن فتق بابك بن الي برزاممن الحسكانية واسم امه(ميس) 
ويقال ( اوثاخيم ) ويفال ( حصي ) من الاشغانية » وقيل ان ماني كان اسقف قني والعربان من اهل 
حوحي» ومابلي بإدرايا وباكسايا » وكان احنف الرجل > وقيل ان اصل ابيه من همدان انتقل الى بابل 
وكان يتزل المداين فى الموضع الذى يسمى طيسفون وبها بيت للاصنام ٠‏ انتهى . 


وطيسفون هو الل الذي فبه ابوان كسرى ويقال له طيسةبوج وطوسفون » وكان على زمن اليونات 
القدماء يسمى اكتسيفون . 
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م صق دن الدين وعى نفسه مسيحيا 6 واتخذ افق عشر 8 وأرسلوم الى لاد 


المشرق بأسرها وزرعوا فيها عل الوثنية وهوان للعالم ا هين أحدها المير وهو معدن 


النور » والآ خر الشر وهو معدن الظامة » وكان يقول بالتناسخ » وان فى كل شيءروحا 
مستنسخة » وكان يغرط في تمجيد النار وتعظيم شأنها ويؤهلها للتسبييح والتقديسء وهذا 
المذهب قدكان قدعا للفرس ولم ببتدعه ماني » ولكن شيده بالححج الاقناعية .. » اه . 

وامانوبة ل تعم ركثيرا ها هو الأحى في الزردشتية » وقد انهارت عند ظرور الاسلام 
كا اهارت الزردشتية نفسها » وبقي ها أثر ضثيل قى بعض العواصم اافارسية وبغداد الى 
عبد المقتدر العياسى ( ؟4؟ ‏ ٠ه‏ ) حيث أجلى الباقون متهم من العراق فلحقوا 
مخراسان . وعلى سور السنين قلوا في بلاد فارس ولم دبق لم 0 

ووجه الفرق بين الديانتين الزردشتية والمانوية باعتبار انها مزعان الى وجودا لين 
متْضادبنأحدهما يعمل الخير والآخر يعمل الشر» هو ان الزردشتية ما سبق لنا البحث 
عنها تزع الى ان هذرن الآلمين ها فى جدال مستمر ليتغلب الواحد على الآخر ويم 
له الفوز ويمخضع العالم لمك لكان واضع المذهب الزردشتي يرى ان هذا العالم هو 
عالم خير أكثر منه عالم شر » وأن الانسان أقرب الى خلال المير من الشر » فقد حث 
تابعيه على الا مال الفاضملة لتم انتصار الخمير على الشر ويسود الس في العالم » وترتفسع 
الاروب من وه الاأرض وتزول الاأعساض والعاهات والفقر وال جاعات وينعم الافسان 
ياة هنيئة سعيدة » بينا ذهب واضع المذهب المانوي الى عكس هذاء اذ يرى ان هذا 
٠‏ العالم هو الم شر محض وان عنصر النور مغلوب أمام عنصر الظلام وكل ما فى العالم 
من خير ورجمة وسعادة وهناء هو عرضي زائل » وأن المسيطر على العالم هو الشر سب 
حيث كان هذا التشاؤم الذى فطر عليه أثر ظاهر في مذهيه . إذ مجده قبل كل ثيء 
حرم على نابعيه التكاح بغية استعجال الفناء » وحظر عليهم الملاذ النفسية ودعاهم الى حياة 
الفقر والذل والمسكنة » وأوجب عليوم ألا يدخروا أكثر من قوت .وم واحد ؛ وفرض 
علييم صوم سبع العمر مع صلوات كثيرة » ونماثم عن ذيح الحيوان لأ فيه من إبلام » 
الى غير ذلك من التماليم التي أماتت فيوم روح الجد والنشاط » وأبعدتهم عن المياة 





مات 

العملية وجملتهم'ينظرون الى كل ناحية من نواحي المياة نظ كراهية واحتقارمعتقدن 
ان بذلك سيتم لم نيل السعادة الأأبدية التى هي الغاية اللثلى لكل اسان . 

والآن لننظر ما هى علاقة اليزيدية بالماثوية # يقول ( اوزهن بوري ) أحد فلاسفة 
الغرب في كلامه عن البزيدية : ان رائحة المانوية تشم منها وهذا صحيبح » واليزيدية 
ليست إلا المانورية تفسها » ولا فرق ينها سوى ما أخذته من الاسلامية أثناء حوره 
من جانها » وما ترككته الزردشتية فيها من معتقدات وتقاليد قبل ان تنضوي اليبا » 
لكنها تختلف عنها فى انها لا تكثر الصوم والصلاة » وفى كوما أمة بجاربة لا يساعدها 
وضعها على الكسل وول » فليست تقضي حياتم! بالتعبد وتختلف عنها ايضا في عدم 
تحرعهم الزواج » وفى عدم اجتنابهم ذبح الحيوانات » وإنكان هناك روابة ضعيفة تدل 
على أنم كنوا في زمن ما يكتنعون عن ذبح الميوانات ويقتصرون في معاشهمعلى السمن 
والعسل . واذاكنوا خالفومم في هذه المسائل فقد وافقوثم في المبدأ القائل بأن هذا العالم 
هو حض شرور و ثام » وأن | له امير ( النور ) مغلوب لآ له الشر ( الظلام ) خلاظا 
لم قالت ه الزردشتية وعملوا على إرضاء | له الشر ليبقوا فى مأمن منه . 

أما دعوة ( ماني ) قومه الى حياة الذل والمسكنة و'محظيره عليهم اللاذ النفسية فنجد 
ان هارا ف جاه الر كين أجل ره وقد أدرطرا فيها لمد انهم حرموا الزينة 
على أنقسهم وعلى نسائهم واجتنبوا الطيبات من الرزق واقتصروا في معاشهم على خيز 
الشعير ؛ وحرموا القعود على فراش وثير وارتياد أماكن اللهو ودخول الام وكل محل 
يجدون فيه لذة روحية او تفسية . و.بذا ضربوا رقا قياسيا في الزهادة وقد مغى علييم 


بضعة عصور ولم يحيدوا عمها . وقدكان من نتيجة اتباعبم هذه القاعدة أن أخذوا 
سطرور إلى حاه الدنا آنا فد يوس رشقاء ومحنة وبلاء » الراغب فيها والطامع فى 
زخرفها ونعيمها سيكون نصيبه البعد عما أعده الآ له السائي اعباده الصالمين من 
لاد اك 1ق الذار الا 02 
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الزدكية » 


هي المذهب الذي وضعه ( صردك ) واشتهر بنسبته اليه . ظبر صردك فى مدينة يساور 


فى فارس وأذاع مذهيه <والي سنة /1م؛م . فلاق هوى فى نفس ( قياذ ) تاسع عثر 
الماوك الساسانيين وأذاعه رحد على نفسة جابنه فأكره الثاسى و استهحذ-وه ا فيه دن 
صذوف الاباحة 1 فا موا على قباذ اه مدن املك و سحذوه 1 ادبع سئين 6 م 
أعيد الي الملك لسعى دن أخته )00( ويعد وفانه عام الوم خلفه انه ) أو شيرواد 6 
فطلب كا وقتله . وف دواية أن الذي سكل به وكن اثتبعة هو ) قياذ) نفسه وقد 
در لهم مذيحة سنة اه مكاد أن يستأصلهم با (9) . 
ان التعا لم النى وضعها مزدك ل تكن من الناحية اه جديدة وممتكرة » بل 
استمدها من الثذوبة المانوية » اذ كان .قول 6 يقول ماي بالذور والظامة ايضما » إلا ان 
لوا شر اء فل شرا سارو أم ما "جب فيه المساواة : امال والنساء . 

دوهن هنا نامس وحه الشيه والش_ار كه دين البزيدية وين تعالم مزدك الناحية 
الاعتقادية وجود لين أحدها | له النور والآ خر [ له الظامة » أو [ له الخير و[ له 
الشر » وقى إباحة النساء » إذا كان ما نقله المؤرخون عن اليزيدية صحيحاً . 

وااؤرذون اختلفوا ف مم 6 فم من ذهب الى امم ا الزنا مطلقا » ومنهومن 
ذهب الى انهم كانوا عكنورل شيوخهم من زوجاءهم ومحارمهم ويستعماون ذلك بل 
يعتقدون فيه 1 3 وهذه العادة يست هدو <ودة الآن فيوم 3 وعتقدون ار * الفعل 
الذى جري ين الرو<يين وصئف الدهاء (ااريدبن ( وبالعكس ليس أعظم كفراً مئة . 
امهم كانوا يعملون هذه العادة قبلا وقد تركوها . 

هذه في الذاهب التوشاركتها النزيدية في معتقداتما أو أحدت عنها او ع دل 
اليها » وكلها تقول بثنوبة الآلهة مع تررق واختلاهت ينبا ء وا كر ظاهرة يدها فيا 


)١‏ قاموس,/ الاعلام 
؟) فجر الاسلام 





365 
إثيات وجود الكين متضاد.ن والامساك عن الطييات » والقول بالتناسخ » وطلب الفناء 
نان ل" 
( الشامانية يج 

لم يكن هذا المذهب صلة عذاهب الفرس الدينية ولا يعتقد يثنائية الآهة ولا الماول 
ولا ااتناسخ وقد أتبنا على ذكره لاشتراك البزيدية معه فى عبادة الشيطان والارواح 
الشريرة ليس إلا . 

إن الذهبالشاماني هو أحد ا مذاهب المنتشرة فى شر تيثعالي سيبريا بين قبائلالياقوت 
الاك الاين و 2 1ن ار افيه ل كط اطادي رد أمشاك 
اليه والشياطين وكونهم أداة شر » قد يوجهون ثسسرورثم الى البشر ويوقموت 
الأذى به . وآطهم الكبير يسكرن الشمس » وطم رهبان كثيرون يطلق على واحدهم 
ا ل 1 ل له ل لاله 
والشياطين » ويسمو ن الوم الكبير ( شامان ) حمل بيده دوما ذاب حصان » ويعلق قى 
عنقه طبلا يضرب عليه لطرد الأبا لسة والشياطين » ويسمون الهم الكبير ( بالباقنوس) 
انان اكه الواسع ونوس الصدر ‏ يقدمون له القرابين ويرجوت منه 
الشفاعة والغفران . 

ال رن ا ال ل 1ر0 
فيها مع الرأة كل تمل قبيح فاجر ويعدونه عبادة » ويحظرون علىغير الشامانيين دخول 
معابدهم » وكذلك ( اللاما ) وهم الرهيان عند البوذيين )١(‏ . 


ومن عادتهم أنهم إذا أرادوا ان يقدموا قربانا الي معبودهم » ويكون على الاكثر 


حصانا » يشدون قوائٌه الاربعة محبل ورونه بكل ما استطاعوا من ق-وة » فن مسك 
الحبل او تعلق به يعتقد يغفران خطاياه . 
اعتقاد الصوفية في الاسلام بالشرطارن » 
إن اعتقاد اليزيدية بالشيطان لا شلك أنه مأخوذ مر الديانة المانوبة المؤسسة على 


)١‏ وكبيرم بسمى ( دالاي لاما ) والخبر الاعتم بيسمى ( حاميا لاما 





2-06 

استمداد القوى الثشر يرة اللفية لحارية القوى ايربة والاستعانة بالظامات على الور » 
وقد عرف الاسلام الشيطان بأنه هدام يقغي على شعائر الدبن ويز ج الانسان في جأة 
الصلال والغي ويبعده عن الفضيلة » حاشا غلاة الصوفية قاعم بررون كل ما نسب اليه 
من أعمال ويتعصيون له » ويرفعونه عما يشينه وحطه من مكانته . 

وقد تصدى بعض الباحثين الى تأويل تعصب الصوفية اشيطان بأن لهم من الآ راه 
الشاذة والكلات المموهة ما لا حتمل ظاهره ينطقون بها في أحوال تعرض لهم يسمونما 
بالغلو او الشطح ‏ وح فى الحقيقة ليست إلا تزوعا الى المذوية التى لا تزال 7 ثارها عالفة 
بنفوس 

ذكر ان الجوزي (4١ه_/اوهه)‏ في كتابهتفليس أبلس ان النظام ‏ وهو من أكابر 
المتكلمين ‏ زعم ان الله تعالى لا يقدر على شي ؛ وان أبلس هدر عل ابر والشرا» 
وهذا القول يدل على تأصل روح الماثوية فى النظام أكثر منه شطدا ( الفرق بيتف 
الفرق ) . 

وجاء في شر ح أن أبي الحديد لنبج البلاغة : « وكان أنو الفتح ابن مد الغزالي 
الواعظ اخوابي حامد الغزالي الفقيه الشافعي قاصا لطيفاً وواعظا مفوها وهو من 
خراسان من مدينة « طوس »© قدم بغداد ووعظ بها وسلك فى وعظه مسلكا منحكراً 
لانه كان نتعصب دس ويقول أنه سيد الموحدبن » وقال .وما على المنبر من ل يتعلم 
الريك ف الس قرز رتك ) أ ان اشحد لخر شيل فار * 

ولست بضارع إلا اليم وأما غ_برك حاشا وكلا 

وقال صية اخرى لما قال له موسى أرني ! فقال إن ! قال هذا شفلك ! تصطنى آم م 
أسود وجهه واخرجه منالجنة وتدعون الىالطور ! “م تشمت بي الاعداء » هذا عملك 
إلا حباب فكيف تصبنع بالأعداء 7 وقال سرة » وقد ذ كر ابليس على المنبر :لم بدر هذا 
المسكين ا نأظافير القدر اذا حكت أدمت.» وان قدي القضاء اذا رمت أصمت» ثم قال 


على لسان تدم نشد في قصته وقصة ابليس . 


وكنت وليلى قي صعود مع الموى اد ا يت ولت 
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وقال عرة أخرى : التق مومى وابليس عند عقبة الطور » فقال موسى : يا ابليس ! 
لم لا نسحد لآ دم عليه السلام ؟ فقال : كلاء ماكنت أسجد لبشر »كيف أوحده ثم 
ألتفت الى غيره ؟ ولكنك أنت يا هومى سألت رؤيته كم نظرت الى ابل انا سدق 
منك في التوحيد . وكان على هذا الوط فى كلامه ينفق على أهل بغداد وصار له ينهم 
صيت مشهور وامم كبير الى ان قال ؛ وهذا النورع تعرفه الصوفية بالغاو وااشلح . 
ويروى عن أي يزيد الإسطاى منه كثير من ذلك قوله : 
فن :آدم فى البين ١‏ ومن ابلس لولاا 
فتنت الكل والكل مع الفتنة يبواكا 
وفى شر ح المبج ايضا : وكان من المسامين تمن يرى بالرتزقة من ,ذهب الى تصوورب 
ابلس فى الامتناع عن السحود ويفضله على آدم وهو بشار بن برد» وهر الشعر 
الخسوب اليه ؟ 
الشمس مشر قة والارض مظامة وانا معردة هن كلك النان 


وجا فى الطواسين ما يوضح عقيدة ( الحلاج ) فى الشيطان قوله : 


2 | سحت الدعاوق 0 لج لا بليس واحمد ١‏ صلى الله عليه وسلم ) غير اه 


ابلس سقط عن العين واحمد كشف له عن العين ». 
وفيه ايضاً : قال الحسين بن منصور :لا قيل لابليس اسحد » خاطب اله-ق : ارفع 
شرف السجود عني إلاك ؛ حتى اسجد له . ان كنت أصيرتنى فقد هيت . قال : فاني 
أعذبك عذاب الا"بد . فقال : ألست تراني فى عذابك لي قال : بلى . فقال : فرق بتك 
لي محمانى على رؤّية العذاب » إفعل بي ما شئت. فقال : أجعلك رجي . قال ابليس : أو 
لست لك حامد » افعل بي ما شت » 50 8 
جح<ودي لك تقدس وعقلي فيك موس 
لراك ومن في البين ابليس + 
وجاء فيه قوله : وماكان في أهل السماء موحد مثل ابلس .. حيث ابليس ( تغير ) 
عليه العين » ور الاالحاظ ف السير » وعيد المعنود على التجزريد ى.. ولعن حدين وصل 
الى التغريد ؛ وطلب خين طلب المززيد .. فقال له :(اسحد!)_قال: (لاغير!) - 





دلاةط1 د 

قال : ( وأن عليك لعنتى ) » قال : ( لاغير ) .. ( مالي الى غيرك سبل » واتي عب 
ذليل ) »قال له : ( ( استكبرت )» قال : لو كان لي معك أظة » لكان بليق بي التكر 
والتحين» انا الذىعرفتك فالأزل اذ خير منه ) له" ن ليقدمة في الخدمة» ويس 
في الكون أعرف مني نك ».ولي فيك إدادة » ولك قي إرادة » إدادتك في سابقة إن 
سجدت لغيرك , فان لم أسجد ء فلادد لي من ن الرجو رع الى الاصل » لا'نك خلفتني من 
ناد » والنار ترجع الى النار ولك التقدير والاختيار . 

وف حواد جرى بين موسى وابليس على عقبة الطور » قوله عن لسان اليبس 

انكر الا اناك وأيا نكر ري لكر رن 0 0 
ذكره » هل يكون الذاكرون ألامما ؟ خدم: ني الآن أصغى» ووقني أخل » لاأني كنت 
مه فى القدم أي لان ااه خضل » ودفعنا الطمع عن اللنع والدفع » والضر 
والتفع 2 أفردلي 2 المجدي 2 00 6 طرد ني لثلا أختاط مع الخلصين » منعني ععرن 


الاغيار اك قبحنى لمدحتى » أحرمن هجر ني » 


ا اوصلتى » وصلى لقطعتى » قطعن ى للنع منيتى . 
وحقه ما 0 التقدير » ولا الت تعر ر التصوير » على 
هده المقادير تقدير 2 إن عذبى يثاره أبد اله* د »ما سنت اد له 0 لشخص 


وحسد ء ولا ا م ولا ؛ دعواي دعوى الصادقين » وأنا فى ادن 
الصادقين . 

قال أبو عنارة الملاج وهو:العالم الغريب : تناظرت مسع ابليس .وفرعون في الفتوة . 
فقال ابلس :د إن سجدت سقط عى اسم الفتوة 6 

قال فرعون : « إن منت برسوله » سقطت من منزلة الفتوة ,© . 

وقلت أنا « إن رجعت عن دءواي وقولي سقطت من إساط الفتوة © . 

وقال ابليس :م أنا خير منه » حين لم بره غبريغداً - وقال فرعؤن عدم 
من إله غيري» حين لم يعرف فى قومه من ن يعبر بين اق والياطل ب وقلت أنا :3 انلم 
تعرفوه فاعرفي | ]” ثاده.» وانا ذلك:الأثر وانا؛الحق » لأأني ما زات :ابدا بالمق <م] 6. 





دمقاك- 

فصاحي وأستاذي ابلس وفرعون » ابلس هدد بالذار وما رجع عن دعواه وفرعوث 
أغرقف الم وما رجم عندعواه ولم يقر بالواسطةالبتة ! وان قتلت او صلبت او قطمت 
بداي ورحلاي ا رجعت عن دعواي . 

اشتق اسم « ابلس » من أعه » فغير 2 عزازيل »© فاامين إعاو همته » والزاي لازدياد 
الزيادة في زيادته » والالف ازادة فى الفتنة » والزاي الثانيسة لزهده في رتيته » والياء 
بأوي الى سبيقته واللام مهاد لته في بليته . 

قال له :د الا ]ا المهين 6 قال :2 حب والحب مبين » انك تقول مهين » 
وأنارات في كتانب مين » نار على اذا القوة المتين .كيف أذل له وقد خلقتتى من 


ار ركلف طن ؟ وها ضدان لا بتوافقان » وأا في الحدمة أقدم » وفيالفضل أعظم 


وف العم أعل » وفي العمر 2 
قال له المق سبحانه :2 الاختيار لي لايك > قال :2 الاختيارات كلها واختياري 
لك » قد اخترت لي يا بدبع وان منعتني عن سجوده فانت المنيع » وان اخطأت في المقال 
فلا تح ربي فانت السميع ؛ وان أردت ان أسجد له فأنا الطيع » لا أعرف ف العارفين 
أعاف متك . 
لا تامني فالاسوم مني بعيسد وأجر يا سيدي فلي وحيد 
ان فىالوعد وغدك الأق حقاً ان فى اليدو بدو أعسي شديد 
من أراد الكتاب هذا خطابي كترازا وعد را نان اعتيان 
هذا ما جاء في الطواسين عن عقيدة الحلاجفى ابليس؛ وص لا كعقيدة النظام ومن هو 
على غراره فيه من انه يقدر على الاير والشر بين) المق سبحانه لا ,قدر على شيء أو لا 
يقدر إلا على امير » وى نزعة مانوية صرفة سسرت اليهم من الماوين . والحسلاج أممى 
عقيدة وأنبل قصداً من هؤلاء » ولا سبيل الى الطءن في عقيدنه » وكل ما يقوله فى 
ابليس هو انه موحد ثابت طى وحيده وانكان خالف الأعى وأصر على الامتناع . 
والحلاج صوف [لهي وعالم فيلسوف له لسان لا يغيمه إلا الحواص » وعندما لم يفهمه 
بقية الناس » حكوا بكفرة واستحلوا دمه . واكثر المتصوفة في اعتقادهم بابليس هو على 
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غراد الحلاج كا رأيناه في ابن الجوزي - ويعلاورت امتناعه عن الأعى يثياته على 
التوحيد ؛ وقد عدوه سيد اأوحدن » وعده الحلاج صاحيه واستاذه . والحلاج هو 
1 ل من وضع هذه النظرية فى ابلس وأخذها الغير عنه . 

وف الملل والنحل للشهرستاني (44-475هه) مناظرة جرت على لسان بلس والملامكة 
ندل على الزام ابليس الملامكة فى تبرير موقعه مع المق تعالى فى امتناعه عن السجود 
الذي أعه به » وعدم اجابة الملائكة له جوابا شافياً يدحضيون به مزاجمه عدا كلاما 
اع يم عن روح المناظرة . وهذه المناظرة اذا كانت ندل على شيء فانمها دل 
على ذرو ع هذه الفحكرة ‏ اي الانتصار لابليس - بين اهل التصوف والمتكلمين فى 
الأسلام وهذه مي : 

2 أعلم ان ل شهة وقعت في الخليقة» شيهة ابليس لعنه الله ومصدرها اس_تيداده 
بالرأي في مقابلة النص واختياره الموى في معارضة الأعى » واستكباره بلمادة التي خلق 
منها وى النار على مادة آدم عليه السلام وه الطين . والشعبت من هذه الشسهة سبع 
شههات وسارت في الخليقة وسرت فى اذهان الناس » حنى صارت مذاهب بدعةوضلال. 
وتلك الشبهات مسطورة في شير ح الأناجيل الأربعسة : لوقا ومارقوس ويوحنا ومتى 
ومذكورة فى التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملامكة بعد الأع بالسجود 
والامتناع عنه » قال يا نقل عنه : اني سامت ان الباري تعالى | كلمي و] له املق » عالم 
قادر » لا يسثل عن قدرتدولا عن مشيثته » ذانه مها أراد شيا يقول له كن فيكون » 
وهو حكم » الا أنه بتوجه على مساق حكته اسئلة . قالت الملامكة ومامي # وك حى ؟ 
قال لمنه الله سبع » ( الأولى ) منها : أنه عم قبل خلق اي شي يصدر عني و يحصل » 
فاماذا خلقني أولا + وما الحكة فى خلقه إياي + 

و (الثابي) : اذ خلقي على مقتذى إرادثه ومشيكئته فل كلفق ععرفته وطاعته 9 وما 


الحكة ق التكايث بعك ان لا تفع بطاعته ولا إشقرر عمصية 9 


و (الثالث) اذ خلقنى وكلفني فالزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة » فعرفت وأطمت فل 





ات 
كلفى بطاعة دم والسدود له .وما المكة فى هذا التكليف على الحصروص بعد ارنف 
لا زيند ذلك فى معرفتى وطاعتى 7 

و (الرابع) اذ خلقني وكافنى على الاطلاق وكلفى ببذا التكليف على الحصوص ذاذا ل 
أشحد » م لعنني وأخرجني من الجنة» وما الحكة فى ذلك بعد ان أرتكب قبيحا إلا 
قولي لا سيد الك" 

و ارطاش) ار فلم أطع فلمنتي وطردتي » فم طرقني الى 
الى دم حنى دخلت الجنة ثانياً بوسوستي فأكل من الشحرة النهي عنها وأخرجسه من 
الجنة معي وما المكذ فى ذلك بعد ان لو منعني من دخول الإنة لاستراح مني ادم وبق 
خالداً فيبا ؟ 

و (السادس) اذ خلقى وكلفى وما وخصوصا واعننى ثم طرقنى الى الجنة وكات 
المصومة بيني وبين آدم » فلم سلطني على أولاده حتىأراتم من حيث لا برونني » وتؤثر 
فيوم وسوستي » ولا يؤثر في حو ل رفن واستشاعتيم لاوما الحكة فى ذلك بعد ان 
لو خلقهم على الفطرة دون من يحتلم عنها فيعيشوا طاهر بن سامعين مطيعين كاتف 


أحرىق 3 نايك 0 


و (السابع) سامت هذا كله » خلقى وطفن مطلقاً ومقيداً » وإذلم أطع عنني وطردلي 
ول السك طرق وإذ مات سملي أخرجنى “حم ساطني على بني دم 
فلم اذ استمبلته أمبلى فةلتأنظرني الى .وم يبءثون قالانك من المنظررن الى يومالوقت 
المعلوم » وما المكة فى ذلك بعد ان او أهلكني في امال استراح دم والخملق منى » وما 
يق شمر ما في العالمى أليس بقاء العالم على نظام امير خيراً من امتزاجه بالشر ؟ ٠‏ 
قال فهذه تحجتي على ما ادعيته في كل مسألة » قال شارح الاتجيل فأوحى الله 'تعالى 
الى الملامكة 0 السلام قولوا له انك فى تلينك الأول الي لحك و ]له اتخلق غير 
صادق:ولا مخلص » اذ لو صدقت الي [لله العالمينما احتكت علي ( لم 8) ) فأنا الله الذي 
لا له إلا أنا لااسأل مما أفءل:واخلق مسؤواون »© . 


ددن قرأ هذه امناظرة ليأخذه ااشكفى أمى ابليس وما يري به من جحود وككران 





8 
ار » ولا يسعه من ان يدخله في زصية الأبرار والصديقين الذبن صدةوا 
في دعواثم » وهو الف لانصوص القرانية » إلا ان للصوفية آراء شاذة يعبرورت برا 
بطريقة لجاز لا ينطبق ظاهرها على باطنها ما تدعو الى أقوال شت علنهم وتؤدي ببعض 
منهم الى الكفر والقتل ؛ وقد أثرت هذه الآراء الشاذة على عقول كثير من الناس فى 
تاف العصور فظبر من ولع بأبليس » وذهب بحقه مذاهب شتى و أصبح محل جمدل 
عظم » فعده البعض شيطانا رجي يستحق الاعنة كا عبر عنه الشر رع ؛ وعده الخرور.. 


ال-0 ٠.‏ 9 أ# كه ع 0-6 . 
ال 6ك الاخيرن اليزيدية فقد عرفوه] للا سواء أكار:. نتبحة تأثر هذه 
ع 0 ل رات 2و2 و له بيج 2 


الآراء عليهم ام باعتبارهم مانو نيين قد ورثو| هذهالمقيدة من آبا,م الأقدمين والاسلام 


الذى مى من جانبهم لم يستطم ان يستأصل منهم هذه العقيدة » وقد غالوا فيه غلو 
1 وروا عنه بتمثال على شحكل طاؤوس أو ديك وحظروا على تفسهم السميته 
باعه إجلالا له وتعظيا وقدموا له القرابين وأخذوا بعيدونه . 
ومن هنا نفهم ان ما قيل عن عيادة اليزبدية للشيطان بانه من نتائح مقاطسة اللعرن 
الي مهم عليها الشيخ عدي فانجر ذلك الى احترامهم له واأنخذوه [ لا خطأ ؛ وما ذهب 
لام ل اشام إن كر[ شيوخهم ولع به فشاع بينهم وزادوا فيه ما 
زادوا لم يكن صحيحا ايضا ومثل هذه ا لاتكنى لآأن ولد عقييدة في تفوس 
ا لدن ,تبعونه بضعة عصور . 
9 وحه لسمية ( البزيدية ) وتعيين الزمن الذى عوايه »م 

اختلف الياحثو في وجه تسمية هذه الطائفة بالبزيدية وتعيين الزمن الذى يت به» 
فهم من علل لسبتهم الى ( ايزد ) اد ( ايزدن ) الذى يعبرون به عن إل الخير » ومنهم 
من ذهب بنسيتهم الى مدينة ( يزد ) الفارسية التي كانت عكر للديانة (الزردشتيبة ) 
ال أي ف الل عا وا دد المستر ( لايارد) عن (أوفائيس ) المؤرخ اليوناني الذى 
كان عائه؟ فى القرن السابع لاميلاد العبارة الآتية: د إرنف الامبراطور هرقليوس خم 


محجنوده قربأ من مدينة « يزدم © وظن المادور « راولينصن » ان « يزدم 4 كانت 


ي مدن 2 حدياب 6 » فيقول ( مارثان 6 قد تكون هذه المدنة أول مكان انتث ت 
من باب 9 4 2 اك 





5 1١--- 

فيه الشيعة البزيدية.. » » وعلل القس سليانالصائغ فى مو لفه « تاررخا أوصل» أسميتهم 
بانتسايهم الى ! لمكانوا عيدوت اسمه ‏ يزد » او 2 يزدان » مستنداً يذلك على ما جاء فى 
نادي د« كلدو وآثور » تقلا عن « نوما المرجي > في القرن التاسم لاعيلاد الذى ذكر 
فى كتابه « الرؤساء » عن أهالي مدينة « موغان » انم كانوا بعيدون صن اثعه ( يزد» 
فيقول او لف": قد مكون في ذكره < نوما المرجي» أصل نسمية هذه الشيعة باليزيدية 

على ان كلة « يزدان » تمني الآ له بالفارسية . 
وذهب الشيخ علي الشرق النحن فى مقال له أشر قى مجلة العرفان الى ترحي.ح إطلاق 
د بازيدية »6 عليوم بدلا عن « بزيدية » 'لبعض اعتيارات وحدها مبررة لهذا الترجيح » 
بعد كا تعليلات غير صحيحة » وقد أراد كل من هؤلاء الباحثين ان مختص بايجاد 
فسبة لهذا الاسم مها كان فيه من غرابة وشذوذ» حتوانك "ند صاحب رسالة (البزيدية 
او عبدة الشيطان ) بشير في رسالته الى ما ذهب اليه هبة الله الشبرستابي من ان يكون 
ل هذه المكلمة « ابزدية © نسبة الى 2 يزد» فتولدت ألياء الثانية من الكسرةامجاورة 


ََ 1 
فاصبحت د ابزدية »6. 


وطاما نعم ان ل النحلة كانت ق ول أعىها تتشي لاكموين 3 وشيخها أدوي 6 


وقد غرس ق قاويهم حب الاذرين 4 واعتقدوا دير بك 1 دن أعة ال مدى وأه ل الصلاح 
والتقوى 6 م عدوه 0 اطتهم السيعة وعبدوه» فن الخطاً ان ا أسبتهم اليه ونسلك 
طرقا ملتوية ومظامة لاحاد نسبة بعيدة عن الصواب . 


فى 


وقعت هذه التسمية : فالامام ابن تيمية عندما أرسل اليهم وصيته الحكبرى » لم 
يسمهم بهذا الاسم » بل خاطيهم نارة بالعدو بين وتارة بالمسامين ال:تسبين الى أهل السنة 
والجاءة » وحكتاباها الدينيان « اللوة » و3 مصحف رش »> لم يرد فيه هذا الاسم 
مطلقاً » مع اثنا رجح انها ألا حدما . 

رأول من وكداء د كم لاللاتم (0) أى فراس عيد الله ن شيل بن أ ىفراسين 
جيل» فأنه أل فكتايا عام ه«؟ إبببجرة (5«#وم) معاه « قي الرد علىا لرافضة واليزيدية» 


, تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتم‎ )١ 
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ووز ان هذا الاسم أطلق عليوم قبل هذا . 

وقد ارا كاك د تاريخ ال امل عقيدتم أن كعد بتسمة هدذه 
النحلة بهذا الاسم الى ما قبل ظهور الشييخ عدي مستدلا على ذلك با ذكره السمعاتي 
المتوفى عام “ته ه (كككوم )فى كتابه زج انا » من أنه لتى ججاعة كثيرةبالعراق 
في 3 حلوان » ونواحيها من البزيدية يمزهدون ويأكلون الال وقاما يخا لطون الناس 
ويعتقدون الامامة بيزيد بن معاوية وكونه على الاق ... اه 

ونرى من الجائز ان يكون قد وجد أناس يطلق علييم هذا الاسم قبل ان ظبرالشييخ 
عدي وكلوا يعتقدون الامامة « ليزيد » وكونه على المق »وثم الذرن لقيهم السمعابي 


وحدثنا علهم » إلا امم شيه والبزيدية الذن ينتدوتف الى الشيخ عدى ثىء 1 


الي بدية الذرن لقيهم السمعاني مسامون صرفا ولم يكن هم طابع عيزثم عن غيرثم من 
الاسلام ؛ وغابة ما يقال عمهم انهم غلوا فى حب ( يزيد )كا غلت الشيعة فى 1 


فاو 

واليزيدية الذن ينتمون الى الشيخ عدى يرجءون الى ل يودي » وبعداارت 
أسليوا احذوا يعتقدون لا بامامة ( يزيد ) بل بألوهيته انا اليه الهة |” اخررن » 
وعكفوا على عبادتهم » ونرى فيهم هن المظاهر الجوسية والثنوية ما يوملنا نقطع بعسدم 
و<ود أي صلة طة م قبل عدى ليس بالبزيدية الذرن ذ رع الشكان بل بالاسلام قاطية.. 
على ان التسمي 2 ا ؟ لا يستازم الانتماء الى « يزيد بن معاوية » مطلقا . فقد 
ظهر خلال اليا الثاني والثااثك بيت عرف رجاله ( باليزيديين ) ل يكرت لم صلة لا 


ببزيد ولا الأعرين 1:00 


مسالل ل ل تك 
)١‏ اشتهر من هذا البيت رجال خثرون كان 1 واحد منهم مكانة . غظيمة فى اللغة والادب 


والاخبار والنوادر اختصوا بانائهم الى البيت العباسى » منهم: : ( ابو عبد الله خمد إن العباس بنتحمداليزيدي 
(/؟١‏ م) الذى كان عيبا لاولاد الفتدر بالله الذليفة العباسي لالت منها « مناقب يني العباس» 
و« اخبار اليزيديين © » وأبو عبد الله تمد ابن ابي عمد اليزيدي صاحب اليد الطولى فى اللغة والقراءة 
والشعر » وأبو اسحاق ابراهم بن أن عمد اليزيدي الاديب اخذ عن رك الانصارى والاصمعى وله 
تنا ليف عدة (را : قاموس الاعلام مادة يزيدى ) وأو عبد الرمن عبد الله العدوي بن محمد اليزيدى له 
الغهرة الواسعة في النحو واللغة أذ عن الفراء ( 707-144 ) ووضم تآليف كثيرة وهو عم النضل 
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9 فى تميين أصل الذهب العزءدى وعلاقته » 


بالأذيات الاخرى 

ليس من دين جهله الناس واختلفوا فى نشأته وظهوره ومعرفة أصله كالدين البزيدي 

على رغم الأبحاث التى قام برأ ١‏ جا ةكبيرة من الكتاب الشر قيين والغربيين » ولو جعنا 
المؤلفات التى وضعوها عنه لأوجدت خزان ةكبيرة » ولا جد اثنين من هؤلاء الكتاب 
اتفقا على رأي واحد فيه . والسبب أنه هر في زمن لم تحكن قد دونت ح_وادنه 
التارخية ماما والذرن شهدوا ظبوره والحوادثالني اكتنفته لم ينتمهوا لهاو انتبهوا لاوم 
بعيروه اهتاماء وقد حرص أصحاءه على أن جعلوا سره محكتوما لثلا يطلع عليه غيرثم 
تعن فى يله وهذا ما أدى الى ان يفل الناسأعره » وكا قالوه عنه لم رج عن 
لكان ” 

وهنا نأنى على ما ورد من الأقوال عن أمبل هذا الدبن وعلاقته بالأديان الأخرى » 
مم نيين فاظ فيه : 

-١‏ بدعي البزيدية تقسهم ألم من نسل الاأموبين » وأن الاأخراء والشيو خيرتقون 
بهم الى يزيد ن منار به الا قوق وآ ن ديانتهم سعاوية أتى بها يزيد من لدن الآله 
له عظم » وبعد ان استقر في الشام ثلثاية سنة حارب ذيها خضو 4د وأغدداءه وغلبهم » 
لير هذه الذيانة 0 بقية الا"ديان من وحه الأأرض » وعم أولادة القراءة والكتاءة 
وخرمها على بقية الناس و صعد الى السماء وسيعود ثانية » وعللا” الاأرض عدلا بعدما 
ملئت ظلماً وجوراً ويرفع من شأن البزيدية من جديد وينتقم ا اك 

ان دعوى اليزيدية بأمم من فسل الامو بين غير صحيحة » ولكن لا ج-دال فى أن 
أع اذم وشيوخهم أمو يون خالصو الدم » وير:قون الى عىوان بن الحم دابع الخلفاء 
الأموبين . وما يعتقدونه فى أصل دياتتهم بعد من القصص ارافية » وقد حصلت لهم 


بن محمد اليزيدي احد مشاهير النحونين . فاشتهار هذا البيت بهذا الاسم لم يكن معناه انهم كانوا .اوت 
العفيدة ناريك وكوله على الحق وكان اماما وكان “عادلا » بل عرفوا به لاختصاص حدم ( الو بحي بن 
البارك بن المغيرة اليزيدي ) بتأديب اؤلاد ( يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد السيري ) خال المجدي 
الغباسي (يرا : ابن خلكان )» 





دمكاءت 

هده الشكرة بعد اناسنا بان 1 أله لمق واو اء ا ركان إقام ادل 
وجاهد فى سبيل الله وغلب أعداءه . 

؟- نسب البعض هذه الديانة الى ( يزند ابن أنيسة الخمارجي ) حتى ان الدكتور 
جوز يف الاح بك أتبع هذا الزأي وزعم أنه وضع نظرية جد بدة في أصيل هذهالديانة. 
ويزيد ابن أنيسة كان صديقاً المحكة الا'ولى قبل الا“زارقة » وكان يول أت الله 
سيبعث رسولا من العجم 1 5 م قبل وسيترك دياءة تمد ويقبع ديانة 
الماعين الانككررة ف القرآق ٠‏ ركان يك بجا اللدوه من در تيده روغيرة ارا 
د 1 له راك عرة ركه 

ونسية الإزيدية الى ( يزيد ان أئيسة ) غلط فاضح . اذ أن مبدأه الذي عرف به لا 
شطيق وهذه الديانة . فالبزيدية تقول بالحلول والتناسخ وعيادة الشمس والنار والاباحية 
والموارج ي>تبدون لا يعرفون من هذه الاعتقادات شيعا و يرد التارسخ ارتتاقد 


كان لان أنسة اتباع وعملوا عيدئه . 


الناحيتين العنصر بة والدبنية » وإن والد عدي وإنعه ( مسفر بن امد الكردي ) هو 
تيرهي نسب وعقيدة وينكرون صلة البزيدية بأي دين آآخر وهذا خطأ منهم» إذ أن 
التيرهيين ثم قوم وثنيون خرجوا من وراء المهر وأساموا على عهد املك « سبكتكين » 
وحسن اسلامهم ولم يذكر أحد من مؤرخي الاسلام قاطبة خبر مجيئيم إلى هذه البلاد 
عدا ابن العبرى فى تاريخه السرياتي « كرونيكون - سسرياكوم » وقد أخذ هذا اغبي 
عنه راهب يدعى ( راميشو ع ) في منتصف العصر الخامس عشر اليلادي ووضع قصِة 
نار حة اشقدد فيا عله و سدكت غنة في حل حوره 

:5 مولت كناب ار رين 4ك 4 ر ده واكدين أن ل الكنات كدر! 
بان اليزيدية يعتقدون بانهم من أصل صايئي أو كلداني » و نمم مت الماهليين » وقد 


التفوا حول يزيد الجاهلي وأصبدوا نواة للنذهب البزيدي وقد عبر عن الماهليين 


بالعرب الذبن " إشبعوا تعاليم محمد وه مكان الخليفة بيزيك ان معاوية : 
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واننا لا نريد أن نناقش الكتاب الذربن ذكرمم أميسن فيا ذهبوا اليدعن أصل اليزيدية 
والعهدة عليه إذ لس الغرض هو تعيين أصل اليزيدية من الذاحية العنصرية .بل من 
الناحة الدشة) وها 5ك هعن ديانتهم لا يستحق المناقشة إذ مها باغ لجل باحد ء لا 
نعتقد انه بنحط الى هذه الدركة من الحذيان . 


ه- جاه في كتاب « عيدة ابليس »© نوري باشا والي الموصل ؛ أن 2 اودهنبوري »> 


أحد فلاسفة الغرب يدعي بان البزيدية ترجع الى ( المانوية الثنوية ) وأن راكحة المانوية 


لثم منها 1 


وهو راي أقرب الى الصؤواب من غيره وسنتكام عنه ف ماية هذا البحث 0 


5- ذهب السيد عباس العزاوي مو لف تاررحخ اليزيدية وأصل عقيدتهم الى ان 
البزيدية كانت موجودة قبل الشييخ عدي مستدلا بذلك علىما رواه السممابي فى كتابه 
الانساب » من انه لتي فى ( حلوان ) وحواليها ججاعة يقال هم اليزيدية . 

وفات الاستاذ العزاوي أن البزيدية الذين ينسيون الى الشييخ عدي شيء » والبزيدية 
الذرن لقبهم السمعاني فى حلوان شيء وان كانوا اشتركوا معبم بالاسم . ولس في وسعه 
أن يؤيد لنا كون البزيدية الذبن لقيبم السمعاني كانوا حملون فى يزيد عقيْدة خاصة 
وكانوا يؤطونه ويعتقدون باطة خرن غيره بل وز انهم كنوا بحملون هذا الاسم 
لاعتنارات قومية أو شياسية لين إلا : 

7- أتى العالم الحياط الموصلي في مو لف له عن اليزيدية حكاية طويلة خلاصتها ان 
الشيخ عد عندما أراد الذهاب إلي « مكة » لاداء فريضة المج جمع م يديه وقال لم 
انه سيظبر علي شيطان فى شكل اسان يشوقك على الانخراف عن ديانتكم وحذرهمعن 
أن تمصباعوا له و يعملوا نشوله . ولا ذهب الى امكة وقع ما كان بحاذره وظهر همالشيطان 
على شكل الشيخ عدي وأفيمم أنه قد نزل عليه الوحي في الطريق » ورفع عن أتباعه 
التتكاليف وأباح لم ار مات والشبوات وعوضيم عن الذهاب الى مكة باداء فريضة المج 
يبل « لالش » فانصاعوا له وأخذوا يعملون ما أشار عليهم به » وهكذا خرجوا عن 
طر يقتهم وسلكوا طريقاً غالياً للاسلام . وعندما عاد الشيخ عدي من 5 يعد أدبع 
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سنين قضاها فى مجاورة الرسول 6 ما دل باتياعه من الض لال والزيغ ؛ حزن حزنا 
عظيم) وأخك سذل لم الوعظ والنصيحة بغية إرجاعبم ال سير 6م الاولى فأءرضوا عنة 


وأخرجوه من ينهم ومكذامات كنآ . 

والتلفيق في هذه القصة ظاهر وهى خرافية اكثر من أن يجكون لا صلة بالحقيقة . 
ويك لتكذربها بقاء هذه الطائفة متمسكة بطريقتها بعد وفأة الشييخ عدي بزمن بعيد. 
وني نك الأعيان لان خلكان فى ترحمة الشييخ عدي : إن حفدته الى اللآن عوضعه 
بقيمون شعاره ووقتفون | ثارة والناس معهم على ما كانوا عليه زمن الشييخ من ججيل 
الاعتقاد وعظم الجرمة . 

4 ذهب البعض الىأن الذى تمثل بشكل عديوحل بين أتباعه بعد ذهاههالى«مكة» 
0 يكن ابليس بل راهبا تسطوريا من دير « القوش » اعه 2 آدى » او « أداى »وهو 
الذي قام بالدور الذي ينسبونه الى ابليس ووضع طم أكتات ( المارة ) الذى حاء موافقاً 
لميوطهم ودعاثم لاعمل به وبذلك أخرجم عن ديهم : 

وهذه الدعوى حمدودة لعين الأسباب التوشر حناها آئفا »كا ارت عاماء النصارى 
كرون صحة ظهور راهب من دير القوش قام بذا العمل . 

4- حاول البعض إرداع البزيدية الى النصرانية وننى علاقتها بالاسلام مستد لين على 
ذلك عا زعموا امم وجدوه من بعض المظاهر النصرانية فيهاكالعاد والاعتقاد بالمسييح 
واحترام البيع والكنائس الى غير ذلك . 

وقد علانا في غير موضع بان هذه الظاهر لا أثر لها فى البزيدية مطلقا » وننني ما يقال 
عن اعتقادهم بالمسييح واحترامهم البيع والكنائس نيا باناء وكذلك ماهم بالعاد 6 وقد 
سيق تعليله . 

٠١‏ أراد أحدكتابنا الأفاضل ان بتقارنمم بالباطنية السبعية لقوهم بالباطن والظاهر 
والنسخ والملول ولأنهم بحترمون عدد السبعةكجعلهم السناجق الوجودة عندثم سبعة» 
واللامكة المديرين هذا العالم سبعة ؛ وأيام التحكوبن سبعة » وتعبيرهم عن السللين 
بالاتعاعيلية اقتداء بالسيعية القائلين بامامة اسماغيل بن جعفر الصادق ع وهذه حميمها 





قثت 
صردودة كا اك البحث عنها . 

هذه جلة من آزاء الباحثين فى تعيين أصل اليزيدية » وترى أن كل واحد منهم اتبع 
ار وججيعبم لم يتوصلوا الى الحقيقة » ومنهم من هسها وحاد عنها » 
وخر جهلها واتبع رأيا على جانب من السخاف ةكالذي عد يزيداً جاهليا فالتف حوله 
أمثاله الجاهليون وأصبحوا نواة لامذهب البزيدي . أما 2 اوزهن بورى » فهو أكثر 
إصانة من غيره إذ اشتم بحدسه وفطنته رائحة ( الماثوبة ) من هذا الدين وأرجمه اليها. 
وهذا هو الصحي.ح » والى القاريء بيان ذلك : 

من دواعي الأسف أنه لم يكن لدينا ما بدل على حقيقة الدين الذي كان يقبعه سكان 
المنطقة الغربية من جيل هكار عندما وفد الشيخ عدي بن مسافر الأموي اليبا بصورة 
صحيحة » وهل كان الاسلام قد انتشر بين سكاما وعرفوه ؟ ام لم يكن قد انتشر ينوم 
ولم يعرفوه ؟ ام عرفوه ولم يقبموه 7 أما النصرائية فكانت قد انتشرت ينهم وأقباوا 
عليها » وكان طا أديرة وكنائس كثيرة )١(‏ » وهناك دين آخر وهو الموسية التى كان 
سكان الجبال بدبنون بها بمؤرقعامة الى ان ظمر الاسلام فبل كان قد أفل نجمبا 1 الت 
ام لا تزال باقية ويدين با قسم من الناس ‏ والتاريخ ببدلنا على ان الاسلام يعد ارتف 
انتشر في بلاد فارس والعراق لم بقض على المانوية ناما وقد بق أثرها فى كثير من لاد 
فارسوفعاصمة الخلافة الاسلامية » وعلى زمنالمقتدربالله(0”_١‏ «*ه) أجاوا أصحابها 
عن العراق بعد ان قتل البعض منوم رعذت الا < ون » فول شل هذا الا حلذ: محا 
هذا الدين في العرا قكافة » ام بق منهم أناس فى الأما كن النائية ولم ينتبه أحد لهم 7 
فالذى يلوح لنا ان الشيخ عديا ن مسافر الأموي عندما جاء جبل هكار ولشر طريقته 


سه 


وجد أناساً يدينون بهذا الدين وقد اتقطموا في هذه الجبال وثم وجلون مر سلطة 


١0لا‏ بزال كثير من مواقم في هذه المنطقة يسمى باسماء اديرة قدعة مندرسة » منها : قربة « دير 
و » وقرية ( ديرا خطرا ) واهلها مسامون.» ومضيق ( كلي دبرى ) اي مضيق الدير بذهب منه الى ' 
ناحية ( بروارى السفلى ) وهو عظيم جداً » ويوجد 1 ثار دير قا'عة فى قرية ( بيدول ) على نهر اتروش . 

ومن الاديرة ماهو غير مندرس كالق في قرية ( ييبوزى ) و ( ميزى ) و( آزخ ) و ( هرماش ) 
و ( تله ) واهل هذه الفرى نصارى . وعلى راس جبل الخير آثثار ابنية قديمة ومثلهبا فى جبال اخرى في 
الزدرية لا نعلم هل كانت آثثار اديرة قديعة ام غير ذلك . 





-59"ط1- 


حكومية تقتنى أثرهم وتوقع م » فبذل للم النصحوالارشاد ودعاهم الى الأسلام وحسن 


إسلاممم واعتنقوا مبادئه وأصبحوا من خيرة م يديه » نستدل على ذلك بما جاء ى 
مقدمة الكتاب الأسود » وهو ثاني كتب هذه الطائفة الديني وهو :2 في زمن المقت-در 
الله سنة 75 عبرب ةكان امنصور اللاج والشيخ عبدالقادر الكيلاني » فى ذلك الوقت 
ظبر انسان اعه الشيخ عدي في جبل المكارية 6 فهذا الكلام على رغم ما فيه من 
خبط وخلط ومسخ ونشويه بدلنا على ان لابزيدية ذ كريات قديعة ترجع الى عهد المقتدر 
بلله بالوقت الذي لا يعرفونه.ولم يكن طم صلة به . ذا هذه الذكريات الي يرجع مؤاف 
الكتات الا سود الها وينوه بذ كرها 7 والواك على ذلك ده فى البرك لأبرك 
النديم ء فانه قال : « لما انتثر أمى الفرس وقوي أمى العرب عادوا( اي الماأوبوتف) 
الى هذه البلاد لاسي) فىفتئة الفرس وآخر ما انجلوا في أيام القتدر فانهم لقوا بخراسان 
خوذ على أنقسم » ومن بق منهم اك » وتنقلوا فيهذه البلاد وقد قلوا فىااواقم 
الاسلامية » . 

ذابن الندرم بدلنا بكلامه هذا على ان امانوبين عادوا الى هذه البلاد بعد فتئة الفرس » 
وقد أجلوا آ'خر صىة على زمن المقتدر بالله ولحةوا بخراسان وقد نوه صاحب الكتاب 
الأسود بهذه الحادثة وجعلها رأس تاريخ لما لأمسحابهذا المذهب من علاقة بهم » ورا 
يكونون هم الذين « بقوا في هذه البلاد وستروا أحس هم © وابّرووا فى هذه البقعة بعد 
ان وجدوهاخير مأوى لم »او ل كووا منوم بل كان هم وار ميدأ وعقيدة تربطهوم 
35 دقد ناث رامن هذا الا جلا والحذرا يل ؟ رن إلا قا علاقة واضعكتاب 
الأسود بالمثوين وجعل ظرور الشييخ عدي على زمرن ( القتدر بلله ) الذى ثم هذا 

5 الاجلاء على عهده ؟. 

ورب قائل يقول أن الشييخ عديا عندما جاء جبل هكار ل" يكن لامذوية 1 فيه و أن 
الذين .اتبعوه هم اسلام صرف من العرب والاً كراد الذين يدينون يحب يزيد وسامنا 
مهذه الدعوى » فاماذا جدهم بعد ان ابتعدوا عن الاسلام ظهرت عليوم المانوية بسكل 
صورها:وأعادوا دور ( مانى ) بشكله ورسومه ؟ فبل يجوز لنا القول أركف .ذلك دخل 





د ك“ل/اكت 


عليم عرضا أم تلك تقاليد صوفية أساؤوا فهمها ؟ 


وصفوة القول : أن امانوية هي أساس هذا الدرن ومنها ولد وظهر لاوجود » وقد بق 
رفن منصيغا يصيغة الاسلام 6 0 زاك عنةه هذه الصيغة شتيحة الأحداث التي لت 
بهء إلا ان لونها لا بزال باقيا . والزمن كفيل بايقاظ أصحابه من رقادهم بعد ار 
شالوا 0 دن العم الذي حرهوا منه رماو واوا الكانة لني مخدرما ف ا جتمع. 


4» البزيدة في نظر | الباحثين الغربيين‎ ١ 


تجبد الكتاب الغرديون قرائحهم لمعرفة أأصل الب يديين» و كيف عرفت ديانتبم» وهلهم 
مستقلون من الوجبة العنصربة والدينية » أم هم قرانة مع الأديان والعناصر الأأخرى . 
اروف رراى في .. وجا كسن في جامعة كولمبيا وام لف الشهير عن الا“ديانالايرانية 
بذهب الى أن الديانة الثنائية شكلت مبدئيا بعض المشامهات بين الديانتين الايرانية 
والبزيدبة » ولكنه بعد ان أبدى هذه النظرية رقف دوقت التفكك راخدا بتشاءل عل 
ان الديانة البزيدية عرفت فى بلاد ايران أم في كردستان ؟ وجيب بنفسه على هذا السؤال 
بقوله؟ أنكثبراً من الوثنيين الا برانيين عبدةالنار والشيطانوالزرواستريين (الزردشتيين) 
را ل دياتهم الخاصة . وقد يدل كلامه هذا على ارت 
البزبدية ظبرت يشكلها وتعاليها فى بلاد ابران ومن هناك انتقلت الى سائر المواقع الدني 
تجدها فيبا الآن . 

وبضيف < أميسن » الى نظربة البروفسور جاكسن ان الطرق الدينية الإزيدية 
والمجوسية القدعة نهأت من الزرادشتية» والتاربخ البزيديالحديث متأثر من احتكا كرم 
بالمسيحيين وخضوعهم الجزئي للح الاسلاي الذى سبب بعض التغيبرات في عقائدهم 
ثم بقول ؛ ولا نعلم اذاكانت الا'حاث في المستقيل سوف تعزز هذه النظرية » او تظور 
نظريات أخرى أصح مها » فلندع ذلك لاستقيل . 

مم ل ل ف 1021 ررك ست الى 
دراسة وثيقة ى ا١<وال‏ الشعوب لان ذلك هو الطريق المؤدى الى معرفتها فى آسيا 
الصغرى اكثر من اتباع لغتها وديانتها . ويقول : ان اليزيدية الذرن لا يعرفون إلااللزد 





موت 


القليل عن أقسوم لم تقاليد تنيء بأمم وقدوا م نالب رة وهار وا إلى سور وقناءرا 


اخيراً فسنحارء والتلال التي يقيمون فيها الآن»و ليس لدبهم أدلة أقلاو اكثر من ذلك. 

وقول 3 1ك بعض الكتاب بان البزيدية لم عقيدة امة باهم دن اي صابئي 1 
كاداني ولكهم عدون بان كثيرا من تعالهىم مستمدة من مذاهب أخرى 6 ولا يزال 
الكلدانيون الأسيحيون والصابئيون يقيمون قي العراق» والاأخيرون يسكنون شواطي» 
الفرات » ومع انهم 1 من عبادة الشيطانفاديهم بعض عادات مشتركة وبالا“خص حفلة 
التقدبس . 

ويقول : وكاتب آآخر يسعى ليوصل البزيدية الذزين ثم كثيفو الشعر بالآشور بي نالذبن 
فرى عادة في عاثيليم اللحى الكثيفة » وبالنظر الى قلة المستندات واله-ل امستولي على 
الشعب البزيدي لم يتمكنوا أن بحصاوا على أبة نتيجة عن أصلهم . 

نان على الاسطورة المنقولة عنم باهم ليسو من سلالة هذا البشر منشأ» 
بل م من أبناء آدم شه باقي البشر ٌْ أبناء [دم وحواء وان أمم حورية هبطت منالجنة 
وتزوجها آدم وتناساوا مم منها» قال ؛: أن هذه المءاومات وان كانت متضارءة وصرتيكة 
لكنها ثابتة . فاليزيدية ثم خلف للوثنية القدعة وقد أخفوا ديائتهم ليتخلصوا من 
الاضطباد ؛ وكانوا دائماً يتجنبون المسامين الايرانيين والعراقيين الذبن لعنوثم لسبب 
أعمالهم لنى كانوا بعدوما حقيرة والنى تعود الىخليفتهم يزيد بن معاوية مؤسسديانتهم. 

هذامن ناحية تعيين أصل اليزيدين » أما من ناحية تسميتهم فيقول : 

نشب نعض اأسليين اسم البزيدية الى اتباع الخحليفة الا"موي ( يزيد الاأول ) الذي 
خلف أباه ( معاوية ابن أني سفيان ) وهو الثاني من الخلفاء الا“مويين الأأربعة عثير » 
كان قاد ار لذ زر حرا ]) جيل ولكن لا يوجد برهان على أن ( يزيد ) أسس 
خلال الثلاث سنوات ونصف مرن حكه  4٠0:(‏ 58 ) ديانة جديدة أو اتبع ديانة 
مد . 

وقول : و يعتقد اليزيدية أنهم من سلالة الخليفة يزيد 66 وهذا عم يبدل على حبلوم 6 
ليتخلصوا من اضطهاد السنة الذذين لا يجاون الأسين بن علي »كم له الشيعةو لرغبتهم 





ماك 
فى الانتساب الى شخصية شر يفة وممتازة (ص )#٠‏ . 
ا 
تعاليه بالجاهليين ومنهم كان اطليفة ( بزيد بن معاوية ) وقد التف كثير من الجاهليين 
ال ار 


ويقول 5 وبعض البزيدية أفسهم كدو 3 «بان مذهبهم م حمل قبلا هذا الائم 


٠‏ ويقولون انه عندما دب الشقاق في ديانت,-م ظهر خليفة بدعى يزيد بن معاوية وإعرأة 
مسيحية عت بالشييخ عدى وذهيت اليه ؛ واعتنقت ديانته وعامتها اتباعه (ص5*) . 
وقول : وانظارا الى نظرية فعاو وى "الأسساورة الى روما عنه امن أنه كان 
خادما لبني الاعاعيليين همد (ص) وعندما كان نحلقه حر<ه من رأسده وذوفا من ان 
براه لسع الدم بلسانه وهناك قال له مد (فد أخطأت وعوف بأني من صلبك من يكون 
عدوا لأمني » وإحابته له بأنه سوف لا يزوج أبداً » وأخيراً عندما نساطت العقارب 
عليه ولدغته من وجببه جزم الأطباء عوته إن لم ينزو ج » فتزو ج إمأة فى الثانين 
ليأمن حبلها » ونى اليوم الثاني ظهرت فتاة فى ريعان الشباب وحملت ( بيزيد ) » فالسير 
جي . جي فريزر هو أأكثر إصابة من بادجر في قوله بأناهم البزيدية أعلي الى هذه 
القبائل من قبل المسلمين للاسترزاء والسخرية » ونادجر افتكر بأنهم انتخبوا هذا :الام 
لمساررة تمصب المكام السلمين : 
وبقول : ان الاعتقاد السنائد نان اسم اليزيدى كان قد وضع من قبل الشيخ عدي ن 
مسافر الذى نوقي سنة 1١5”‏ .والذي يرجع الذهب الحاضر اليه » ولكن بلا شك انهذه 
العشائ ر كانت موجودة.قيل ظبوره يزمن بعيد . 
ويقول : وقد وضع الكر ري الأحيى قبل بضع سنوات نظرية جسديدة 
ومفيدة وهب أن البزيدية ثم أتبزع « يزيد بن أنيسة » الذيكان صديقا (امحكة:الاولى 
قبل الااز ارقة والذيكان يقول ان الله سيرسل رسولا من العجم وهزل عليه كتابا 
كتب قبلا » وسيترك ديانة تمد ويتبع ديانة الصابئين المذكورة في القرآن . 


ونحن لا نرريد أن :تناقش هذه الآراء واحدة فؤاحدة وندل على موضع الحظأ.فيهنا 





اي 
إذ اطخطاً بدل على نفسه بنفسه » ومثلا ما أكده بعض الكتاب من أن لابزيدية عقيدة 
عاب ألم هن أصل صازئي او كلداني » او مم من الماهليين وقد التفوا <-ول يزيد 
الجاهبي وأصبوا نواة لامذهب البزيدي » او أن طم تقاليد تنيء بأنهم قدموا من 
البصرة وهاجروا الى سورياء وهذه كلها أقوال فارغة ليس لطا قيمة مر الناحيتين 
التارعية والعافية . وغر ب جد ان 22 البعض من هؤلاء الباحثين يذهيون مذاهب 
ل الا ون يطبلون ويزصهون طم بأمسم وضعوا نظريات جديدة 
وشدة كا ميت أنصار غيدثم عا كنظربة الدكتور جوزيف الذي بريد مها 
إدجاع البزيدية الى مذهب « يزيد بن أنيسة » الخارجي وليس بين الإزيدية ومذهب 
هذا الحارجي أية صلة او علاقة . 
واذا كان فيا ذكره هؤلاء الباحثون شيء من المقيقة فرو علافة الإزيدية بالزردشتية 
فقط » ولكن هذه العلاقة قديمة ترجع الى زمن بعيد جداً أي قبل ان أصبحوا بزيدية 
وعرفوا بهذا الاسم؛ وم فى المقيقة مانيو نكا ظهر لنا من اعتقاداتهم ار لديانتيم 
والمانوية ه التى خافت الزردشتية في هذه البلاد وفى بلاد ايران وعاشت زهاء عشرة 
قرون . وطالما سام أميسر:. بالزرادشتيين » فلا نرى بأسا فى جاراته بتسميتهم بهذا 
الاسم . ولكن اذا وافقناه على هذا فلا نوافقه علىان البزيدية ظبرت فى نلاد ارات 
ومن ثم انتقلت الى سوريا والعراق وآنسيا الصغرى » بل ولدت في الشيخان « قريباً من 
الموصل © وترعرعت فى ربوعه ؛ وعندما ضاقت بها الأرض وحل ما حل بها من الوبلات 
والتكبات هاجرت الى مواطن أخرى واستقرت فيها . تقول ذلك مع عاهنا أت وطن 
الزدادشتية وكذلك امانوبة القديم هو بلاد ايران » ولكن يب ان لا ننسى أن بلاد ما 
٠‏ بين النهرين وكردستان ايضاكانتا موطتا طاتين الديانتين . 

والمقيقة النى لا جدال فيها أن البزيدية ولدت فى الشيخان من أو.ن زرادشتيينوقد 
كيل ترييتها الاسلام وأرضعها تعالهه وميادئه طمعاً بان لخلصها من شرك الوثنية » وقد 
شبت على المباديه الاسلامية » ولكن سرعان ما عادت الى سيرتها الأولى افقدان الذرن 
كفاوا تربيتها وانتقال أمرها الى أناس لم يكن لم حسظ فى الاستمرار الى النهاءة على 
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تبذيها ٠ؤدن‏ ن الطبيعي 3 حت كدرا دن 5 يم الاسلام عندما ترعرعت في أ حضما نه 


ا عا هن وحوه عدبدة دينية كانت ام أخلاقية اع احتاعية 6 مدو ذلك بالمفارءة 
بيمها وين اازرادشتين الذن 0 ا بده التعاليم 62 وهؤلاء إشيمدون في بلاد قارس 
وي « عي © في الحند () . 

نمم إقد عاد هؤلاء الى ديانتهم القدعة بعك ان 0ت وخرحجت عز مايا نتيحة 
له الذي حصل هم بالاسلام قرئاً وبعض قرن وأصبح من <ق الاسلام ان 
يطا لوم عا له م ن حق 0 والو صؤارئة عليوم ا أحكاما قاسية حقهم حيث ألكن 
رفوم بالمريدن 9 وقد كان م إل حكام ل شديد قْ حياتهم الاحتاعية خلال بضعة 
قرو صرت عليهم . 

ومن الخطأ ان نعتقد أن الشيخ عدبا هوالذي نام باليزيديين » او أنهم كانو احماون 
هذا الاسم قبل ظبوره » بل أعطي لي من حكتبة الاسلام فى مباديء القرن الثسامن 
اطجري ورعا قبل ذلك دمن قليل 2 ولكن يس بقصد الاستهزاء والسخربة 6 ولا امم 
انتخيوا هذا الاسم مسايرة تعصب المحكام امساين . 

وعلى 1 إرحاعنا اياثم الى الزرادشتين ىلب فط نتوصل إلى معرفة جنسيتم 2 
واازرادشتية ليست اسم نسية بل لديانة تم الات بالا ار ف 
يلاد ذفارس أم في العراق ع وللن ليس لدينا هفساند بدلنا بصورة صحيحة بأحصيرة 
على 0 هذه الطائفة » وقد بدو إنا آراء نقصها على القاريء وكلها 0 ار من 

فائدة() . 

اك الأول أن لكروا كن الأ كا اد وعم أن ل ظهورثم و نعأئم ف البلاد 
الني تسكلها الأقوام الحكردية منذ القديم . وقد أدخلهم ججيع الباحثين فى خرائط 
وكشوفات الطوائف الكردية» وقد جاء فى مفصل جغرافية العراق لطدالمائعي (ص؟١٠):‏ 

)١‏ قدر بعضهم عبدة النار الان فى فارس ب 6٠+‏ نسمة » وى ( عي( وغيرها من بلاد الحند يما 

يقرب من ماثة الف . 


»( سنف د محثاً خاصاً عن اصل هذه الطائفة وحنسيتها ولقتها » وما تقلناه هنا لم يكن الا ساكو 
0 لح وحسيوع و يدن لوك 
متابعة البحث . 





 ا1ا/6ة-‎ 

«اليزيدية من الشءب الكردي ٠.4‏ ورعبر عن يزيدية الشيخان «بالداسنيين» والداسنيون 
م الانراد الذن كو | يوجدون في سلسلة جيال « داسن » وقد ذكرها ياقوت 
اموي في معحمه وتطلق الآركف على حبال المزورية وإذا صحت نظرية الاستاذ 
5 عشيرة عزوري ترجع بالأصل الى عشيرة « هسوري - هوس ري 6 
لاخر دية التي كات فى عبد اللك «سناخريب» فيا بين رافدي مر «المازر» يمكننا 
القول بان يزيدية الشيخان ثم أحفاد تلك العشيرة الآشورية الني كانت تعيش في سر 
التار 6 فى هذه امنطقة , 

أما بزيدية سنجار وطورعايدين ودياريكر وحاب وهموش وسعرد وبدليس. ومارديئن 
الى ما وراء حدود وان فبلاد التوقاس لا جدال في 0 يرحعون الى سلالات كردية 
وثم بالاصل من شعوب سلسلة جبال «زاغروس» الذرن وجدوا في هذه الجبال منذ 
ا 0 

"- وز أن نعدمم خليطاً من الآثشو دين والميديين أصحاب هذه البلاد الأصليين 
وقدانيت الا أن لميدين وغيدثم من الشعوب الآربة وفدوا <والي القرن العاشر 
والتاسع » وعلى رأي « كر ذون > فى القرن العشررن قبل الميلاد الى جبال زاغروس 
وأوقموا سكانه الأصلين بحت سلطانمم ٠»‏ فغلبت جنسيتهم عَليهم ومثلوثم بهم » ولما 
انقرضت دولة « شور » على بد حكومة فارس والميديين سنة 064 ق . م كان من 
الطبيمي أن يندمج الشعب الآشو دى فالشعب ميدي إنلم يكن كله خرء منه» وال كراد 
مم أحفاد الميديين (9) . 

اتكة اه وجد ينهم عرب حافظوا على جنسيتهم وم طبقة الزوحيين » 


وهؤلاء وإن أصبحوا أ كراد غير أني لا يزالون بحافظون على عنصر يتهم ول يخا لطوم 


دم 0 6 . 
- أما بزيدية سنحار فيمكننا أن لستدال “ن لمان التاركية والتقليد الجاري أنبي 
)١‏ تاريخ الكرد وكردستان لامين ري بك . 


") ميزوبوتاني - للسير ولسن19050-19.307 ص /717 ا 
') را : البحث عن الطبفات الروحية . 





كلا - 


وفدوا الى هذا الجبل من أماكن مختلفة فى مبادي العصر التاسع المجرى أى بعد غارة 


دون لنك» ش قلر وم أ كاداً قحاح خالصوا الدم » وقد امتزجوا إسكان الجب- 
يهو بشي قلبل وثم 5 م زحوا ! بل 
التصارى الأرامين والعشائر العردية المسامة وحعك أن أرغموثم على قبول دهم واختلط 


دموم يدموم على خلاف بزيدية طورعابدين الذن حافظوا على دموم . 





26 ترم سائم 
فى صاثرا و ( 
فى الشيخان وسنحار 

مجه البشر في أذواره الاولى الى عبادة العناصر الطبيعية كا لسماء والشمس والقمر 
كر 0 لاع والنخذها اللة معبودة » م سارت الى جاننها 
شارك ال كال ؛ وأصبح لكل قبيلة وأمة آلة يعنون بعبادتهم » وعبادة 
لك ا 0 ن عظاء البشر وقادتهم الذرن يحسيهم الناس 
قادرين على المجزات وا وارق وتغيير <وادث الطبيعة التى ترههم و حخيفهم » ومن 
هنا نشأ الاعتقاد بتقديس الأحجار والأشجار وفصائل الحيوانات وغيرها بصفتها تمثل 
هؤلاء الأبطال » وكذلك عقيدة التناسخ والاول وعمات بها معظ الأ والأقوام في 
د ارها الا بتدائية وعندما ارتق البشر وظهرت الشرائع الثي تري الى عقيدة التوحيد 
لم مخلس مرت عبادة الأ بطال نبائيي »وقد الخذت البوذية والزرادشتية والانوية 

واازدكية والمرقونية والتناسخية وغيرهاهذه العقيدة ركنا أساس) ها ولازمتها في جيع 
أدوارها » حتى الاسلامية لم تتخلص من هذه العقيدة الني تغلغلت عند عوامها نتيجة 
الاحتكاك الذي حصل طا مع أصحاب هذه اذاهب ا راغ ستعدون الدرن مر 

قبور الأولياء والصاطهين . 

واذا رأينا البزيدية مجنح الى هذه العقيدة وتتتخذ طاآطة مر أشخاص أبطالم 
وتعكف على عبادتهم فلا غرابة في ذلك ؛ والاسلام الذي مى عليها صروراً لم يستطع ان 
حت سها هذه الشدة» للج لا رون فير مدي أن حل ببسم من ع الأدض ما لم كن 
0 نصب برع الى أحد شيوخه وأكته الذبن امتعقاكني اول الألوهية ليكون له 
شليها علد مره الأعظم ويدفع عنه الحن والآلام والنوائب » فاذا ما حلانا مجتمما 
ا نرى فيه تموعة مرت القباب الضخمة قد شيدت لى أضرحة من 


بعتقدون فيه حاول الألوهية من أسلافي » وي على شكل القباب التي نراها عادة على 





لثلااد 
ركه رحال الاسلام ؛ ولا فرق بينها هن حيث الغابة » وزادوا على ذلك ان اعتقدوا 


بكثير من الأشحار ار 6 وسحدوا 0 مكان شر دف » واحتثيوا وطء الوادي 


الذي فيه بر الشيخ عدي بنعاطم 4 وزاردا ميا ليه المتداعية ولدُوا أححارها وعفروا 


وجوههم بترابها » وقباوا عتبة حجرة الامير » وأعت-اب حجر بقية البيرة وامشااض » 
وقدموا لسادن كلىقد نذورمم وهياتهم وخيراتهم » وأوقدوا السرج والشمع كل 
أربعاء وتميس لس لأمبحاب هذه المزارات غسب بل لكثير من الاحدار والاشجار 
والبانى التهدمة والرسوم الدارسة في وادي لالش المقدس » وااغ_ذوا هذه الراقد 
مستشفيات ,أنون اليها عرضاهم وذري الماهات منْهم لينالوا الشفاء من الراقدين فيها » 
وهنا نذكر أَثم المراقد الموجودة فى الشيخان وستجار . 

المراقد واازارات الموجودة فى الشيخان * 

د مان ٠‏ يمع ىق سبح جبل مقاوب عاذي لقرية (كليشين ) وقد ذكره صاحب 
قلائد الجو اهر بام ( محمد رشا ) وقال عنه انهكان له صحية أ ك3 مع الشييخ عديبن 
مسافر وكان يسميه بالكردي » وأسرتة إيتواون الآ ن سداتته وعرفون ! ( بيرة جمد 
رشان  )‏ ويعتقد مسامو تلك الارجاء بتضرةاته ولا حلفوت. به كذبا.:., ويذهب 
البزيدية اليه في احتفالات شائقة في السنين الجدية لاجل الاستسقاء ويكون على رأسهم 
الامير وطائفة من الشيو بخ والبيزة والكواجك ويقدمون له القراين ويبقون ليلة ى 
ضيافته وبءودون ق اليوم التالي » و يعتقدون ان الامير او أحد أفراد. أمسيرته, بذهب 
ضحية هذه الزيارة في تلك السنة . 

عبذرش : قى قرية (كندالة ) ومعناه العبد الاسود» يزعمون أنهكان خادما لاشيخ 
عدي إل 1ك لاسا و ا مخريى را اونا امعان 

الشيخ مد : في قرية (كرخالص ) وهو جد الأعساء الماليين ويتصل نسبه بالشيخ 
أني بكر ويسميه البعض بالشيخ مد الكردي الاربلي ويعتقدون ان ترابه ينفع الرمد 
والقروح . 


شيخ حنتوش : في ( قرءة عين سفن ) ويسمونه : ( شيخ حنةتوش عربي ) عزون 





سذلاكت- 
اليه كثيراً من الكرامات ويعتقدونأنه اذا دفن يزيدي قربا من قبره تافظه الارضالى 
مكان بعيد ؛ وكان ان صادفموت أربعة أشخاصق قرية (عين سفنى) عرض التيفوقيل 
بضعة سنين فمزوا ذلك الى غضب الشيخ حنتوش عليرم لتغوط أحدمم قربا من قدبره 
فسارعوا الى إزالة الغائط . 

وف اليوم الرابع من هذه الحادئة أطلق شخص رول رصاصة على الامير سعيديك 
فى مرقد الشي.خ عدي جر حه فى ساعده فعبروا عن ذلك بغضب الشيخ حنتوش عليه 
لأنه لي طاب أهل عين سفني وذهب معهم الى يقد الشيخ عدي ليتشفع بهار فسع 
غضبه عنهم » فسارعوا الى استرضائه بتقدبم أر بعة قرايين اليه . 

الفرع عن : وراد به الشيخ ثعس الدين أبو عمد المسن بن عدي الثاني واليهمرى 


وضع هذه الديانة 2( وبعرقه القوم تارة بالشخ 0 الدبن البترزي ودر إشمس 


بزيدبن أي ثعس الله .. له وار نم على ربوة عالية في قرءة عين سفني وفى مواقسع 


مختلفة فى الشيخان وسنجار سيأني ذكرها » وقبره المقيق قى المسجد المسمى بامه فى 
محلة الشيخ تمد بالموصل . : 

الشيرخ مند : فى قربة عين سفني وهو من آباه طائفة من الشيوخ » وروى لي أحد 
القوالين ولم أتأ كده أن له موار نم فى حلب . 

الشييخ خال سان : في قرية عين سفني . 

الشيخ امشلح : فى قرية اشكفتيان يعمل الأمير له كل سنة «طوافة» محضرها خاق 
00 من اليزيدية والمسامين ويقال انه من تلامذة الشييخ عدي » وقد حل عليه ضيفاً 
عند حجيئة من « يعليك» وبق في ضيافته 1 بعين يوما. 

الس ل الت ف فل تيا 

الشيخ سن : فى قرية ايسيان . 

الحاجي رجب : فى قرية بيرستك (1) . 

)١‏ ذحرها صاحب الفلائد باسم ( بيرستق ) تقع فى صدر الجبل الحاذى ( لين سفن ) على طريق 


باعذرة . كان الشيخ عدي فبها جامع وزاوبة وبقربها قربة ( بروق ني فضبل ) نعتقد انها قرية ( ابسيان ) 
المالةء ١‏ 





بيرافات : فى قرية كيس قلعة . 

بيرمند : في قرية الجراحية .)١(‏ 

شيخ ممد : في قرية دوغات . 

الحاج فارس : في قربة خطارة وسمونه « حك فيرس» . 

الشييخ سيباطي (؟) : فى قرية باطط المسامة 0 ليه « الشييخ عاذال بن الشييخ 
عاشور »© من قرية «بايبره» وله مقام فى صرقد الشيخ عدى . 

سراق ف ا عر رن شاه ل )لك تر انامان” 

مبدار: « بوزان وهو اسم لجبالة كبيرة تغم قبوركثير ه نالصلحاء منذ القديم. 

شرف الدن ؛ فى قرية بيت نار . 

الشيخعنزروت : فى قرية على قة الجبل بين ( اشكفتيان ) و ( مرقد الشيخ عدي ), 

الشييخ ثعسان : فى قرية فى سفح حبل مقلوب قريبا من قرية (ججرش ) اسامة بدعون 
ان الفربق عمر وهي عندما هدم قياب 1 ليانهم في الشيخان يز عن هدم قبته وخرج 
منها نور أوشك ان حرق القائين بأعمال الهدم . 

ملك ميران : فى قرية بعشيقة وله مقام في مرقد الشييخ عدي ؛ ويعدونه من أبرار 
البزيدية . 


ناصر الدن : ق قرية بعشيقة 0 


)١‏ تقع على بعد ساعة غر بي قرية ( باعذزة ) كان فيها قلعة للامير( ابراهم الموراني ) لا تزال آثارها 
باقية » وابراميم المهرانى هذا كان معاصراً لاشيخ عدي بن مسافر ومن مخلصيه ٠‏ لت 

؟) بامالة الطاء يعتقد البزيدية انه حرف من ( شخصى باطي ) او ( شقصي باطى ) ويقصد ونث به 
الشيخ تمد المدفون في قرية ( باطط ) السامة . وقد تضاربت الاقوال فيه » ذنهم من يفول اله .ن ذرية 
( الشيخ عبد الفادر الكيلاني ) ومنهم من يقول انه من ذرية #ر بن الخطاب . و ( شقص ) رف هن 
( شخص ) ويفيد معنى الفيخ او الولي مطلقا . و ( باطى ) مخفف عن ( باطط ) فاذا ما قيل ( شقص باطي) 
فالمراد ( شخص باطط ) اي ١‏ الولي باطط ) او ( الاله باطط) . 

وفي معتقد اليزيدية ان الحمسر والنقير سيكون نوم القيامة في هذه القرية » وفى وسطبها حجر كبير 
منحوت على شو ل كرسي يعتقدون ان الشيخ عديا سيجاس عليه ويضع'ءنده موازين القسط والعدل للناس , 





منوار الشييخ حمد في بعشيقة 


الشييخ مد : في قرية بعشيقة » يزعمون أنه « مدن الهنفية © )١(‏ يعزون اليدحكاية 
على جانب من |اسخافة لا حاجة لذكرها . وصرقده من المشاهد الثى بحج اليها البزيدية » 
وله أوقاف ينفق دخلها على الزوار» ويصنع سادنه ليلة كل جعة ولية بحضرها كثير من 
الناس » وله 2 طوافة » شائقة يجتمع بها ألوف من أهل الوصل والقرى المسامة » على أن . 
القبر الذي يرعنؤون به عن « مد بن المنفية » هو قبر « الشييخ تمد الزراني » أحد 
الصلحاء (؟) . 


)١‏ هو ابن الامام علي بن أني طالب : ذهب اصحابه وتلامذته فيه مذاهب شت وحصصروا الامامة به 
وانتقالها الى اولاده » واعتقدوا به انه حي لا يوت » والى ذلك أغار كثير بقوله  :‏ وسبط لا يذوق 
الموت حت ٠‏ يقود الخيل يتبعما اللواء ٠‏ تغيب لا برى عنهم زمانا . برضوى عنده عسل وماء » . ومن 
اعتقادم انه قد أحاط بالعلوم كلها » وان اخويه الحسن والحسين قد اطلعاه على الاسرار جيعبا » وانه يعلم 
التأويل والباطن . وهؤلاء ثم الكيسانية والختارية . 

؟') را : معجم البلدان مادة باعشيقا . 
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الشيخ ار في تانر و 2 26 رارن آن لدو 
تصرف بقطدم الى ويزوره أصحاب البيات ويخاطبونه بللبجدة البعشيقية : « شيخ 
شيدك ! شيخ شيدك ! تقطع الى بيدك ؛ تقطعها إلا ما اتفيدك» .. أي تقطعها والا 
0 


٠. 0 4 ٠. 
الشيخ أو قوف : قريبا من تل >زاني على طريق بعشيقة» بزعمون أن له كذلك‎ 


تصرفا بقطع الجى كالشييخ شيدك القصير » إلا أله لا يقطع حمى أحد ما لم يكسر أناء 


من نفار على قبره » وطذا عرف بهذا الاسم . 

الف قن | وماد 

الشيخ <سن : 2 

الشي.خ أو بكرا 2 ولسموته الشيخ عا 0 

الشيرخ سحادن : حرف من الشييخ راج الدرن 

الشيرخ مند : 

الشيخ ناصر الددن : 

الشييخ عبد القادر ؛ ير بدون به الشييخ عبد القادر الكيلاني 

الشيخ عبد الغريز : د. « ابن الشيخ عبد القادر الكيلاني 

عيد رش : وقد سيق 0 

ست ذحيجى : محرف من ست خد2ة بزهون نما أ الشيخ 
عدي وض الى اتت على ىم بحرن ككببر بن من بغداد عند رجوعبها من زيارة 
الشييخ عبد القادر الكيلابي كل واحد علق بشعرة من ذوائها )١(‏ . 

ست جبى : فى قرية يحزافي ويراد با الست حبيبه 

سينا ومسعود : في ورد بحزاني © يقيم البحزانيون طوافة لا كل سنة . 

الشييخ زندرن : حرف من الشيخ زيد الدن » يذهيون الي انه ان الشيخ حسرن: » 


)١‏ سألت احد ظرفاء النزيدية ‏ وقليل”ما.م ل.: أما كان الاحرى بالسيدة نخجيجى ان ذهب بمكذا 
حجرين من هنا الى بغداد معلقة كل منهما بذواثبها بدلاءن ان تسلب بغداد حجرما الو<يدين ؟ 
وما أدراك ان لو كان في بغداد هكذا حجران لادعينا ان الست خجيجى ذهيت بهها من هنا , 
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والصحيح أنه ابن الشيبخ شرف الدرن بن الشييخ حسن » ويعتقدون انهمدفون عندأبيه 
فى قرية بحزاني » ويرددون عنه قصمة خلاصتما : انه ركب فرس الشييخ عدي عية واسعها 
2 بور » وعند ما علا عليها نظر الى أعلى فرأي ( العرش والكرسي ) ونظر الى حت فرأى 
(الكار والاى) أي ( الثور والسمكة ) فأوصلته الفرس فى طرفة عسين الى مه-مر 
وأخذت هناك تظبر على بده الممجزات و<وارق الآيات فشعر يه ا ّ عله 
وسحنه في جب تميق بعد ان كيله بالحديد . قد ( الشيخ عدي ) اليه عصاه من لالش 
فتعلق بها ونا من السجن . ولاقوالين منظومة بهذا المعنى يرتلونها فى حفلاته . 

الشبيخ مد العمري : في قرية باطط المسامة ( راجع الشييخ سيباط ). 

الشيرخ مومى صور ؛ ومعناه الاشقر » له مقسام فى صرقد الشييخ عدي وهو على 
معتقدثم ملك الطواء ورفيق عبد رش . 

الشيرخ اراهيم المتمي : له مقام فى مرقد الشبيخ عدي » يعتقدون انه أخو الشيخ 
«وسى صور وكلاما اولاد الشيرخ ثعس الدبن . وقد ورد ان لأبي البكات عدي بن 
ضع ولداعة فون )زر آن بكرن لز الرات” 

الشيرخ طو كل : له مقام في عسقد الشيخ . 

الشيخ كراس :4 © 6 06 6 وممناهفى الكردية الثوب. 

لكدان إلا +6 406 4 0 6 

الوك بك دانا )١(‏ » 6 4ه ©» 

الشيرخ ابراهيم الطوزستاني (؟) : له مقام فى الشييخ عدي » يستقد البزيدية انه كان 


ذا غى زائد 6 فاتقطع عن الدزيا واتصل خدمة الشيخ عيد القادر وأصبسح هن خواصه. 


خانونة نر : لها مقام فى الشيرخ عدي وهي على معتقدمم أم الشيخ 0 الدرن والشيخ 
آمادين ( عماد الددن ) . 


)١‏ لعلهم يقصدون به احد الهاذيب المشبورين وهو أبو وهب ابن مر الصيرفى : عاش في بغداد على 
زمن هرون الرشيد وانوق عام 1ه . يروى له محاورات ع هروت الرشيد تدل على سداد رأي 
وحكمةوتعقل ٠‏ 

؟) لعله ابراهم بن زيد الخوزي » وهو من رجال الحديث . كنيته أبو اساعيل توفي سنة 81 اه 
ويقال انه كان مملوكا لعمر بن عبد العزيز الاموي ثم اعتقه . 
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هسن حلال : له مقام فيص قدالشيخ عديءو بذهيون الى انه كانحاديا عن دالشيخعدي 

ار اط 00070 6 اط 6061 

بوقطار بلا : © 6 006» 4 © © وكيلا الشيخ عديني 
ماردن وله مقام كيير هناك 

اوعس خاله :له مقام فى عرقد الشيرخ عدي 

الشيخ بايزيد اليسطاتى )١(‏ : له مقام في مسقد الشيخ عدى . 

بلال الميش ؛ له مقام في مرقد الشيرخ عدى وآنخر فى رأس جبل سندار في الشمال 
مقايل قرية ( باره ) » بذهب اليزيدية الى انهكان مؤذنا لاشيخ عدى . 

الشيخ اتعاعيل المنثرلي : له مقام في صرقد الشيخ عذى'. 

الشيخ عبد القادر الكيلاني : له مقام في مرقد الشيخ عدى ويسمونه الرحمابي 

بير هاي : حرف من حاجي علي له مقام فى عرقد الشيس عدي » وله اختصاص باشفاء 


ا هانين » ويوجد له عار في قرية ( كندكلي ) فى سنجار . 


دير ايسيبيا : له مقام في صرقد الشيمخ عدي . 
ميمي اسيا: ١م‏ 2 2 
مام ايسيان: < 2 10 
دير مذكرر :ا 2 2 2 


دير حسن تمان ؟ 2 


م) هو انو يزيد البسطابى واسمه ( طيفور بن عيسى ) احد رجال التصوف : ولدسنة 1٠‏ ه في 
مديئة بسطام فى خراسأن وتوني سنة "8ه » وعلى رواية بن خلكان سنة 7551 > وقيل سنة 5564 . 
كان جده زرادشتياً واستاذه في التصوف كرديا . 

ويقال انه من غلاة الفائلين بوحدة الوجود » الداعين الى رفم التكاليف الدينية » مبهسراً بعذهبالمسين 
إن منصور الحلاج . ويقال انه هو الذي ادخل في التصوف الاسلاي فكرة وحدة الوجود الت كانتمٌ ذائعة 
ذبوعا عظيا في الحاء فارس زمن الساسانيين , 





اسطوانة الحظ ََ سةون ازا 


ستون مرازا : ومعناه اسطونة المظ وهي صخرة على شكل اسطواني فى مرقد الشيخ 
عدي يعتقدون ان الشيرخعديا وضعها خصيصا لتعيينحظوظ مم يديه » هن حضنها فوو 
ذو حظ وافر وبالعكس ولذلك فقد أحاطوها بعنايتهم وقدموا ها أعطياتهم . 
زيئل بكجاف بوخال : له مقام فىعى قد الشيخ عدي . ومعناهصاحب العينذات الخال 
الشيخ جمد الرحمابي : « 2 2 


دير كه خوشايه 2 2 2 


وي قلندر :2 2 2 ومعئاه رائحة الدرويش 


مار كو ركيس 


الفيخ بابك 





53005- 


شيخى دو ملي 2 2 2 ومعئاه ذو الكتفينا و الناحين 
0 : اي لالش الصغير » بسكي البزيدية ان الشبيخ زندين ن 
الشيخ سه ن اغتاضصية 4 ١‏ الف مح عدي ( بحر لالش وحاء الى قر به ة مام شفان ) 
واتغذها دار مقام له وساها ( لالش الصغير )5: ناية عن لالش التى فيها زاوية الشيخ 


عدي وأقام فيها النصب والقائيل تشبيها بها ؛ وقد بعماون فيبا كل سنة طوافة للشيخ 
عدى تكريا له . 
اازارات والمراقد الموجودة في جبل سنحار * 

الشيرخشرف الدين : فى جب سنحار ما بين قرية ( البيتونية ) و ( علي دينا ) فىمكان 
على غاية درن الروعة وامال 'لحفه الاشحار الوارقة ونتجرى فيه المياه الزاخرة وقسد 
يصنعوزله ( حماعية ) يوم ١٠و١7‏ من شهر موز الشرقي كل سنة "تمع فيها الالوف 
من يزيدية سنحار من اونا واأوركان وها كغبر من المسامين » وله مقدام في 
ممقد الشيخ عدى فى لالش يعتقدون ان ترابه ينفع الحصية والجدرى . 

اشير امادين : ويراد به الشيخ عمادالدن فى قرية مهركان وله مقام فى مىقد الشيخ 
عدي في لالش . 

الشيخ مس : فى قربة ( بشتكيري ) يصنم اهل قرية ( الجفرية ) طوافة له كل سنة 

شيبو القااع : قصدون به الشيسخ أبا القاسم » يقال أنه من السادة العلويين . 

جاميران : ومعناه الرجال الاربءون )١(‏ يقع بين قرية ( ثم استر ) و (كوا-كان ) 
و( بردحلي ) على رأس الجبل ويجرون له طوافة أول أربعاه من شهر نيسان الشرقي من 
كل سنة . 

الشيسخ بركات ؛ في قرية ( نخسي عوج ) في سنجار . 

الشيخ تعس ٠‏ : فى قرية ( جفرية ) . 

الشيسخ حنمن ؛ في قرية ( كاره ) قريباً من قربة قصركي . 


)١‏ وف قرية ( ادن » منقرى بروارى العلا في قضاء العمادية وجدقبور لاربعيث شهيدأ وسموهم 
« جل شهيد » واعتقادم بهم عين اعتقاد البزيدية بجاميران , 





دلاحمات- 

الفيخ دقيق : لهمقام بين قرية ( حمسكي ) و (باره ) في سندار يقال انه ان 
الشيخ حسن وقد خلق من التراب الذي بلله بدموعه عندما بكى على ولده ( زندبن ) 
بعد رجوعه من مصر ووفاته . 

الشيرخ عبد القادر : في قرية ( امجذونية ) التى بنيت على أنقاض قرية ( حيالالقدعة ) 
بأسبون اليه نسع قباب بعضها قرب من بعض وقد تهدمت إلا واحدة منهاء والقائمون 
ل لاد ( الشيخ رشو ) ويرتق فسهم اليه . 

تمد رشان : فى الي قربة ( تبه ) في سنار وفيه مقسبرة «دفن عشيرتا الحيابات 
والدلكان فيها أمو 0 

الشيرخ الروبي السنجاري : في ثاللي جبل سنجار قربا من قرية ( ديك ) له مقبرة 
واسعة عليها غالة حكثيفة من الأشجار لم تمتد اليها بد انسان منذ متات السنين )١(‏ 
ويعتقدأنه من رجال الاسلام الصالمين . 


علي بن هاب : هو مار إسلاتى , إلا 11 العزيدية 0 فيه . ونقصد بالبزيدية 


) اطيابات ( مم وسكان قبي الجبل »وهو يحرف من وهب يعتقدون أنه ) علي ن أني 


ال درل )61 راكب الدندل » و ( سوار بري ) أي فارس 
لجرا ددر ل ف 14ل هبي ) في الصحراء قريبا من قرية ( القابوسية ) و 
) المستعجل ( الاسلاميتين وعلى بعد ثلاث ساعات من جذوب سنحار عليه قبة لا تزال 
باقية . ويتناقلون عنه حكاءة مؤداها : أنه بين) كان روما يستى بستانه كانت بد خفيةتو جه 
الاء الى جهة غير النى يقصدها » فلما أعياه الأعى رفع عسحاته بقدر ما محمله من الطين 
وألقاه فى الفضاء فتناثر هذا الطين على جلساء الشيرخ عيد القادر الكيسلانى في بغداد » 
فضحك الشيخ عيد القادر وقال : اردنا ان داعي عليا بن وهب » فداعينا . 
وقد ترجه الشيخ حمد التاوفى فى كتابه ( قلائد الجواهر ) وقال غنه : صاحب 
١)وهذا‏ هو عين ما تجده في »قاب راسامين الاكراد فيالجبال بصورة عامة » فقد. جتنبون قطم شجرة 


من اشجارها وقد ير علبها عصور ونيبس وتسقط على الارضو م يقريها ا١<د,‏ ومما يدل على فرط احتراههم 
المقاين ان العشائر الرحالة ( الكواحر) عندما يذهبون في موسم الصيف. الى جبال الزوزات يؤمنوت 
امتعتهم الثقيلة فيها فيعودون بعد ا 





500 
كرامات خارقة ومكانة جليلة ومكانات رفيعة له الطود الأعلى في المعارف والحل الاأعلى 
دن الحقائق وهو أحد دن ره الله تعالى الى الاق وأوقع هميكة في القاوب 5 “مقال: 
0 قرية البدرية من عمل سنحار ومامات وقد نيف على "عانين سئة » وهو بدوى 
من ربيعة شيباني . 


الشيخ أسود : وهو كذلك من بشارك البزيدية الاسلام فى الاعتقاد بهوقبرووسط 


خرائب مدبنة سنحار القدعة على جانب الطريق » عليه قبة لا تزال "حافظ على جدما 
وهو الشيخ سويد السنجارى الرجل الصالح ااشهور وائعه الحقيتي نصر الله قال عنه 
ساح القاطظد لخر عل أن وهب ال دي وباك مسانة ب قيمة وميزلا امنامية ب اخ 

الست زينب : يقع مارها على رنوة عالية في شرق سنحار تنتسب اليبا الطائفة 
المعروفة بالبالوات » فيقال ( بادوات الست زينب ) تفريقا لم عن ( بااوات بير ذكر ) 
ويشترك يزيدية ( الجوانا) فى الطوافة التي يقيموما تكرعا لها . والحل الذى يقسع فيه 
عوارها على جانب عظيم من الروعة وااتواتر انهكان قبل ديرَاً انصارى . واكد لي 


دان عار لل لكر ل ال را ترا الا ا 
سباك باك :هو صحابي و بعدذه الدروز الياطنيون دن أساطينهم )0 ويعتقدور ا 
ان الموبة الآهية قد حلت فيه . وفي عرف البزيدية اندكان يسكن مغارة فى ( مضيق 
قجراغ ) قريبا دن اليل ويزودوذث هذه المغارة 0 ما .وثرى ان هذه المقيدة 
دخت البزيدية من طوائف الشيعة الذين في الجبل وتنحصر بيزيدية ( الجوانا) دون 
( الموركان ) . 
والجوانا يعظمون كل أثر اسلاي فى الجبل حتى المنارة القديعة فى البلد . وقد 
ورثوا هذا الشعور من بائهم الاقدمين دون ان بعرفوا له سبياً » اذكان اهل سنجار 
قدي يعظمون هذا الجامع ويعتقدون باستحابة الدعاء فيه 0 
)١‏ هواحد الخسة الذينٍ يعتقد الدروز الالوهية فيهم والاربعة الباقين هم : القداد بن الاسود » وجمار 
إن ياسى 6« وهانيء إن مسعود > وبهاء الدبن الذى نعسر هذا الذهب 3 
؟) يفول ابن بطوطة (007*7٠8/اه)‏ وكان قد زار سنجار: « ومسجدها الجامع ميشهود البركة وبدور 
نهر جار بهويشقه » وقد بني هذا الجامم على عبد المكومة الانابكية في سنجار من سنة 89١‏ الى سنة 
56 للبجرة , 





عذما اد 

كاني بيد آخابي: يفبووع ماء كبير في قرية « كو لكان » قربي من قرية « مم استر ». 
يذهبون الى أن ( الشيخ عدي ) عندما جاء منماردين قاصداً ( لالش ) حط رحالدفيه 
لذا أصبح ينظ رمم مكنا وأصبح كل ماهناك من شحر وححر 0 ٠‏ وعل قرب من 
الهذبوع صخرة مندوتة نحتا طبيعيا 0ل ان يعتقدون أن الشيخ عدي كان 
ججلس عليها وججانها صخرة أخرى منخوتة على شكل معلض يزتمون أنهمكان ربط فرسه 
( ورا ) عليها » وفي ثعالي الينبورع كبن يجوف بحفظ الفقراء خرقهم الخلقة فيه وهو 
أشبه ( بخان" خرق ) عند بزيدية الشيخان . 

وليس في الجبل منئزه مثل هذا الحل » فئات اانساء والفتيات من « كو لكان دسم 
استر » و « كرسي »© يجتمعن فيه ويتفيأن أشتجار امور والبلوط الباسقة ويفتسارن 
فى (كاني بيد آخابي ) ويحملن مها الماء في قرب على ظلهورهر: الى بيوتهن ؛ والرعاة 
بوددون قطعان الغم من ماء هذا النبع البارد » وهنا وهناك شيان البزيدية يمزفون 
على الطنيور ويرقصون رقصهم الشعبي على أصواته الشجية » والنساء المواقر يصنمن 
الجريكافة مفرة و اماد و الى استشفاعون بالشييخ عدي لنيل بغيتين » *م 
:يعدن مساء الى بيوتهن وأفكارهن ملاثى بالأحلام والآمال . 

عد 

هذا ما تمكنا من معرفته عن موارائهم ومشاهدم » وقد وقفنا عل كثير مها عدا 
البعيد الذي لم يتيسر لنا الوصول اليه . وهم مؤارات كثيرة أخرى غيرها اكتفينا با 
0 وهو المشهور عندثم أن اليزيدية الذين ثم خارج جبل سنجار والشيخ ان 


ل الور وماردرن ودياريكر وحلب ووان وصلاد القوقاس 6 فليم عدر هذه 


الزادات ولا يصح لبزبدي أن لا يتخذ له مار يتوجدضباح مساء اليه ويطوف حوله 
ويسحد له ويطلب الرضا والشفاعة والخير والبركة منه . 

وختلن يزيدية سنسجار عن يزيدية الفيخان باعتق_ادهم برجال الاسلام » ولا سيا 
بالسادة العلو بين وسيب اندماج كثير من السامين فيهمعتد أول وفودهم الى جبل سنجار 
فسرى هذا الشعور التهم على خلاف يزيدية الشيخان الذرن ظاوا بعيدين عن أهل 





4ت 
الاسلام ول مختاطوا . وقسد يظهر بزيدية سنجار الحبة والولاء للأئمة العلوييف 


ومحترهو6م بصفتهم قرشيين وقد اجمعهم أواصر الندب بالأمو بين الذبن ظهر ( يزيد ) 


مم ٠.‏ 
والكل على حد سواه فى بغضهم الرسول الني الكرنم» وذلك لاعتقادهم به أنه كثيراً 
ما حارب ديانتوم ووقش فى سبيل تقدمها . والبعض بقواون : .أن عاماء الاسلام الذي 
قاوموهم بشدة وأباحوا دماءهم أخذوا تمالههم منه وهو لم يكن صديقا لم » ولذلك لم 

يردا له دحتا ف 623 : 





اررتعياد و اللواسم 
للبزيدية أعياد كثير ة معظمها أخذوه من الاسلام بعد تغييرات قليلة أوجدوهافيها 
ولا غراءة فى ذلك يعد أن عامنا صاتهم بم ا للم به زمنا لس بقصير 0 
أ رضنا عن جميع الاعتيارات التى تو بد لنا أخذم أعياد دث هن المسامين » بجكفينا 
36 000 درت المناية العظيمة يوم اجعة 2 قوم إبعدوية دن الأيام المقدسة وحرمون 
ال فيه مطلةا » وقد وافقوا الاسلام 1 مخاذسم عيد رمضان » وعيد ادا 8 
والاحتفال بايلة القدر » واقتيسوا عيد ( الميانده ) من انوس » وعيد خغر الياس 
من النصارى در بالمسامين » وهذه أعيادم : 
عيد رمضان : مجرونه بعد صيام ثلاثة أيام من أول شب ركانون الأول الشسرقي » وهو 
من أهم أعيادهم يحتفلون به احتفالاعظها وببذلون فيه خيرات كثيرة» ويزاوروت 


وستحاببون ؛ ويتمنون الغفران لامواتهم ويزودون قبورحم . 


عيد البيلنده : ويسميه البعض متهم ( البيرنده ) وهو بعرفهم عيد ولادة املك ( يزيد ) 
وهو ود جاع متلامرة » يخبزون فيه الخيز على شكل لات المراثة فى التنافير 
ويوزعونه على الفقراء و,طعمونه ثبراهم الختصة بالفلاحة » ويوقدون النبران فى 
منازهم ونواديهم وفي اصطبلاتهم ا حوها . 

والنصارى اليعاقية يجروات على مثل هذه القاعدة فى عيد ولادة السيد المسيح » 
فيخيزون كذلك ايز فى التنانير وروة دون ناراً ذات لهب ويقرأ زجال الدرن عليبا 
تراتيل وأدعية دينية ويقفزون من عليها » ومجوز أمم والبزيدية أخذوا هذه العادة من 
ماحد 0 

عيد الأموات : بقع فى اليو العاشر من شه ركانون الأول الشرق ء ساون فده نوما 
منالكعك و يوزعونه على الفقراء» ويعملون كمكة كبيرة ويضعون فيها ( (زييبة) و حجماوما 
على ظبر أحد أولادهم » وبعد سبعة أيام تان يحل عرزت وخر خون الله كنا 





افكت 
ور ها كن أهل الت ؛ فن ظبرت ( الزبيبة ) في حصته يحكون صاحب الاقبال 
والسعود ٠.‏ 
عيد خضر الياس : يقع فى أول يوم خميس من شهر شاط الشرق » يصومون فيه 
ثلاثة أيام » والبعض بوما واحداً . 
عيد الأر بعين * بقع فى منتهى 1 بعين الشتاء . 
عيد رأس السنة : هو أول أربعاء من شهر نيسان الشرقي ويسمؤنه ( عيد سرسالي ) 


بجمءون فيه الفتيان والفتيا ت الزهور الي من المقول ويعملون باقات صغيرة ويعلقوم! 


على أبواب منازهم قصد التوفيق ينهم ل 


عيد الأضحى : ويسمونه عيد المج وهو عيد الأضحى عند الاسلام . يتوافد 
البزيدية فى اليوم السابع والثامن من شهر ذي الحة الى سرقد الشييخ عديء وفى الهوم 
التاسع م مساء يصعدون جبل عرفات ويسموته حب-ل المج وهو فى شرفي المرقفد وي 
مقدمتهم ( دئيس الأخمة ) ورحال الدبن لاوم حميعا بالابتبال والتغررع 1 قبل 
« الشيخ عدي » حجهم ويغفر لم ادبي وخطاياثم, م شحدرون من الجبل والشمس 
قد اذت بااغروب » فبزورون « الجر الأسود 6 على طن يقهم ويقباونه ؛ ومن هناك 
يدخلون ارم الشر يف فيغسلون وجوههم وأبدمهم عاء زعم المبارك يذب ع من زاوية 
مظامة قربا من قبر الشييخ بركات ويصب فى حوض كيير.وسط امعيد » ؛ وهكذا بعد 
إكاهم هذه ااناسك بأخذر زباللبو والقصف طيلة تلك الليلة» وفى الصباح حجرو نص اسم 
العيد عصاخة يعضوم بعضا » و تقبيلوم أبدي رحال الدبن و وإهدائهم شيا من النقود هم 
بأخذون بأهبة الرجوع الى عاهم . 

عيد الماعية : هومن أأكبر أعيادثم » يقع فى أول موسم الخرريف ( من ٠6‏ الى 7 
الول الم فيه مئات اليز بدية من الشيخان ودهوك وزاخو وستداروغيرها 
من الأناكن ن البعيدة فى مرقد الشييخ عدي :وسقون فيه خمسة ة أيام فى طدو وقصف 
متواصل لا يعرفون فيه هوادة. وقد يواصاون ادجم ليله ف اللبى وقاما ينا لأحدهم 
نصيبا من الراحة . فبينا ترى:مثلا أهل قرية قد أووا الى فراشهم ليلا وهم بغطون ى 
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النوم » اذ يقومون من نومهم كال نين وترتفع أصو امهم بالغناه ويرقصون ويرقصونالى 


ان تنهك قواعم *م بعودون الى فراشهم . 

وقد جرت العادة ان ب مم أهل كل قربة او ججاعة فى الل المعين طم ولا موز لإحد 
الاقامة في حل مختص بغيره . 

وه نالمسنون انيطلق اازوار عيار انهم النارية عندما يقرون منالمرقد إيذانا بوصو لم 
فيوررع الذين سيقوثم فى الوصول الى استقباهم ا 

ا ”7 هو التخت الذي يزعمون ان الشييخ عديا كان مجلس عليه 
فستقياونه في مظاهر شائقة ويوصاونه الى الل المعد لنصيه . 

ل - بأبا شييخ ) وسط الصحرن الحاور للدرةد ويأني اازوار 


00 بده و شهدمون له عا ياعم . 


الشيخ 1 3 شيخ دا دا لس ف الصح ن اهاور أرقد ابيع عد عدي 


وتكون الزيارة واسطة ( مون ) لقاء أجو 0 
وعطيه نْ قد 0 0 1 قطعة دن م ال شاش الى حوره فيباركبا له فىأماء زصهم وشدها 


علي رأيره 8 








اسكقك 

ويشترط على الزوار ان يخاءوا أحذيتهم عند اقترابهم من الوادي اللقدس ء ولا بون 
لم التقرب من فسا ممم )١(‏ ولامعاقرة الخجرة مدة إقامتهم فى اأرقد » وذلك حرمةللشيخ 
عدي * الا ان التقليد اهاري أباح لهم تبر ب النساء والفتيات فى هذا امل باعتبار ان 


تلاق الجنسين وتعارفوم لا تتيسر الا فيه » أضف الى ذلك ان حرية الأشخاص هنا 


مضمونة دن التعرض 3 

ولا بو غ لأحد من الزوار ان يصنع له هاما مدة بقائه فى الرقد لأنه ضيف على 
الفيخ عدي (09) . 

وفى اليوم الرابع من هذا العيد يبتا عون شاة ويطبخونما وبعد:ان ينضج لها مرج 
أهل قرية عين سفني قطم اللحم من القدر بايدمم ويضعوما أمام الأمير فيأكل منها 
ما طاب له والبقية بأكله الزوار . 

وق اليوم الحامس يرون أفراح < القيغ » (") وذلك ان بععد ججماءة من البزيدية 
د القائدية » (4) الى رأس اليل بكل سرعة ورشاقة بم ينحدرون مثلها وهم ,طلقون 
ينادقهم 6 وهناك أي مسادن الأرقد شود فيقيضون عليه بقرةككبثلا بفلت من أيديهم 
ويصعدون به الى الجبل نارة أخرى وثم يشيعونه ضربا بالعصي م شحدرون به وبردونه 
الى الامير 6 فيخلع عليهم 0 او زبونا او عياءة 6 والزوار بجوم دن 0 حجانب 
قاصدبن اغتصاب ما خلعه الأمير عليوم وهم بدافمون عن أنفسهم بالعمي الى ان يصلوا 
الى باب اأرقد فيكف الزوار عنهم . 

وقد يستلم السادن الثور فيذحه ويعمله عشاء للزوار (5) . 
27 للا 1ه ل سم 

. » اقتداء بالمسامين الذين يعملون بالآية الكررعة : فلا رفث ولا فدوق ولا جدال في الحج‎ )١ 

") الحذ الزوار في السنين الاخيرة يأتون بطعامهم معهم من بيوتهم لاهال هذه القاعدة ٠‏ 

م) اظنها كامة تركية الا اني رأيتها في بعش الحكتب الفارسية وقد ندل على لوع من اللعب ٠‏ 

غ) يفال امهم اتباع ( قائد ) خادم للشيخ عدي او لذريته . 

ه) ذكرت الباحثة ( مس ر وزيتا ) في بحث عقدته عن النحلة البزيدية من انهم « يقدموت ابفر 
قربانا للشمس » وقد وهت فيه وعقيدة اليزيدية بالعمس تفتصر على انها عنقنر مقدس ويسجدون لها 
عندكل شروق وغروب . وليس من عادتهم ان يقرهوا لها قربانا . والقرابين عندهم عادة تقرب ,الى الا نصاب 
والقاثيل الى برمرون بها الى آلهتهم . وذيحهم الثور يكون بالسنة مرة واحدة فى هذه الخفلة . ولو انها 
الاحظت احيداً عملية مطاردة الثور'في هذه المفلة ‏ وقد حضرتها بنفسها ‏ وذعه » وكذلك ذخ اهل 





دققاك؟ 


ومن التقاليد المتبعة انه اذا أصيب أحد يرو ح من أأبدي القائدية او مات يذهب 


دمه هدراً ولا يطالب به . 
ويصمد ( الكواجك ) كل يوم الى الجبل ومعهم المبال اللونة وبأثون بقطع المشب 
على ظوورثم ليكون وقوداً طبخ الشييخ عدي . 
ويكثرالخدام من إشعال المصابيح مساء كل يوم ف, أرجاء الوادى المقدس وعلىالقباب 
والطرقات والمباتي المتهدمة . 
وف اليوم السادس يأخذ الزوار بالعودة الى أوطانهم ويأخذ ( الطازية ) وثم أهلقرية 
بعشيقة ومحزاني بتنظيف الأرقد من الاوساخ والازبال النى تركها الزوار . 
وهذه كلها تقاليد دينية لا يجوز إهال ثىء منها . 
تنمة : ولهم ص اسيم تعبدية يجرونما فى ليالي هذا العيد بغاية التكام درط (ا) 
او ( معاربي  )‏ إشارة الى استمدادتم الفيوضات والتجليات من السماء ‏ وذلك أنهم 
#تمءون فى الصحن المةايل لرقد الشي.خ عدي ويضعون #مدانا ويسمونه ( جقلتو ) » 
عليه وعاء تماوء مشيرجا وقد صف على جوانيه ذبالات كثيرة وفى وس_طه ذبالة مصنوغة 
على شكل وردة كبيرة فيشعاون هذه الذبالات ويقفون حوها على شكل دائرة يكون في 
أوها ( المطبخجي ) وهو القألم بأعمال المرقد » منفرداً لا بس ملايسه الرنعية ( وهي تاج 
الشييخ عدي )١(‏ وخرقة الشيخ أبى بكر ) ويعقبه ( بيش امام ) وقد مي ذكره و ( مير 
حاجي ‏ أمير اماج (؟) يقف الأول الى اليين والثاني الى الفمال » ووراءها « الشيخ 
الاكبر ‏ بابا شييخ 6 و « إمامه » الذي يشترط ان يكون من أسرة الشييخ شر فالدرن 
م عقبه) الكواجك اثنان اثنان » “م « بباكو جك » كبير الكواجك منفرداً حيث 
يكوثون عشررن ويدورون حول الشمعدان ببطه وفي خضو ع وخشو ع ثلاث صرات 
عين سفني الشاة وطبخها واخراج لها بايديهم من القدر وتقدعه الى الامير» لعامت ان #ملهم هذا ليس له 
صلة بعبادة الفمس » بل تقليد وراثوه منذ زمن الشسسخ عدي وظلوا دائبين عليه . 
)١‏ هو بحجم التيجان التي كانت تلبسها سلاطين العثان وعلى شكلها يا تراه في رسوههم » له اضلاع 
منحنية تننهي بالفمة منه وقد صنع صنعا دقيقا . 
؟) يعينه الامير للفيام بالاتهال الادارية والانضباطية فى المرقد ايام الزيارات ويشترط ان يكون من 
امسرة الاصهاء , 





اكيف_- 

لان استفرق دة الدوران أن بع ساءات والقوالون يدقون بالدفوفدقا هادا ويعزفون 
على الشيابات عزنا ع ويرتلون الاناشيد وثمجا لسون أمام « دير مير »6 اي باب قد 
الشرخ عدي ٠‏ وستحيل بصورة با ان سمدوا لاحد دن الاجنبيين ان يطلع علي( 0 
و ستحب ان لستمر هذه العيادة الى بعك منتصف الال وهو الوقت الذي تتحلى فيسه 
الفيوضات ويكون الدعاء مستحابا : 

وفى صباح كل يوم من أيام الزيارات يوني من مطببخ الشييخ عدي بغداء لبيش أمام 
واميرالحجوهاجا إسانقرب2 درمير »الاولمن حمة اليين والثانيمن جه ةالشمال والغذاء حساء 
موضو ع في قصعتين خشب ..وفي كل قصعة ملعقة خشب » والقصعة الختصة « ببيش 
أمام 6 مصحونة رغيف واحد دن ايز 62 ساحن ممه مكصرة وناوله الى 0 المج 
فيأكل منه لقمة او اقمتين ثم ,أني الكو كجك ويرفعون القصعتين فتئهافت الكواجك 
والقوالون عليها والسعيد دن اصاب بده شىء دن هذا المساءوطسها. 

عيد اليا 1 بصادف اللدلة الخامسة عشره دن شور شميان وني ليلة القدر جتمع فيهنا 
البزيدبة فى عرقد الشيخ عدي وفي مقدمتهم الاهبر وطائفة من رحال الدين ويصلون 
الصلاة امفروضة عليهم » وذلك ان يؤمهم ميما « رئيس الأ ثمة » عندما يكوت 
مستقبلا القبلة » ويصبي يم ملك لككنانة متواصلات بدون ع وإسحدة واح_دة 


ويقرأ مائة مرة سورة الاخلاص في كل ركية » وبمد أن يأخذ الصلون نصيبهم من 


اراح كار رط ل ناه مها لل شاد قافنا اهن اطناء وم 25 رن جه 
١ 30‏ ع«( 8 1 و 0 


فيصلون ست ركمات اخرى على الصورة الأتقة الذحكر ويزيد بيش أمام مرة واحدة 
سورة القدرعلى: الركعة السادسة » وهكذا يؤدون صلاتهم اافروضة عليهم » ويعتقدون 
أنها تقوم مقام صلاة سن ةكاملة » وفى صباح اليوم الثاني بأخذون بأهبة الرجو ع الى 
محليم (0). 

2 


)١‏ أعد نفسى اول من وقف على هذا الذوع من عبادة اليزيدية لما محيطوها بالتكتم الشديد حق اث 
كثيراً من غير الروحيين ل يطلعوا عليها ويعرفوا شيئاً عنها . 
2( وظطرون على المسم حذاك الاطلاع على صلاة ليلة الفدر . وفي سنة /19.01 ذهبت مع الاميرى 





قاد 

يتضح لنا منهذا أن واضعهذا المذهب ا أراد التخفيف على أتناعه فى أ العبادات 
أوجب عليهم قيام ليلة القدر باعتبار انها جزى عن عبادة سن ةكاملة لما هو مأثور ما 
هذه الليلة من شرف عظيم وقدر زائد » وأن العمل فيها يكون ذا قدر عند الله » وفيا 
محى ذنوب سنةكاملة . وفى الحدث الشر يف : 2 من قام -ليلة القدر اعانا واحتسابا 
غفر الثهلهما تقدم منذنبه »كا جل الصيام لم ثلاثة أيام عملا بالآبة الشريفة : « ومن 
حاء بالحسنة فله عثشر أمثاها © والبزيدية محترمون هذه الايلة ويعدونها من اللياليالمباركة 
واذا ما حلات هم قرية فى هذه الليلة دهم جميعا كيارا وصغارا » رجالا ونساء» قد 


احتمعوا هنا وهناك بتساصون ويتحادثون 3 واذاكان م د دن القوالين نشد لم 


الأناشيد الدينية » ويلي عليهم أحاديث الخلقة والتكورن » وما لشيوخهم من معجزات 


ات » ويستمرون هكذا الى ان بشرق وجه الشس » فيقدم لهسم 
الت الى حبرا عله انام فا كارن وشم قران” 
على أن معظم هؤلاء الذرن يقيمون ليلة القدر فى بيوتهم نذا يدوق ان شت كااق 
الصلاةالتى تقام فيص قدالشيخ عدي ل : | تشبه صلاة المسامين » وشيوخهم لا يرضون 
مهم ذلك ويرهو 3 بضعف العقيدة والخرو ج على التقاليد الدينية . 
هذا فى الشيخان» أما فى ستنجار فقد يحون ليلة القدر ولكن ددون صلاة» اذ تشترط 
الصلاة ان 0 في ص قد الشيخ عدي » ووم المصلين فيه 2 دس إمام ع كه 04 )0 
الذي يعبرون به عن رئيس الائمة من أسرة الشييخ حسن. والذي ,قوم باحياء ليلة اللقدر 
ف ساحار هو كذلك ك2 شيوخ ار الشي خ حسن و.عرف سيش إمام اضيا 6 ولس 
له من المنزلة ما لبيش إمام صركة » ويسكن قرية « جدالة » وهو الشيخ ريم نالشيخ 
علي بك الى المرقد . ولم أر من الحتفلين باحياء ليلة القدر اكثر من نحو سبعين شخصاً » وكلهم من 
الثيو خ والبيرة والكواجك وثلاثة او اربعة من المريدين ووجدت ان ليس من عادتهم الوقوفمصطفين 
في الصلاة وقد يكل الوا<د الاخر » ومن أعياه الوتوف ينسحب الى زاويه” ويدخن غليونه » ومنهم من 
يذهب لقضياء حاجته ثم يعود لا كال صلاته . 
)١‏ (مىكة) كلمة كرديه” ولغلها فارسية وهيحرفة من عس ج او صرحة العربية . وتفيد معنى الل 
الذى يكون دوما اخذيراً ممشوشباً . وقد أطلقوا هذا الاسم على مرقد الشيخ عدي » فاذا ما قيل « شيخ 
حيكة ) فيراد به « الشيخ عدي 6 و ١‏ ببش امام عركة » امام عرقد الشيخ عدي . 





دكقات؟ 

دندي دن ذرية 2 ابراهيم المتمي 4 الذي إبعده البزيدية منالرجال الصالمين 9 والعادة 
ان جتمع في داره جاعة دن الفقراء والمتدرذون مناار يدن فينصمو زالطاؤٌّو سو يرتالون 
الاناشيد ويغمرنون على الشيابات » وعند الصباح يشسلون وجوههم وأبسم وقدم لم 
بيش إمام غداءكما م العادة فيأكاون:ويتسلاون الى بيوتهم بعد ان ينفحه كل واح-د 
خيراته ويشترط علوم الصيام ذلك اليوم : 

ولملكان الج من أثم فرائض الاسلام » وقد بني على أساس التعارف والتقارب بسين 
المسامين » وحيث لا بتفق وصرانى الشار .ع للِدّين البزيدي بحجعل أتياعه في مءزلءرن 


العالمء المخذ طم ( لالش ) ندلا من ( الكعية ) يحون اليه » وأوجد له 


م فيه عرفات 2 
وحجر الأسود » وزمزما فيقيمون مناسكوم طبقا لا هو جار عند الاسلام » أو ليس 
المج عند الاسلام يكون الى بيت الله الحرام ؟ فبذا « لالش » هو بيت من يعتقدون 


َه الأاوهية 


والذي يلفت النظر أن البزيدين بالوقت الذي جء_لوا أعيادهم وفقا لحساب السنة 
الشمسية» ومثلاجعلهم الصيام الأيام الثلاثة الأولى منشه ركانون الأول في كل سنة» 


وعيد الماعية أول .وم أربعاء من شهر يلول الشيرقٍ كذلك هن كل سنة ثعسية ؛ فقد 
جعاوا المج يوم التاسع من شبر ذي الححة موافقة للمسامين . 
الطوافات فى الشيخان *# 
ومفردها ( الطوافة ) وهي إظبار:الشءور نحو النصب الذي يرضوت هه الى أحد 
مشا 'غخهم وأوليائهم » ورفيد بالظاهر معنى المج أو الطواف أو الاجتاع . وما من أهل 
قرية اتخذوا هم نصبا » إلا وعملوا له ( طوافة ) يجسرون فيها المراستم على الوج-ه الذي 
سنذكره » وأشبر الطواقات سبع وهذه اسعاؤها على الترتيب : 


طوافة بعشيقة ومحزاني وعين شفى وحروانه ودوغات وباعذرة وخطارة . 





عىقد الشيخ محمد الرذاني 0 بعشيقة ويعرفه البزيدية بقبر الشييخ عمد ان الهنفية 


أما طوافة ( بعشيقة ) فيجرونم| تكرعا « للشيخ حمد.ن الهنفية » وتكون في أول 
جمعة تبي رأس السنة » وى المعة الى تعقب أول أربعاء من نيسان الشرقي . وفى هذه 
الليلة يعرف القوالون عل الشيابات والدفوف ويطوف البزيدية كارا وصغاراً ريكلا 


ونساء حول ىس قد الشيخ ال حتفل به الى 1 شرن وحه الشمس و تصبح بعشيقة له 
بالنساء والفتيان عمس دديات ملابسون البيضاء الناضقة ومتشحات بقلائد الشييح وسلاسل 


الفضة » وهناك الأمير وحاشيته » وأعيان الملة ووحباوٌها ,ترون جيئة وذهابا ينون 
وعلاتم البشر والسرور طالخة على وجوه الجيع . م هري مزايدة ( الكوفتدي ) اي 
( البركة ) ويقبلون فيها اشتراك غير البزيديين » إلا انه ليس من الجائز تفويضها الى 
ير ل ل ري 
ان لس ل ١‏ 1 فاه قي فعا ولس ان شزانه. رسيس ساد قد 


بالنقود الى السفر عمها هذه الزابدة , 








00 


ومن أم امراسيم التي مجري في الطوافات » الرقص الذى يعبرون عنه بالدبكة(جوبى) 


والبزيدية مغرموريى به جداً خاصة الفتيات العذارى » فقد يكون مسرحا لاظبار 
عواطفهن نحو من بحبنه » ولا يقل ولع الشبان فيه عن الفتيسات وهن على كل اكثر 
حشمة من الرقص الفرنجي الذي تتجلى فيه الحلاعة والتبسذل . وجري الدبكة بأزنف 
قلف الرجال والنساء حلقة في ميدان مستوي فسييح وقد تماس كت الأبدي وأخذ 
الجنسان بالرقص على ضرب الطبول وصدح الزامير التي ,قوم .ما القوالونوقدئوسطوا 
الحاقة فتراهم تارة بوسعومما وتارة يضيقون عليها حسي) تقتضيه حركة الرقص . وقد 
يحمى الوطيس ولشتد الجر كة ودذوب الرزانة . وتتحول الى حالة لاشعورية فلا تتوقف 


< كه الرقص إلا وقد أحذ العرق رتعدرب من أحساء الراقصات وااراقمين ٠١‏ 


توع من الديكد 


وفي هذا الهار مذالون الطعام الوافر لازوار ويظبرور 3 ٠‏ من السخاء ما لا بدخل 
عت حصر . 
وأم « طوافة 6 فى ستنجار » هى طوافة « الشييخ شرف الدبن © وقد يشترك فيها 


الجوانا والموركان وكثير من المسلمين وجري فيها عين المراسم التي تجدها فيالشيخان. 





ول يسبق لا في الشيخان ولا في سنحار » حدوث ما يعكر صفو الأأمن اثناءالطوافات 
وقد كا 2 الأ رات الناكية حرق إماح لوكي ؟ 
ولم تكن الطوافة منحصرة باإيزيدية فقطيل يريما الشبك فى قرى الموصلوالباباوات 


ره ليل ويشترك البزيدية فيباكما بشترك المسلمون فيطوافاتهم. 


وبدعي احد كتاب النصارى ان « الطوافة 6 هي عادة نصرانية وقد أخذها البزيدية 


والاسلام منهم وعال ذلك بأن النصارى كوا قدا يجتمعون فى عيّد أحد القديسين فى 


قرية فيها دير أ و كنيسة ويقيمون الصلاة الاحتفا ليةالليل كله » ويسمون ذلك الاحتفال 
( شهرا ©.ومعناه بالآرامية السبر » وعند مجيئهم وعودتهم يرتلون اثناه الطريق اثراتيل 
دينية را خالطها أغاني عامانية . وكان هذا الاحتفال يجري كل شبر وذلك لكارة 
القرى الموجودة على ذلك الزمن . 

وقد وثم هذا الكاتب : ان الاحتفال يزيارة المراقد هي عادة اسلامية صرفة وحكثير ا 
ما كانت قوافل الزوار تقطع المسافات البعيدة هذه الغاية مىتلين طول الطري-ق أغاني 
ومدايح تتضمن الاشادة بفضل الولي الذي ,قصدون زيارته . 





فى وادي لالش المقدسء وسط الجبال الشاهقة اللكسوة شير الباوط والحور علىيخط 
عرض5؟ ولاث وطول14و8؟ درحة وارتفاع ٠٠١‏ #قدم ,تراءى لنا ونحنذاهيون الىقرية 
« كفت هندوان »© على بعد ميل او أقل قبة مخروطة الفكل على رأسبا هلال من 
ذهب قد أخذ بريقه يتألق من انعكاس الشمس عليه . فنعر ج بطريقنا لمغاهدة هذا 
الاثر اخالد سالكين طريقا معوجاً يرتفع نا نار ورشسط أخرى شلك نات الوف 
من الناس خلال الاعصر الغايرة قاصدين زيارة صاحب القبر الممزوى نحت هذه القبة » 


وهو الشيخعدي بن مسافر الأمويالذي أصبح لها فى معتقد البزيدية » و صعودنا 
الجبل نققف حائربن امام تلكالعظمة الني "جلت على هذا الوادي وجال الطبيعة الذيثمله 
حتى يخال إنا ونحن مجردون عن الميال والحس أننا فى عالم علوي غير هذا العالمي وهناك 
يلتوي بنا الطريق وتغيب عن أعيننا مهار ع الارز والتبغ اليائعة التى فى أسفل الوادي 





وتعبر قنطرة يسميها البزيدية بالكردية « بر صراطي|» اي جسرالصراط حيث هناك 
الم دون مهم أحذيةوم دلالة على دخو لم منطقة ارم الشر بف » ونسبر بين 
ل اا الكثيفة وعطرت التسنيم العليل بأريجها اارى وقد ثعل 
الكرن شرن 6 ل 4ك شري را لطر وم الال ري للا الل 
تب ف الوادي . ولا اول نا اكير إلا وحن أمام بإ غير تادك انا إلى دهان 
متهدم الاركانو منه الى صحن قد عيثت به أبدى الزمان؛ وحللته 0 التو ثالباسقة 
اللو ى شهدت حوادث حساما 6 هذا |( وادي وحم الى بضعة قُروَذ ٠‏ وعلل كان هذا 
الصحن 2 وفي حل مس تفع منهة ححرة عليها قية 0 الشكل على رأنا هلال من 
ذهب وى غير القبة الي 1 نا اليهات بعزونما الى الشيخ تس الدرن أبي ممدا لسن 


بن الشيسخعدي الثاني الذي أيد انر خرن قتله في الموصل عام 555ه 55١1م‏ وفي أسفل 


هذه الحجرة ؛ وعلى يها حجرة صغيرةعلى بابها رخامة فور عليها اببة الكرسي » فيها 
ينبورع ماء يتدفق ماؤه العذب النمبر قى حوض كبهر » “م يسير فى قناة ويصب فى 
الوادى » ويطلق على هذا الينيو ع « كاني اسى 6 اى العين البيضاء وهو مقدس طالما 
هو داخل الحجرة ؛ فأذا خر ج منها لا تبق له تلك القدسية وقد «وردون فيه خيوهم 
وبغاهم أام الزيارات ويفسلون فيه ثيابهم » إلا انهم لا يرضون من المسلم ان يغتسل او 
إنتوضا فيه . 
وق كال هذا اله ن سن تان لل قه كن السران سرى أررقة متصل تسضيا 
ببعض بقيم الزوارفيها أيام الزيارات وبين هذرن الصحذين حجرة واسعة لاقامة ذوي 
الوجاهة الذءن يمون المرقد الشر يف أيام الزيارات » وفوقها حجرة أخرى اعين الغاية . 
.ومن هنا ندخل دهليزاً منخفضا يبلغ طوله أربع أمتار الى صحن ثالث يعتاز عن 
الصحنين الا“ولين بنظافته وجدة بنائه حيث يقع فيه صرقد الشييخ عدي » بتجه بابه 
نحو الغرب تماما وعلى جانبه الا'.عن شكل حية سوداء متدية من فوق الى أسفل » وفي 
جهة الجدار قطع من الرخام )١(‏ صوصوف ةكتب عليها بالحفر كات إسلامية منها : 


)١‏ لاجدال فى ان هذه القطع من الرخام نقات من محل اخر واستعملت في هذا الج-دار» والتاريخ 
الذي عليها هجرتي » والذي يمتلفت النظر هو وجود هذه الرخامات ف المرقد » واليزيدية لم يألفوا هذه 





م 
السلطان يزيد رحمه الله » وممها ؛ « الفييخ عدي رحمه الله» ومنها :< أن هذا ضريح 
الحاجي ا"عاعيل دونث على بانه السعادة فادخلوها بسلام آمنين فى سنة 1١96‏ 6 ومنها 


« هذا ضريح سان رار لت رانت ل 3ك ١)‏ 6 ركم , ان علي بك ويا 


لك 1 0 نصيبي الحسن وحظ الأسين في ه_ذه الدنيا وال حرة 26 و كتابات 1 ىو 


معلا ا 


باب صيقد الشيخ عدي 
أن هذا المرقد هو البناء القدبم الذي كثرت حوله ال جادلات فى ه لكان دير اللنصارى 
التدسو د بين وقد | سه ار اه (١‏ بو حنا) و( يشر عس ران .)فى ذر النصرائية ؟ ون 


,الكدابات في”مرقدم لا سيا اذا عاهنا ان الحاج اسماعيل مسلم » ولم يجوزوا دفن الم فى معدم . اما 
الرخامتان اللتان تحملان اسم يزيد والعيخ عدي فيجوز أن تكونا قدعتين . 
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لاعادل في كرون أنه ل يكن درا قبل الحل فيه الميح خدي وانتخذه مقانا لذ كفلأن 
لك من العايد انى 2 رددت فى زوايها ترانيم الوثثيسين » * طليت سقوفها يبور 
ا مسيتحيين ثم بطنت جدرام! بصلوات المسامين » إلا أن باب الأرقد والدعامتين اللتينعلى 
جانبيه والنقوش الحفورة على هاتين الدعامتين وفى أعلاهها » والا“قواس التى »على بان 
المرقد كلها أنشئت اخيا وثى لا تفرق عن المباني المشادة فى العصر الانابى » ولا تزال 
١‏ ثارها قاعة في نااك كدير , 


ناب مىقد الشييخ عدى , 
يبلغ طول هذا البناء “عانون ذراعا وعرضه سين وهو مبني'طولة على سبع منائاق 
وعرضا عل ثلاث مناطق » وفى صدر حكل منطقة حراب متجه نو القبلة تماما » وفي 
الجاف ار منه خدعان ببدخل اليهها من باب واحد حيث نيد فق الدع الأول قر 


يأسبوانه الى الشييخ بركات » وهو أنو البركات بن صخر الذي خلف ممه الشييخ عدي بن 





د 
مسافر فى هذه الرواية » والبزيدية لا يعرفون شع عند وعد ا بعزونه الى 
الشيرخ حسن اليصري »؛ وم نعم صباحيه على وحه التحقيق ولعله قبر الشيخ عدي الثاني 
ان الشيخ أ الركات الذي جاء في خطوطة الراهب راميشوع أنه قتل في ( صراغة ) 
هي مان البحث عنة . ويدخل من هذا الدع الى المخدع ١ل‏ ثابي حيث ضريح ( الشيخ 
عدي بن مشافر ) قدس الله روحه » "نحيطه اطيية والجلال وعلى ضر4ه صندوق خشب 
عال لا يفرق عن قبور باق لأ عة » مغشى بة,)اش متين » والقبة النني شاهدناها عن بعد 
فى مدخ-ل الوادي تقسع على ه_ذا الفريح » وض مملية 0 وقد 1ت يعض 
التصليحات فيها ٠‏ 
ولهذا الخدع نافذة كبيرة محاطة بالرخام غفور عليها اد الكردي كروف كبيرة بارزة 
بالخط الثلني يا بشاهد أمثاها فى كثير من المراقد الاسلامية . 
ولنترك هذا البئاء ونتوغل فى الوادي فاذا نرى ‏ نرى ما لا يقل عن مائة و م 
حيرة مبنية بالصسذور الضخمة ختلف بعضها عن بعض من حيث البناء والوضع . فنها 
ماهو قائم اك بناء » ومنها ما هومتصل يبعضهء وأكثره 
عليه قراب متينة ومتقنه الصنع 2 قسم منه لا يزال حافظ على حدثه » وقسم قد ال الى 
اراب » ولا أستطيع ان نذهب ,هذه المباني م من حيث القدم الي الزمن الذي كانت فيه 
هذه الزاوية ديراً انصارى ؛ بل شيدت على عهد | 17 عدي »6 بعد الك دا دكت 
مواليهم وأتباعوم وقصدم الناس من ٠‏ حلى الاقطار : 
وما بدر ينا ان تكون هذه 0 شيدت على أنقاض حصورت ومعاقل أنشأها 
اله , شوربون لصد المحات الت يكانت تقع علير-م من هن الشرق من قبل الفرس الميد بين 
اذب نكانوا يتربصون بهم الدوائر ؟ والآشوريون لم يكونوا ليغفلوا عما لهذا الواديمن 
الأحمية العظيمة من الناحية الهربية وبملوا أعه . وفي عبده” أبليس لنوري باشا والي 


أرعل أنكارت يوجد صخرة فيهاكتاباتشورية وقد اها البزيدية عمداً اثلا 


ساب أنظار السواح الأجائب ويكثرون التردد اليهم . 


ورفهم + من هذا أن الراهيين بوحنا ويشوعسبران اللذين أسسا ديرها فى هذا ال لم 





يباه 
يكوا 0 دن وضعما أقدامها فيه وعرقاه 3 بل كان معروا قبلها وكان قد داك 
1وادث مبمة . 


عدي 


الى هذه الميانى النى ل تزل 1 ثارها قائعة يعدها البزيدية من المشاهد المقدسة ويزوروتمها 


وتسدون بأخبارعأً ويقبلون جدرام| باعتقادمم الماكانت متاما لاشيخ عبدالقادر 
الكيلابي والشييخ حس نالبصري والشيخ مس الدرن التبريزي ومنصور الحلاج وقضيب 
البان ويسمون كل واحد منها بام أحدهم ويوقدون له السراج مساء كل يوم .. 

لك بصورة مطلقة ان يقيم ايام الزيارات فى أي بناء شاء من هذه المباني 
بل التقليد الجاري يحم على أهل كل بيت او أمسر ة ان تقيم فى البناء الذي تعني به الى 
شيخها الذي تنسب اليه من حيث الطريقة او النسب . 

ويوجد على قة الجبل المؤدي الى ( اشكفتيان ‏ باعذرة ) بناء صوبع يسمونه ( مقابل 
شيخ عدي ) بذهبون الى ان الشييخ عدياكان قد ذه حل استراحة له عندما كان 
يتجول في الجبل ويكثرون من زيارته . 

وفى مساء كل ليلة ,وقد السدنة السرج فى ارم الشريف والزارات والطرق المؤدية 
الى المرقد » وعلى الصذور والمباني ويكثرون من ابقادها ليالي الأعياد والواسم فيضا 
الوادي السماء نحو مه امتالقة 0 

وبالا ججال ان كل ما هنالك من شجر وحجر وتراب وماء يد مقدساً بنظر البزيدية 
ويحرمون المي عليه بنعالهم والتقرب من ذسائهم » وشرب اخخر الذي هو لل عندمم » 
ولا جوز قطع شحرة من أشجار ها باستثناء ما يحتاجونه لمطبخالشيسخ عدي » ومجتنيون 
صيد الطيور والوعول الني توجد بحكترة فيه ( وهذه تزعة اسلامية مضاهية لتحريم 
حرم 00 





0 


4 نظرة فى أصل هذه الزاوية‎ ١ 

أجم الكتاب من شر قيين وغربيين الذرن يحثوا عن هذه الزاوية على اك كانت قبل 
ا لانصارى وقد عاشت النصرافية فيه بضعة قرون “م دخل بيد ل عدي الآمو بين 

اما ان هذه الزاوي ة كانت قبل ديراً لنصارى فبي حقيقة لا اعتراض عليها » الا ان 
النقطة التى يدو ر وها الاختلاف هىكيفية خروج هذا الدير من أبدي أصحابه ومن 
هو الذي أنخرجه واغذه زاوية دينية اسلامية ومتى وكي فكن .ذلك # ويينا نرى ان 
انروايات والأخِتّار يممة على ان أول من حل في هذا الدير واألخذه زاؤية اسلامية هو 
الشيخ عدي بن مسافر الأموي » وقد حل فيه بعد ان وجده خاليا إذ ظبرت خطوطةفي 
الكلدانية اراهب بدعى 2 رآميشو ع » قلبت هذه المقيقة رأس) على عقب وارجعت 
اخراج هذا الدير من أبدي اصحابه الى 2 الشييخ اني المفاخر شرف الدين عدي بن ابي 
البتكات» احدرجالالبي تالعدوي وكان اخراجه له بطريقة الاغتصاب والتغلب وأضافت 
الى ذلك اخبارا لم يكن لي يدها الواقع والتاريخ . 

وقبل ان نبحث عن هذه الخطوطة نقتيس المقال الآ ني لمواطننا الفاضل القس سليان 
الصائغ منجلة المشر قالبيروتية منالعدد العاشر لسنتها العشرين لعلاقته بهذا الموضو ع: 

« وما ميت عندنا استناداً على بعض خطوطات < يشوعباب » )١(‏ مطرات إدبل 


المعروف بابن المقدم ان مو سسهذا الدير راهب من رفقاء ربان هرصد الفارسى فى القرن 


السابع للسييح ٠‏ وكان دبان قمر ره فى در )عرق كمي عن ملافة 


٠ 0 8 ٠ 0 0 1‏ ا 
ساعة ونصف عمها وبعض أبنيته باقية الى يومنا هذا . “م خر ج وبرفقته ستة اخرون 


وثم ‏ ابراهيم » ويوصاداق » وثعمون » وأدونا » ويشوعسبران » ويوحنا ه فشخصوا 
الى بيت عذرة فو حدوا هذا الموقع العجيب اليعيد عن العمران ؛ و بقربه عين ماه جارية 
فكثوا هناك بضعة ايام *م افترقوا فسار ربان هرهزد الى القوش حيت أقام ديره المعروف 
بابعه الى اليوم » وذهب ,وصاداق وثكمون وأدونا الى شمالي بيت عذرة فشادوا ديراً ىق 


)١‏ شاعر آزاني كان يميش في منتصف الفرن التاسع الحمجري وهو معاصر للراهب راميشوع الذي 
يعزى اليه وضع الخطوطة ٠‏ 
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حبال قردو شاي ذاخو ترى الى يوهنا هذا ] ثار كنيسته مع قلاليته المنقورة بالصخر 


و َك عنهم بشو عسيران و ببوخنا فثيتا ف مكام) وشيدا د ا رغم المناء وانضوى اليه) 


عدد عديد من الرهيان وكان الارضى من القرى الماورة بقصدون هذا الدير فينالون 
ال ن تاهاتم ؛ ويستند الناظم فى ذكره هذه امسجزات الى 5 تاب أخذته بدالضياع 


ندعوه بكتاب الأأخبار . واستمر هذا الدير عاص] هللا بالرهبان حتى ظهر الشييخ عدي 
ف أواضظط القرن (١‏ 0 عشر فطرد رهيائه واغتصيه معهم » وذكرها خجسة ات 
بالكلدانية وقال هذا نص عيارتما 0 ترجتها فقال : « وليت إبثالدير بيدنا<تى كان 
اليوم الذي أقبل فيه الشييخ عدي وقد ترمه خلق كثر م.. تم واأوالان وخضدوا 
له » فابئز أموالنا واغتصب ديرنا وما زال هذا الدير يعرف بانع الشييخ عدي فى كل 
ان لا هدك لك ن الراهب ( ميتان ) ذهب بقدم ه_ذا الدير الى ما وراء 
ذلك حيث قال : 

« ان معبد الشييخ عدي كان قدي هلا على اسم ( مار آدى ) رسول الكادان وحن 
الاثنين والسبعين تاميذاً ا 

فبذه الاخباراتى أو ردها اوري الفاضل عن تأسيس هذا الدير جوز ان تكورت 
صحيحة الا ان النقعلة المبمة النني نقف عندها مىقوله: < ان الدير استمر عاص؟ هللا 
بالرهبان حتى ظهر الشييخ عدي في أو اسط القرن الثاني عشر (1160م-40هه) فطرد 
رهبانه واغتتصيه 10 ينا رى الراهب رامبشورع يدعي فى خطو 0 رع 
يك مركا باارهيان عام (حقكام_مووم) و د خرج من أبدى اناه عام 
(15كم-_كككم) والذى رجه ( الشييخ عاد دي بن مسفر بن احمد الكردى الة_برهى ) 
الذى ترى فق مان الدير بعد ان قتل رهيانه و 0 

وهذا امير لا بتفق مع ما ذكر «الراهب راميشورع فى مخطوطته التى سنور هافر يي 
الأمل الذي ملنا تتردد فى قبول ما حاء فيها . 

أن هذه الخطوطة لم تكن معروفة ام يتكلم 1 ن الباحثين عا » ولم يكثر 
اكلام عنها إلا بعد ان أأكثر اصحاب ب الأفلام اكلم عن البزيدبين. فإن كات 





5-2005 

خبوءة طيلة هذه الدة # وكيف ظهرت لاوجود 47 فيقال ان أحد قسس النصارى عثر 
عليها فى أحد أديرة ما بين المهر بن أوذهب بما الى كيلكيا » ومن هناك انتقلت الى بلاد 
القن ١‏ وأول مو اوها ااستدرق القرلفي م 
اكتابه موعة النصوص والبراهين على امل البزيدية » الللخص فى مجلة اأشرق البيروتية 
(6ظاةكللاةة١)‏ والمطبوع فى بارس سنة 1994ء ولشرها كثير من البحاثين في 
الجلات والممسن » إلا ان الذرن افوا على أصلبا قليلون وأكثرمم حرفوها وحذفوا 
نا 

كانت هذه الخطوطة مكتوءة بالاغة التكلدانية وتعزى الى راهب بدعى ( راميشو ع ) 
من دير « بيت عابي 6 )١(‏ وحه خطابه فيهبا الى الربان بوسف فى دير ميخائيل (5) 
قربي من إربل وذلك في أواسط القرن امام عثر الميلادي ( ١1455‏ ) . 

وتنقسم الى قسمين : الأول فيا مختص بزاوية الشييخ عدي التيكانت 1 مار بوحنا 
ويشوعسبران » والحوادث الي يرت في نزعه من قبل الشييخ عدي وما آل اليه أخيراً 
أعى الشيخ وأولاده الذبن قتلوا من قبل المذول وخروج الديز بالصورة الهائية نف 
1 الرهيان حيث يقول : « وكيف'لنا ان نعادي الذي وضع امعه عليه لكونه خررج 


من حوزة النصرانية حيث 3 ا الى صاية هذا الجيل 00 بأحماده 64 والقسم 


الثاني : يشتمل على بعض معتقدات البزيدية وعاداتهم وأخلاقبى » وهذا القسم لا حاجة 
لنا به . 
38 تعررب الخطوطة امذوه عنْها أملاها علينا أحد قسى النصارى نقبته بالحرف 8*6 


درن الله قصة دير (مار يوحنا ).و ( يشوعسبران ) وحكيف استولى عليه 
. ء' ع . . ٠.‏ 
( عادي بن مسفر بن احد من بني أمية من قبيلة يزيد ن مء_اوية ) إذ 7 طليت مى 


)١‏ يقم قرب ( حربا ) في ع ج الوصل ( يعرف عر ج أي عبيدة عن جانبه الرقي وهو موضع 
بين الجبال'في منخفض درن الارض شبيه بالغور » ونعتقد انه يقع لك 
يعقوب اصله من لاشوم وهو حل يقع بين الزاب المغير وكركوك . 

؟) اصله من قربة سوسنه وار 'آمد > ترهب في جبل ( ايزلا) في اواسط القرن الرايم اميلادى 
م انتقل ان حبل ) داسن 2( شمالي الموصل » وخمر ديره المعروف بأسمة على بعد ساعة ونصف ساعة ع 
الموصل 5 





د 

دفعات عديدة » أيها الحبيب الىترم » وأحى ( الرهيان هرعن ) الراهب الشهير فى دير 
ميخائيل في ترعيل أن 01 لك ا أذ الدير الشهبر لمار يوحنا ويشوعسيران 
دكت كن ذلك 2 أن كف اذه الشييخ عدي نن مسفر الكردي . 

أبها المبيب يوسف أبين لك أنا ( راميشوع ) الشيخ » أنه فى سنة 1609 يونانية 
العيادفة إسنة 1١94‏ ميلادية كان الدير مملوءاً منالرهيان والكبنة والقسوس» وموقعه 
فوق قرية 2 عين سفنى »© )١(‏ في ذلك الجيل وفى شرقيه نهر « الكومل »© (؟) وقرية 
« خنس » (*) على بعد ثلاث ساعات ؛ وكان الدير ار ادك عر انيت قرية 
وغم تصعد الى « زوزان » (4) وعددها )١٠6٠١(‏ رأسا من غير الممز الني كانت تبق 
ف الدير لا حل إعاشة سكانه اارهبان . وله ارضا حمال وبتر لآ عدد لها حي اشتهر ذلك 
الدبر بكل مكان » وكان راعي هذه الأغنام والد عادي المفتصب » وقد تركه والده وهو 
.فى الرايعة من العمر فى الدير وذهب الى زوزان حيث تعلم الكلدانية أولا فأولا درن 
سكان الدير » ولما بلغ أشده تزوج بابنة أحد عظيء التستر المشهور.ن وذلك لتقربه من 


رئيس الدير ٠.‏ وقد سامءوه أشغال الدير كتقسيم الرحى 0 الذخائر والزرت من القرى 


فعظم قدره وذاع صيته عند الكبار والصمفار خاصة لكرمه وسخائه حتى أحرز عزاً 


وزع 0 58 
كان والد ( عادي ) واثعه ( مسفر بن احمدالكردي ) من القبيلة « التيرهية © التىكانت 


ال ا ل الفضاء المسمى بهذا الاسم اليوم : تفع على بعد ثلاثينميلا 
شرفي الأوصل وعلى الطريق اأؤدي الى عرقد الفيخ عدي وي قرية جسيمة » وفيها عبن ماء غزيرةيذهب 
البزيدية الى ان سفينة ( توح ) قامت منها . 

؟) تنجمع مياهه من ينابيع عدة في جبال الزورية وبعد مسير ثلاث ساعات يخترق جبل ( شيخكة) 
من جبال قرية ( خنس ) الاثرية ثم يري في السبل وبستي مرارع قرى, كثرة . 

") قربة في لحف جبل شيخ-كة على تمر الكومل : فيها 1 نار قدعة ترح جع الى عبد الآآشوريين لبقم 
السواح الاجانب لمشاهدة آثمارها : 3 

4) تطلق كلمة ( زوزان ) على مراععي خصبة في كردستان الدرقية يذهب اليها عش -ائر الات راد 
اللتجولة في الصيف لرعي ماشيتهم فيقال : زوزان كوز وزوزان فراشين . وعلق المستفرق الفرنسى 
فم نو : بانه اسم جبل فى كردستان عتد مشي ثلاثه” ايام فى شهال جزيرة ابن هر وهو مشتهر فى مناه 
وخصوبته 2 والإكراد بيقطون فيه فصل الصيف و جعلونه مقر أنسهم وراحتهم : 





ك 2 - 

تذهب الى جبل زوزان وتنزل الى سهول الموصل في مومم الشتاء )١(‏ وكانت الأمة 
البزيدية النى مى من سكان خبل زوزان ايض ترافق والد عادي فى الذهاب والجيء من 
زوزان الى الموضل » وكانوا بعتبرون كخدام لذلك البيت الكبير » وكانوا يأثون بالمدايا 
لان أميرثم عادي في موسم اريف ( تشررن الأول - تششر.ن الثاني ) وكان عادي 
لكر يقابليم بلاطف والحفاوة ويقدم ألم 0 : 

وطؤلاء الناس ولع عظيم بالشرب ويبلغ عددثم(:56) خيمة من غير اتباع عدي 
المسم وكان للدير المذكور عادة في كل سنة ان بذهب رئيسه الى الأراضي القدسة في 
2 أورشليم » مع بعض الرهبات ؛ وكان « عادي » ينظر فى أعمال الدير كجاري 
عادتة . ولا توق أنوه تبليلك أعمال الدير » كا آرلاة « عادي »© وثم شرف 


الدرن معد »6 0 الدن 0 الدرن 62 تزوح-وا بنساء مغوليات ولسلط-وا على 


الدير ذا سبئوت اليه » وكان « عادي »6 ساك عنهم > فزعت عن 


رئيس الدير عادى جع شؤؤون الدير وم سق ف يذه س_وى الغم 2( وعلى ذلك زاد 
عادى وأولاده بالاساءة الى الدير حتى أنه قي بعض الأيام خطق' بقلا مرك الدير غير 
مكتر ث يا كان يصنعه الرئيس معه من اخيرات » وأخيراً أساء ععاملته مع الرهبان 
ابضاً 4 وم إستطع 0 أن علعةه او ببزحره 6 وذلك شتياك الحروب الكشيرة ف بلاد 
فلسطين على الأراضي الفدسهة 0لا لك التي انه (أي عادي ) لا بترك لم راحة 
تدده بان يشتكى عليه لدى المكام فى المدينة . وعندما سافر الرئيس مع الرهبان الى 
« اورشليم » وذلك قبل الصيام » كان عادي يتسلططلى الرهبان و يؤذيهم طمما فى اموالهم 
وأملا كم » وكانوا يعطونه كل ما يطلبه ممبي وا من بطشه » اذ الزمان كات سيئاً 
)١‏ علق ( نو ) على القبيلة التهية نقلا عن ( كرونيكون ‏ سرياكوم) لابي فرج بن العبري انهني 
سنة 5619ه : 18 آب ١١١6‏ -8آب 5١٠1م‏ : انزل الاكراد الذين يسمون بالترهيسين وم من 
حال ( مادى ) وار ( حلوان ) سبوا أخراراً عظيمة في نواحى الموصل » فاجتمع عليهم جند الفرس 
وقنلوا منهم خلقا كثيراً . ان التيرهيين لم يعتنقوا الاسلام بل حافظوا على ديانتهم القديمة وهي الزردشتية 
الحوسية » وكان بينهم وبين الاسلام عداوة شديدة . 


؟) لم يكن شرف الدين ابناً الشيخ عدي بل هو' ابن الشيخ همس الدين الحسن ابو مد والشيخ 
عدي جده , 





اد 

وردعاً ولس ى استطاعة أحد أن عنعه . وحدث فى تلك الأيام ان 1 اربه-ون لك 
من اورشليم واتيعوا عديا ؛ وكاتوا يطلمونه على الوقائمع الي 'لجري فى فلسطين وسوريا 
كك خربت القرى والمدن و.وقفونه على جاري درا ٠‏ فاما نعم عادي ذه الأ خبار 
عزم على أن بأخِذ قضيبا و,ارد اارهبان يما من الدير . وفى ذلك اليوم أقبل رسول 
تا ل ا 2 2211 1ك فشكل 
عادي الى الدير وطلب مأ كلا ومثشربا للزعيم الذي أرسله فى طلبه » فأعطوه ستة امال 
من اأوونة مع ستة دواب: للها » وذهب ممه ألف رحل من أهل ببته ؛ ولا وصل الى 
التيدهيين عادوا ثانية الى هذه النواحى وخربوا وقة-اوا وعاد بعدئذ هو وأهاه ظافراً 
بالغنائم التي حصل عليها . 

ومن بعد هذه التخرببات نهب الدير وقتل الرهبان ول ,ترك احداً سؤى راهب فقط» 
وكان هذا الراهب ص يض وطريح الفراش . وقد صعد عادي الى الدير مع جميع اهله في 
زمن الربيع أي بعد ثلاثة اشبر من حادثة القتل وتسلط على اموال اللدير ومهمها باججعها 
والمخذ الدير مقر له ولأهل بيته بدون مان . 

ا رشلم في شهر أيار ادخلوه و بعض الرهيان الذ.ن كوا 
معه عند عادي فى الل الذى كان يسكنه » فسأله ( اي عادى ) من أنت أيها المسكين 
وماذا جرى لك ؟ فاحابه :أن رئيس الدير الذى أنت فيه الآن اك 3 اللصمو ص علي 
ثلآث رات في الطزيق وماوا بنا كا براه » وقد أتيت هذا الدرر الذى هو لنا » وليس 


لك حدق أن تأخذة غصيا وتقتّل الرهيان بأججعوم فيحب عليك ان حرج منه بلا 0 


فأحابه عادى : انى 1 9 لا وراثة » فيازم ان مرج منه عاحلا واصنع ما بدا 
لك وأغرب عن امانى حيا قبل ان افتلك . شيئذ خرج رئيس الدير هدو ورفقاؤه 
وذه.وا الى بلاد فارس -حيث كان رئيس اجنود المغولية » فدخل امامه بثياب ممزقةوقد 
عفر رأسه بالتراب ؛ وكان يندب وبري بكاء ما على ذهاب الدير وقتل رهيانه . فاما 
رآه بانو ( وفى نسخة,اخرى اغانو ) رق'له وأعس عبيدة أن يكرهوه حدى بذعت <نود 


المغول الى إ بل » فأعطوه له و ارفقائه أليسة ومؤونة تكفيهم ستة اشهر . وأقام سنة 





0 

كاملة في خراسان حيث كان المذول بتحاربون في تلك المدينة وفي خوارزم وذلك فىسنة 

65 شر بة اي يعد ضيط دير بوحنا ويشو عسيران شلاثة سئين في ايام األك الظاهر 
وااسقنصر . 

وبعد ان انتبت المروب اعطيت الأوامى الى احد الأعماء وهو أخ 2 حنكيزخان > 

باحضار ( عادى الكردى ) لكى ينظر يسيب قتله الرهباتف اذلك الدير العظيم . فسار 


. 3 د 
الآمير لحقه الف اتن مغولي 3 وعندما دخل ا « شورزور 6 استراح هو وفرسانه 


هاك 0 0 الى ( عدي الكردى ) ليوقفه على حلية الم وستة_كمه اليه . 
فرك عادي عاحلا وذهب الى الأمير ( تومان) وعند وصوله سحد له على جاريالعادة 
فسأله عن سيب قتَله الرهبان واغتصابه الدير » فأُحابٍ ( عادي ) قائلا : با سيدي الي لم 


أقتل احداً منهم و لكن الاكراد التيرهيين حملوا على هذه البسلاد فقتلوا ونهيوا وخرنوا 
وذهبوا » ولا رأت انهم كثيرون ومخيفون فقد لازمت السكوت ونقلت اهلي الى 
الدير لكى لا عرب وسكنا فيه لي محفظه . فأحس الاأمير بان محمل ( عادي ) الىالقا ان 
العظيم حيث كان في مدينة 2 0 » من اعمال فارس وقد و وقتلوه بلا شفقة 
ولا رحة وذلك في موسم ار « تثرن الاول- نشر؟ن الثاني 6. 

أما أولاد عاديفقد توجهوا “و ( نصيبين ) قاصدرن الأمير الغوليومعهم ٠٠‏ هفارس 
من أهلوم وأقادبهم فنهب ( شرف الدبن ) والأمير ( ثومان ) نواحي نصيبين ورجع-وا 
الى الدير المذكور حيث.رأوا المكان الذى أتى اليه ذلك الأمير » وقدم ( شرف الدن ) 
انان )و .)1 اك عن كاه إل دك ال رين لكك 
لكي يسموا فى خلاص أبيبم » وهم لا بعلمون شيا عن قتله . 

وبعد أيام رجع هؤلاء الفرسان ألى القاآن العظيم وعرفوه عن أبناء عادي الحكردي 
وكيف أنهم شجمان وذوو بأس ومشغولون داعا بالغزو ونصحت أسيثم يوجد )16٠0(‏ 
فارس » فاما ممع القاآن العظيم اق الذين ثم من آل حنكيز ذلك الكلام سكتوا 
له قليلا وبعدئذ أعى القاآن العظيم الأمير « سوناتي » ان يدبر اإسألة بنفسه وقد عزم 


رئيس الدير والرهبان الذرن معه في مراغة على ان بذهبوا مع « سوناني خان »© دين 





300 
سافر مع قواته العظيمة الا ان القن المظيم أميثم ان يبقوا في فارس حتى بلنى ذلك 
الامير القبض على أولاد عادي وعيتهم » وعندئدك بذهمون الى لمم .. وقد قال القاان 
. العظيم ذلك بسهب اأشاغيات والويلات الن يكانت مستمرة حينتذ فى بلاد الث-يرق وفي 
بلاد فلسطين . اما ( باتهونوين »© فقد قصد 2 أرز ن الروم » مع ق-وة عظيمة من التتر 
حاملا الاواص اأشددة بقتل اأسامين . شمع « عزالدن ايقونيوم » جوعا من العديين 
والاكراد والتريان وحعل عليم قاد « شرف الدرن »بن عادى الكردي ان 
« حصن زائد » وأقام فيه الى ان وصل التثر فقاتاوه قتالا شديدا وأبادوا من جيوشه 
عدداً عظيا وخررج من الحصن قاصداً « الهزيرة » فأد ركه « انكورك نوين »> وقتدله 
ازاء الحل الذى يسمى ( فح ) ق-بل ان يصل عزالدين . 
وقد ورد من القأآن العظيم ل ل 
2128 
الملك الصالح بن بد الد. ن كان آننيا فى تلك الايام من خدمة القاآن المظيم وآعطيت له 
( نوركان خاون ) زوحة ابن خوارزمشاه وكانت في زي الغو ايات . 
وقد وق ثس الدن بن عادي الكردى على قتل أخيه شرف الدرن خمد دن قبل 


عساكر التتر فأخذ إمأته امهو لية مع بتقية فسائه وذهب ليلا الى الشام حيث ثوفي فيها 


مأخوذ من التاريخ الذى في صراغة بدار البطريركية 6 


تأخر هذا الامى بسبب اضطراب البلاد وملوك ذلك الزمن وقد توفى رئيس الدير فى 
يلاد فارس ف ل الاديرة 2 رفقائه الرهيان 01 وق الدير عشررن عاما خرابا حدى قام 
د« احمد > ملك التثر المسم فذهب 1" « شرف الدرن »6 و2 عن الدبن » مع أمهاتمم 
الغو ليات اليه روكرا ه62 و لشفع لم اء الاتراك لد.ه مخصوص إعادة الدير اليهم 2 
وقد ع حيئك 22م اليه فضيطوه دن ذلك الحين لق يومنا ه_ذا دون إن سر 
احدان سمحث عنه شيئًا 1 

وكان الشيخ عادى الام 0 لكنه متمسكا بالمذهب التبرهي »؛ وكان الذ.ن يعتبرونه 
رئيسا طم يطيعونه في كل ما بهم به » حتى كانوا شولون انه من جنس الا هن رقف 





-500000 
زمته أبطل العم إلا م نأهل ينتهوجعل لطم رؤساء يعامونمم الاعان» ويجمعو ن مهم مقطوعه 
السئوي الذى فرضه عليم والبعض لخدمة ببته . اتهت . 
النونانا 
هذه فى الخطو طة التي تلقاها الباحثون من شر قبين وغر بين باهتام عظم وحكوا مها 
على اغتصاب ١‏ الشيخ أن الفاخر شرف الدرن عدي » ابن أب البركات الدير المندوب 


الى 2 مار بوحنا ويشوعسيران 6 ومها يكن من 


أعى هذه الخطوطة من قدم وحدوث 
فالذي تراه ان مو لفها ‏ سواء أكان الراهب راميشو عأم غيره ممن انتحل هذا الانم 
ل يو لفها لغاية إظهار حقيقة جبلها الناس واتحصر عامه مما ء بل النيل من 1" ل عدي 
الذين ورثوا هذا الدير در زاويتهم عليه . ولم تدرس 5 من مؤرخي الاسلام 
وبحائيهم هذه الخطوطة دراسة تامة ويقف على ما جاء فيها من أخبار متناقضة وآزراء 
مغلوطة أريد بها المط من كرامة هذا البيت والطعن فيه . وقد وافق أكثر الباحثين 


دع اما فنا رقاو كن قم 60101 ةا اأرذذا ان نقول كلة عن هذه الخطوطة وتفصح 


عن الأخطاء التي جاءت فيها » فلم يكن القصد إلا انتصارا الحق وخدمة للتاريج : 


5 م لف الخطوطة الأسباب التي 


بوسف ى 2 در ميخائيل » وعرف موقع دير 2 مار بوحنا ويشوعسيران 6 تعرفا 


ساقته الى كتائة هذه القصة الى الربان 


جغرافياً » وأوضح ماكان عليه من العظمة و 0 ة الغنساء والموارد قال : « أن الشيخ 
عاديا بن مسافر الذي قام بعملهة غصب الدير من أيدي أصحابه الرهبسان وقتلوم جيما » 
باستثناء رئيسهم الذى كان متغيياً »كان نوقت ما في الرايعة من العمر » وقد تركه أبوه 
وذهب الى جيال الزوزان ارع عي الأغنام الختصة بالدير حيث تهلم الكلدانية من سكانه 
الرهبان . وما بلغ أشده تزوج بابنة لد عظ]ء التتر ا أشهو ودرن وذلك لتقربه هن ريس 
الدير . وتسم أشفال الدير وعظم قدره وعلا ذ كره ... وبعد ان ذكر أن والد عادي 

هو 2 مسفر بن احمد الكردى » من العشيرة التيرهية الى كانت تذهب الى جبالالزوزان 
كا 06س شنا ررس أكارق الترهين و 0 وديائتهم 
ودرحة و لائهم لذيك البيت الكيير الذى ينتمي اليه عادي » و ميتم | لى عادى نفسه » 
د بقص على صا به الربان بوسف إعتداء عادى على رهيان الدير وإيذاءه هم طمءا 
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فى أموالهم وأملا كيم . وبمد ان ذكر حوادث جرت له معهم » ذكر نميه الدير وقةسله 


رهبانه واأخاذه مقرا له ولأهل بيته . 
هذا ما قله الراهب راميشووع عن الشيخ أي الفاخر عدي بن الشيخ أبي الركات 
ونعاه.: ١‏ يعادى بن مسفر بن اجد دن بني أمية من قبيلة يزيد ن متعاوية » وفي محل 
آخر 2 من قبيلة التيرهية 6 واستيلائه على دير « ماز يوحنا ويشوعسيران »6 .واعتدائة 
على أصحابه الزهبان . يبنا نعل ان الدير خرج من أيدى أصحابه قبل ذلك بزمن بعيد 
ودخل قن <وزة الشيخ عدى بن مسافر الأفاوى واس زاويته عليه » وعاش ومات 
ودفن فيه بتارخ هده اولاه. اهجرة ( 1157-1150 م:) واذا كان أقام فيه عثير بن سنة 
عن أقل تقدير » فيكون قد مغى على خروجه من بد اصحابه قبل التاريخ الذى عينه 
شحو ثانين سنة وقد شهد على ذلك شاهد من اهله وهو « يشوعياب »© مطران إِزبل 
اذ قرول :2 أن: رول الشبيخ عدى على الدي ركان فى اواسط القرن الثساتي عشير »وما 
زال هذا الدير يعرف باسم الشيخ.عدى حتى يومئا هذا »6 فبعد.ان يكون قد خرج 
ا به بهذا التاريخ »كين يجوز لعادى ابن مسفر ان يستولي عليه 8 
أن بعض الكتاب الذذين يريدون ان يجدوا حلا لهذا التباين رومت احتال وقوع 
استيلاثين على هذا الدير. الأول: وقع على يد عدى بن مسافر الأموى ؛ والثاني وقع 
على .د عادى .بن مسفر الكردى التيرغى وهذا الاحتال لو ورد يرد اذا فرضنا اركف 
ان ل ل ا ار ل اي ل يل سك 
احا قوتهم وطردوه عنه وبق فى قبضتهم الى ان جاه عادى بن مسفر وأخرجه من 
أيدبهم لامرة الثانية . ولكن لا يوجد دليل على ان اصحاب الدير استعادوا قوتهم فى 
هذه الحقية وطردوا آل عدى من ديرم وملكوه من جديد . والتاريخ بدلنا على ان 
الشييخ عديا بعد ان نوفى ودفن في زاويته خلفه ابن أخيه أو البركات وعاش فى هذه 
الزاوية الى ان مات مسنا وقبره ظاهر يزار. وخلفه ابنه أبى المفاخر عدى بن أب . البركات 
بطل قصة الراهب . إذا فدعوى ووو ع استيلائين على الدير باطلة وغير واردة . 


وقد برد احتال اآخر: وهو ان كرون زاوية الشيخ عدى ىق غير الل الذئ وفع 





سخ 
عليه استيلاء الشيخ عادي بن مسفر اأزعوم . وهذا وز اذا وجد فى البقعة اليعرفها 
لنا الراهب راميشو ع تعريفا جترافيا واديان يسميان « لالشا »© وفي كل واد ديرسمى 
بأسم م مار بوحنا ويشوعسبران 6 وقد وقع الاستيلاه على كل دير على حدة . 

وأرادكانب فأضل ان ,برهن على صحة استيلاء عادى بن مسافر على الدير ووضسع 
نظرية على انب من الغراءة وم احتاله ان تكون زاوية الشيخ عدي بن مسافر فى 
موضع غير هذا ا موضع ؛ خاء شرف الدين أو المفاخر عدي او غيره فوضع لمكا 
حكاية الدفن في هذا الوضع لبزدادوا تمسكا بوضع اليد عليه . ويجوز هذا الاحتئل اذا 
تفينا ججيع الأخبار النى تدل على ان الشيخ عديا |لخذ زاوبته فى الدير الذى يدعيه 
النصارى فى وادى لالش » او يكون كا قلنا ‏ يوحد فى هذا الوادي ديران يسميان 
يادسم واحد. 

والراهب لم يكن موفقا فى دعواه عن استيلاء < عادي بن مسفر 6 على هذا الدير . 
وقد دل على نفسية 'محتدم كيدا وعدوانا على هذا البيت وأباح لنفسه كل قول ياط-ل 


عنم . فقد طمن بنسيهم وجعلهم تبرهيون » وطعن بساوكيم وأتزهم الى درحِةاللصوص 
وقطاع الطريق » ونق ععهم الاسلامية وعدثم جوسا. وقال عم امم كانوا رعاةلاغنام 


الدير » وأن « عديا » تربى فى كنف الرهيان وعاش على إنعامائههم » واخبراآً كفر 
بنعمتهم وأساء اليهم » ورماه بكل منقصية وسبة . على ان كلامه لا يغبر حقيقة تار مخية 
وبحط من كرامة هذا البيت » فنسهم محفوظ » وثم من أحفاد الملوك الا مويين.وساوك 
أني الفاخر عدي ونبجة الدين لاغبار عليه . وقد وصفه مؤرخ اسلاتى « بالشيخ 
الا صيل 6 وعده «من أعيان مشائخ العراق المعتبرين وصاحب كرامات وأحوال 6 وقال 
عنه :2 انتهت اليه الرياسة فى وقته فى تربية الريدين بل .هكار وما بليه » وتخررج 
دصحبته غير واحد . وكان ظريفا » ذا سعت وحياء ؛ محبا لاأهل العم » وافر العلمءشديد 
التواضع » و أجع العلماء على تبحِيله واحترامه » وقصد بالزيارات » واشتهر ذحكره فى 
الافاق ... »> 0 

وانترك هذا جانيا وننظر في امبر الذى ساقه عن قتل الشيخ عدي من قبل المفول 





ذات 
على شكابة رئيس الدير عليه . ,دعي الزاهب في خطوطته ان استيلاء عدى على الدير 
وقع سنة 5لكه اام »وانت ركس الدير ذهب الى بلاد فارس لرفع ظلامته الى 
القاآن العظيم « جتكيزخان » سنة 15ه-١‏ 4١1١م‏ » وقد بتي في خراسان الى انحانت 
الفرصة وذهيت جيوش المغول الى بابل لاحضار عدي ؛ فاحضر الى « صراغة » حيث 
القاان العظم خوك وكا ع الاعدام نحقه دون شفقة او رجة كا عبر عنه الراهب . 
واذا رجمنا الىالتاري تمد ان جوش المذول لم تأت الى العراق الا سنة #**ه4ه؟ام 
ل ل كك 
نعلل ما قاله الراهب عن ئها اقيض على عدي وهو لم يتعد حينذاك بلاد ما وراء 
النهر ؟ ولنفرض ان اليش الذى حبزه القاان العظم لاحضار عدي و بلغ ٠٠٠١‏ فارس 


مغولي ويقوده الامير ثومان ‏ "لطى البلاد التي مى منها دون ان يشعر به احسد وجاة 


العراق وقبض على عدي وذهب به خلسة الى « عراغة 6 حيث القاآن العظم » وم 


وقتل . إلا انيجرى الحوادث بدلعلى ان القتل وقع على عبد دهولا كر » وهو الذي 
كان بقيم فى < مراغة > وقد اخذها عاصمة له وذلك في حدود سنة 614”“ه_هلا؟ام » 
فإن ذهب حيش الغول بعدي فاه مسدونا ؟ وهل بق طيلة هذه المدة رهن التحقيق 
ونظر في أحسله حنكيزخان » ثم ابنه ولي خان » ثم ابنه منكوقا ار نك » ثم زوجته 
كام حاون > 3 لك » الى ان رتت إدانتة وصدر حّ الاعدام نحقه ؟ وردم 
ملكته بسر ها وإفناء مثات الالوف من البشر كفيه إشارة واحدة يصدرها هؤلاء 
الملوك ولا حتاج الىا كماتطو بلة وعريضية » م ماذا بهم هؤلاء الاوك أمر رئيس الدير 
واخراج الدير من بده وفتل رفاقه ارعيان د أمرا حنكبزخان أخاه بارسال هذه القوة 
الكبيرة لاقيض على عدي الكردي فتذهي وتقبض عليه وتأتى به فيحا ّ وقتل بعد ان 
يكون قد بتى اكثر من ثلاثين سنة فى التوقيف + وهذه البلاد لم تكن قد دخلت فى 
حك الغولولم يعرفوها . وماوكالمغول ليسوا من الغفلة بالدرجة التي برسلونهذه القوة 
الى بلاد بعيدة عنم وغرسة لدفع حيف عن رحل لا ثر بطهم به رابطة حنسية او دشية 


انه 
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بهو لالاستاذ لوه :<من_الحتمل ان يكون الشيخ عدى كبلا عندما استولىءلى 
الدير وشيخا عندما قل » . وذسي أن المغول ليس من شأنهم ان يطياوا توقيف أحد 
سنيناً طوالا طالما فى وسعهم معالمته بالسيف . 

يقول عن الشيخ عدى ن سفر : ( انه ذا بلغ ده تزوج يائة 1 زعماء التتر 
المشبوربن وذلك لتقريه دن رئيس الدير 6. 

ان أول دخول التثر بلاد الاسنلام كان سنة 0ه ب 1١4١م‏ حي ث كافك طاغيتهم 
جنكيزخان محارب خوازمشاه على ملكه » وقد ظل هذا الجيش يحارب في بلاد ما نوراء 
الهر وخراسان وبلاد فارس » ولم بأت العراق إلا بعد ان اشتقضى هته البلآد . بكافلها 
وكان أول ظبور طلائعه فى العراق سنة سه م 1564 م فاذا عافتااذلك أن عثر 
عادى ابن سفر على ايئة عظيم التثر وتزوحها ؟. 

5 5 ل اولاد الشيخ عادى ن مسفر ف : تس الرن ونفز الدرن وشرف الدرن 
«:ل يكن شرف الدرن ابنا له بل حفيداً وهو ابن شعن الدن.» تزو<وا بنسَاء مهو ليات 
وتسلطوا على الدير . فاذا كان ارفج الشيخ عادي واولاده الثلاية 0 مغو رثات 
فيجب أن يكون تزوجهم بون بعد ان جاوُوا الى العراق أى بعد ان دخات سنة 8< .م 
-1554 م وفي هذا التارخ مد الشييخ عاديا مقروضا عليه » وأولاده الثلائة مشر دون 
ول ببق الدير بيد اصحابه حتى .يتسلطوا عليه . “م هل كان عجيء المغول الى هذه البلاد 
بغية ١‏ لاستيلاء والفتتح ام أببحةوا عن ازواج لفتياهم يزواجومن مهم 9 وكاوا 
ينظرون الى المسامين يكراهية واحتقار ويعدوهم أحط مم عدددا ول بقع ان صاهر 


احد مهم عبن حتى يعد ن شبقت اقداممم قَْ هذه البلاد 1 


د 6 
لقد بى الراهب قصته على أساسن حمل بطلها عدبا ابن ابي الزركات تيرهيا بعقيدته 
ونسبه . وأن الاعمال التى قام بها فى اخراج الدير من ايذى اصحا بهالرهبان والاعتداء 
عليبوكات ععاونة قومه التيرهيين . وكان التيرهيون:ينزاون فى موسم الشتاء المسؤؤل 


ار را الى جبال الزوزان . والتيرعيون لم يثيت جيئهم الى العراق 





50 
وافامتهم بسهول الموصل . وكل ما يعرف عنهم ما قاله ابن الأثي : انهم قوم در 
خرجوا من وراء الهر على زمن الك سبكتكين (٠٠٠-417ه)‏ وعبروا حدود مكرهان 
« اقلم فى بلاد البلورج » وواضلوا غاراتيم على مسلمي تلك الأجاء » وعظم خطرمم على 
أهل مدينة فرشاور ( تقع بين غزنة ولاهدور ) رقد اس ساموا على عد الملك أي الظفر 
شهاب الدين بن سال الغوري ٠(‏ لالكم) 
وجاء في التادي الس يني لأبي فرج بن العبري عنهم : أ آم من جبال « مادى 6 وار 
د حلوات» وأنهم نزلوا سنة ” ٠ه ١5‏ ىام إلى نوا حي الموصل وسيبوا اضراراً 
عظيمة فاجتمع عليهم جند الفرس وقتاوا منهم عه حيرا ذاذان اران 2ط نا 
فيهها من :.ا.ن - ليس فيها ما يبد دعوى الراهب عن التبرهيين . وكأا عل باستحالة 
نزول التيرهيين من جبال مادى الى نواح ي الموصل على بعد المسافة » خعل مادى وار 
الزاب : 


اس 


وقد أراد اناد علاقة ل 2 باجونوين 6 الى بلاد الروم مع قوة كبيرة دن التي 


لازالة الحلاف بين السلطان عز الدبن كيكاوس صباحب قونية وأخيه ركن الابن وتقسيم 
المالك بسه) ‏ بالقبض على اولاد عادي وأماتهم . نش ارظال هذه القوة على 
عد هركا وهو فى بلاد فارس بحارب املاحدة الاسماعيليين . وهو لا كو ا يكناذ 
ذاك قد باشر 0 العراق وعرف اولاد عدي وشعر مخطرحم وهرة ممم ع بص قائئده 
د بكووين »6 باماتتهم ٠‏ وكان شرف الددين مد قذ التحق مخدمة السلطان عز الديرن 
كك س ودخل فى عداد قواده ليتولى الدفاع عنتملكته ضدالمفول وقد قتله « انكورك 
توربن » وهو فى طريقه الى 2 خرتبرت - خربوت » قاصداً السلطان عز الدبن . 

وقول الراهب : ولما وقف ثم س الدرن بن عادي الكردى على قتل أخيه شرف الدين 
كر اص أنه المغولية مع بقية نسائه وذهب ليلا الى ل لشمام حِيِت وني فيها :وعنن 
الدبن لم يكن 6 لشرف الدرن لأ له.. وقد وقعت قتلته في سنة ل 
على يد بدر الدين إوْإٌِ صاحب الموصل في الموصل لأسباِ سياسية ما سبق إنا 
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ذكره » والذى ذهب الى الشام هو الشيخ زين الدبن ,وسف بن الشييخ شرف الدين 
وولده عز الدبن فتتخلف عز الدبن فى الشام وذهب الشيخ زين الدرن الى القاهرة حيث 
توفي فيها ٠‏ 

قول : وقد بق الدرر خرابا عشر بن سنة حتى قام د احمد »> ملك التتر المسلم فذهب 
ابناء شرف الدين وشمس الدرين مع امهاتهم المذوليات اليه ووساوا به » وتشفع طم بعض 
أسراء الأتراك بمخصوص اعادة الدير اليهم » وقد مح بارجاعه اليهم » فضبطوه من ذلك 
المين » ولم يجسر أن يعارضهم فيه أحد . 

ان الذى يت عندنا أن زاوبة الشيخ عدي ل بيصمها خراب طالماكات ابناء عدي 
مقيمين فيها ‏ ولم يثبت خروجهم مها » وقد حمل بدر الدرين أو اق بمجيوشه العظيمةعليها 
لكر بن عية » وكانت آآخر #لة أرسلها سنة 5ه وذكل باصحابها وقتل وصلب 
الثات منهم وظلت محافظة على وضعبا . وقام فيها منازعات دينية عصيبة اتجرت الى 
ثورات دموية دامت حتى أواخر الربع الأول من القرن الثامن الحجرى ورا بعده ولم 
يصمها وهن . فكيف يذهب أبناء شرف الدين وثعس الدين مع أمهاتهم المهو ليات الى 
السلطان « امد »6 الاسم المغولي وبتوساوه لاعادة الزاو الهم وم الوذلكءوالزاوية 


ف فى حوزتهم 7 *م اذا كانت الزاوية بقيت عشر بن سنة خرابا فلماذا لم يستعيدها 
ا بعك أن يكون قد خلى غاصبوها عمها 6 والمغول يعطفون عليهم ؟ 


اننا 

هذا أم ما جاء في هذه الخطوطة»وفيها أغلاط تارخية اخرى لم نتعرض طاء والراهب 
أراد مها أن يجعل البيت العدوي مسؤولا عن اخزاج الدير من أبدي اصحابه»ويوجه 
اليهم نهمة قتل الرهبان ونرب أمواهم وتحويل الدير الى معيد اسلاي » إلا انه لم يكن 
في ذلك ا ولاعتا . 

والذى نستنتحه من سير عاد والحوادث 0 دير « مار يوحنا ويشو عسبران »6 
لم يدخل في يدآ ل عدي اقتحاما واغتصاباء وقد جاه الشيخ عدي بن مسافر الأموي 
ووجده خالياً وسكن فيه . والذى أخرجه من أبدى اصحابه ‏ على ما ترجح - ثم 
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لكر سكان هذه الجبال » او الاحكراد الدين يرنادون هذه الجبال لوقت معين 


ويمزحون في الصيف الى الثمال وهى لاه قوم وثتيون لم يدينوا بالاسلام » وكاره 
دأبهم الاغارة والنهب والعيث بالأمن ولا وجدساطة حكوميه تؤثر عليهم وحمي البلاد 


مهم . فوقع هذا الدير نحت رحتهم ه فكاوا نزو دون منسه ويقض-ون حاجتهم فيه » 
اك الرهبان لم بحركوا ساكنا » وقد رأينا الى زمن قرب جداً حكيف كنت 
عشائر الأ كراد القوية يعافلون النصارى في الجبال بفساء وينهبوتف ما في أيدبهم 
ويتجاوزون على الأديرة والكنائُس ويوقعون الأذى فيها . اذ ما قولنا فيا كارت 
يوقمه هولا, الأ كراد قبل “عانية عصور فى الاأهالي الهادئة المطمئنة من امال المسف 
والارهاق حتى امم 6 امون لذن ور ]ا . ولذلك لم نكن عخطئين اذا اعتقدنا 
ار يب الدير وقع على ا.بدي ه_ؤلاء الاأكراد » دكان ذلك قبل مجيء الشيخ 
عدي اليه . وعندما جاءه وجده 0 وخرايا. 

والراهبراميشو عالذى حاء بعد وقورع حادثة الدير بثلاثة قرون لم عرف شيا عما 
حدث في اخراجه من ايدي اصحابه وكل ما عرفه ان رآه قد دخل فى حوزة ] لعدي 
فعدحم ثم الغاصبون له و تكلم عنهم بالعاطفة والخيال . 





5 


5 ُ 


ق ستحار والشيخان وقية المواقع 


ينقسم البزيدية في جبل سنحار الى قسمين )١(‏ الموركان (؟) الجوانا وذلك من قبل 
السنة والشيعةعند الاسلام » وهذا الانقسام يرجع الى أولعبد ظرورثم فى الجبل وهو 
ليس من الدرن والعقيدة ليه وعكن التفربق بيشها عند أو ل نظرة بلقيها الاذسان البمم 
والإوانا بظفرون شعو رم وبر ساو ا على ]كك تافهم يا )0 درن ط الاعلك 
قبماً طو بلا وينتمون الى < الشييخ شرف الدين 6 ويعطون نذورم وصدقائهم الى سدبة 
مرقده على عكس اللو ركان . ويترفعون عن توي فتياهم من الموركانيين والتزوج 
بفتياتم ؛ إلا اذا أعطى الموركاني نذوره الى الشييخ شرف الدبن وأصبح جوانياً 
ويدعى الإوانا الأفضلية والتقذم على الموركانيين باعتبار انهم وفدوا الى جبل سنجار 
على عبد الشييخ شرف الدين وعلى يدهم انتشرت البزيدية . 

ان عشائر امو ركان همك أني : )١(‏ قيران (؟) سعوقة (5) هسكان (4) آل دخي 
(ه) جلكا (5) حلكان (7) فقراء (4) موسانه (9) حفرية )٠١(‏ حليقية )1١(‏ هويرية 
)١(‏ كو ركورك () مندكان (14) رشكان )١5(‏ شرقيان ٠‏ 

وهنا نبحث عن هذه العشائر واحدة فواحدة "م نتكام عنالجوانا , 

: القيران : نقسمون الى حمس فرق وهذا يبام‎ 6١ 
اسم الفرقة ايم الرئيس ل الاقامة عدد البيوت عدد النفوس الرجالالساءون‎ 


كر حمى صيزة ‏ سكرز 7 46 8 


مالاسلو 





د 
اعم القررية اسم الريس حل الاقامة عذد البيوت عدد النفوس الرجالالمسلدون 


2 ماد خليل سكينية 4 0.6 ْم 


ى_ 
زندنان بشار قاعم ورديةوغيرها ٠6٠٠‏ 7.6 
شافى باق خلف ملكو سكيئية »حدالة ١٠١‏ 


لهي 
ان كلا من المكرشية ومالاساو وجمى ثم منصاب والزندينانيين وشاف بافى من صلب 
واازندينانيون يقطنون قرية الوردية وحم أهل ماشية ويشتغلون بالزراعة وقاما يشتركون 
في المنازعات التي 'حدث بين الفرق الأربعة الأخرى ويعدون من أغنى عشائر القيران » 
والبزيدية لا ا البهم كثيراً يوه مصاهرةهم 8 امم 'خلفوا عن تخحاربة 
الفريق 2 تمر وهيي باشا 6 عندما حمل على سنحار عام 185١‏ بغية إر غاموم على تبديلهم 

دينهم » وطم ولع ل بالقهاد ويراهنون على نسائهم وفتياتهم )١(‏ . 
والحكرشية ومالاساوكانوا الى عبد قريب فى نزاع مستمر مع مالا مي وشاف بافي 
وقاما حصل اتفاق ينهم وير أسرم الشيخ خضر بن الشييخ عطو من أسيرة الفيخ لأر 
« لأرالبن » ويرجم بالاصل الى قرية 2 باصفئه » في قضاء الشيخان ‏ وهو خالالشييخ 
ناصر رئيس اأطسكان - ورااسئه 0 من ينهم ؛ 
وهو لا يستند على عصبية عشائربة يقوى با اكثر مما هو شيخ طريقة يرون طاعته 
واجباعليهم » ولم يكن كر خطراً على الأمنقي جبل سنجار من تزتعم هؤلاء الرجال 
الروحيين فقد يستغلون سذاحة الشعبوبوجهونه حسب رغائيهم بام الدرين . قتمساني 
الحكومة صعوبات جمة فى اماد الثورات النى يقيمونها وهم لا ,فتأون فن إيقاد نارها 
لك الثودات الني كانت تقع فى العبذ العثاني بين قبائل الأ كراد هى من هذا القبيل 
والموجد لطا اصحاب الزوايا والتكايا مشا ؛ اما الآن فلم يبق طا وجود وآآخرها ثورة 


البارزانيين وقد قضت الحكومة عليها . 


ا 0 
)١‏ لم تكن هذه العادة منحصرة بازئهبنايين فقط بل يتبعها آخرون غيرم وقد ضعفت الان ولم 


يعمل بها الا القليلون , 








د 

(؟) سعوقة : بتقسمون الى خسة أنفاذ وهذا بيانهم : 
اسمالفرقة 2 اسمالرئيس علالاقامة عددالبيوت عددالنفوس الرجالالسلحون 
لااو اتعاعيل كر بارا 5 
مالاحمود امسييخ بأو #ملكو امد 2 
ريفيان حسن 0 2 
علي جرمكا ‏ جو ملحم 2 
ارسي ملكو امد 2 . . 96 


5 66 5 
يعرف السموقيون يلهم الى الحدوه والسكينة والبعد عن الشغب والتحزب. ويعلكون 
مواثى كثيرة » ويشتغلون بالزراعة » ومعيشتهم بسيطة للغاية » وهم أشبه يبدو العرب . 
ولقرمهم من الحدود السورية فقد اشتغاوا طيلة سن اهرب بالتجارة والتهريب ونالوا 
ثراه واسما . وكانوا في حادثةهم تزحوا الى الأراضيالسوربة عدا قبيلة «علي جرمكا» 
التي رأسهاد جو ملحم ا 0 أماكنى . 
ويرأسهم الآن اتعاعيل بناحد ملو وجميعهم في طاعته» والقيرانيون والسموقيونوفدوا 
الي سنجار منذ زمن بعيد وثم أكراد خالصوا الدم » ولا يمل الحل الذي وفدوا منه . 


() المسكان : ,نقسمون الى خجمسة فرق وهذا يام : 


اسم الفرقة ‏ اسمالر نس + لالاقامة عددالبيوت عددالنفوس الرجالااسلحون 


(أ) ابداللى لك 1 
(ب)ابدالى اراهيم خليل ‏ كلدخان 

عي ؤارسشرو رويك 

شركن الحديرو " خالةصور 

مشوبي عبدالله فندي سنو اك 


سنديا عبداشالاو ري شنانيك 








3 
وقد بقدر اليعض تقو سهم بين الأافين وجسمابة وثلاثة “لاف وهو مبالغ فيه , وثم 


2 0 * - 
اك عشائر البزيدية ثروة ويساراً وعمومبم مسلئون . وبمبشورت عيشة البداوة » 


ويرحاون فىموسم الشتاء والربيع بأغناممم الكثيرة الى أراضيالجزيرة؛ ورعا بتجاوزون 


الأراضي السورية انتجاعا للمرعى . ويقرأسهم الشييخ خلف بن الشييخ ناصر باستئناء 
١‏ الشركان © الذن لا يعرفون له رياسة عليهم . وهو من قرية « بحزابي > قريب من 
اموصل 2 وكانك رياسته عليهم دينية » ثم لوت الى زمنية . 
وبأني بعد الشييخ خلف بالرياسة على المسكان 2« كوسمى » وهو رجل عاقل ومدير 
للغاية . وقد نفته الحكومة الى ألوية جنوبي العراق تحو ثلاث سنين ثم أعادئه الى محله. 
1-5 لدخي : وبنقسمون الى آربعة أنفاذ وهذا بيانهم : 
امالفرقة امالرئيس علالاقامة عددالبيوت عددالنفوس الرجالامسلحون 


ادن اعنان انك االدرا 77 الف 4 





2 
الدخى 
2 


2 


غام قانم 
خدبدة حرقى 


مو اد فاطمي 


6. ٠ ٠٠٠٠ ماميسه‎ 


ا 546 5 


0 36> ارك 


"٠ 


١٠ 


وم 5 ل 
ل يكن لدخيون على شىء فن القوة وامنعة و,نظمون على الأغلت الى عشيزة أقوى 
منهم » وهي قاعدة تتبعها العشائر الضعيفة ى جبل سنحار » وبدوما لا يستطيعون أن 
محافظوا على 0 6 وكاوا قبل 2 سين قد انظموا العم الفقراء بطر قّة 
التحالف ولا قتل الفقير خديدة ركيس الفقراء بقوا دون محالف » فطمعت العشائر 
القوبة فيهم إلا أن الحكومة حافظت عليهم ومنمت اعتداءثم عنهم 
وآ لدخيون يرجءوبالغاذهم الأر بعةالى أصلعربي ويعتقد أنهم من قبيلة(لدخي) 
الني فى فراع من عشيرة (اعبادة») العردية . 


(5) جلكا ؛ .نقسمون الي ثلاث فرق وهذا بيامم . 





-غ4؟1- 


انع الفرقة الرئيس عل الاقامة عدد البيوت عدد النفوس الردالاأسلحون 


حلكا سموذاطميءز لقو زرافي .6 
كوركوركا قرو عمر 2 كاباره 3 
2 علي كوبو را 56 


١عو‎ 

كان الملكا الى زمن غير بعيد يعدون والكوركا عشيرة واحدة » م اختلفوا ببدم 

وتنازعوا على قربة كابارة » ولم تحكن العلاقات الآن ينهم حسنة : وم على جاب 
من القوة 1 

(5) جيلكان : يشتملون على )0٠١(‏ بيت » وتفوسهم تبلغ زهاء (600) فسمة » 
وعلكون نحو )0١8١(‏ بندقية » وفدؤا قبل حو انين سنة من نصيدين وماردين ومنهم 
من طور عاءدن وعاشوا في الكوؤف والمغارات وبيوت الشعر ثم مالوا الى السحكى 
وتفرقوا في القرى ول كان م جامعة أجمعهم ويسكنون الآن في النك » وجدالة » 
وقزلكند » وكباره » وكاني باباء ودهولي » وقو يسي » والجذونية» والنصسيربة» وملك . 
وسذبحث عنهم ق عل الخ . 

(7) الفقراء : ,نقسمون الى ست فرق وهذا باهم : 


اسم الفرقة اسم القرية اسم الرئيس عددالنفوس الرجالا!سلحون 


مالازرو سم استر عي اد سر حان 6.6 1 


مالا شيرو حدالة صيدو جموشيرو ين 


مالا حندو 0 هسن على ا 
مالا اوصو اشكفتيان صراد منت 56 


مالا كاكو كت 
مالا حنو 5 








001 

) ٌ ( بعك مالازرو دن أقدم الفقراء ق سنحار والياؤون وفدوا دن أماكن محتلفة 
منذ زمن بعيد '. 

ب ل إشحصر 1 م استر م2 عى هستر 62 ورد<لي وحدالة بالفقراء وحدثم بل 
د ينهم تمن ليسوا مهم : ْ 

6 ان مالا أوصو لم شحصر سكنام في اشكفتيان فقط بل بوحد مهم في برد <لي 
وحدالة . وفقراء اشكفتيان 3 حلفاء الام انا قدعا ولا يزااون على حلفهم ممم ٠.‏ 

(د)لم يكن لالاحنو ركس بل ثم ابءون الى مالاشيرو ٠.‏ 

كان الفقراء الى ما قبل لو ستين عاما شر ذمة قليلة مستضمفين لا قيمة م منالنساحية 
العشائربة وكانوا دوم هدنا لاعتداء عشيرة الموسةورة وعلى دناان أن قيض الله لم 
) جو شيرو) فلم شمثهم وجع كلتهم وجءل مهم عشيرة قوبة صمو الات 

كاد 2 و شيرو رحلا عصامياً 6 لقة التوفيق ووافته الفرص وأصبح لكا على 


ءِ 3 ٠‏ 
سندار فعظم شان الفقراء ونوسهوا ف الارافي» وا لثروا دن الزراعة وغر سالاشحار 


وتربية الواثي حتى أصب-وا أغى الناس فى الجبل » وأكزروا من التزوج بالنساء 
فزاد عددثم » واقتنوا جيد السلاح فقورت شوكتهم . وبعد وذة حمو ش-يرو انتقات 
الرئاسة الى ولده ه خديدة » فكان رجلا كيشا عاقلا فرفع من شأن الفقراء » وأوجد 
اتفاقا بين بقية القبائل البزيدية » فساد الجبل السكون وعمه الا من . إلا ان خطته الني 
سار عليها لم تكن لترق لبعض الفقراء الذذين لا يميلون اليه كثير ا فعقدوا النية على 
اغتياله ليصفوا طم الجو ويلعبوا دورثم الذى أرادوه . ا كان منهم إلا ان اغتسالوه 
على .بد صبي يقال انه لم ,يك نكامل الشعور . فاضطربت الافكار ؛ واختل التؤازرت 
العشائري فى الجبل » وأصبحت الخالة تنذر بالحطر . وكان من نقيجة ذلك ان أضاع بيت 
جو شيرو تفوذثم وليس فيهم من بسد الفراغ الذي حصل فى قتل زعيمهم . وقد أعقبه 
رئاسة الفدراء ادر ه الفقير « صيدو » إلا انه ضعيف الارادة » ساذجا لا بقدر على 
شيء . وقد جرع الصلح مع بيت « جندو » قاتلي ليه وأعادهم الى حلم وذلك أزال 


النفور بين الفقراء وججمع كلتم من حديك ., 





لت 

ان الفقراء فى جيل سنحار لم يكونوا عشيرة واحدة » بل يرجءون الى قبائل مختلفة 
فأ كثرم من عشيرة « الششرقيان » » ثم لبهم ال رت 
أن يكونوا نصارى الجبل القدماء ‏ وفيهم من عشيرة ‏ الدنادية » ومهم جوشيرو . 
وقد قباوا جيعهم رئاسة + وشيرو لما وجدوه فيه من الصفات التي تؤهله لارئاسة وى 
أن يكون شداءا ء لا يعرف المزعة فى الاروب » صلب لا تلين له قناة » عنوداً لا يرجم 
عدوه اذا ظفر به وهذهحي الصفات التي كان عتاز مهاء وإلا فالتقليد المشائري لا سمح 
لعشبرة ان تقيل رئاسة أحد ما لم تربطه بها رابطة العصبية والدم . واذا كان الفقراء 
اعترفوا برئاسة جو شيرو عليهم » “م برئاسة ولده خديدة » ويعترف_ون الآن برئاسة 
الفقير صيدو بن الفقبر جو شيرو » فلكل فرقة رئيس لا يقل شأنا من ذكرنام » منهم: 
الفقير « صياد سرحان » كير بيت زرو » والفقير « هسن بن علي © كير بيت حندو 
وعشيرته قوبة للغابة» و 0 © كبير 0 وهو ذو ثراء واسع . 

حفرية * 

الم الفرقة الرئيس عل الاقامة عدد النفوس الر<الالمسلحون 


حفربة - حفربة .و 2 


«5» الليفية : 


اجم الفرقة الرئيس عل الاقامة عدد النفوس الرحال المسلحون 


حليقية عراد ابراهم حليقية .6 
ومهم دن بسكن فى قزية كيل مندى ودريزى ويعدون والإفرية شعباً واحداً وم 
نيتاه مكانة قوبة وقد بتحالفون تارة معالسموقيين » وتارة مع الجلكا والكو ركوركة 
وينخوون اليهم ٠‏ 
>2١‏ المندكان : بنقسمون الى ست فرق ثلاث مم يزيديون » وثلاث مسامورتف 
وهذه عام : 
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اع افق امسر ل الاقامة عد الرك مدان الفرس [ر لسرن 


شهوانية خلئ ن شيخ خنس 7 00 6 


قاعم حسين دبلوخان 

قاعم مطو حاعية 

كرى باشوك باشوك 

<واسبن تمر تل قصب 
) فندى 

بيجو قاسم قاوسية 0 


ممع 


تعد عشيرة المندكان دن سكان جل سندار الاصليين 4 وكانوا بدذون بالاس_لام 


اك ا د ل 0 أنسايم مفوظة » فالشبوانية 


هم من عشيرة الشهوان الني فى فرع من تغلب وكذلك العزو بى والكلشئ وعندما طفت 
موجة البزيدية على جبل سنحار جرفتهم كا حرفت غيرهم » وقد عاد منبم الى الاسلام 
قبل 0 عصر و نصف عور را يسوم المدعو «هافند» وأساات اك من 
أهل ببته ؛ وعشيرته لم ثر اسلامه عيراً ولم تبد منه استيحاشاً والروح الاسلامية 
لازال كامنة فى تفوسهم» كك للح مترفة يات ورئاسة رجال بيته بعده ؛ وعندما 
كانت الحكو مة العثئانية تشكل بيزيدية سنجار لم تكن لتستثنى عشيرته المسامة وكانت 
تجري معهم كا تجري مع اليزيدية حتى يروي لنا التاريخ أن الة الني أرسلها سلييان 
باشا والي بغداد سنة 0ه على حمل سندار واسرت منرم ستين اصوأة وغلاما 
وجوادي أبكاراً . 
وقد ظهرمن ذرية « هافند» يبتان يقال للاول «بيت ياشوك» وللآآخره يت فندي» 


م متسحكن باسلامهم 2( وصلاتهم الودية مع المندكان اليز يدية لذ تزال حفوظة 








ل الات 

وادتباطهم المشائري معرم قوبا. 

والندكان اليزيدية وامسامون كان لهم في العهد الماغى قوة وشوكة وكانوا على اتفاق 
دائم مع «الابات» » وفي سنة ١1*14‏ ١٠16م‏ جرىٌ لهم موقف مع الفقراء ويرأسهم 
كا ذخائرهم ومواشيهم ومسا كننوم بيدهم 
والتجأوا الى مدينة البلد » وحلفاؤهم الحبابات لم يعاونوهم وتركوهم فريسة بيد الفقراء » 
ويعدون فى الال الحاضر من أطو ع عشائر سنحار ويشتغلون بالزراعة وتربية اللواثغى , 
وحالة المسامين منهم خير من اليزيدبين . 

أما عشيرة ( الشيخاره ) فهم ليسوا مندكانبين وقد انضموا اليهم بطرية-ة الحلف 
وأصبحوا بعدون معهم وم اكراد سنيون ويحافظون على صلاتهم ولهم جامع كبير فى 
قريتهم ( القاوسية ) ومهنتهم الزراعة وتردية الماشية وبعدون أطو ع العشائر في الجبل » 
اراق أن دراه ال 

60 الرشكان : عشيرة رحالة تسكن ناحية زمار من أعمال تلعفر » بزح قس م كبير 
مهم الى سنحار إبان اهرب العامة الأولى طلبا لامرعى وهريا من اعتداء العشائرالساءة 
واستوطنوا قري ة كنى » وشنانيك ؛ وكله خان » وكوهبل ؛ وكور اند » وبرانه بصورة 
متفرقة و يبلغون زهاء(٠٠4)‏ نسمة وأكثرم مسلحون بالبنادق » وهم أهل ماشيةوكانوا 
على العبد العثاني يدفءون الأثاوة الى العشائرالمسامة . وقد اعتدت عليهم عشيرة الجحيش 
وهم قاصدون الجبل سنة 1514 ونهبت أموالهموقتلت منهم بضعة أشخاص وسيتأدبع 
فتيات م اعادوهن الهم : 


وبعد ان وضعت اهرب أوزارها عاد أصحاب الماشية منهم الى ناحية زمار وبق 


الذن لا ماشية هم فى الجبل . والرششكان عشيرة قدعة ذكرها البدليسي فيالفضل الرايع . 
من كتانه ( الشر فنامه )كانت تسكن ناحية ( طنزة ) من أعمال جزيرة ابن عمر وسماها 
باارشى والرشكان وسنبحث عنها في محل آخر . 

)١١(‏ الشرقيان : عشيرة كبيرة تسكن ويرانشهر في ماردين. تزاح قسم منهم الى 
سنخار منذ زمن بعيد وانضموا الى الموركان ؛ إلا انهم لم يوجدوا لم كيانا» وقدم 
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اك من الفقراء يرجعون اليوم وسيرد ذكرثم فى حل آآخر . 
هذا ما وصلنا اليه من معرفة عشائر الهو ركان في جيل سندار . أما ( الجوانا ) فقد 
نتظمون من عشائر ثلاثة مهمة )١(‏ اله._ابات (؟) مبركان (*) مالا خالتا « بيت خالد »© 
وهذا بيام ٍ 
)١(‏ اطبابات : ينقسمون الى أربعة أنفاذ وهم كما بأني : 
اسمالفرقة ارتل + لالاقامة مقدارالنفوس الرجالالمسلحدون 


: مطو خلنف صيا حية؛ تصيربة 


ار عاد عطو شاروق 
| دقو خضر شهابية 


مالا خمجى خضرصالحوككءتمرخلف قزلكند؛جنعان 
مالاسبى 0 
مالاجمروك 2 برجس بن خضر عمروك قصريءاجه 


.قم . وع 

يعدون الطيابات من أقوى عشائر سنجار وكان طم هببة وصولة » وكثيراً ما أوقمت 
الحكومة العثيانية فيهم وكبدتم خسائر جسيمة بالأرواح والأموال » وعندما أوجدت 
المكومة العثيانية تشكيلات ادارية فى جبل سنجار واغذت مدينة ( الببد ) كرا 
للقضاء تقرروا منها و|اكتسبو اثقتها واكثرم, يسكنون مدينة البلد والقرى الجاورة لها 
وكانوا ولا بزالون احور الذى تدور عليه الاتفاقات والمؤاسات ف الجبل » والجاب 
الذى بنظمون اليه يكون على الا كثر هو الغااب » وكان يت أسم ( خغير ند كينة ) 
الك أ ى على المئة والثلاثين سنة من يمره ومات عام 608١م‏ وكان زعيها بكل معنى 
الكلمة وله تفوذ يشمل الجب ل كله » وكانت المكومة تراعي جانبه وتنزل عند رأيه فى 
بعضٍ المهات » وله الآن من الأولاد والأحفاد ما يزيد على المائة والسين فسمة وزعامة 
هذه المشيرة تتتحصسير فى أولاده نذكر منهم ( دقو بن خضر مد كببة ) دكي قرية 





0 
الغاروق وهو لس بالرج-ل امؤتمن » و ( عطو بن علي ن خضر جمد كبية ) سكن 
كذاك في قرية الشاروق » و ( سماد بن عطو بن خضر مد كبية ) كبير قرية الشهابية 
وفيه كياسة وعقل ومطاع بون عشيرته » و(مطو)ان خلف بن خضر بن مد في مدبنة 

اليلد وقد انتتخب عضواً فى الس النيابي لسنة ١541/‏ عن قضاء سنجار . 


ول يكن بيت عطو ويراد بهم بيت خضر خمد كهية على اتفاق مع ميث مي وقد 


وقع ينم حروب ذهب فيها 0 من الطرفين ١‏ ل الآن فى اتفاقهم : 


ويقال ان الطبابات بالأميل عرب من طي وهم اولاد من يسمونه (هبابا) يبنا ذكر 
لي ( مالح تمد عبدو )كبر مالاحمى انهم من نسل تمر بن الحطاب . 

وق حملةعافطا حمد باشا عل ستحار اشدية (معهام )أسل منهمثلاثة أشخاصوهم: قاسو 
علي ' وملا حسن» 'وحاجي سارة » وبوحد الآن من أحفادهم حوثلاثين أسمة يدعون 
بالاسلامية ولكنهم لا يعرفون إلا إيمبا ويجوز انه أسل على عبد حافظ مد باشا كثير 
من الطبابات البزيديين و لكنوم ارتدوا . 


(0) المبركان : فرف ةكبيرة تضم شعوبا وأنفاذ كثيرة حمل هذا الاسم وهذا بيانهم : 


اسمالفرقة الرئيس مل الاقامة 

مبركان داؤدالداؤد بارانه » زيروان » مه ركان » تل بو سفكه » شو ركار”ت » 
زبده خان » باجسي » عيلى » بجكران » جم جفران » 

مدان ؛ باخلين 

يننا 
١‏ يكن المركانيون عشيرة قأعة بذائها بل جموعة عشائر عدة أهمهم (علرفره) و(عسنه) 
و ( كر لكان ) و ( همكااي )ار عدون امن أقوى عقائر. جيل استتهار وأ كارع هرذ 
وأشدهم خطراً . وما قامت الحكومة العثئانية بحملة على سنجار إلا وكان لهم نصيبمنها. 
وقد ظاوا على أعمالهم العدائية بعد تبدل الك فى العراق ورفعوا لواء العصيان فى وجه 
المكومة الماضرة أ كثر من صرة فتكلت بهم واضطرت رئيسهم الى الحربة خار جالعراق 








لطي 

ثم قيضت عليه وأبعدته الى الألو, الجنوبية ممة وصوتين وثلاثاً ولم تحكن هذه 
الاجراءات لتشنى داء الجهل والقرد المتأصل في في تقوسهم ولا يزالون دائيين على أعمالحم 
الخلة بالأمن والنظام . 

واطسكاا” بي بعدون والموركان عشيرة واحدة » ثم افترقوا عنم ]1 كل 
من أهالي قرية مدان وباخليف وقرية النحيلي وباجسة المسامتين وبيت تتمى من اطيايات 
جمبة ضدمم وجرى بينهم مقاتلات قل فيها أشخاص من الطرفين . 

0 ما انيه الخييرون بأنساب البزيدية ان الهسكاا بي واليكرانيين سكان قريةبكران 


وشوركان وجم جفغران لم يكونوا بالاصل هن عشيرة المهركان واعا التحقوا بهم منذ زمن 


عد لاعتشارات عشائر به واصي دوا عدون م واطسكاا بيهم من المسكان السمو قيين» 
والبكرانيين من عشيرة الدنادية ( دنا ) بين خرون ينفون هذا القول ويؤيدون كونهم 
من عشيرة الموركان » و,وجد بضع دوت مسامون في قربة همدارت وباحسة يقال لهم 
«قسطوى 6 يرجعون الى الهسكاا بي أساموا على عبد حافظ تمد باشا » يبلغ تقوسهم 
0 خسين لسمة . 
(*) بيت خالد « مالاخالتا 6 ويعرفون ‏ بالموسقورة 6 وهذا بيانهم 

انم العشيرة ل الاقامة اسم الرئيس عددالبيوت عددالاًشخاص الرجال امسلحون 
«وسقورة دهولى حسينبرجس 2 هم 6 

قويسي أبدال رشو - 0٠.‏ 4م 

طرف صادصيدو 7 6 

5 ٠٠ 6« ناصربة‎ 

اديكة حردوم ك1 

ورك صالح خلف  ٠١‏ 9 

يتويشرق حسن دربو 40 5 

0 ابراهم ابراهيم 7 


نكري بكر عبدي 2 ٠6‏ 








ةلات 


| 
7 
«6 راشد ششو خلف ومع با .- 


المشبرة ل الاقامة اسم الرئيس عدد البيوت عدد الاشخاص الرجالالمسلحونُ 


4 على دينا رشو قواو 6 .ع 5 
«6 بوسفان خلف علي صراد .لا 4 5 
1 كا كرو * 3 16 

16 م٠‎ ٠١ 6 


00 قبالو يسو 7“ ٠6‏ 


06 اوم ك8 
يقال ان بيت خالد اويا بسميبم الاكراد ( مالاخالتا ) هم اولاد شخص يدعي 
( دنيلان- دوميلان ) وقد خلف ستة اولاد وعم )١(‏ موسقور (؟) علي درن (*)حسن 
(4) حسين (ه) خنى (0) خفثى » فالأرن تناسلوا من موسقور عرفوا باسمه » والذين 
تناسلوا منالاذوة الباقين عرفوا باجم علي دين » والصحيح ان ( الموسقورة ) لا علاقة 


هم بيت خالد أصلا » واذا كوا يعدون وإياهم من عشيرة واحدة فيختافوت عنهم 
بالنسب إذ حسما يغهم من كلام اأؤر خ البدليسي ان عشيرة ( الحالدي ) او (ستخالد) 
كانت فى بده أعسها تستوطن در سكن لط لسك نا ) وفوا المن العامر 


الجري نزحتالى ناحية ( أرزن ) وكانتمو جودة قبلهذا التاريخ بأكثر منعصر بين 
الا انما لم ككن إذ ذاك من السمة والقوة كا عرفت به أخيراً » وقد انتشرت في ديار بكر 
والبشيربة وميافارقين )١(‏ وسيعيت هذه المنطقة الواسعة بها (:اي بلاد الخالتية ) ونزح 
أما ( الوسقورة ) فهم من عشيرة ( دنيلى ) او( دنبلى نت )او لآنيت نيلان) 

)0( بتشديد الياء : مدينة تقع على نهر يصب على نهر البوطان أحد روافد دجسلة تفع على بعد‎ )١ 
كيلومتراً من شمال شرفي ديار بكر وهي قدعة ترم الى عبد الرومانيين ويفال انها بساء الفرس وتعرف‎ 
الان ب « سلوان » وقد اشتهرت فى العصور الوسطى للاسلام وأصبحت مقراً لبعش طوائف اللوك على‎ 


عبد العياسيين واتسع >راتها » وكثرت مساجدها » ووصفبا الفغراء فى اشعارم وفيها قبر سيف الدولة 
الجداني وأمه 2 











1 
ويعدون أرفع أبسبا وأعظممكانة من بيت خالد إلا أن الأحداث النى عصفت بهم فرقتوم 
اندي سيا َ واضاعتهم مكاتهم 6 إد على ما إشوله اليد ليسي امم حاوا في له اعم ثم 
يسكنون ناحية «طنزة 4)١(‏ من أعمال جزيرة إن حمر ويتصل أسبهم لشخص بدعى 


0 . ٠. 
» عبسى » من عرب الشام » وفدها الى « اذربيجان » واستوطنوا «ه سكر: ياد‎ « 


وقول : وعلى أصح الروايات امهم حاووا هن « تى »6 وعرذوا بين الأكاد « يدنيلق 


نحت 6. 

وقد السع تفوذم وعظم شأنيم على عبد المكو مة « البايندرية ». واستولوا على قسم 
من ولاية «المكارى » وقلعة « باي » ٠‏ وفى عبد حكومة الشاه طاسب (5١ة_#الروه)‏ 
اعرف الى ممتلكانهم أيالة «خوى» وفوضت اليهم حافظة القلاع والثغور . 

وقد اطنب البدلسى في البحث عن الأعراء الذبن ظهروا منهم خلال القرن العاشر 
اطجري وماكان طم دن حوادث علعهد الملوكالا برانين» لاسي على عهد الشناه طهاسب 
اليا 0 مك هم ويعمل السيف فبهم ثارة » ويمطف عليهم ويوسع فى إقطاعاتيم 


ع 
م 


6 » وخلاصة ما فم مرك كلامه أن غشيرة « دنبلى » فى ا عوداً واشد 
م من جميع العشائر النى ظهرت على ذلك العهد . وقد استغلوا المروب الستى كانت 
قائمة بن الابرانيين والعثانيين وأحرزوا مكانة لم تكن من نيب عشيرة اخرى غيرها . 

وفي عام ٠*18ه‏ تيقطع عنا اخ-ار البدليسي ولم نقف على ما ]ل اليه مصير هذه 
انمي ر ككف رحلت هذه الشرذمة القليلة منها الى سنجار وانضوت الى بيت خالد 


ع 
واصبحت تعد متهم . 
د 


)١‏ بليدة : قريبةمن جزيرة ابنيمر تقع على الضفة اليسرى لنهر البوطان ظهر مها عاماء كثيرون 
والنسبة الها ملتذي وفى وفيات الاعبان في ترجة ني الفضل يمي بن سلامة الللفب مين الدين المم كف 
(نسبة المحصنكيفا ) : « خر ج منها جاعة من الحدثين وغيرمم ونسروا الها . قال عماد الدين الاصفهائى 
ااسكاتب في كتاب الخريدة منها : ابراهم بن عبد الله بن ابراحيم الطتزى وهو القائل : 

واد لاق إلى ار طشارة وان خانتي بعد التفرق الخواني 
مسق الله ارضاً لو ظفرت بتريها كخلت بها من اشدالشوق اناي 
( اتمى ) 
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ادق ستدار نحو خجسة عشر بيت من « الديلية > اأساون سكنورت 
قرية كرسي » و «كرى ذركة » تقال أنهم جاؤوا من دياد بكر وم نتأكد هل امم 
حاووا مسامين وظاوا على اسلاميهم 6 ام حاورا بزيدية م اس_لموا وي شر فنامه 
(ص ٠١‏ 4) ان الدنيلية كانوا ١‏ جيم على الذهب البزيدي فرجع قسم مهم الى طربقة أهل 
السنة والجاعة وظل الباقون على يزيد ينهم ٠‏ 

وفي قاموس الحبط فى كلة ( دنبل ) انما قبي ةكردية فيحواللي الموصل وما 2 اجمد 
بن نصير الفقيه الشاقعي » و « علي بن بكر بن سامان اللحدث » الدنيليان . 


خسك : عشيرة صغيرة لا تتجاوز 0 نسمة لسكن قرية 2 تربكاه » 


و« بشتكيري » ويطلق عليها ام < قفحكاه 6 ويقال ان قفحكاه هذا هو خادم الشيخ 


شرف الدبن ومن ذريته . غير ا[التقليد الديني لا ويد صبحة هذا ابر وهم في وضعوم 
لا ,تمبزون عن المر يدبن وقد يعيشون فى حياد ثام وببتعدون عن الفئن والدسايس التى 
تظور فى الجبل ما لم يضطرون اليها . 
9 العشائر الكردية اأسامة قي جبل سندار 6 

بعد ان طغت اليزيدية على جبل سنحار واكتسحت الديانتين النصرانية والاسلامية 
قّ الاسلامرة فيه أثر تيل جد وهؤلاء لم بحافظوا على بقالبم بقوة الميف » بل 
بانضو امع الى العشائر اليزبدية الوافدة ودخوهم "حت جما ينهم » فن هولاء ( الباباوات) 
في البد وفي بع ضالقرى ا جاورة له . وعشيرة كلب علي وعبد علي وبيت ناصو واطلالية 
الذن ظلوا عاشين مع عشبرة « الموسقورة © واستساموا لهم وشاركوم فى سرائهم 
وضرأبم » ويحتمل ان قد بقى في الجمل غير هذه العشائر واندجوا فى اليزيدية وضاع 
ارم 

الباباوات )١(‏ 86 
نقسمون الى فرقتين * فرقة تسمى باباوات 2 بير زكر )١(‏ 6 وفرقة (سمى باباوات 


لك 

)١‏ اليابا ععنى الاب وهو تعبير يستعمله الشيعة الرافضيون » ويفيد معنى الربي ويهترط اطلاقه على من 
مل صفة السيادة . وللبابا عادات يجمعها من مريديه وهو عتزلة البير عند الإزيدية ٠‏ 

؟) له عرقد في محلة الواقعية القدعة في مدينة البلد فى ستجار ٠‏ ويقال انه من ذرية الامام موسى- 





فت 
( سث زينب )١(‏ » وكلتا الفرقتين تعتقدان بألوهية«علي » والرجءة والملول وأحللان 
الجر ويعدون نفسهم بكتاشية (؟) وهي الطريقة التي كانت منتشرة بكثرة فى اسطنيول 
والأناضول وكانت ها الكلمة فى البلاط المثئاني على عبد السلطان عبدالجيد . 
فكيف استطاع أصحاب هذا اللذهب ان نعيشوا طيلة هذا الزمن فى جيل سنجار 
جنبا الى جنب مع اليزيدية مع ما ثم عليه من الاختلاف فى العقيدة واليدأ » وشتان 
بين من يعبد ( عليا ) ويعبد ( يزيدآ ) ؟ وكين مكنوا من ان يحافظوا على بام ؟ 
والجواب : ان الضعيف يرضخ بك الضرورة لمن هو أقوى منه وينقاد له ويعمل كلما 
يرضيه ليكون فى مأمن من اعتدائه » وهذا ما كن من أم هؤلاء الباباوات » فقد 
استساموا لعشيرة ( الحبابات ) اليزيدية القومة وعاشوا فى كنفم وقاتلوا فى صفوفم » 
ووقفوا معهم ا الى جنب فى ار بنهم الجيوش العثئانية وغيرم من غزاة المسلمين 
0 | يقتلون ويقتلون فيسويلهم » وزادوا علىذلك ان شاركوهم فى زيارة ( الطاؤوس) 
وتقدم نذو رهم وخبراتهم وصدقائهماليه »كا ان اطمابات البزيديةدافموا عم شاركو م 
ره[ رك ) واحتفلوا وإياثم ( بالطوافة ) التي ,قيمونا تكرعا له حكل سنة . 
ويتعذر التفربق مم وبين البزيدية سواء بلياسهم او حديثهم او عاداتهم فبل دام هذا 
التاحي ينهم الى العهاية ‏ واذا لم يدم ها هو سيبه + إننا لا شك فى ان الياباوات الذرن 
عاشوا دهراً طو بلا فى كنف الميابات ولاقوا منهم مودة وعطفاً الى حين شوب الارب 
ادم ىلم يكونو | ليجحدوا صنيعهم معهم ويحفظوا لم غاية الاخلاص والود . 
وعندما أخذ بعض النصارى يفدون الى الجبل من ماردبن ونصيبسين وجزيرة ابن مر 
هرا من اعتداء الأتراك ورأو | الوثام والاتفاق السائد بين المسامين والبزيديين لم يرق 
لم » وأخذوا بوقءون الضغينة بيهم ويعملون على تنفيرثم البعض من البعض يخاو لهم 


الجو وبصطادون منافعيم . وصادف ارت ثولى ( مو شيرو ) حاكية الجبل طيلة مدة 


السكاظم وبدعي سدتته انهم من ذريته . 
)١‏ من الحدل انهم يرصنرون بها عن السيدة زينب بنت فاظمة الزهراء الا انهم لا بعرفون شيئاً عنها. 
؟) الطريقة الى أسسها الاج بكناش ولي احد كبار الاولياء ويقال ان نسبه يتصسل بالامام موسى 
الكاظ, . 





ات 

الاحتلال الير كاه فلاقت دعايات هؤلاء الدخلاء سييلا الى نفسه فقلب لاسلمين عامة 
ظهور امن وق ضمنهوم الموصليون القاطنون فيمد: شه ة اليل ويردوذث على لم به بيت وعاملهم 
عا لا تفق والتقا ليد الى تى بشبعها اليزيد 3 مند 0 مع مواطنيهم 1 المساميرن وحرح 
عواطفوم وأحرج 0 . وكان دن تشبحة ذلك أن نولدت الكر اهية والنغضاءفقاوب 
فرق ضد لمر 2 رحد اطيابات يعاملون الياباوات كل أذى وحفاء ناسين العهود التي 

كانت يعم ٠‏ 
والياباوات أنامن وديءون مسال مون ؛ جادون فى استثاد أراضيهم كاك معاشوم 


ن ط ررق ق السعي والعمل 6 وتغاب عَليّهم ا لا دن والسكينة 6( وارؤساهم محاة 


عترمة فى نظر الشيعة في تلعفر » والشبك في الموصل » ويتقدمون اليهم بتقبيل أيدييتم 
وتقديم خير انما ليهم ٠‏ 
أما بأباوات ( بير زكر ) قرئيسهم في الحمال المأشر ( حمسن بن زكر ) الذي يزعم أنه 
9 سلالة حفر الصادق ويقطن مدينة سنجار » وهؤ رئجل إن المريكة» زذي الحلق» 
إلا أنه لايتقيد يدبن . 

ا خسن بن وسقت كبية ) وهو على جانب غظم 
ن الفطانة والذكاء وله ذاكرة قوية وعقل راجح وق دكت بغثرة قبل بضعة أغؤام . 
عد 
وانبحث الآ ن عن عشير ة كلب علي » وعبد علي » وبيت ناضو » والحلالية »'ويقال 
جموعبم ( اعبادة ) سكنورت منذ القديم بين عشيرة ( الوسقورة ) في قرية طرف 
وآديكه وفوبسى بصورةمتفرقة وقد لا يفرق وضعهم معوم عن وضع الباباوات فع 
الهيابات ورعا بمتازون عليهم ' تحدب زعما” م عليوم وكان ( صفوك ) عظيم 0 
اوسقورة بقربهم منه ويعطف علوم والوانا ججميما حدبون على المسامين على خلاف 
الموركان الذين لم مكروما على مس ويعاملوه بالحمسنى . ويككن الاعتداء الذي 
وحِبه القيرانيون على جاو دم ( الكو ارة ) أسامين و طيبعلهم أراضيهم وطردثم خاد رج 

منطقة سنحار . 





0 
والموسقورة لم يبقوا على سابق ودثم مع المسامين وقد جفوثم في السنيض. الأخيرة 
وأساذو العمل معهم . 
ل العشائر المسامة الأخرى في جبل سنجار 8 
الخانونية او امواتنة : عشيرة كييرة تسكن صحراء سنجار منذ القسديم » ولسبب 
مجاودتم! البزيدية صارت نص ف كر دية ولم يعرف الى أبة قبيلة من القبائل العربية ترجم 
في أصلها . وشحصر سكناها فى قرية ( الهاثونية ) النئيشسعيت با وفى قرية «جدالة»(١)‏ 
ا القبلى منه . ولفرية ( الماتونية ) ذكر فى التاريخ وكان 
طا قلعة صغيرة وفيها مسحد ل مساحجد ع فيوسط يرة الخاونية المشهورة» بوصلا 
من البر طرق ضيق . وكان قد حاصرها حسن باشا والي بغداد سنة /51١اه ‏ هالاام 
0 بها بزيدية شمالي سنجار وضربها بالمدافع » وقد دخلت الأن فى ح-وزة 
امبورية السورية بعد 'تحديد الحدود بينها وبين العراق . 


أما قرية ( جدالة ) فقد أخرجما من يدم مو شيرو ريس الفقراء واستقل فيباء 


فعوضتهم المذرقة ندلا عنها قربة « عين الحصان »> الا ان الأقدار ل تساعدثم من 
الاحتفاظ بها تماما فتخلوا عن النصف هنما الى الشبيخ عجي ل كير مشا'خ شر وبعيشون 
الآن د 1 


عد 


)١‏ جاء فى معجم |المدان : انها قررية كبيرة عاصة على تل عال » وعندها خات حسن عاص » وأهلها 
نصارى ولا ذكر في الشعر القدم . قال رجل من بني حي بن التمر إن قاسط مجو رحلا عن بتي زبيد 
يقال له خالد : 

أيا جبلى سنجار هلا دققت) ركنا إف اريدى اجنا 
لعمرك. ما جاءت زبيد لحجرة رلك عا عاءت أرامل دوعا 
وتبيعلىارض ال حجاز وقد رأى ران جنا حال ناريا 

وقدزرتها اكر من صرة فاعجبنى حسن موقعها وبهاء منظرها ومياهها التدفقة وسهوهها امترامية 
وش تقم في للف جبل سنجار العالي الذري ويعاب عليها عدم اننظام مبانيها وضيق طرقها » الا ان ببوتما 
نظيفة كاكار ار وا ا تي 1 و د )ا رو 222 رت 
على هضبة عالية أثر بناء كبير ارجح اما ان يكون ديرا للنصارى او قعيراً لامير . وقد زارتها بعشة معهد 
ليفررول للائارٍ القدمة ويحئت عنها في تفريرها الذي رفته الى لحك ومة العراقبة , 





52-7 
١‏ الدقوريون »# 
ل تكن ٠‏ هذه العشيرة لتعرف قبلا بهذا الأسم والمعروف ام ا نقذمن دالخ واتنة » وما 


أفل نجم م اتنة أخذت تدع ي نفسها بالدقورية» وي ليست من الدقورية ولا الدقوربة 
منها » وقد تسكن مدينة اليلد ونفوسها تناهز الثلئ]ية وأهلها اس_لام سنيون ومبنتهم 
الزراعة وتربية الماشية و مناسياتهم مع اليزيدية 2ن كدت م م بفية المشائر المسامة 
الحاورة م : 
الشيخانف وعشائره وحاته المتاكرة. » 

ععيت هذه الكورة « بالشيخان » لكثرة شيو خبا الروحيين 3 الذين ترجع الديانة 
البزيدية اليهم ؛ ولبزيدية الشيذان فى سابق العهد صولة ودولة ورهية وهيية » وكانت 
العشائر المسلمة "يخافهم وتحجتنب فى سكناهاعنهم » وبعد ان غليو ا على أعسهم وقل عددهم 
وضعف نفوذهم انقليت إل ب ا افون ن اأسلم وبيتعدون عنه وسنرى ىق نا 
درك إن اكت ضياعهم قوتهم ومنمتهم ى النححية الطائلة الني 0 قعبا فيم 0 
العدوران محمد باشا الراوندوزي الءعروف عيكو وره سنة (4ع جم _ حمما ) سنا وقع 


وبر يديه ة سنحار ما هو أشد وأقوى مها وصمدوا ا 


0 ك2 لك أمير راندوز فيهم 00 


الزاب الأعلى ل" هر خابور الحسنية بما فى هذه النطقة الواسعة من احية السورحية 
وعشائر السبعة وناحية الشيخان وجيل مقلوب وناحية السلفانية حتى تمر دجلة وكانت 
قصبة دهوك نفسها مسكونة فيهم وكانت تفوسهم تزيد على ٠٠١‏ الف لسمة تين) لم 
يتحاوز سكناهم الان على عشرة لاف 'لسمة . 

ويد دب ةالشيخان ينقسمون الىقسمين ريسيينوهم الروحيون والمريدون فالروحيون 
م الأعساء واليسمير به والشيو خ والبيرة وبنتمون الى س-لالات معروفة» وااريدونسم 
عامة الشعب ويرحءون المعشائز متعددة » والغالب امم وفدوا من أماكن ختلفةوهذه 
اععاوم واععاء عشائ رهم 

١‏ باستكى : و قال م 2 جرصاني م نتوصل الى معرفتهم وهم قليلون 





د 
"- بله سينى : كذلك لا يعرف شيء عن أصلوم . 
“- بيدهبي : كذلك لا يعرف شيء عن أصلهم وفى جبال ازورية قرية اسعبا «بيده» 


ولا يعر عن انهم خرجوا منها قدعاً وعرفوا بها . 
5- ترك : يدل اتعهم على انهم بالأصل ترك ولكن لا يعم عنهم شيا . 


- حكارى : وز ان تكاون لسيتهم الى د الحكارية 6 . 

خيسكي :“ل نتوصل الى معرفتهم . 

- دوسكي : معناه بالكردية ذيالكتفين او الضبتين ولانعل القصد من هذه التسمية 

4 دنا : ويقال طم « الدنادية » وهم من أهم عشائر اليزيدية في الشيخان وعددهم 
كثير » وقد ورد ذكرم فى تاريخ الأ كراد » ويقإل انهم وفدوا من ويرات شهر في 
ماردين وعاد قدم هنهم الى وطعهم وقسم نزح الى سنجار . 

روبنشتي : يطلق عازاً على صفيق الوجه قليل الحياء وهم نفذ من الدنادية . 

٠‏ طازى : ورد ذكرم فى مواقع كثيرة وأصلبمعرب » يقال امم وفدوا مع الشي.خ 
عدي من الشام . 

١ل‏ قائدي : أقدم عشيرة فيالشيخان يقال انهم اتباع او ذرية ‏ قائد » خادم الشيسخ 
عدي وهم امتيازات خاصة في عيد الجاعية . 

كرب :لم نتوصل الى معرفتهم . 

. ماموسي: لم نتوصل الى معرفتهم‎ ١ 

5 هرات ؛ لم نتوصل الى معرفتهم . 

عرد اام فى « الشرفنامة يا مفصلا عن عشيرة نسمى « رودي »© في ولاية 
بدليس وعن الموادث الى جرت طا على عبد ساطنة السلطان سليم ياوز العثئاني وماوك 
الفرس ولا نعل قل ف الا إن تكن هذه التشارة ما وف كات إل هذه الاحاء 
وك اعتنقت البزيدية ؟ 

هذه حي المشائر البزيدية في الشيخان , وترى ان جميعهم فتكرك فى اصلهم وتسههم 
وليس بالوسع ارجاعيم الى اصول معروفة باستثناء عشيرة « القائئدية 6 و « الدنادية » 





يك 
اللتان له كيان مءروف . ولذا ند العادات والتقاليد العشائرية مفقودة غندهم . وقد 
يكون الفرد مسك ولا عن عمله ولا لحمل نفسه مقيداً بعمل غيره خلافا لبزيدية ستجار» 
فروح التعاون والتضامن قوية عندم » وتكون العشيرة باسرها مسؤولة عن عمل .وقعه 
احد افرادها . و" من غائلة حدثت بين عشبرة واخرى بسبب عمل فردي شع برل 
0 

ان هذا التفكك والتخاذل الذي مني به يزيدية الشيخا نهو الذي أدى الى ضعفهم 


وامتداد أأيدي الأجانب اليهم فسلبوهم عقاراتهم وأراضيهم وجل وملا يعلكونشيكا » 


والرجال الروحيين الذرن قبضوا على مقدر انهم ا ا ل 


دمائهم وسيبقون هكذا مالم تظبر معخزة تنقذهم من هذا السقوطالربع . 

وهذه اسماء القرى الملأهولة فيهم فى قضائي دهوك والشيخان: 

)لان ؟)أسيان #)بابيره 4)باعذرة ©)باقصره ©) باورصيان 
/) عزانى ١)بعشيقة‏ 4)بقاق ١٠)وزان )١‏ سان )١١‏ بيث نار 
8١‏ بيرستك 156٠)بيوز ‏ 6)تلخفض ‏ ١١)حراحية ١7١‏ حروانه 
)جات 59)تحم بركات )2١‏ -سنية ‏ ١8)خانك ‏ ؟؟)خرشنه 
«") خطارءكبير 5؟) خطاره صغير 8؟) خورزا 55) <وشابا 7؟) دهكان 
0) دمكارنل 09 )دوشيفان «#)ديدبان ١ع)دوغات‏ "") ربيبي 
ال م ا ا 0 بل شارى 
«") شيخ خدرى 4 صوركه 0؟) طفتيان  )4١‏ غينشفني 45) قصر يزدرن 
*4) قبغ 4ة)كبارة ©4)كرنوق ‏ 55 كرخالص “4) كرشكدت 
16 اكري كن 5) كندالة )6٠‏ مام رشان ١ه)‏ تموّذان ”*6)مشرفة 
“ه) مقبلة 04)موسكان 08ه)مبد ‏ 5ه)نصيرية. 

ان هذه القرى ليست ملكا هم وقليسل منهم من علك ارضا ويتصرف فيه باستثناء 
قربة ‏ باعذرة » في هلك للا مساء » وقد اول البعض اخراجها من حم ْ 


2 





6ك 


9 فى ذكر العشائر البزيدية ومواطنهم خاررج الشيخان وسنجار # 


موسانه مو سسان ؛ فى قضاء زاخو يسكنون قربة « باجدة » و « باجدة © على مسر 
دجلة . كان هم فيا مضى قوة وشوكة وكاوا يصون عغازيهم الى جبل مقلوب » وقد 
سعاهم صباحب كتاب أم العبر ب 2 الكشاغية » . 

هويرية : فى قضاء زاخو سكنون الحيام المضنوعة من بوت الشعر « شعر العز » 
ومبنتهم تربية الأغنام ؛ وقليل من يشتغل منهم بالزراعة وهم كثيرون يربون على خسماية 
0 بحماوت الينادق . ويوجد مم فى ناحية د شرح » وناحية الصاوبية 
« ناورو 6 في قضاء الجزيرة في الجوورية التركية وكلهم دعار ولصدوص . 

وقد ماهم صاحب خُلاصة تاريخ الكرد وكردستان ( ص 555 ) بباورى وهاوراكا 
وهويركان وهاوراكانيين وهو ريف فاضح . واعتقد بوجود 18٠١‏ ار مهم ق 
« طور عاند.ن © و« نصيبين © نصفهممسامون ا الت رهد اليل 
نقل هذا الخبر على < تراث الخافاء » لاسير مارك ساكس دون محقيق . 

ماسكي : فى قضاء زاحو يسكنون قرية ‏ دبربون »كان طم رئيس اهمه درو بشبورى 
عرفته ذو أخلاق سيئة . وماسي عشيرة:قدعة حداً كانت تسكن ناحية 2 طئزة :© نمن 
أعمال جزيرة ابن عمر . 

رشكان : يسكنون ناحية زمار فى قضاء تلعفر وبوحد مهم فى ستحار ( وقد سبق 
البحث عنم ) وهم أهدل ماشية وموصوفون بالشجاعة . وفي « شر فنامه»لابد ليسي 
فى البحث عن حكام الجزيرة ( ص ١658‏ ) أنهم كانو اقبلا يسكنون قلعة « ديرده »ىق 
ناحية « طنزة 6 ونعاها بالرشك » ويرحءون الى مياديء القرن الثامن اطجري . 

جيلكي : من عشائر البزيدية القديعة » ذ كرهم اأؤرخ البدلسي في البحث ع نأمارة 
د حصنكيفا » )١(‏ الكردية وقال عنهم : أ احدى ااثلاث عشرة عشبرة الي كانت 

)١‏ حصن كينا او كيبا بإدة وقلعة عظيمة مشسرفة على الدجلة بين ديار بكر و<زيرة ابن عمر » وي 


كانت ذات جانبين وعلى دجلتها قنطرة . وه الان قصبة صغيرة يكز لناحية في قضاء ميديات ويسميها 
اهل تلك الجهات اسكيف . 





-545- 


اده هذه الامارة رك ناح 1 هد 6 أما الآن فك ن «ط رعاد ن6() 
مخضع يسكنون باحية « هيام يسكنون «طورعاد, 


- وهو مو طعهم لعل فى قرية كفناس ء طاقا ه خرابيه » أقشين ؛ بازار » باجن » 
شوشان »كلي صوراء كييو خ » كلي كلي ؛ وهم على جانب من الق-وة والشداعة » 
وقاما استطاع مجاوروهم المسامين 4 ن النيل مموم 3 وذلك أناعة < 0 وحصانة معاقلهم» 
ووعورة ه المسالاك المؤدية الهم ٠‏ . وقد عيشول ل ومغار ات 2تت في الأزمنة قبل 
الت تاريخ 0 وغي واسعة 1 إسدةو عب اليعض معها وكات الذفوس 8 ولأهل 24 قرية 
صارءٌ او كر بدخرون فيه دن ع ميأة لدان م يكفيهم 0 وماشيتهم طيلة أيام السنة. 
ومبنتهم ترديه ة الماشية وقليل من الزراعة 2 و مشحطون ف 2 مناحي ام يأة "ودام 
الساب والمب والفتك كل دن 3 في ندحم 2 راجعم كان طور عايدن 3 

وطور عابدن هو امن أهم الراكر الكردية وقد جاء ذكره فيكتب المعاجم والتاديسح 
وكان الى حدود منتصف القرن الثالك عشر الطشجري ) ىام ( وهو الزهدن الذي قغضى 
فيه على الأمارات الكردية » مسر حا و ادث هامة؛ وقامت فيه أمارات كردية +تلفة » 
ومنةه انقات الكردية أولا 6 والبزيدية ثاثيا الى حيل ستحار حيث كان حلقة ال 
بشة وين اليلاد الكردية الشرقية في قديم المهد 5 

بلكان : عشيرة بزيدية تسكن قرية قو لكا وردان فى قضاء نصيبين . 

داسكان ؛ عشيرة بزيدية قوية تسكن حبل داسكان قر يبا من نصيبين ,مها أناى 
من عشيرة ( الجلعا » ويوجد مهم جاعة كبيرة فى قربة 2 منكفتى » و « تلبسي» فى 
قضاء 2 القامشبي «( ف سوريا وموم ف ستدار : 


؟) يقول الستصرق الميجر ( صون ) في كتابه ( سياحة متتكرة في ما بين النهرين و كردستات » 
ان ذلك الجبل المظلم والشاهق الذي كان يسمى ( نيفات ) والذي نسيناه الان ‏ يقصيد طور عابدين في 
حوض ( :جرس )كان أحداً عرقياً لبلاد شور فى عهد ملكها ( تيجلات بليسر ) في سنة 1١١٠١‏ ق٠مء٠‏ 
ومعنى طور ف التبطية » الجبل : فيقال طورزيتا وطورسينا وطور عايدين . وعلى ما جاء في قاموس الاعلام 
ان هذا الل يقع قريباً من نصيبين ويتصل بل جودي وقد سمي بهذا الاسم اضافة الى مدينة تسمى 
( عابدين ) في اللحف هنه 1 اندرست ٠.‏ 

وكلمة 6" لق تفيد معنى دحلة ما' ا من ( تيكرا ) الميدية ومعناها فى الميدية د 


والفارسية ( تير ) اي الهم ء م صارت ( تيجرا ) م حولت الى دجلة ووحه النسمية ظاهر مياه دحلة 
تنطلق كالسهم سن الشمال الى الجنوب 5 





1 
وودد فى خلاصة تاربخ الكرد وك د سان ( ص 456 ) اسم عشيرة ( داسيكان) وقال 
عنها انها مو لفة من )6٠٠(‏ أسرة من المساءين'والنضّارى والبزيديين وتتكلم الكرماجية 


ع ٠‏ 0# .مه 
وهو خطا ؛ وهذه العشيرة فى يزيد.ه صرقة وعدد أمسرها مبالغ فيه . 


شرقيان : يسكنوت قضاء ( ويرانشهر ) التابع الى لواء ماردين » وهم أكراد 


مستعردون يقتئون الأغنام والمال وبتحولون فى البراريكالعشائر البدوية ويشتغاون 
بالزراعة كالقرو يبن 2 وثم أقل 'تعصيا من بزيدية سئدار وطور عادين وذلك لكزة 
اختلاطهم بعشائر الأ كراد اأسام ةكالدقوريين والمليين وغيرثم . وعلى زمن ابراههيم باشا 
المي )١(‏ اتترطوا قي سلك العساكر الميدية 0 ا كا 
مهم و باحثةهم في عقائدثم فو جدتهم ا لت ان المسلم تلفظه الككلمة الممذوعة » 
و#وزون نكاح حت الزوحة يعد طلاقها او موثما وكذلك زوحه ة الأخ وان العم بعك 
هموما خلانا للبزيدية 1 ولا يري التعاح عندم د ععرفة ة عاماء المسامين 1 0 0 
قسمهم بالني حمد ( صلعم ) دون اعتاق رئيسهم ( حسين افندي قنحو ) الاسلام هو 
وأهل دنه ولا تزال رياسة الشرقيان متحصرة فيوم. والشرقيان عشيرة كييرة تنقسمالى 
أنغاذ ك لثيرة م فيه م5 
-١‏ لكان شعاود قر اذك ة منمنيك » قورى » هلى قحر اك 2 ررك 2 
كداررين 4 ححانه 5 
" آديان : يسكنون قرب ةكرى 
م« صروان : سكنون قرية ححى زيد » بيحانيك » باشكوى . 
4- طورئان : يسكنون قرية اوج خان كبير » اوج خان صغير » أق مازو كيير » 
ان تر مكلك 
ماس : يسكئون قرية بالوج رجو رج كر بل » هليل )2 ووز رى» قصر 
)١‏ هو جل تود بك التهاوي رئيس عشيرة الملية العظيمة.كان في بدء امره لصاً يسلب ويقطم الطرق 
على السابلة ثم اصبح اعيراً للواء في العساحكر الهيدية » فامتد نفوذموعظ سلطانه واتخذ مدينة(وايرانشهر) 
عسكزاً له وشمل نفوذه المنطقة الممتدة بين ماردين واورفة وقرهجه طاغ » ودامت ايامه حت اعلان الدستور 
العمانى » فشق عصا الطاعة علىاحسكومة فارسلتملة تاءديبية كبرى ضيقت عليه المئاق فى جيل عبدالعزيز 


فقبضت عليه واعدمته . ويقال انه مات حتف انفه. 
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حسين قنجو . ولا نمم عما اذاكان ذه العشيرة صملة بمشبرة ( ماسك ) البزيديّة التي 


تسكن قرية ديرههون فى زاخو أم لا . 

ل ف ل كان ل اشر ار ع لفان 

وفي عشيرة الكركرية فرقة تسمى ( بالويان ) "نحوي عشرة بيوت يقال امم ل 
الر مالسلل 

دنا ؛ تسكن ويرانشهر ؛ أصلها من الشيخان ولم نتوصل الى معلومات مفصلة عنمها . 

0 : ل تسكن قضاء ماردين فى قرية كر 00 ل 0 
6 0 2 ك6 خلف يشار . وولى زعامتهم ل القديم « بي تمسو » 
المسامون » وثم بالاصل بزيدية وقد أساءوا ودئيسوم الان شخص بدعى عسى هن 
هذا اليت . 

داؤديان : يقطنو نر بة كفرى وقبك » وديش فيقضاء « ديرك »هن أعمال ديار ا 

خالتى : العشيرة الكبيرة المعروفة (الدي» وقد سيق إذا البحث عنها » وم منتشرة 
في اكثير من أنحاء ديار بكر ويقال للمنطقة التى يسكنونم! « السااتية » وتتحصر في 
لاواقم الآكية : : 

١‏ ديار بكر : فى قربة كوشك جيل باشا » بفحهجك ؛ صارى حسين» جليدار» تل- 
ل ليك 

- ا : اك 6 

بشيرية 2 المادرن »6 : شمري » ا عن ع 

5- رضوان : داؤدية . 

6 سعرد 0 دررك» مدولة »ناز يوان » صروريق ؛ حدوك , فيان » صريفة ل » 
قورو غ ؛ حجري » اريسكي » دغر » طخرية . 

فب لاء »هم من العشيرة ( الما لتية ) ووز و<ود قبائل اخرى ينوم » واليزيدية 
انتشرت فى <وضة دحلة العليا وروافدها انتشاراً عظي] فققد ,وجدون بكثزة في١موش)‏ 


و( صاسون ) و (غرزان ) و ( ديرك ) و (كنج ) و ( قلب ) و ( بطإن ) وغيرها , 





44 
وبقع قضاء ( قلب ) فى ديار بكر جدوبي قضاء كنج و يطلق باضافتة الى ( بطلان ) 
- وهو مر تتجمع مياه من جبال كنج ويصب فدجلة بعد ان بقطم كك 
على أمارة كردية ظهرت في القرن التاسع والعاكير الهجربين » والتشرت البزيدية فييا 
اثتغاراً عظي) وعرفت من أهم المراكز البزيدية » وقد عدها المؤرخ البدليسي أمارة 
أموية ونعاها ( بالسلياني ) نسبة الى الحليفة سليان بن عبداللك الأموي ( خلافتة من 
سنة 55 الى س_نة ىه ه ) بالوفت الذي يدعي ان مؤسسيها أولاد عبيدالله بن وان 
الجار آخر الخلفاء الأموبين ( خلافته من سنة ١07‏ الى سنة +1 ه) . 
والبدليسي فى روائتة هذه قلب حقائق تار تخي كبيرة وفشح لكثير من الكتاب الخال 
فى دعوى تزوح رجال من البيت الأمو ي الى هذه الجبال بعد ضياع ملكهم واجتماع 
أنصارهم حوهم وقبضهم على زمام المنكم » وهذه الرواية لا تهنا لو لم ,تخذها هؤلاء 
الكتاب أنناسا لاقامة البزيدية فيها . 


يقول البدلسي : قرب أولاد عَبِيدالله ن مروان انار من فلسطين - بعد ار 


أضاءوا ملكرم ونعّد ان قتل وان فى قريه « ؤضير » من أعمال مصضرت 'وحناؤوا 


الى « وادي الحو خ 6 ف ناحية « غزالى » فى قضاء «قاب» وأسسوا أثارة فى «قلب» 
1 صاوها ختى ضفة دجلة الشرقية ؛ وقد دانتم الغشائر الكردية ومنهم 
عفيرة 3 بانوى ؛» القوبة والتحق بهم أشياعهم الكثرون في مصر والشام وانسعت 
امارتهم واجتمع حت راتهمثانية تائل كدة عظيمة » قسم منهم اتبعوا طريقة أعل 
السئة وقندم دانوا بالمذهب البزندي وكان تمن دان بهذا الذهب عشيرة « اسيارن © 
القوبة ألثي خدمت هذه الامارة وملت على رفع شأما . 

ا ا » وبودنا ان نعم كيف تكن اولاد 
عبيدالله ن صموان اخار © من الطرب من فلسطين الى < وادي بطإن © وقطعوا هذه 
المساقاتالشاسعة هم وأ نارهم ومواليهم وعيون العباشيين لم تغمض عنهم وكاو يقتاوتهم 
تقتيلا أ ينا ظفروا بهم ويحتفرون أمواتهم من قبورهم وضربو بالسياط + فا هو الذي 
شهل هذه المريمة وجاووا الى تعذا الوادي و أوتجدوا هذه الدولة "حت أنق العياسين 
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وداخل مملك: تهم 8 بين) لم جد احداً من مؤرخى الاسلام من أبد هذه الرواية وشارك 


اليد ليسي فيها » واليدليسي ليس لديه مصدر باحدامة هذا الخبر غير تواديخ الاسلام ؟ 

والغرب منه أن حمل المامس من اولاد عبيد الله ن مموان امار الذين قاموا بهذه 
ا اشاه اتعاعيل الصفوي ( «كم ‏ ٠سة‏ ه ) حيث حمل مدة أمارة كل 
واحد منهم مائة سنة . فاذاكان مجيئهم بعد انقراض دو لتهم فلا 0 لأمار نمسم عمر ١‏ 
أكثر من مائة سنة ثم انقرضوا . واذاكانوا حاووا مء خرا فأن بقوا طيلة هذه الدة 
وم إشتيه العباسيون لم ؛ وهذا ما يدل على أن البد ليسي كان على وثم فى هذه الروابة » 
رادا كان شاك أقارة ين « قاب وبطمان  »‏ وكتب التواريئخ التركية ل تذكرها - 
فلا يصح ان تدعى أموية . 

ف العشائر البزيدية ومواطتهم في الديار الحلبية #6 

لم يكنانتشار الذهب البزيدي في الديار الملبية أقل منانتشاره فى الجزيرة ودياربكر 
وبدليس ووان وبقية : الواقع ولقلة ارتياد القوالينورجال الدن الذرن اعتمدنا على أخذ 
الأخار عنم عن ن تلك الأنحاء لم نتمكن من معرفة عشائرهم وقبائلهم انا والانعار 
التاريخية تدلنا على ان اليزيدية وصلت فى سابق عهذها الى معش وحما وقريبا من 
أنطاكية وعمل بها معظم قبائل الأ كراد » ونالت قوة ونفوذا على زمن « الشيخ عز 
الدين الكردي العدوي » الذي كان أميرا للواء حلب فى أواخر الدولة الجركسية وأوائل 
الدولة السليمية ( السلطان سليم ياوز ) والشبيخ عز الدرن هذا هو من بيت ( الشيخمند) 
الذي انتشرت اليزيدية في تلك البلاد على .يده او على يد أحد أولاده . وهذه أسعماء 
المواقع الأهولة بالبزيدية : 

سروج : في قربة مس حجرك . 

بيره جك : قى قرية زاك » قوصطان . 

كلس : في قرية مهروى » برج القازء باصقال» كوحكب » قطمى » قصطل » 
عرشوقيقار » عبنيدار » أو كب » كفرمازن » كفر يزيد . 

عفربن : في قري ةكند فقير » بكثر فبها الفقراء ويسمومما ايضا ( قره باش ) وفي قرية 





كيار » وباسوقان » وبافلون . 

المعرة : 

ا 

الحومة : بكثر فيها البزيدية . 

عامودة : فيها ما لا بقل عن ثلاثين قرية للبزيدية وجيعها معمورة فيهم . 

وقد عامت من أحد رحال الدرن الذي ذهب فى هذه الأيام الى اليزيدية القاطنين فى 
هذه المواقع ودار بيهم » امهم فى تناقص مستمر وقد اسل مهم اربعين قرية واكثرمم 
قى سبل ( الجومة ) واصبح اعتقادمم بالطاؤوس ضعيفا ولا يوجد بينهم من رجالالدرن 


من يعطو نه نذورهم وخيراتهم » وقد أعامني أمبر الشيخان 'محسين بك انه عازم على 


8< ع ع 
السفر الى هؤلاء البزيدية ليقن على أحوالم ويتدارك ما فاتهم من أسودبنهم دك 3 
رد ان الكل معه ا سحل ماشاهده ولكن ا يكن ذلك ف المستطاع 2 
العشائر اليزيدية ومواطتهم فى وان واطرافها 6 
22 :إلا _ضه : فى قضاء ران ف فر ع الدن نر كك 6 ل أونه 
عين ضاف . 
عشيرة رشا : في اواء بإيزيد 
»6 ممودي )١(‏ :فى قضاء مودي 

)١‏ جاء فى كتاب شرفنامه لدرخ البدليسي في مقدمته التي تبحثعن طوائف الاكرادوا وضاعوم 
واطوارم » انهم جيعاً على الشمريعة الاسلامية والسنن المحمدية » متمسكين عذهب الامام الشافعى رضي الله 
عنه باستثناء بعض القبائل منهم كالداستيين ( سام طاسني ) » والالتيين » والبسيان » وبعض من البختي 
والمحمودي والدنبل » فبم على المذهب اليزيدى من عريدى الفيخ عدي بن مسافر الا'موي . 

وفى قاموس الاعلام فى كلمة ( مودي ) انه اسم لقضاء نابم الى لواء المكاري يسكن فيه جاعة من 
اليزيدية يبلغ عددم نحو (+٠6؟)‏ نسمة وم من عشيرة واحدة يسكنون قرية ( سراي ) على بعد (+.8) 
ك.م. عن مدينة وان ٠‏ 

ويزع البدليسي ان اعاء ( المحمودي ) يتصمل نسبهم بالسلاطين المروانيين وقد نزحوا من جزيرة ابن 
تمر الى حوالي اذربيجان على زمن ( قره«وسف ) مؤسس الدولة القرهقويئلية واقتطءوا تواحى واس-عة 
وحصونا ومعاقل كثيره ثم اتخْرطوا في سالك امراء الهاه طبماسب» و بعد ان تم لسلاطين 1 ل عثئانالاستتثار 
ببلاد الا كراد » اقروثم على حصوتهم ومعاقلهم ثم الخذ يضبعف شائنهم شيئثاً فشيثاً الى ان امحصرت اقامتهم 
فى قرية واحدة ٠‏ 





اا 
ويوجد فى كواشي » و 2 مكس » وها قضاءان في ولاية وان » جاعات كبيرة من 
البزيدية إلا اننا لم تعرف اتعاء عشائرثم والقرى الثى يسكنوما . 
البزيدية فى بلاد القوقاس والروس © 
عامنا من كثير تمن جاسوا خلال تلك الديار من شيو خ وقوالين وغيرمم ان البزيديين 
ماك ل" عرفوا لم 
وقد أعامني اععماعيل بك ن عبدي بك » وكان قد ذهب الى تلك الحبات - ان البزيدية 
الذين في ( قارص ) يقال لهم ( سيكى ) وني ( الكساندرابول ) ( مبمدا ) وفى سينك 
« سينك © وهذه اسماء القرى الى 0 


عر وقد لا تربطهم رابطة عشائرية عدا الرابطة الدينية. 


اران : -١‏ ان درن ؛ ؟ك قر ر وار 6 8ك سفليات ؛ 4 حوبان كزهء 8 قامشاو» 
ك5 قرلوانك لد شاعم ران» هم قحار آباداء 6 كر لكولكه بوك لكر لكر لك 
اك 2 22 512 صاو نجي » “ل قشإدسبران » ١5‏ قشلهمارا » ١١-_خان‏ 
اغاج » ١١-كند‏ اطيف » 17 كلش بك ١4 ٠‏ كاطو + 25 تلك ؛ 7٠‏ صيحا ناو » 


١ا'‏ بايسز » ؟7 عيارلو . 


ا 


6 وربولاق :5 بغداد » 7 ميرك ببوك » 4 ميرك كجوك قونداق ساز » 


٠‏ جرجليس» ١١‏ بامبي» 7 جوبان كورهماز » ١‏ قورونوغاز » 5١-<امو‏ شاو 
١86‏ جام شاو ةر 

تفلس : ١‏ تيلاف » ؟- كينها , *-كاخيت ؛ 5- اوري » 8 سورمه لحل » 
تندؤرك.. 


باكو “حجي قبول 
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ل( الشءوبوالقبائالتى تدين بالعزديه ولم يعرف الآ شيئا عنها 


(او بادت وعنى أأرهاء اويشك فى زندتها) 
( يهام يكن لماعلاقة هذا الدبن ) 
باصا :عشيرة كانت نسكن قضاء سعردء "نوي نحو ثلثاية.أسرة » يقال ان الحكومة 
العثمانية أبادتها عن بكرة أبيها في الحرب العمومية الأولى ولم ببق للا أثرا . 
الصحبية : ذَكرجم صا.حب السلوك لمعرفة دول الملوك فى وقائع سنة /400 ه والآرنف 
لاوجود لم . 
الأرميان : ذكر م :ان بطوطة'ق.منياحته عند انصرافهامن قره حصار ( وسعداها قل 
حصار )وقالعنهم : ا انم من ذرية يزيد بن معاويةوطممدينة يقال ها « كوتاهية» 
وثم دائبون على قطع الطريق . فاعتقد الاستاذ العزاوي ييز بديتهم و أدخلرم في عداد 
الطرائت الر ده وقداراة بن بطوطة بهم « الكرميان » أو أولاد ( قره مان) الذبن 
أسبوا ,دولة عل أئة-اض دولة سلاجقسة الروم عام ١/41ه‏ دامت حو 27١‏ سنة ثم 
انقرضت على دد سلاطين 1 ل عثان بعد حروب ذكرها التداررخ . ويس ما يدل على ان 
أولاد قرهمان ثم من ذرية يزيد وكانوا على الديانة البزيدية » ويستبعد وصول البزيدية 
الى « كوتاهية 6 على ما لها من البعد عن المناطق التى انتشرت فيها البزيدية . 
بابرية » شقاقية : ذكرها أوليا جلي في رحاته وعدها من يزيدية سنجار والآن لا 
وجود لها » وق المسالك ذكر لعشيرة كردية تسمى 2 بابيرية » تسكن منطقة شهرروز 
لا نعل عما اذا كانت البابرية الني قصدها أوليا جلي ترجع اليها وقد وفدت الي سنجار 
ودانت باليزيدية ام غيرها 9 وأما الشقاقية فيجوز انها ترجع الى عشيرة الشكاك الكردية 
التي تسكن غربى بحيرة « أرمية» وقد دان قسم مها بالإيزيدية عندما كانت تقيم فى 
« ميافارقين » موطن اليزيدية القدم » “م هاجرت الى موش وملازكرد )١(‏ ووفدت 
ال لان تعاك| ]ل دور آن تكون من عشيرة « الشقاقي » التي كانت 


)١‏ تاريخ جودت ج١١‏ ص +5 وملا ز كرد قضاء “نابم الى لواء موش فى ولابة بدليس. 
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تسكن ناحية فنك قرب حزيرة ابن عمر )١(‏ وكانتمن ججلة الوافدين الى ستحار »وهذًا 
هو الأرجح . 
الميران : احدى العشائر الكردية الاربعة التى كانت تسكن امارة « فنك »6 الكردية 
القدعة » وأعماء « فنسك » على ما قاله البدليسي ثم من نسل الأمير (آبدال بن سليان 
بن خالد بن الوليد ) الخزوي وكانوا في بدء أمثم عاملين على ترويح الذهب البزيدي » 
ود عدها الاستاذالمزراوي عطنا علىما جاء ى رسالة اتماعيل بك النى أشرها الدكتور 
زدبق فى كتانه د النزيدية قدعا وحدياً © بزيدية » بينما لم يشر اتعاعيل بك الى امنا 
بزيدية بل مسامة » وقد حرى ابزيدية سنحار معها تال عظم في « وادي اخنيزير » 
قرب < تل الهواء » قتل منها ألف رجل . واميران عشيرة -وية تبلغ نحو حمسماية بيت 
كانت تسكن قضاء جزيرة ابن حمر » ورئيسها مصصطو بإشا كر الذي كارت أمر لواءى 
العساكر الجيدية » وبتولى الآن رياستها ولده نائف بك » وقد نزحتال المنطقةالسورية 
بعد ان أقامت زمتاً في العراق . 
السيفانية :عبر عنها المزاوي بالسليفائية وعدها رز يدية. وفى غرائت الأثر في حوادث 
سنة 4 ااه أنهم اسلام فى الال الحاضر . فاذا كانت العزاوي قصد ( السليفانية ) 
القاطنين فى قضاء زاخو والذبن عبر عنهم البدليسيفيحثه عن حكام زاخو ( بالسلياي) 
في عريقون بالاسلام ولم يتحدث أحد عن الهم دانوا يوما بالإزيدية » واذا كان 
قصد غيرم فلا يوجد عشيرة اخرى تحمل هذا الاسم . 
الصار لية : طائفة من ( علي اللبية ) يظبرون التكتم الشديد فى عقائدم » ويندر من 
وقف على شيء من عاداتهم وعباداتهم . وكل ما قيل ويقال عنم هو ريم بالغيب ومن 
باب المدس والتخمين ولا يقعلع بصبحته » و ينحصر سكناه فى قرية قرقشة » وكركان » 
. ووردك » وثل اللبن على مر الحازر .. وعندما كان محى لي عن نيهم عن ذكر 
الشيطان بسوه » وس<ودثم لاشمس » و مملوم بالاباحية »كنت أ#اه على عقيدة تصوفية 


فاسدة ورثوها من أسلافهم » الى انعامت انهم كائوا قبلا يدينونباليزيدية » ويرجعون 


١95 شرفنامه ص‎ )١ 





2-0-5-6 

الى العشيرة الدنادية المعروفة وقد أساموا منذ زمن بعيد » وهذا صحيح . واليزيدية في 
ان ها ودلت ٠‏ [را الا عل وكانت هذه القرى ماه رلة بهم » إلا ان الغرب 
في الأعس اعتناقهم < العلى الاهية » مع وجود التناقض الشديد ينهم وبين الإزيدية . 
ويغلب على الظن انهم أخذوا علىالابية من ( الكاكثيين» الجاوررن طم فى منطقةكركوك 
وقد بق الثيء الكثير من معتقدات اليزيدية فيهم . 

وما يذهب البعض الى أنهم و ( الصارلية ) في تلعفر شي وا<سد فهو خطأ وليس فى 
الصمار لية الذرن في تلمفر من العقائئد الني تنافي رو ح الاسلام . 

وقد يأبو ن تزوي فتياتهم من الغير بصورة مطلقة » وييلون الى مصاهرة الشبك الذن 
يشتركون واياثم فى بعض العقائد » والمرأة الني بُزوجونم! تصبح فى يوم وليلة صارلية 
في العقيدة والرو ح ويستحيل عليها إباحة شيء من أسر ار هذه الديانة » واذا عادت الى 
أهلها ولو بعد حين وأفشت شيا من أدرارقا يتعقيوها ويقتاوما . 

شيخان بكي : ومعناه أمير الشيخان وثم بيوت من الأ كراد يسكنون ناحية (ثعامك) 
فىلواء ادبل فى قرية تسمى ( كور ) ينضوي اليم 2 مائة بيت يطلق عليهم هذا الاثم 
ورئيسهم فى المال الماضسر عزيز اغا بن مد اغا يدعون ان أصلهم من بيت الأمارة فى 
الشيخان وقد تزحوا الى هذه النادية بوقت لا عكنهم تعيينه ولم تزل صلاتهم مع هذا 


البيت باقية ومزاورون فيا ينهم » ويدعون امهم من فسلمن يقال له ( مير شييخ بكر ) 
ومير شيخ بكر معروف لدى البزيدية . 

الكارية ١‏ 210 التراري طنا عل ع ان 1لؤ2 الا ريل لسك نار وق 
كت مع ريسها (افند )» ولعله آراء عشيرة ( اللندكات ) التى سل ريسها اكند 
( ويقال له هافند ) . 

حمال دينا : جاء ذكرها فى الرسالة المنسوبة الى اتعاعيل بك ونشرها الدكتور زريق 


فى كنا 3 الى اديه قديها رحد عا 6 وى در رده الآآن في القوقاس إلا اثتنا لا نعم 
عنها شيئاً . 
السببكية : نعتقد وجودها في بلاد القوقاس وقد ذَكرها اساعيل بك و لعلها عشيرة 





كةد 

« سبيكانلى » النى سكن فى شعالي بحيرة وان ٠‏ 

عمران : عشيرة قدعة فيسنحار لم ببق منها الا أفراد قلياون وثم متفرقون ولا وحدة 
هم وحتمل ان يكو ن لهم صلة بمشبرة « عمرانلى »© الكردبة من عشيرة اإلى وقد وفدت 
الى ستحان من «قره جهطاغ: 6 . 

البلتينية » الرمكان» البصانء النافذية : عشائر بزيدية انفرد بذكرم الاستاذالكره بي 
ولا نعل ضع عنهم . 

بسيان : من أقوى العشائر البزيدية الذرن ظهروا فى القرئين التاسع والماشر الهحجري 
ذكرم الخ البدليسي فى مواضع كثيرة من ثاريخه »كان لهم ار مم فى تكوين 
أمارة « قلب وبطإن » وقك اندرس ذكرثم وترجح أنهم اندعوا فى العشيرة االتية . 
( اطالدية ) او وفدوا الى سنجار وعرفوا باسم آخر . 

مامدرش : جاء في خلاصة ناريخ كرد وكردستان انهم فرقة من عشيرة « ارئوش » 
يبلغون١٠٠”‏ أسرة وهم بزيدية يقطنون العراق والأستاذ امين زكى بك نقل هذا اعذبر 
عن < تراث اظلفاء الأخير » لاسسير مارك سايكس الاخصائي فى ناريخ الأ كراد وهو 
على وثم فيه إذ لا يوجد فرقة من الدبزيدية نسمى بهذا الأسم فى العراق أصلا » واذا 
كان أراد عشيرة الأرئوشية الكردية الرحالة فهي مسامة ولم تدن بالبزيدية .وما . 

نجينان ؛ جاء في الكتاب الآ نف الذكر (ص6١4)‏ الما عشيرة تقطن اواء سعرد تبلغ 
٠‏ أسرة و قالان فها ددا من الأسر الإر نيه ؛ 

قزلان : عشيرة يزيدية ذكرها روسف ضيا باشا'اهالدي المقدسى فى كتابه « المدية 
الجيدية في اللغة الكردية 6 نعتقد انها تسكن لواء سعرد . 

يزيدي : ذكر صاحب خلاصة تاريخ كرد وكردستان (405) : 2 انها مستقرة فى شعالي 
وان »ل بعلم مقدار الأسرء واتعاؤها تشتفل بتربية اللواشى » إلا انه لم يثشر الى انها 


مسافة ام بزيدية 9 


المحيش : ذكر الأستاذ العزاوي أن هؤلاء عرب من طي وصار قسم منهم يزيدية . 


والمحيشلا يعترذؤون يذلاك سوق أنهمكاوا قدىا حلقاء لطي و2 الزبيدية «6 امم 8 





لاةد 

أما ان قسما مهم صاروا يزيدية فليس كذلك بصحينح » ويقال ان فرق-ة « العوجان © 
من الجمحيش كوا قدعاً يسكنورتف قرءة « تية © قى سنحار » ولما انتقل اليزيدية اليه 
تركوا سكام واختاروا عيشة التنقل . 

نيويوكان » شورش » هيودل : ثلاث عشائر يزيدية م البدليسي وقال عنم 
سكاون باحبة 3 توركل )فى جيل جردي التارعة إلى أمارء زور يران ) الككردية 
في جزيرة ابن تمر . أما الآن فلم يعرف شيء عنهم » ولعلهم هاجروا الى هواقع اخرى 
وم خرذوا. 

تعليق وايضاح : نسب اأؤرخ البدليسي أمارة « عزيزان العزيزية » الى ( عبسد 
العزيز ) بن سليان بن خالد بن الوليد الخزويي . وزتم .ان أباه ( سليان ) هو الذىأسس 
أمارة الجزيرة بم انتقلت بد وذاته الى أولاده القلاثة : ( مير حاجي بدر ) و ( مير 
آندال ) و.( عبد العزيز ). فاستأئر الأول فى أمارة « كوركيل » » :والثاني.فى أمارة 
« فنك »6غ والثالك فى أمارة « الزيرة © واليه.تنسب اأمارة « عزيزان- العزيزيية .6. 
ثم .يقول : .وقد بقيت هذه الأسر الثلاثة عاملة بالمذهب الي يدي الى ان أدركتهم العناية 
الآطية فعادوا الى الاسلام وسلكوا طريقة أهل السنة وااعة . 

هذاما قله ااؤرخ البدلسي.وهو على وهم فيه وقد ثبت تاريخياً ان سلتئان بن.خالد 
لم بأت بلاد الجزيرة ورؤسس أمارة فيها وقد توفي على زمن خحلافة معاوية »:والطجزيرة 
نكن إذ ذاك قد ظهرت لاوجود وقد تأسست فى سنة 550 للبح-زة والذي أسسهنا 


المسن بن عمر بن خطاب التغلبي ويعيت باه . واذا فرضنا أنه أسس أمارته في بسلاد 


الجزيرة »فلم يكن من الأصول التبم فى الاسلام .ان تعطى البلاد التي يقع عليها الفتتح 


بظريق الاقطاع الى رجال الفتح فينشئون أمارات عليها ويورثونها أولادثم . وبلاد 
الجزيرة فتحت على عبد خلافة تمر نن الطاب سنة ١8‏ للبح-رة والذي فتحها « عياض 


إن غم 6 أحد قواد سعد بن أبى وقاص ئ يكن سليان بن خالد الذى فتحبا » “م هل 
يجوز اسلييان بنخالد بن الوليد وهو من اماد العرب وشيل بني+زوم ان ,ظلق عروبيته 


وهم أمازة كردية ويصبح كردي أحمياً ويسعي أولاده بأعاء كردية بالوفت الذي كان 





0 

العربي يفاخر بشرف أرومته وكريم محتده. فاذا عامنا ان اولاد خالد بن الوليد اتقرضوا 
ا 2 ل لان كات لسر ول ار 1 0 
سيان كا ذ كرته بعض التوارشم » الس امن الاعتداء والقطط ان ينتحل تجاءات كبيرة 
من الاكراد وقبائل من العرب فى ند وسوريا وغيرها دعوى انتسابمم الى خالد بن 
الوليد ويعدون أفسهم من ذريته؟ وكان العربي يذهب الى بلاد فارس وخراسان والهند 
والصين وبق عافظل على عروسته وعاداته وتقاليده ولا يرفى ما نديلا ؟ 

ان الؤرخ البدليسى لم بلاحظ هذه الاعتيارات ويرى استحالة تأسيس ان خالد بن 
الوليد الخزوي أمارةكردية ويورثم! اولاده . فاذا رجمنا الى التاريخ نرى ان اولاد 
خالد بن الوليد مانوا ججيعا فى مض الطاعون ولم ببق واحد مهم ؛ فقد روى ابرن 
قتببة « انءكان الد ولد كثير فقتل الطاعون منهم اربءسين رجلا فبادوا » وفي أسد 
الغاءة : « أخرج الثلاثة عن الزبير بن البكار أن ولد خالد انقرضوا فلم ببق منهم واحد» 
وورث أيوب بن ساهة دورثم بالمدينة » . 

ا مشاهير الاسلام فى التاريخ والسياسة لرفيق بك العظم فى الكلام عن بعض 
القبائل العربية التي تدعي الانتساب الى خالد بن الوليد ( ص 18١‏ ) : 

« ويوجد لهذا العبد قبيلة رحالة فى حبات حمص تسمى « بن خالد » ادعى مشائخها 
من بضع سنين انها تنتسب الى خالد بن الو ليد لأغراض لا حل لذكرها هناء وميدءوى 
خاذة لا يقوم عليها دليل » إذ ولد خالد انتقرضوا جميعهم فى الصدر الا"ول . والله 
اعم 8 

وهنا نهد م لف ناريخ الكرد وكردستان الاستاذ المرحوم أمين كي بك يضع حداً 
لهذا الاختلاف ويوقفنا على وحه الاطأ فى نسبة أمارة ( عزيزان ‏ العزيزية ) الكردية 
الى عبد العزيز بن سلييان بن خالد بن الوليد. فنى تعليق له على ( ص هة") من كتتابه 


بقول 2 الراجح عندنا ان وصفهم باخالدية نما كن أنمم منحد_درون دن نسل 
الشعب « الخيري الكالدي « القديىم الذي كان يشغل منطقة وان فى القرون الخالية ». 


د 
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فل البزيدية في بلاد الموران « سبران 6 وإدبل 6 

كان انتشار اليزيدية في هذه المنطقة أمى واقعي بعد ان اءتشرفي معظم بلاد الاكراد. 
١‏ ا ل ارات شارك 
قريبين للدعاية ٠‏ 

ان انتشار البزيدية فى هذه البلاد لم يكن عاما وش_املا فكثير تمن لم يعتنقها ولو كان 
ا ل دار ليه نهر كن الك ان ددا ل 
حيث تتصل باليزيدية الى دخلت بلاد القوقاس من طريق بايزيد ووان . 

كانت قبائل سوران فى ذلك العهد تتمتع بنفوذ وي و لاس امهم سلطة واسعة وهكذا 
كانت « إر بلا » ومن الطبيعي ان هؤلاء الاصراء لم يكونوا ايرنادوا اظبور هذا الدرن 
ويرون فيه خطر علوم : 

ومحدثنا اأؤر خ شرف خان البدليسى ان السلطان سليان القانوي عند سفره لفتح 
بغدادكانقد خم جيشه قربأ من إربل »© فيلغه دمن ها «عزالدين ن الامير سيدي 
بن شاه علي بك ا ا بقتله وعين ( حسين بك ) ل البزيدية عخله اك 
الى أمارته أمارة (سهران) الت يكان حكها ( قلي بك بن سليان بك بن مير سيدي بك ) 
وأمارة ( صوماقلق ) التىكان محكها ( يبر بوداق بن شاه على بك ) » فكان تعيين هذا 
الزيدي أمبر ١‏ ثلاث أمارات محكها ثلاثة أمراء نصراً عظي) لابزيديين » ولكن هؤلاء 
البزيدبين لم يكن لم منالفطنة والكياسة ما يمكنامم من استغلالهذه الفرصةويقومون 
بدعارة واسعة لدينمهم ويستمياون الناساليهم » بل بالمكس هدم أخذوا بحارون ا لفين 
لم بالعقيدة والد.ن ويستبيحون دماءهم . 1 

يقول البدليسي : وقد وقم ( لقلى بك بنسليان بك ) أمير سهران حروب دامية مع 
الامير البزيدي قعبد استخلاص ملكه منه خم ل ا 
في ايران وترك شعبه فى بد الامير البزيدي يسومه العذاب » يقول : ولما بالغ الامير 


اليزبدي فى الاعتداء على السورانيين وأسرف فق القتل فيهم أرساوا وفداً الى ايرات 
بستحت ورب أمبرهم للعودة اليهم ليساعدهم على خلاصهم منه » فل يهم وذهب الي 
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اطول لرعرض شكواة إل اانا نان وريه على إنادة ملك اليه قاس السلطان 
بتعبينه حاكا على ( البسماوة ) من أعمال البصرة ول يحقق رغبته . 
وقدءات « ببر وداق » أمبر « سوماقاق » وخلف ابنه الامير « حسين © وبعسد 
قليل مات وخلفابنه « مبر سيف الدرن بن مير حسين بن بير بوداق » فأخذ هذا بحارب 
الامبر البزيدي بكل شدة وعنف وجع حيشاً عظيا منالسهرانييت وهاجم قلمة ( إدبل ) 


وكانالامير البزيديفائياً ع فاستوليعليها وم له مأ اأناللة ومهاحاول الامبر استر جاع 


قلمة ( إدبل ( فم بوفق وق معركة واحدة فتل دن أعوانه البزيدية جمسمابة 1 ونكت 


ل لت ا 

يقول البدلسى : ولما شاع في اسطنبول خبر هزعة الامبر البزيدى أمام الامير 
السهر الي وسةوط أمارتهطلب الساطان حضوره وأصى بقتله . 

وكانت هذه المادثةخاعة خياة البزيدية فى إربل وسبران ول يستطيءوا ان يسترجءوا 
نفوذهمأفعاد الذرن قباوا البزيدية درن السهرانيين الى الاسلام » والبقية ذهبوا الى 
الشيخان وخلت هذه المنطقة مهم ١‏ 

ومن عبر التارخ إن التكبة المروعة النى حلت ببزيدية الشيخان بعد ثلائةعصور هاما 
من هذه المادثةكانت على بد هولاء السه رانين نفسوم وأميرثم < مد باشا » المءروف 
د« مير كوره » هو من أحفاد « مير سيف الدب.ن بن مير حسين بن مبر بوداق »6 
الذي أخرجهم ةا لكا ظل شبح الانتقام يتعقهم الى انحل فيوم. 

فى ذكر زحماء جبل سنجار وذوي النفوذ 6 
والوجاهة منهم وما هم من الاخبار 

أو حت الطالة العقائر )فى حل استار رعناه أفراء بو حدون كته و بد ودوناعنه 
ويقودونه الى العارك ومحافظون على استقراز الوضم العشائري فيه . وذلك أعس عتم 
بعد أن أصبح هذا الجبل ساحة حرب ضروس » وكانت الجلات والمغازي تتوالى عليه 
وقد حاق به الحطر من كل جانب . .واو لم يكونوا هؤلاء الزعماء لما استطاع هذا الجبل 
أن محافظ على مو جودبته ولا تهدم كيانه لأول م 
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ولا كان هؤلاء الزعماء ليسوا من أرومة واحدة ؛ وتربطهم رابطة قومية واحدة » 
فكان التنافس بيهم على الرئاسة شديداً جداً ؛ وكانت المروب تقع ينهم دوزانقطاع 
ونوقف. وقد يكونون بدا واحدةعندما فاج معدو من الخارج » وبعد أن بدحرونه 
بعودون الى مقاتلاتهم : 

وقد ظهر فيهم رجال ذرو بأس شديد عرفوا عقدرتمم فى الحروب وتنظيمه,الصفوف 
مالا يوجد مثلمم في أكبر القواد » وهذا الذي ضمن لطم النجاح طيلة هذه المدة . ولم 
ينحصر تفوقهم في فنون الأربو حسب بلكان فيهم من ذوي العقولالراجحة والمدارك 
الواسعة » ما لو نالوا نصيبا من الثقافة العصرية لا“صيحوا من اكير ساسة العالم. 

ولما كان استقصاء أخبار هؤلاء الزجماء وذكر ما لكل واحد منهم من الا“خبار 
اعون وا طو بلا فتكتفي بذكر الزعماء الآنية اسماوهم وثم يكفون عن غيرنم . 

خغر مد حكبية 4ه 

زعيم الهبابات »كان يسن مدينة الباد » وقد شاخ وبلغ المائة من العمر » وظل محتفظا 
بسلامة عقله واصالة رأبه .وقد اجتمعت به اكثر من مرة وكان يقص ع-لي حوادث 
عصر كامل شبدها بنفسه ؛ منها ثلاثين هلة عسكر 0 ى قامت 8 الحكو مه العثانية 
على البل كان أشدها وأقساها حملة حافظ تمد باشما الذىكان أن يقغي مما على الشءب 
البزيدي برمته . وقدكان يقص علي هذه الحوادث ويألم ها واكثر ما بؤلله ماكانت 
جره الجيوش من اعتداء على نسائيم» وأسرم باجلة . 

وقد نولى رئاسة الطبابات “عانين سن ة كانت كلها حرب وضرب » وعشيرةه أقوىعشائر 
الجبل وأحكنرها قدرة على القتال . وكان .من عشيرته مطاعا » ومن بقية المشائرخترما 
ومهابا. ولا كبر وهرم ترك الزئاسة الى ؤلده علي بن خضر حم د كبية» وكان كا بيهر زينا 


هادا عاقلاء و بأث بعملمأ ستشر نه اياه » وكانت الكو مة م لستشيرهواستءين 
ا 0112 0 :. . 


به على قضاء كثير من الميات . وني سنة 5 لم 


ا 











د جو شيرو فى الوسط وعلى عينة [عاعيل بك واغاوري هر ص ورئسااقبران - 
وعلى ثعاله حسين بن علي خغير كبية وريس عشيرة الهسكان - 


جو شيرو *# 
زعم الفقراء وكبير جدالة » برجع بالاأصل الى عشبرة الدئادية في الشيخ-ان » وهو لم 
يكن في بده أعره شيئًا مذكورا » وكان خادما لدى صفوق زعيم الجبل ا معروف. سكن 
قرية « زفتكي » ثم انتقسل الى قربة 2 ملك » وأخيراً جاء الى قرية « جدالة » الني 
أمست حتى النهاية مقرآ له . والفقراء ليس طم قيمة من الناحية العشائرية » واليزيدية 
مطفون عليهم «صفتهم در عدار جدت لهم ل و 
فكانوا لا يسألون عن أعماهم الني بأنون بماء فاستغل ذوي العصبيات القوية مكانتهسم 


وامعلافا »ف الحروب فكان النحاح مضموتا للحزب الذي ينضه-_ون اليه . كار 
« جهو شيرو 6 أول من ٠‏ قاد الفقر اء ال اكه » قبابته ات وأخلدت ييا اه 


حسانا فازداد الفقراء ذروة وأصبحعنصراً فعالا في الجبل وبسط نفوذه على كاف ةالعش.ا؟ أ 
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أن الذي هيا للفقير حم و شيرو د الزعامة المطلقة على اليل مقابلته الحكوونيل 
2 من 6 عند عهيئه متنكراً | الى الل ومقابلته فى مو قم إلسمى 2( 26 حتكار ى)) 
إذ قرى أواصر الولاء بينه وبين الاتكايز وأصبح عل ثقتهم وعينوه حاكا على جبسل 
سنحار طيلة مدة الاحتلال الب يطابي . 

نعم لقد فوض الانكايز صديقهم الهم قضاء سنحار وأطلقوا يده في ادارة شؤونه 
الاداريةوالاقتصادية وااكة محكه > اقطاعياً وثم يشرذون عليه عن اكشسر يساعدو نه 
فى حل المسائل ال تي لستعصي عليه » إلا ان اليل الذي 1 تغمض فيه عين الشر هظ-ة 
واحدة ,» لم يكن ن لير ناح لحكة وهو 1 ن إلا واعدا من زعمائه الكثيربن والا تكلبز 
تعركولل ذلك حيدا 6 ولكن اذا أراد را شيا ذعلوه و لا يدون 5 لوا بصداقمم-م 
مع هذا الشبيخ الفابي ويجر<وا عواطفه وهو في آآخر أيام حياته . 

كان الفقير مو صلب الارادة 2( قويا ل مظامع كبيرة 2 مال بعيدة 2 متعصيا 
لديانته الى أقصى حدود التعصب » يكره السامين » لا يعرف رياء ولا مداجاة » بلغللائة 
والعشرين دن مره و فقد شيا دن حواسه 3 وكا 0 ل اس دوم 1 ويشتغل 
الساءات الطوال في بستانه . إممطدم بأمير الشيخازسعيد بك وأراد إسقاطه من منصيه 
وم 1 اج « السنجق »6 من أبدي القوالين وححر عليه عنده <و لين كاملين 


“م أعاده بعد ان تدخلت الحكومة بالأعى وشددت عليه » وضيط قرية « جدالة » من 


أبدي اصحابها « المواتنة » المسامين فءوضتهم المكومة قربة « عين الحصان » 
بدلا عتينا ا 


لإ,الفقير خديدة بن جو شيرو 6 
كا من الفقراء ان لم يكن كلهم . وكان عل أباه فى حا كيته 


» هذا ما بشاع ورددته الالمن عن مجيء الكواونيل لمن الى سنجار واجتاعه بالفقير <و شيرو‎ )١ 
وكان مجيثه على ما يقال برفقة ا“ماعيل بك امير اليزيهدبة » وكان قد اتصل بالانكليز في سساصماء . الا ات‎ 
اسماعيل بك بلقي هذا البر ورذكر ان قائد الجيث البريطاني في ساصراء ارسل معه ضابطين بريطانيين‎ 
احدهها طبيب والاخر مهندس فأتيا الى «جداله» ومتها صعدا الجبل ووصلا الى ل يسمى بير سويدكى»‎ 
) قريبا من كرسي وأحضيرا حو شيرو وتباحثا ممه , ( البزيدية قدا وحديثا‎ 





4د 
على جيل سندار ويساعده فى اعماله . وهو لبق ذو ذ كاء وفطذ-ة يعرف كيف يستووي 
الناس و يعمل على كسب مودتهم » على عكس أبيه الذي كان بعيداً عن رو حالحاملة وفيه 
0 الصلف والكبرياء ما صرف الناس عنه . ولا أغالي اذا قلت انيلم أجد بين زعصاء 
ستحار قاطبة على مثل ماكان عليه من رحابة الصدر ورحاحة العقل » صر في كلامه 


خاضة مع من دق به 1 
والفقير خديدة لم يخل من خصوم أوجدهم له أبوه فى نوليه الحم ولا سيا الفقراء 
الذر نكانوا يعنون عليه في بلوغبم هذه المكانة بعماضدتهم له ؛ وكثيراً ما أرادوا الوقيعة 


به . وقد أاصق الفقير 2 حسن كاكو 6 به تهمة حر يض بعض الفقراء على ارب من 
وه المحكومة الى المنطقة السورية ليستولي على أراضيهم في قرية جدالة ذم عليه 
الس العرفي الغسكري بالموصل عام ١988‏ بالسجن الشديد ثلاث سنين وايقائه نحت 
عي اقبة الشرطه ثلاث سنين اخرى ثم عفت المحكومة عنه بتار.خ ٠‏ شياط ١95٠‏ 
ا ا 

ومن واحب الغدل ان نعترف ان لو لم يكن جو شيرو وابنه خديدة لما استطاعالفقراء 
أن بتصرف-وا في شير واحند في قرية 2 جدالة » وبنالوا هذه المكانة التي أصبحوا 
يغبطون عليها بل اظلوا على فقرهم وذطم ومسحكتتم بعبشون على أعطيات البزيدية 
وصدقاتمم مه 

لم يكن الفقراء ليروق هم أن بثال ديت 5 حمو شيرو «6 0 حصةمن اراضي 2 جدالة » 
وكنوا يزاعومم عليها » ولحي بيت « فقبر حندو »© الذين علكون كه بين 
الفة_راء ٠:٠»‏ والفقير « خدبدة » يكن 8 بم ويرك حزبه أقدوى مهم والكل 
يطيعو نه » فبيت بيت الفقير جندو أمىهمواغتالوه على بد صبي .يقال انه غي ركام ل الشعور 
كا سبق انا ذكره » وهكذا ذهب هذا الرجل العظيم ضحية الحيانة والغدر . 

الشيسخ خلف بن الشييخ ناصر #6 
ينتمي الى أسسرة الشييخ سجادرن ( سسيراج الدن ) الممتازة بحرمتها العظيمة لدى 


20 1 --ٍ ار العارة ا‎ 10 5 ٠. 
البزيدية » وفد اوه قبل ثإنين سنة من قرية 9 بعشيقة 5 الي سنحار وهو فقبر » واخد‎ 





د قسانت 


يعيش على خيرات ع لابه « الطسكانيين » وبعد وفاته ترك من الأولاد صاحبالترجمة 
الشيخ خلف وأخبه الشيخ ركات ع فعبد الحسكانيون أعى اعاشته) . وبءد ان دازت 
الأيام دورتما أصبح الشييخ خلف زعما » وأئرى ثراء واسما وحصل على مكانة متازة 0 


وهو عاقل جدا بصير بالأمور » لا يتكلم إلا عن روية وتفكير . ونداارلك ر لتاق 


الانكليز طيلة مدة الاحتلال ثقتهم وقدموه على بقية الزعماء فى الجبل . وعندما جاءت 
إنة 'محديد الحدود بين تركيا والعراق فوضته الحكومة أراضي قرية توهيل لقاءما 
أظهره من حسن الخدمة والصداقة . فكان ذلك ما أثاز حسد منافسيه ووشوا به أشياء 
دعت الجلس الغرفى العسكري فى سنجار بتاريخ 38 |/اأة"؟1 الى إصدار الم بحقسه ' 
بالسجن لمدة سبع ستين بالأعمال الشاقة ووضعه 'محت مسراقبة الشرطة لمدة خجس سنين 
اخرى » ثم عنى عنه بتار سخ ٠١‏ أعاعفىا وح له بالغ_ودة الى حله . وق ( تشرين 
الاول سنة ١958‏ ) تفته الحكومة الى اواء ديالى » وبعد أشبر عفت عنه . وقد أتهم فى 
خادثة ورقءت بين الطسكانتن وأهل قزية ««خانه ور »«فقررت الللكومة إتعاده ثقانية 
الى لواء ديالى ؛ وبعد سنة أعادته الى الوصل » ثم قررت إبعاده الى لواء بعقوبة » 
وبعد سئة عفت عنه واعادته الى سنحار . 

ونرى ان حياة هذا الزعيم مليثة بالموادث » والذي جنى عليه كثرة حاسدية وتصلبه 
فى أفكاره وهو تمن .مل منه استفادة عظيمة في حل المشاكل الثي 'تحدث في الجبل أو 
أولته الحكومة ثقتبا واعتمدت عليه . 

صفوق © 

أفلت أيام حياته في مغرب العصر ( الميلادي ) المنصرم وكان زعيا بكل معنى الكلمة . 
والبزيدية ,طلقون عليه ابم « باشا » لكبر مز لتده» وهو كير عشيرة « موسقورة »6 
ذات الشهرة الكبيرة فى التاريخ وريس جيل سنحار على الاطلاق » عاش انين سنة وقد 
رأيته شييخا مسنا :لو حعليه آثار الحيبة والوقار »كان يسير في حياته العملية علسياسة 
التتقرب من رجال الحكومة ؛ والعمل على ارضائم على خلاف بقية: الزعماء اليزيديين 
الذرن لم يقابل أحدمم رجل حكومة طيلة مدةعمره ؟ وما أتى قائد عسكري ولا موظت 





وك 
اداري الجبل سندار إلا وكان له صداقة معه » وقد أو جد له « كرافة » معالقاممقام 
احمد بك » والمرحوم القاعمقام ابراهيم صدق بك لان ولديه فى حضنيها » وهذا ١‏ 
بمحصل لرئيس غيره فى سئحار مطلقا . وكان متساهلا فى عقيدته » زو ج اخته « عدلة 
خاتون » من قائد كر حاء اليل عا وأحجيته » وقد يك ولدان شغلان 
الآن مناصب عسكربة مبمة في الجهوربة النركية . 


ان قرب 2 صفوق 0 دن رحال الحكومة وابتعاد بقية الرؤساء ععهم 6 ساعدة على 


تو سيع تفوذهفىالجبل والتنكيل عخا لفيه والحكومة منوراثه 6 وقد أضت شكية ألية 


وهو فى آآخر ايام حياته » إذكان له ولد على غاية من الصباحة اسعه « برجساً » كار ” 
رافق الفربق بكر باشا في حملئه على ستحار عام وككمام فصادفه حندي مونور بقتل 
صديق او قريب له فى احدى المعارك مع البزيدية وأراد.ان بثأر له فقتله فأئرت هسذه 
الحادثة فيه الى ان مات . 

ونشأ لبر دجس ولد اه 2 08 6 كار #9 صيضى الاق محموبا وس_ار على سيرة 
حده صفوكا من التودد الى رجال الحكومة والعمل على إرضائهم وكان له فتاة على غابة 
مناملاحة والجال » وقدعامها القرآ على بد أحد شيو خ الشييخ حسن واعتتى بتهذييها 
وتثقيفها » وكان يتحدث بزوجها من موظف حكو د الا ان منيئها عاجلتها قبل 
ان تتحقق أماني 0 فيها : 

كِِ داؤّد الداؤد 7 

هو حفيد عبسى اغا ن <سو اغا ن آدى بن دلا كبير (المركانت ) وذعم الموانا 
مضي (رضك ) ان ا ليها ) يكنت عر امن [اضى اولي ازنك أعظمهمقو : 
وأشدم بأسا وأكرم مكانة وقد قتله أمير الآ لاي عمر بك في حادثة قتل القاتممقام 
احمديك هو وجاعة كبيرة من رؤساء سئحار » وداؤد الداؤّد رحل فيه غاظة وشراسة 
و#مقوغرود اهم عع ) مو شيرو ( بعك ان عينته الحكومة الحتلة 6 على ستحار 
ورفض طاعته بدعوى انه كبير مبركارت » وذعبم الموانا وكير ديت (ادي دلا ) 


وجو شبرو لم يكن غير فقير وقد ابوه من الشيخان » وكان 6 لدى صرت )دن 





داكا بت 

ا أوسقورة » وقد جرى له معهحروب دامتءشر بن سنة فقيضتالحكومة عليه وأبعدته 
الى مدينة ( الناصرية ) حيث يق فيها ثلاث سنين ثم أعادته الى الموصل ونفته ثانية الى 
قضاء الفتيخان وبمد سنة سمحت له بالذهاب الى محله . إلا أنه لم تطأ قدماه الجبل إلا 
واقد من جديد يعقد المؤاصمات ويقيم الثورات وبات الجبل فى فزع وخوف فأرسلت 
الحكومة قوة كييرة لاعادة الأمن وإرجاع كيير المهركان الى الطاعة فأبى وأصر على 
جبله وأعلن العصيان فئكلت المكومة به تتكيلا شديداً وقبضت على جاعة من أعوانه 
وثم : ( برجس حسين اوصي ) كبير قربة شوركال و ( قاسم علي ) مختار قرية زيدهخان 
و (بيدل حسو آدى ) مختارقرية مبركان و ( حجيعبدى ) مختارقرية تقرى و ( سليهان 
مود ) مختار قرية بكران و ( عمر مبرخان ) مختار قربة بشتكيري » وحو كوا من قبل 
الجلس العرفي المسكرى فى سنجار وصدر حم الاعدام بحقهم وتقذ فوراً وقد استسل 
"4٠‏ ففرا من أعوانه مع أسلحتهم فزجوا في السجون وهرب داؤد الداؤد الى النطقة 
السورية جريا مع زوجته وولديه . 

تى فى اأنطقة السورءة نحو ثلاث سنين واختار الاقامة في قرية ( عنكفتى ) ذليسلا 
حقيراً مهانا “م وجد له فرصة وعاد الى محله ولكنه سرعان ما عاد الى س_يرته الاولى 
واصطدم جاعة من الشمربين أعوان الشيخ تيل الياور فقتل أناس كثيرربن من الطرفين 
فقبضت الحكومة عليه وأرسلته الى لواء السليانيية » ثم أعيد الى محله لامرة القالئة 
فتنازع مع رئيس ( المسكاابي) فقبض عليه وأبعد فى هذه المرة الى بعقوبة هو وولده 
هادي وبق فى بعقوبة وفي الموصل “يم في بعقوبة ثانية وبعد ان مذى عليه ثلائةسنوات 
اخرى سمح له باارجو ع الى محله » وب سفني ان اقول انه لم يكن في حالته الحساضرة 
ما ترئاح له الحكومةوقد يأتى بأعمال غير مأنوسة ولا نعم ماذا ستكون عاقبته . 

«( الشيخ خضر ن الشيخ عطو »# 

لم تكن نشأته في سنجار لتفرق عن نشأة الشييخ خلف بن الشييخ ناصر رئيس المسكان 

وهو خاله . وفد أبو ه دن قرية « باصفنة » فى قضاء الشيخان الى الجب_ل لمع نذوره 


وخيراته من م يديه القبراثبين فوجد فيهم عرتما خصبا نظراً لسذاجتهم ؛ فألق عصا 





- 1 


الترحال ينوم وأئرى و<دسئت حالهءوما حاء دود ابئة الشيخ خغر ات عليهم و أصيح 


-. 


قبرانيا . 
كان اكير مساعد لخو شيرو عند نوليه الم في سنحار وبق «واليا له الى ان قغى 


نحبه . وكانت الحكومة قد أبعدته الى « بعقوءة 4 نحو عامين م سمحت له بالرج-ورع 
والاقامة في الموصل . ولا أعلنت الحكومة الأحكامالءرفية العسكرية فى سنداز وحكت 
على الشييخ خلف وجاعة من اخوانهء خالجه الحوف من ان بشمله الحسك ايضا فورب 
الى المنطقة السورية فى ٠‏ تموز "م وبق هناك الى ان هدأت الهالة “م عاد الى محله. 

ولاشييخ خضر مكانة >ترمة عند العزيدية ؛ إلا ان القرانيين «رفضون رياسته علييم 
كلا استاؤوا منه وهو شيخ طريقة وليس له عصبية يحتمي وراءها. 

وهو تمن سعد باتصاله من رجال الانكايز وكان. يزورثم بدون وعد وكا أطوم دوث 
كلفة » وكان يعلي عليوم احا اف ودر ]ل كيه رسكن الأخار القن 
يتلقوما من رجال الدن البزيدي حي من هذا القبيل وكل واحد مهم علي عليهم ميا 


بوحى اليه خياله . وترى ذلك فيا مكتبوه عنهم . 





فسة 


لحاجة يزيدية جبل سنحار الى الاصلاح » 
ان ما ذكرناه عن القبائش البزيدية في جبل سنجار وعن بطومم وأنغاذم ومناسبات 
بعضهم مع بعضوالا“خبار التعلقة بزْحماممء يعطينا فكرةعنالوضع الاداري والعشائري 


فى هذا الجيل . وهذا الوضع يتبدل على مدئ:الا'زمان ولا يستقر على حالة واحدة . 
فبين) ثراه هادما وقد ثعل الجبلالسكون اذ عصفت فيه الرياح الهو ج واجتاحتّهالاعاصير 
فتأخذ الحكومة الاأهبة لتهدئة الالة ؤاعادة السحكينة خونا من أن بتفساقم الا 
ويستعصي الحل . ورجال الاذارة الذن عارسون الحم فى هذا الاواء قدروت هذا 
الوضع وثم ذاتما يتمضون لاببة ما محتمل ظهوره من'المؤادث الآنية ويعالجونها . 

افد أئيتت: التخارب العديدة أن الططة المتبعة في ادارة شؤون هذا الجبل لم تحكن 
مجدية » وأصبح دن الضروري على الحكومة أن تنتبج خطة اكثر تفما لتأمن مغبةهذه 
الحوادث التى كثير ما تشغلها وتأخذ جانياً كبيراً من جرودها . والطريقة الى بيجب 
عليها انتهاجها ليست استعال الحديد والنار وإلقاء اارعب والرهية فى.ة-اوب الاهلين 
كا كانت تفمله الحكو مة العثيانية طيلة مدة حكمها هذه البلاد م خرجت منهنا بصفقة 
الخاسر » بل الطريقة امجدية فى تثقيف هذا الشعب وادخاله حضيرة الْ-دن » واصلاح 
حالته امعاشية والترفيه عليه . وهذان العاملان هما الإذان يكفلان اسباب ناته م نالشقاء 
والبؤس الاذرن خلا به » ويؤمنان رفع مستوى هذا الجيل مادي؟ وأديا . 

عاش هذا الشعب خمسة عصور ناما وهو بيه في بيداء الجبل ؛ ولس شعب على وجه 
الاأرض فرض عليه الجبل وحرم من التفكير غيره ؛ وهذا ما جمله غرباً فى هذه الجياة 
وأصبح منبوذاً مِنْكافة صنوف اليشر » وحرم من حقوقه الانسانية » وعاش قلقا » 
مضمطربا ملتاعا واتعب غيره وأتعب المكومةالنىنولت أميه وشقيت الارض الى يسكنها 
به ؛ وهو لم يكن له ذنب سوى جبله الذي فرض عليه فرضنا وعسكه بمبادئه الي وجد 
اياده عليها » والظروف التى لازمته طيلة هذه المدة هي الي سبيت له البقاه على هذا 
اهل وهذه:العقيدة , 
. ان هذا الشعب الذي أدرك القرن العشر.ن من حقه ان بحظى بعد الآن محياة هادئة 





ات 
حرة مبذبة وياتحق بااركب الان_اني المتحضر سواء أرضي منه زرادشت ومودك 
وماني أم لم يرضواء وبقاؤه ي حالته الماضرة يعد (طخة سوداء فى جبين الاأسانية . 
ان الوسيلة الوحيدة لاقاذ هذا الشعب منهذه ل م في اجتمع 
هو العم » والعل لا يكون إلا بالمدارس فعلى المكؤمة ان تكثر من فتح المدارس فىهذا 
اليل و'جهزها بالمعدات المدرسية اللازمة و:نفق على الطسلاب الذبن يؤموما بسخاء 


ونث من حاجتهم ؛ وار كل سنة عشيربن طالباً مننتوسم فيهم الذكاء والنباهة وترسليم 


الى العاصمة لاكال محصيلم و "عل مهم أطاء ومبندسين وحكاما وموظفين ادار بين 
وضياطا وموظنى شرطة 6 وترسل لط سدة منوم بعثه ة الى عدواهم اوربا لبخ تصوا ف 
ختلف شديات:العلوم 0 ف اليل كل لظ عا زرا راع © ودارا 
لاسيشيا» ومحلات إملاهى» ومسة:وصفات تكثر قد با الاطياء والصيادلةواامرضينوالممرضات 
و علوم عا للتبشير ف العم 6 وهكذا لد مضي طو بل زهن إلا ونكو فد ظهر 6 
ا ممجزة ف خروج هذا الشعب 0 نعزلته ودخل رك 1 ماة الحرة وراعة يعمل عا فيه 
خيره و<ير الوطن 
ان بذيب يزيدي واحد وتثقيفه يكفل صلاح الامة البزيدية بأسرها . 
إصلاح حالته المعاشية : ان تسلسلالظلي ل وا ال راط 
النقمة عليه حيلا بعك جيل 1 مرك له عالا ف إعمار صم ارعه وتكثير اا وتطبهير 
5007 ككل بضمن له سعة الحال ورغد العش وكان طي-لة هذه المدة عرضة لاعن 
والساب : وقاما مفى عام او عامان وما حمات الحكومة المث) نية عليه محجبوشها الزاخرة 
وتكيدت و كبدته خسائر كن واح والاموال . فكانت سياستها معه متحهة نحو تقليل 
)١‏ كنت في صيف العام الاغى زرت قنصل المهورية التركية فى اللوصل ومعى « مبان خاثوت » 
الوصية على أمير الفيخان » ودار فها بيننا الحديث عن اليزيدية القاطنين فى تركيا . فذكر لي انهم ليبقوا 
على عقائدم القديمة وقد أخذوا يقبلون الى العلم رةه التركية تستخدم ذوي الكفاآت منهم فى 
مختاف الوظائف > ويعرف منهم طبيباً وهو صديق له وذكر لي اسقه ؛ سالئه :ألم توجد بينهم مشائخ 
وبرة وة :والون ؟ قال : هؤلاء لا جد ون عندنا خيزا ياكلونه ٠‏ وكانت زيار له قعبد ان الس السماح 


ججاعة من القوالين ازيارة اليزيدية الذبن هناك . ونا عامت انهم لا مجدون خبزاً ياكلونه عندم لم أكلنه 
وأشامم 





الاك 
عدده بالقتل واخراج أمو اله من ,بده ءبالنهب والسلب لتأمن عاقبته!» فتركوا مسااكنهم 
القردة منذيول الجيل ولجأو | الي القرى المنيعة وعاشوا فى ضنك وضيق » وعسر عليهم 


معاشهم 6 ولا تبدل الك ونالوا حر يوم وخر<وا دن عزلةوم رأوا الاراضى الزراعية 


القريبة من ذيول الجيل قد دخلت في أبدي غيرم وأصبح واحدهم بحاجة الى قطعة 
أرض يزدعها فلا بحصل عليها » فاشتدت فيهم الفاقة وعضهم الجو رع » ووقءوا فىاليأس 
فلجأو | مكرهين الى الاعمال الثى تدعو الثقمة عليهم . 

ان هذا الشعب بقدر ما هو محتاج الى الثقافة والعم يحتاج الى الأ كل والشر ب واللبس 
وهو ليس بحاصل عليه طالما قد سدت بوجهه ابواب العمل . فالأراضي الث يكافح عليها 
عصوراً طوالا وحجن ترابه! بدمه لم تبق له » والقني ( الكواريز ) التييكانت "محري لبن 
وعسلا انطمرت ولم تكد تصلح للعمل » والقرى التي بقيت بعيدة عن تناول الاأبدي 
الأجنبية في الجبل دخلت فى أبدي متزسميهم وحرمت عامتهم منها. فاذا ما تم له الانتباه 
الذي ينتظره وخرج للحياة الحرة من جديد ؛ فلسوف لا يرضى لنفسه البقاء في هذا 
العسر والضيق لا سيا وان نفوسه قد اخذت تزداد بنسبة مبسوطة وسيبلغ بعد ربع 
قرن ضعف ما هو عليه الارف . وبالنظر الى هذه الاعتيارات فقد اصبح واجبا على 
الحكومةان تأخذ باعداد اسبابرقاهية هذا الششعبو إدخال وسائل العمران عليهو يكون 
ذلك بالصورة الآنية : 

١‏ منحه ما يحتاجه من الا راغي الزراعية في ثهالي الل وجدئوبه على ان بعوض 
اصحابها الذرن دخلت فى أيديم اراضي اخرى غيرها . 

"- تطهير الكباريز المندثرة في ثمالي الجبل وجنو به وتبلغ نو مائتين وخسين عدا 
وحعلها صاة للعمل . 

كدر راعية جبنم بالآلات الزراعية الميكانيكية وتعوده على استعاها . 

مر اضهم من المصرف الزراعي امبالغ اللكافية لتحسين زراعتهم وتكثير مواشيهم. 
. 6 تشجيعهم على تكثير الاشجار وإبلاغها الملايين » وهي ثروة الجبل الطبيعية . 

فاذا ما حصل لهم ذلك وثالوا نصيبا من الثقافة والعلم اصبحوا دن خبرة الغءعوب 








3 2-000 
واعثز بهم الوظن وحماوا على رقم مستواه وحضلت الكومة على شعب غيور منتج 5 
اننا 

اما بزيدية الشيخان فيختلفث وضعوم ا إبزيدية ستدار 8 فبنا لا 0 العضمية 
المشائرية أثراً وقد زعيشون فق هذوء'وسكينة . والتعصث الدرنى قليل فيبتم ولو رفع 
عنم الضغط الذي بلاقوته من روْسَاء نجهم لدخل علب |/ بم التطور الدنى والثقانى الذي 
يفتظر ممم بأقر تَُ وقت . على ان روساء م 0 يشعرون هذه الماحة 0 ولكما 
عندما نتعارض ومصلحتهم قفون 00 حائلا أمافهات 

ولا احتبال لاصلاح حالتهم المعاشية وتقدمهم فى الحياة أكثر مما هم عليه الآن طالما 
لا يملكون حق التصرف في أراضيهم ويشتغلون على حسا؛ مه بع ادا عالرين 
بالفقر . 






د 


8 أ م‎ 9 5: ٠. 
-- 2ه قف مااء الس دق الس ف اسيئ| كا‎ 
3 واستكانته وقبوله الذل‎ 

كان هؤلاء القوم فيا مغى معخصمين بقوم-م وعصبيةم 6 ولس دن السبل إلماق 
أقل أذى بهم . ولمااغلبوا على أعيثم ونالتهم الأبدي من كل جانب » تسر بت اليهمالذلة 
وااسكزة , ل فم 0 الضعف والمنورع 6 لفن وحهاء الموصل يسلبوهم 
أملاكم وأرداضيم وجعاو مم خداما لم 3 

لكك اكات اللكن مة السابقة تعاملهم به من الظم الفادح والاعتداه الفظيع وهم لا 
يستطنءون ان يدوا حرا كا ويذافءوا عن أقسهم . وما مغى يوم إلا والسجون غاصة 
بهم لسبب التهم الني يوجهها اليهم التنفذون لسلب البقية الباقية فى يدهم مرك عتار 
وملاك » ومصس آخر قطرة من دمم وصئثوف القض_اة واكام آلة بيد هؤلاء المتغلية 
بحركونما وفق رغبتهم . : 

كان من أكي علأم الضعف في الحكومة العثانية فى آآخر عبدها فى العراق ظوورهذه 
الطبقة من اصحاب الوجاهة والنفوذ . وكان العدل الاجتماعي بهان و يداس بالأرجل قى 
سييل ولية يولما وحيه »او هدية يقدمها عاو خدمة خسسة بقوع ا ١‏ وولية واحدة 
حمل رقاب مئات من هؤلاء البو ساء خاضعة له ولأولاده وأحنادة ا 

كان هؤلاء البو ساء يهانون فى شرفهم وديم وعزتهم » وكان السيد الوجيه بز غلى 
ا ما على أدبم “ن اله ومتاع كيلا إشال أحدمثراء 0 تقسةه 6 0 بالخروج 
عن طاعته . وكان يقسلط على أعراضهم » ويسب معبودهم لأنهم ليس طم كرامة تستجق 
الصيانة عنده . رأيت مرة وجيب أعى بربط كبير قرية بالجرجر ( وهو آلة ثقيلة ي#رها 
بغلان قويان الستعمل في دوس البيدر ( فكان دور به عمتهى طافته .. 0 0 
رمه من من ارعيه بالمبال وصب على رؤوسهم الدبس وأوقفهم امام الشمس الحرقة 


دام الك ام له دحاج احدى قراه وكانتمائتين 
عم عر او دن حصو مم ١‏ ع دن : 





32 
وثانين دجاجة وأرسلها الى ببته العام بالموصل لأنه أميمم ان يربطوها كيلا تقرب 
من البيادر وتلتقط الحب ولم عتثلوا أمره ... ولا يزال أحد ابناء هؤلاء الوحباء» وهو 
من اصحاب العقارات الواسعة يحدثنا عن حلقه لمية أحد مْارعيه لقصور بدر منه 

رن 

هذه هي حالة هؤلاء البؤساء فيا مضى » وعثل هذا العسف والجور سلبت اراضيم-م 
هن أبديم واصبحوا ضما ليك لا يعلكون شيا » وضر بت عليهم الذلة والسكنة وفقدوا 
كل كرامة في المياة . 

وبمد ان تبدل الم فى العراق وزال عنه شبح الماضي » واستعادت فيه الأقليات 
الستضعفةحر بتها » ظل البزيدية دائيين على ما ثم عليه من الطوان والذل وزادوا خضوعا 
لأسيادثم ؛ ولم يرضوا ان يمزعوا طوق العبودية من أعناقهم وصدق عليهم قولالشاعر: 

2د رن انارق 0117 ادق لو "مخليت عنه ما خلاكا 
ف درجة الجبن |استحك فيه # 

بقدر ما هو عليه البزيدي من الصير على المكاره » والج-إد على الشدائد ؛ تراه مرن 

ناحية اخرى شديد الاأوف رعديداً ضير اه احد من غير بني جلدته» 


وذلك إسيب ما بداخله من الوثم 0 دمه ود أبيح في معتقد امس 2 1 المسلم 
سيقضي عليه لا محالة اذا ظفر به. حتى كثيراً ماكنا نرى فى عبد الحكومة البائدة 
كيف يناصب احد رماع المسامين أهل قرية منهم العداء وليسوا بقادرين على دفع أذاه 
عنهم . وهذا ما زاد طغام ذلك العبد جرأة وإقداما على إإيذامهم وسلهم اموالهم واجراء 
كل فعل منكر معهم . 

أما الحالة يينهم فبي على العكس من ذلك؛ وقد لا يحجم أحدهم عن قتل صاحبه اسبب 


تافه لا يستحق الذكر » وهنا بصدق عليه القول اأشهور د أسد ع-لي وفي الحروب 


نعامة )»وهو أمام اارجل الس ا مرل نعامة » وقد 5 إبقدر على مجاءبتة 
حتى واوكات بأقوى منه . ولم يستحك فيه هذا الجبن وهذا الضعف إلا عندما لاق 
إعراضاً من الحكومة نعن الأخذ بناصره ؛ وانصافه من غرعه وهو محكوم عليه أندا 





ب قبا 3 

ودائما بالحرمان من حقوقه مع المسم ل رار ”7 

ولا ننكر أن تبدل الم في هذه البلاد غير حالته النفسية » وأزال الى درجة سحية 
المبن والاوف ااستحكة فيه » إلا انه لا يزال ذلك الانسان المهان المستضعف بنظرااسم 
ولا يتنب الرجل الس ابذاءه كلا وحد اليه سييلا . 

أما الحالة فى سنجار والمواقع التى يكون لابزيدية فيبا عصبية قوية فبي على العكس 
من ذلك » وقد بكو ن المسلم فيها مهانا ذليلا » وقد لا يستطيع البقاء مالم يتم بيزبدي 
دقع الاعتداء عنه . 

9 درحة مله لاشدائد 6 

إن من أم الأسيات التتى زادت البزيدي 0 وشقاء » مسكه بالتقاليد التى ورا 
من آبائه وروح الاستسلام الذي غرسه فيه رؤساء دينه » حيث أخذ 0 ان أقل 
ا رت اركف ولا ماده 
الي أعدها الآله الساني فى الدار الآخرة اعباده الخلصين . ولذا ثراه يعاليطيلة ايامالسنة 


الشدائد الصعاب فى تحصيل معاشه واذا بالكو جكوالقوال واو الآخزة والشيخوالمير 


والسمير والفقير وخادم الامير ره واكتن ااانه عائداتهم المفروضة عليه » وعنك 


حلول كل عيد وموسم يصنع الطعام الوفير إكراما لانصب الذي في قربته ويكثر هن 
إطعام الطعام عندما يأنى السنحق الى قربته» ومخيز الخديز و يرساهالسدئة الرقدالمبارك» 
وبعطي الليرات الى الأمير » وعند زيارته السندق » وذهاءه الى مرقد الشيخ عدي » 
ويرسل الغلال الى الشييخ الأ كير » وعنحه مقداراً من النقود » وهكذا ما تنتقغي عليه 
السنة إلا وقد زهقت روه . واذا باحثه أحد فى شقائه ظهر له الارتياح » وعد نفسه 
من السعداء » لأن طاؤّوس ملك سيضعه فى طبق على رأسه يوم القينامة ويدخله الجنة 
الك اك 

أما في سنحار فيقتصر اليزيدي على اعطاء خيراته الى السنجق » والرسوم الفروضة 


عليه الى شييخه وديره . 





كاكت 
حم[ ميشته ]قه 
إن معيشة البزيدي خشنة جداً » وقد يأكل اغربز قماراً أو مع البصل )١(‏ ولا تطمح 
نفسه الى لذائذ الأطعمة مها يكن عليه منالسعة والرخاء . ويأكل خيز القمح أيام الأعياد 
والواسم 9 وق الأيام السائرة بأكل ذيبرز الشعير 0 وحود القممح عنده وبعده دن نوع 
الزهد والقناعة اذ يعتقد أن أشياخه كانوا بأكلونه » وأن الشيخ عدي كان بأكل 
اروب 4 مم الطعام المعروف 3 2 الكشام «( 00 فق مودم العتاء وبعدم دن ألن 
الأكولات وأطيهها . واذا كان لديه بقرة أو عد من المعز والضأن » مجمع عنه ويبيعه 


ولا م لأهله أن بأكارا منة , ولا بذوق طم الحم إلا اذا حصل على ميتة 38 وبلتق 


مع اللحم أيام الاعراس والاعياد » وعند مجيء السندق الى قرءة-ه . واذا كان موسراً 


بكثر من تهيئة الطعام أيام الطوافات » وعندما بحل ضيف عنده من ذوي الوجاهة » أو 
موظف حكوي ولا بتجاوز الشرطي. ويبالغ الآمير فى اكرام ضيوفه » إلا أنمميمته 
الحصوصية لا تتميز عن بقية البزيدية . 

تمبنبه اللذائذ وخلوده الى حياة الفقر والذل 6 

ا الديانة اليز بدية عن غيرها لكوما ميلية على الزهد والتقشثف والبعد عن املا 
النفسيةالتى دول دون ارتقاء الروح الىعالم احاودحيث تتصمل بالملكوت الأعل وعطل 
بالسعادة الأبدية والنعيم المقيم . وا هذه الارض فى نظرثم إلا مبداً اشقاة واليؤس» 
ومصدراً لصتوف البلاه والحن » والراغب فيها » الط-امع فيز شر فها ا ونشها اسيكورن 
نصيبه كنضيب غيره من ذوي الأديان. السائرة » البعد مما أعده: الا له الساي ون 

السكادة لعياده الصا ين 5 

0( / :كن رغبة اليزيدى ني الأكثار من اكل اابصل عن غقيدة دينية او دينية ما يتوهالبعض» 
لرخص كمنه . والاخبار التي | وردها صاحب "ريغ اليزيدية وا“صل تعلتهم تقلا عن اوليا جلي من انللبصل 
حرمة فائقة لدى البزيدبة » وان من ضضرب امامهم اليصل لجمع فكسسره فى عليه ان يقتل وعرد راسه 

كا فعل بالبصل » وان الغني اذا ماث يغسل ماء البعل لا اصل لها . 
2( طعام إستعمله الاكراد » وهو عبارة عن اقراص صغيرة مصنوعة من نصيل اللإن والمدقوقة 


ففونها فى موسم الصيف على السطوح » ويدخرونه في آنية خزف » ويطبخونه موسم الفستاء مم الثوم 
والسمن » وميه البعض ( طر خينه ) والمدقوقة ‏ بر مببش قليلا « مقشور ». 





3 

وهذه المقيدة هى أساس الياديء الت تسير عليها هذه الديانة » حيث حدى الأعس 
بالرجال الروحيين الذين, يشر عون الاحكام مهم الى وضع سان وقواع_د على غاية من 
القهوة والفضاضة 6 تناوات,حتى أعمالحم الميوية وأرغموثم على اتباعبا » من ذلك انهم 
حرهوا عليهم كل تمل بمجدون فيه لذة روحية او نفسية فيها ما بحب اليهم ه_ذه المياة 
الفارغة ويزيدم تملقاً بها » وقضوا عليهم بالاستكانة الى حياة الفقر والذل والمسكئة ليم 
لم الوصول الى الغابة الثلى النى يري اليها كل اسان وهو الفوز بالآخرة » ومن هنا 
نشأ تجنميم أشياء كثيرة بزعمهم امهامفسيدة لدينهم كار تياد أما كن اللبو والطر ب كسار ح 
الرقص:والسينم) » ودخول الام » والقعود على فراش وثير » والزينة والتبر ج.» كاقتناء 
النساء الحبي الذهبية ؛ ويتحاشون ليس النسوجات اللونة خاصة ما اطبا شيء من 
ل ل ل را ل اشاس لك لين 
أهل الجنة . 

المرأة غير البزيدية في نظرمم * 
ونفور المرأة الإزيدية من هو على غير دينها »4 

ما هو جدير ان يعد من حسناتهم محرعهم النظر الى وجه المرأة غير الإزيدية عيسل 
واشتهاء » لاعتقادم ان في ذلك لذة خبيثة حجر بصاحمها الىالخرو ج عن الديانة لا عالة 
فكيف إذن ان يكو ن طم مناسية غير مشروعة معها # ولذلك فقد كان من دواعي هذا 
التحريم ان تعيش المرأة السامة معبم أبد الدهر ولبس من المتصور ان عسوها إسوء» او 
ينظر أحدم البها نظرة خبيثة » وهىفى نظرمم لجسة قذرة » والواجب على كل مؤ من 
إشربعة ( طاؤٌوس ملك ) ان لا بقرما وبدأس نفسه ما 0 

ومن هنا ذئنا نشد يدم التكير على اإرأة البزيدية ان خااط من هو على غير دينيا » 
او اجتمع به على انفراد » او تكلمه بلطف وبشاشة » او تظهر له الود » واذا وقفوا ها 
على صلة غير مشمروعة به » ولو على طريقة الشيهة » يفيذونها ورعا يقتلونم! » واذا مانت 
بقبروما بعيداً عن أمواتهم ؛ ولا يجرون عليها سدقة » وذلك لام! خرجت من زعية 


المؤمنين . 











لمات 

وهذا ما أدى الى كون العداوة والبغضاء في قلب المرأة البزيدية ضد الرجل المسلم او 
رن ل ل بر لاا با ب اين لقي تغضبٍ وتعد ذلك نقصاً فىدينها 
و يكن تقور الرجل البزيدي من هو ليس على دينه بأقل من المرأة البزيدية » وقد 
ينكر عليه إذا قال له يا أخي او يا ولدي وياوبه بكل حفاء وغلظة : أخي الكلب وأبي 
ا ا 
وكل منا على دنه . 

وإذا أراد أحدم التبروٌ من أعى يقول : إن كارت كذا فأكون مساما او نصرانياً 
فيحاويه خاطيه : حاشاك من ذلك . 

في الاحكام والقوانينالتيعة في مسائل النكاح * 

لاز بدية قوانين صارمة في مسائل التكاح لا نوحد عند غيرثم من ذوي الادرايتف 
الاخرى قاطية » وهي صيتكزة على أساس الطرائق الت بني عليها هذا الدين » والاسلام 
لم أت بها وقد أباح الزواج بين المسامين بعمورة مطلقة مع مماعأة الكفاءة فقط » ويجوز 
ان البزيدية أخذت قوانينها الضمارمة من الديانة البرهمية التي قسمت تابعيها الى ضفوف 
عدة وجعلت ينهم <واحز وفوارق كثيرة قصد حفظهم من الاختلاط بالغفير لاا سيا 
الروحيونالذدبن أرادت ان ترفعهم عن بقية الصغوفو جل منهم طبقة متازة ها التتفوق 
على غبرها ء إلا ان البزيدية "هاوزت البرهمية فى قوانينها أشواطا بعيدة وأوجدت 
دواحز بعيدة حتى بين الروحيين الذ.ن يضمهم نسب واحد . 

إن القاعدة الأساسية التي سارت عليها البزيدية فى هذه الق-وانين هي حرم الزواج 
بين طبقة العوام الذين عرفناتم با مريد بن وبين الصفوف الروحية . والغابة في حف_ظ 
السلالات الروحية من الاختلاط بغيرثم ممن ثم أحط منوم تدا » وأن لا يدنس دمهم 
دم غير شر يف . وقد وسعث فى هذه القوانين وحرمت التزاوج ون صنت وار من 
الروحبين نفسهم وزادت عليها بأن وضعت لكل أسرة من الروحيدين قانونا خاصاً تسمير 
عليه . خذ لذلك مثلا ( البيزة )» ورماغون و أربعة عشر أسِرَة » فعذا عن الهالم 


جوز تزاوجوم 2 غير اليبرة دصورة مطلقة ) فقدِ حصرت زواج اه ) ير حسرل 
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ممان ) فيا ينهم وحدثم ١‏ وكذلك أسرة ( بير عمد رشان ) فقد حرمت عليهمالزواج إلا 
مع أسسرة ( بير جروانه ) وحرمت زواج هاتين الأسرتين مع الغير بصورة مطلقة . أما 
بقية البيرة فلا مانع لهم من التزاوج يم : 

أما الشائ ويتميزون عن البيرة باعتبارهم من أروفة واحدة و يضموم أسب واحد فقد 
جملتهم ثلاث شغب رئيسية وحرمت الزواج بين شعبة و أخرى يا حرمته بين الشيخة 
والبيرة » والبيرة وامريدبن . 

لعش أن نفهم معنى لهذا التشر يع الذي باعدت به بين أهل بيت وآخر من 
ينتمون الى أرومة واحدة » وباعدت به حتى بينالبيت الواحدما فعلته من أنحرمالزواج 
بين ذرية ( الشيخ نكر الدن ) وذرية ( الشيخ ثعس الدرن ) مسع ان الشيخ نر الدن 
هو أخ للشيخ ثعس الدبن المسن بن الشييخ عدي الثاني . ولا ذستطيع الول أن هذا 
الت ربع وضع جزافا دون أن يري صاحبه الى غاية لم نكد ندركها اليوم . وحفظ هذه 
السلالات من الاختلاط بالأجناس المنحطة بأني بالدرجة الثانية . ومن الجائز انه راععى 


تشكيلاتالطرائق التى لا يزالون ,تحدثون عنها وإن لم يكونوا يعرفو نالازشيئاءنهاكما 


لا تعرقه 0 : 


وقد زاد الشاررع فى القيود النى وضعها فى أعى الزواج بأن منع التروج بأختالزوجة 
بعد موتما أو طلاقها وزوجة الأخ والعم بعد موته) وأخت الفتاة الخطوية وان لم بدخل 
مما وعد التزوج ما 0 ا شييخي 1 ديري فقد الحرم عليه . 
واذا حصل ( مكارفة ) بين أسرتين فقد تدخل الواحدة في مارم الأخرى الى خمسة 
ال 0 من ذلك . 

إن هذه القيود التى وضعها الشارع لإدين البز بدي لم إسيقه لحك اليها من المثشر عين 
أصلا لا اشتمات عليه من قسوة وصرامة . فاف كنت أفادت ما الشارع فى حفظ 
السلالات الروحية من أن تسرب اليه الفساد باختلاط الغير بم! » وفي حف#ظ الطرائق 
الدينية الى هي الأساس هذا الدبن ‏ » فقد أساء الى الجتمم البزيدي أكير إساءة » وقد 
م إساءنه الطبقات الروحية اكثر » إذ بجعلهم خاضمين هذه القيسود الشدبدة فى 





عات 

مسائل الزواج ّ عليوم بالانقراض . فأسرة ( يبر حسن مان ) التي حرم عليها التزاو ٍ 
مع الغبر جوز أن كانتعى عبده من الكثرة مايغنيها عنمصاهرة من لم يكن من أسرتم| 
أما الآن فسخضوعا لهذه القوانين الصارمة أصدجت .لا تتحاوز عش رن ييا في ختلي 
البقاع » وكذلك أسرة ( ير عمد رشان ) وأسرة ( بير جروانه ) فقدٍ انمحصرت جكل 
واحدة منه) في 0 ستة بيوت » وبعد جيل و 0 جيلين ستفى هذه ار 
وان يعرف شيء عنها . 

وهذا ما نقوله ايضا عن طيقات المشائخ » فالأمساء واليسميرية يسيرون خطى مسر بعة 
نو الزوال وسيد ركهم الفناء بعد جيل او جيلين اذا بقوا متمسكين .ذه القوانين ولم 
ان مدرها | فرااء شسبكرا دروا 

وها ان التاديخ حدثنا عن م كير ة كانت مو جودة في دده ظرور هذا الددن ثم 
اتقرضت وزالت من الوجود . وفيها أن الا“سر الا“رسةوقراطية التي كانت تنغم بعضها 
الى بعض بالزواج طمءا بالحافظة على الأ لقاب والاسم والثروةكانت تنحط شيئا فشيئا 


الى ان اجقت فلم ا 
وقد عد عاماء الفسيولوجيا ان الزواج الذي بقع إن الال عر الصا كرون 


1ك الات والكلل ل كن لك يا حا ف كنا فون اروك لا يي 
ا ار اك 

دان حرم الزجة بين الأهلين والأفريين »كا تحث عليه جميع الأديان » غو درك 
الأمور الصوابية» لأنه يت منالمشاهدات التعددة ان الزئجة بين الأقارب مغيرةبالنسل 
ان لاد العم الاك ولا سآن كر رت فى الا كي عر فىاغل 
المشائر من بلاد سوريا الزن حصروا زججتهم مذ حال عد د في أدر قله كاك 
النقيجة الجدون والصر ع والفالح والتهوه الملق فيا ينهم » 

( ترب الساء والفتيات # 
إن ثبب النساء واليتيات ع 1ن 0 ولا بس] ف سبع عادة اروف لا رون ويا 


را ومنقصة وقد تدعو بيهم وحالتهم الاجتماعية اليها ولا مكنم احتنابها 6 و كثيرآما 
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تسبل الأههات في سنجار استباب توريب فتياتين لمن بقع عليه اختيارهن من الرمخال . 
وفي الدوم الثاني م المصلح بتوسط أحد الشيوخ او ذوي'النفوذ والكانة منالرؤٌساء. 
اما اذاكانت المرأة الني بقع عليها التهررب ذات زوج » فقد :يعتور الصلح شيء درن . 
الصمعوبة وربما .شجر الى نتائيج :سيئة . ومن الطبيعي.ان الثهررب لا, يمكن ان يقع قسراً 
بل باتفاق الطرفين: وويكون على الأحكثر أيام الا'عياد واخماعية:فى :قد الشيخ عدي 
فى الشيخان وفى الشيخ شرف الدن فىستحار حيث هناك يسبل تلاق الإنسينوتكون 


الرية الشخضية مطلقة غير مقيدة » ولكل ان فعل مايشاءهة ضهرى خدود الاداب 


والشر بعة . :وما ايستحسن مرن. الفتاة الي بقع عليها التوررت إرغام زوحها على إحراء 
الصلح مع ذويها وتأدبته الصداق لي كاملا غير منقوص » واذا لم.يغمل تتركه وتعود الى 
أهلها وي واثقة من انهم لا يمسولا بسوء . 

ولا يؤخذ من كلامنًا ان التهرب متبع في جيسع الثالات » كلا ! فأأكثر الفتسات 


قدلا ترضين به حرم على مدعة ذويمن » اذ مع كثرة ذبوعله مهم قد لاانخلو هر 3 


معرنة ما.. 

والاسلام الاكراد القاطنون'في جبل سنجار » ككلب علي وعد دو علي والهلالية 
وت ناسو وكذلك الماباوات والدقور بة واللواتئة. وااتدكان ؛.ةادورت النزيدية فى 
التهرب ولا يستنكرونه : 

9 حالة المرأة الاجتماعية عند البزيدية 6 

إن حالة امرأة الاجتاعية عند البزيدية منحطة جداً » و يكلا“ شياء المهملة » تبساع 
وتشرى وينتصرف بها الزجل 6 بشاء ونشاء مصملحته ولس لها ارادة فى ذلك . .وقد 
يزوجها وايها من يقع اختياره عليه » ولا يمنحما فلس واحداً من صداقها » واذا مات 
زوجها ترجع :اليه ويزوجها ثانية وثالثة ورابعة الى ان تزولعنها خاصة الانتفاع وتدخل 
فى مضاف العدائز . ولازوج ايف ليع زؤحته ويقاض عليها: ويرهمها » وري :هذه 
القاعدة على الفتيات غير انزو دات » إلا ان ذلك منحصر في بمعض عشاءر ستحدار وفي 
جبل الطور ؛ وريماكان موجود قبلا بين غيرثم ايضاً . وقد تدخل المرأة فى ميراث عدة 








0 

اشخاص من ذوي قرباها » فان أرادوا زوجوها ممن يقع اختيارهم عليه ويتقاءوتف. 
مبرها ؛ واذا رغب احد مورثيها فيها فيختصها لنفسه ورؤدي ليقية الورثة ما مخص,-م 
من “عن مبرها .. وقد نحرم من المبراث الذي مخصهاء شثلا اذا امحصر ميراث أبيها فيها 
فقد عنعها عنه ولد عمها الذي بجتمع معها بألاأب الرابع والخامس حتى انه يرثا في نفسهاء 
واذا لم يكن طا ولد عم فيرثم! الامير وماطا ويزوجها ممت يشاء ومختص يمهرها )١(‏ 
وأحرم من ميراث زوجبا » وتعود بعد ترملها الى وليها نسحب وراءها ذيل البؤس 
وارمان ؛ وكا'نها ما أقامت عنده إلا لتضمن رغياته الشهوانية وتلد له اولاداً خلفونه 
بعده » واذا أحب اولادها مقامها ينهم وكانت طا طرادة تطمم فيها الرجال يؤدوت 
مهرها ثانية من مالحم الى وليها ويحررونما منه . 

والرأة البزيدية على رغم ضياع حقوقها وعدها عنزلة الميوانات السائمة » فبي أبداً 
صاحية السلطان في البت ويكون الزوج خاضعا ها ولا يسمه خالفتها ..وأهون ثيه 
لديها ان تتركه وتبحث طا عن زوج آآخر غيره .. وقد لا يعرض وليها مرت صراعاة 
إحساسها قبل الزواج وينزل عند رغبتها فيمن مختاره بعلا لها وذلك خوها من ان ترفع 
عليه لواء العصيان و نحطم الاأغلال الني أوثقها ها وهناك يفقد منفعته من ورائها . 

كيفية عقد التكاح عند اليزيدية # 

إذا سألت أحد البزيدية عن كيفية اجراء عقد النكاح عندهم » يجيبك بأنه من لتحم 
الديني ان ججري ععرفة شيو خ أسرة ( الشيخ حسن ) الذرن حصر الشادرع للدبتف 
اليزيدي هذه المبمة بهم وحدثم ‏ واذا سألته لماذا لا يهتمون بهذا الواجب الذي حتمته 
الشربعة عليهم + يجيبك بأنهلماكان من المتعذر وجود ه_ؤلاء الشيو خ فى كل آن بين 
املة فقد جرت العادة ان يكون الزواج مبدثئيا عرد وقو ع التراضي بين الجافيين » 
على ان حجري المراسيم المعتادة عندما يقوم شيو خ 1ل الشيخ <سن بدورمم السنوية 
بين الل » إلا ان معظم البزيدية لا يهتمون كثيراً باجراء هذه المراسيم بعد ان يكون 
قد 3 زواجم : 

. لفد ابطلت هذه العادة الان ولم يكد الاصراء يعملون يها‎ )١ 


ا 
هذه هالقاعدة فيعقد النتكاح عند البزيدية » وقد حدا م التساهل الىعدم الأهتيام 


ها 6 وأصيح عقد الفكاج عندمم عيارة عن حفلة رقص يكثرون فيها شرب اجر ذأكل 


ا واازييب ]| بالكردية ( عرق وشيرنى ) دون ان يكور 2 لامر اسيم الدينية 


أثر فيها . 

ولما كان الزواج على هذا الشكل ضربا من الفوضى لا يخلو فى كثير من الأأحيان من 
توليد مفاسد فى حياة هذه الطائفة الاحتاعية» حتى قد بترك بعض النساء أزواجيوكن. 
وبازوجن من تصبو نفسهن اليه » ولا سبيل الى لخطثتين على حملبن » وذلك لان 
زواجبن لم يكتسب صبغة دينية حتى يرثمن على الحافظة عليه . وبناء على ما حكان 
هذا الوضع من التأثير الى عل كيان هذه الطائفة حيث لم يكد أحد منهم يأمن على 
حياته الزوجية من ان تعبث بها أبدي المفاسد ؛ فقد ضج فريق من عقلاء هذه األة من 
هذه المالة الضرة » وأخذوا يصرون على الا“مير ان يضع حداً ها . وعلى ذلك فقد 
أصدر البيان الآني الذي خاطب به شيوخ 1ل الشيخ حسن الذي يود عقد التكاح 
القوسم : 

« الى جبيع شيو خ الشيخ حسن فى ملة البزيدية الحترمين : 

بناء على الازوم الذي تراءى لنا مخصوص عقد النكاح الذي سيجري في امستقبل » 
ل شدك الى النقاط الآنية : 

١‏ عندما يعقد النكاح جب ان يكون بحضور شاهدين عن الوكيل لابنت التي يعقد 
التعاح عليها . 

"- يجب ان ,بحصل التراضي والقبول فيا بين الشاب والبنت أولا شم يعقد نكاحها . 

“ا ان البنت الثى يعقد نكاحها بحب ان لا بقل عمرها عن مس عشرة سنة . 

5- من الآان وصاعداً ترجو إلفات نظرك الى ما عرضناه آلتفا ؛ ولي وطيد الا“مل 
بأيم ستقومون به حرفيا . وعند عقد نكاح أي بنت كانت او شاب بدون رضاها » 
سوف تحري المعاملة القانونية بحق هؤلاء ويكونون عرضة للعقاب والسلام »© . 

فى ؟١‏ أيار 1575م أمير الشيخان 


سعيك 
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- 4 

ومع :هال هذا البيانذ كر كثيز من امسائل الني يجيةماعائه! فى اجراء عقدالنتكاح 
كوافقة ولي الفتاة على تزوبا وتعيين الصداق الذي تستحقه )١(‏ فقد خطا: الامير فيه 
خطوة كبيرة نو الاصلاح النشود هذه الطائفة ومثى ورو ح العصر باقدام.وجرأة لم 
ذكن نتوقعها فيه من قبل . وهل أدل على ذلك مما نص عليه دن وج-وب ( حصول 
التراضي والقبول بين الشاب والبنت أولا» وم يعقد نكاحها ) حيث أراد يذل كالقضاء 
على العادات السقيمة المشيعة في إرغام الفتاة علىالزواج تمن بقع اختيار أبيها عليه وعنحه 
من الصذاق اكثر من غيره ؟ 

ونص علىدان لا يكون تمر القثاة أقل:من حمس عشرّة نة وهو “المت الذى:عدة 
كافنا لنيل الفتاة رشدها فيه التحسن انتخاب'الرخل الذي تتخذه بيغلا لها . 

ونزع منزعا إسلاميا بتقييده'اجراء عقد التكاح ( حضور شاهدرن عن البنت ) 
منما لاثلاعب المتوقع حدوثه في أ حيوي كبذا يتوقف اصلاح أمة بأسرها عليه . 


ويفهممن هذا ان روح البزنديمها يكن قدا تردت وعلاها'الصدأ فهي على استعداد 


ثام لاسترجاع صفائها والرجو ع ال الميادىء الاسلامية التى أضاعتها » وهذا ما ينشر 
إن ااراة ار يديه لا بد وآن كال حر ها السارية وتقبوا المكانة الني'تستحقها فى الجتمع 
أجلاكان او عاجلا . 
ف الزواج عند الإزيدية 8# 

يجري الزواج عند البزيدية بعد أن تتأحكد الرغبّة نين الشاب والشابة في اقترامه) 
مبدثيا “م بأخذ ذووها فى إنجاز هذه الرغبة وإجراء الخطية وتعيين الصداق واليوم 
الذي بيثم فيه الزفاف الى غير ذلك . 

ولا ننسى ان الاصل فى الزواج عندهم هو حصول موافقةالولي عليه واافتاةلا إرادة 
ها » ولكن قد لآ تاذ فى بعش الاحيارن من الترول عند رغيتها منا للفساد الحتدل 
وقوعه . 

0 نان شطار الشنانا لدى اليزيدية من حمسةعتسر ديناراً الى مائة دينار بالنظر لسعة حالالزوج 


ومكانة الزوحة ونصيبها من اجمال ٠‏ وكان الامير اذاع امأ الزم فيه ججيع طبقنات الشعب اث لا يتجاوز 
الصداق ١5‏ ديناراً الا.ان احدا ل يعمل به 
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والعادة امتبعة بعد ان يؤدي الصداق لمتفق عليه » والذي بحب ان يكون القسم مله 
دراوالبقية أبقاراً وغنما )١(‏ يؤخذ 'بأسر تَ اازفاف » فاذاكانت العروس ف نفس القربة 


تذهب طائفة من النساء بصحون عدد من الزحال الى دارها وبأتين 5 ماشية وعدا 


وهن يزغردن طا والرجال يطلقون بنادقهم » واذاكانت فى قربة اخرى :ذهب كوكية 
من الفرسان يصحهم اع أة او اعم أتان من يكتن الى العريس 'بصلة القرابة وبأثون بها 
ا ا واحتضنتها واحدة منتلك النساء » وه مغشاة برقع خفيف » وعند 
مغادرتها القرية يرميها الأولاد الصغار بالحجارة والسر جين إشارة الى فراقها أهلبا فراق 
أبديكلا رجووع بعده ؛ وقبل ان يوصاونم! الى دار زوجها يذهبون بها الى دار الشيخ 
او البير الذىفيالقرّية» وفى ( باعذرة ) الىدار الاأمير (؟) ازيادته واذا صادفوا فيطريقهم 
مقاما لأحدامشائخ آلا بد طم كذلك من زيارته » وتستمر حفلة الزواج ثلاثة أيام بلياليها 
ينغم س/فيها شبان القرية وكبوها بالرقص والسكر . 

وعندما يدخل الغريس حجلة الزفاف اول عمل يبدأ به »وان يغرب العروس بحجرة 


)١‏ اشتبه الام على صاحب كتاب ( طاؤوس ملك ) عندما ذهبة الى ان البزيدية لا ماكون 
في الاوقات الحاضرة شيقاً من النقود وان المبادلة في الاشياء لا تزال مستعملة عندمم » وانهم لا يتداولون 
الود الحنديةيوالتركية الا 'نادراً ومن حين الى آخر ٠‏ اذ امبادلة فى الاشياء ؤخاصة تآدية الصداق على 
الوجه الذى ذكر ناه عادة متبعة عند جيع العشائر حى ولو انهم علكون قوداً. 

؟) أراد بعض المغرضين ان يفسسر زيارة العريس دار الامير يما لا يتفق! والطقيقة والواقمةاذ ذكر 
( اسماعيل يك ) في رسالنه التي ضمنها الدحكتورقسطنطين زريق كتابه ( اليزيددية قدرعاً وحديثاً) م9 
بان مفتش العدلية سالله : « هل عند عادة اذا تزوج احد اليزيدية بحضر امرأنه اول ليلة يتكحها الامير 
علي بك » وهذه عوض هدية » وهذه تكون مباركة ؟ 6 . واليزيدية فيهم من الشمم والاباء وعزة النفس 
ما يرفعهم عن هل شائن كبذا لم تكن بريه سوى الاقوام الهمجية . وفى كتابقانون الزواج ص 1١‏ : 
« أن بعض القعوب النحطة في سْلٍ المدنية يفوضون اجتناء زهرة البكارة من الزوجة التق يفترنون بها الى 
الكهنة او اخلافهم وان ( غومى كاريري ) ذكر في سياحته حول الارض انه شاهد فى جزر ( فيليبين ) 
اناساً الختصاصيين ينقد وثهم داتباً كبيراً ليقوموا بإزالة بكارة البنات لانهم يعتبرونها حاجزاً محول: دوت 
ملاذ الرجل » وكات المماوك عند ( الفينيقيين ) هو الذى يقوم بهذه الوظيفة .٠‏ وي التي كانت فى بعض 
مقاطعات الممند خاصة بالسكهنة والبراهمة قفط حق لم تحكن البعئن منهم مبنة سسواها .. وكانوا يعتبروت 
العذارى غير طاهرات » فيلازمن ان يؤدين كفارة بومية الى ان تطهرهن نفس فاضلة »6 ولعل ان سؤال 
مفتش_العدلية من اسماعيل بك كان لهذه الغابه” ويجوز ان قدكانت هذه العادة موجودة بين هذه الطائفة فى 
فجر ظهورها وقد تركت . 





اكت 
صغيرة إشارة لتأيد سطوته عليها ويكسر هو او أهله رغيفاً من الخيز علو سب عند 
أؤل دخوها الدار لتكون تحبة لافقراء ؛ و بعد ان يجري اازوج اله-املة الزوحتة بظاق 
عيازاً ناريا إغلا؟ لاتخازة غتله 

ولا يجوز ان يكو الزفاف ليلة الاربعاء ولا في شبر نسان وعظ-ور على البزيدي 
بصو رة فطلقة التقرب هن زوحته ليلة الار بعاء طيلة السئة ء والتقليد الاي ان برج 
رخلة الينى من سر اله عند الجاع ويكون كبا اذا أخر جما كلتيها . 

ولا ينم النزندي لعلافة المكارة ولس من العادة ان نحاسب زوحته عليها . 

ولا ضبخة لما ذكره ( أميسن ) من أنه عندما ننم الاتفاق على الزواج: بضع اتاطيب 
حلقة ى احدئ أصابع خطييته وان الغريس دهن لزفاف غروسة ينمه #'وارزت أم 
البنت تضع ستاراً على العربس وابنتها وهكذا يقودوما الى خارج البيث وهناك يدخل 
أولاد القرية وأخَذْ كل واحد ملعقة ويضعها في عنامتة غ“وان العروش تركب صا 
مع زوجها عندما بذهب .ها الى ينته 6 وبعذ وصوها البيت تغطى من الرأس الى القدم 
اد بيت باتع داز ستا رآآخر فى زاوية مظلمة حتى تبتى هناك ثلاثة أيم لا ترى 
أخد سوى) اع أ 7 تقوم مخدمتها . فبذه كلها أشياء مضطنعة اممطثعها هذا الكاتب 
ليوهم قارئيه بأنه وقف على أسرار هذه الظائفة لم يقف عليبا ا 

9 تعدد الأزواج والطلاق عند البزيدية #6 

أّتعدد الزوحات وجعلن أ بعاء والطلاقكلاها جاريان عند البزيدية كما فى الاسلام» 
إلا ات الطلاق لم يكن لديهم ثلاث بل واحداً . وقد تبين المرأة ويسترجمهدا زوحبا 
ويطلقبا ويسترجعها أكثر من ثلاث صرات باستثناء الطبقة الممتازة التي تتمسك بديائتها» 
فقد تعمل بالطلاق الثلاث ولا تعرف رجوعا بعده » ويستنكف حدم اد إستر جع 
زوجته الي طلقها ونكختث زوج آآخر غيره . 

والبزيدية اذاكانوا يعملون بعادة تعد الأزواج » فقليل منهم من جع بين زوجتين 
في آن واحد » وذلك اعحزم عن إغالة أكثر من زوحة واحدة حتى أصبح فردية 
. الزواج عندثم تقليداً متبماً باستثناء الرجال الروحيين الذرن قاما يوجد ينهم من ل 
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علك زوجتين وأكثر » وسببه أن الشر بعة البزيدية لملكانت قد حرمت زواج.الأسر 


الروجية م السواد الأعظم دن صيف المريد.ن 4 وى مع يعضوم بض ب هبو ى يعض 
الاستثا انتب فتد تدعو الجاجة أحيانا الى ان يقنتني الرجل الواحد منهم اب أتينا كثر 


عندما تكثر النساء ولا يجدن.من يصح من التزوج به ؛ وقد بقع خلافٍ ذلك. إذ قد 
حرم الرحدل دن الرو<يين الزواج الى ان عوت عندما لمجد له زوحة دن سلالته ٠.‏ 
ف الصمحة والخال 4 

عكن ان قال ان الشحة والجال عند اإراة انر بلية فى الك خسان مدمدين ارق 
اك ل ل ل لمث 
بطر اوتهن وجاطن كثرة اشتغاطن بأعمال شاقة لم يكن قد خلقن لها . حستى ند امرأة 
ىل ريك فى كان لقا قن عرو فت و رات ال عرز شعطاء لا 1ه ااطرارة 
ل اه جلك 
ك ا” 

ا الات ل ل ل ا رن لياه 
ا ع ما يفقدنما لتأثير الشمس والغبار عليون في موسم الصيف حيث يكثرن 
الاشتغال بدرجة تفوق مقدرة الردال . 

وبوحد فيهن دن قد جمءن ات اين والجال كل مها مها من قد رشيق» وخصر 
عون » ووحه صبييح 6 وعرون كدلاء ' ودين بارزرن 0 ولكن م لاء قليلات 0-6 : 

أما النساءاللاني ينتمين إلى السلالات الروحية غدث عن دمامتون ولا حرج» والسبب 
هوك جاء فى البحث عن الأحكام للتبعة في التكاح.من ان القيود الثى 'لخضع لما هذه 
السلالات من نحريم مصساهرة الغير » وحصر الزواج في أسر لم تتج-اوز بعضها بضع 
بيوتات » كل ذلك أدى الى إنقاص القوة المدو ي#يفيبا وأصبحت نساؤها فاقداتارونق 
الحسمن وجوهر سمال مع تلبسهن عيختلض الملل والأعساض . 

أما النبساء السنجاريات وحتى الجيلكياتسا كنات جبل ( الطور ) فقد أضفن اليكال 
صحتهن فرط الحهاء والمال » وأ كر دليل على صحتهن ان المرأةالسنجاربة قد لا تفقد 
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الانتاج الجنسي إلا فى سن القسين . وقد يكون جالمن على الأغلب خلقيا طبيعياً غير 
جلوب بتطربة وتصنيع . ولكن مما يؤسف له أنهن قد يذبلن ويدركين الرم لسبب 
إنها كبن في أشغال مضينية متعبة لا تساعدهن عليها غضاضة وجودهن » وقد اهن 
الطبيعة ما وهيتون من صباحة وملاحة <زاء لمن على عدم اعتدادهن بشفسون , 
9 نقوسهم 34 

اختلفت الآراء فى تقدير نفوس البزيديين » فمهم من بالغ فيه ومنهم من ذهب الى 
عكسه » وطالما لا يوجد احصاءات صحيحة فلا يمكن تقدير تفوسهم بالضبط . وحسبا 
نستنتجه من الأخبار والحوادث ان تفوسهم بلفت فى القرن المادى عشير والثابي عشر 
المجري نو أمليون نسمة » وقد قلوا بنتيجة امروب النى قامت فى وجبهم خلال هذه 
المدة » وتقدر تفوسهم الآن بنحو ما؛-ة ألف في جميع امناطق النى يوجدون فيها » وثم 
فى تناقص مستمر وسوف لا يلتبي هذا ااعصر إلا وقد أصبح ه-ذا الدبن من الأديان 
البائئدة ودبتى اسمه فى التاريخ . 

اما فيإواء الموصل ‏ في قضاء الشيخان وهوصسكرثم الدينى- وفي قضاء دهو كوستحار 
فتقدر نفوسهم بنحو "٠‏ الى 56 الف فسمة منهم عثرة الآفاقى الفبخارت ودهوك 
والبقية ى سنجار » بين كانت نفوسهم قبل +سين سنة فى الشيتان ودهوك اككثر» وفي 
سنجار أقل وسبب ازديادهم في سنجار هو اعتدال مناخهم وصحة أ جتهم » وفقدان 
الأمراض الوبائية فيهم » فميشتهم بسيطة لافاية » ونساوم لا يقعدن عن الل إلا فى 
سن سين والخامسة والؤّسين بالاضافة الىذلك بقاؤمم في لهوى من الملات النى كانت 
تقوم بها الحكومة العثيانية علييم وتكثر من القتل والأسر فيهم » وسوف لا يمف عليوم 


ا من دبع تن إلا وعد تفوسهم قد بلغت هذا العدد وضاقت الأرض فيهم . 


« لباسهم »# 


يقتصر البزيدي فى لياسه على الأ بيض الفضفاض الذي يعتقده لياس أهل الجنة ومحرم 


الملابس الملونة لا سيا ما فيها شىء من الزرقة » وكانوا قبلا حرمو الملالس الهريرية » 
اما الآن فقد عدلوا عن ذلك , 
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والعادة ان تكتمي المرأة ثوبأوسروالا من النسوج القطنى الأأبيض وتلبس فوقه فى 
موي الشتاءمقطنة من (البازة) اتقاء البرد وتعم بمامة منالشاشى الأبيض وتتقنع بقناع 
مرت النسوج الرقيق ويسمونه « لجك 6 وى كلة فارسية تفيد عين الممنى - أما 


الفتيات العذارى فلا يعتمن ولا بتغنمن » وقد بعصين رؤؤوسهن بقطعة من القاش الأجر 
او الاسود ورعا يتخمرن به » فاذا تزوجت لبست العمة البيضاء . والرأة البزيدية فى 
سنحار تكبر من “متها » والعادة ان تكون حافية الرجلين وبعضهن بلبسن ال1-ذاء في 
الصيف و ينزعنه فى الشتاء حذراً عليه من البلى . 

اما نساء بيت الأمير فقد يليسن الملايس الهريرية والاثواب القن الجراء والحضراء 
وعليه معطن قصير من القطيفة و.لبسن فى الشتاء القنادر والجوارب . 


2 





كك 


ورم الرأة الإزبدية:الوجيد سرواها الأبيض » ذاذا تزعته واستبدلته بقهاش آخسر 


فمناه انها أساءث . أما طائفة الرجال فقد لا يخاو لباسم من اليساطة وعدم التكلف » 
فالأغلبية مهم بليسون السروال والقميص عفردها والأغنياء يلبسون ملايس الجوخ 
د ا ال ل ات 
عندهم » فالشيوخ يلبسون العامة البيضاء وكذلك الكواجك » والبقية بصورة عامسة 


السار كل دن الكوراحيك 
بليسون يشماغ اجر منهم من احم به ومنهم من بليسه مم العقال . ٠.‏ وققى ستحار بلبس 
«الموانا» قيما طويلا وهو علىشكل خروظ ويشدون عليه كوفية سوداء أويشمفا أجر . 
والفقراة بليسون على أحسادمم خرقة من صوف » يصبغوما باوراق شجرة فى جب-ل 
سنجار يسموم! «زركوز » ولا يهوز تزعها حتى عند النوم ويستحب نزعها في 





ت اراتك 

حالة الماع . 

والبزيدي في سنجار لا يبمل لبس السروال مطلما » أما في سنجار فقليل منهم من 
بهمل لبسه حتى النساء إلا اذا حضروا صقد الشيخ عدي لأجل الزيارة فيحتم عليسهم 
ا 

والرمز الوحيد لبزيدي رحلا كان أو ام أة أن ييكون زيق قيصه مدوراً » أمااليزيدية 
الذن فى الأما كن باازعيدة فقن لز معاون أنه . 

ف ند من عادائهم وتقاليدثم منْها ما ورد ذكره ومنها ما ل برد #4 

١‏ إذا ولد لأحدتم مواود لآ يجوز له اخراج شيء من ببته ولا مباشرة حمل من 

أعماله الى حور سبعة أيام . 


"- بحرم على اليزيدي النظر الى وجه المرأة غير البزيدية ومداعبة الرأة النني حرمتها 


الشر بعة عليه من جنسه . 
بحرم على البزيدي دذول بيت الخلاء )١(‏ . 
لما 
2 « الدخول الى اللسجد والمدرسة وكل حل يذكر فيه اسم اللهو يتلى 

فيه القرآن . 
البصاق فى وجه انسا نكان أو حيوان . 
الدخول الى محلات الأنس والملاقى كالمراقص.ودور التثيل (*) 
النوم باللحاف والقعود على فراش وثير باستثناء الأمير وأفراد 
اسرته (") . 
صدقالمعاملة وحسن المعاثيرة مع كلمن هو خارج عن أواء نزيد 


)١‏ وذلك على زتمهم خذراً من اختلاط بول الرجل يبول أحد محارمه » ويجتنب حستى من قضاء 
الحاحة ف المسكان الذي تقصده المرأة . 

؟' و 3 ) هذه هي ازعة صوفية ورلوها من اسلافهم والديانه” اليزيدية مبنية فى اصل وضعها عىتدليل 
النفس وانسكاز الذات والبعد عن اللذات والمهوات . وفى الوضايا العميرة للديانة البوذية : « يجب ان لآ 
اتحضر حفلة رقص او غناء » تودان لا تقتني اللفاعد والمسائد الفخمة» . 
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٠‏ بحرم على البعض من اليزيدية أكل حم الديك والجامة والغزال والأرب والسبك 
واليقطين والفاصو لياه واللوبياء » ورم على اليزيدية قاطبة أكل الس )١(‏ واللهانة 
وم المررة 

١ك‏ بحرم على اليز يدي اسناد فمل منكر الى أحد رجال الدين . 

١ -‏ د البحث عن أسرار الديانة اليزيدية مع غير اليزيدي . 

م م د أن بلفظ أحد أمامه كلة (شيطان) وكلكلة على وزها 
وروببها كيقطان وسلطان وشهيان (.اسم قرية قر ببة من المرقد ) و كل كلة تحتوى على 
حرفين أو اكثر من هذه الكلمة كشط وشخاط وطشت وشط وغير ذلك ٠‏ 

١ 4‏ بحرم على اليز بدي ان يلفظ » او ان يلفظ أحد أمامه كلة لعن ولعنةوملعون. 

16ل 2 2 اللياس الأزرق وكل ما فيه شيء من الزرقة (؟) 

2-5 2 الاستنحاء بعد قضاء الحاحة وها 

١لا‏ يوجد لدى البزيديهما يسمىبالنجاسة مطلقاً ويعتقدون ان الأصلفي الأشياء 
الطبارة ؛ واذاكان القلب طاهراً فكل شىء طاهر . 

4 يحرم على اليزيدي ان يقبلخاطبة من ليس على دينه بيا أخي ويا ولدي . 

55 ه85 2 ان يطلع احداً دن الغير على عيادته 5 

ا ان يطلع احداً من الغير على زيارة السنجق . 

)١‏ يعلاون رهم الحس لانه عندى فن الرَبل ١و"‏ محكون ان الشيخ عديا عندما كان يعر من بستان 
فيها نبات سأل عن اسمه قالوا له خس » قال فليخساء ومن ثم حرموا اكله . وفي الفصل والاهواءوالتحل 
2 00 ان في الكيسانية طائفة تسمى ( النحلية ) نسبوا الى الحسن بن علي بن درسند النحبي » 
من احدى كور افريقيا معلنون كنرم لا يكاون من القار ما ازاتل اصله.. 

و” ) سائلت احد شيوخهم : للاذا تقولون ١‏ مساهانبي أوله ( وى كلمة كثيراً مابرددوتها 
ومعناها ان السلم لا دين له ولااعمان قال لي : لانه يلبس الازرق ويستنجي بعد قضماء الحاجة .قلتله: 
وما هو سبب نحريم ذلك ؟ قال لي ادر !0 أماء ريمهم لبس الازرق فلا شك انهم ارادوا به حالفة 
الشيعة الذين اعتادوا لبس السواد ايام عاشوراء حداداً على شبيد الاسلام الحسين رضي الله عنه»والازرق 
قريب من الاسود » او اقتداء بالاموبين الذين شعارم الملابس البيش على عكس العباسيين.. وأما تحريعهم 


الاستنجا فلا جد له تعليلا معقولا سوى احتّال موافقتهم طاثفة من ( على اللبية ) الذين يعملون به » اذ 
يعتفدون ان اماء هو مرآة جال الله وصورته ولا يجوز ان يدنس بعمل مكر وه كالاستنجاء . 





كارا 
1" يحرم على البزيدي الاحتلاق بيد غير يزبدي» وكذلكالموسى الذي يستعمله ما ل 
طهر بالماء اللقدس )١(‏ 
١ك‏ بحرم على امرأة اليزيدية بقية الطعام الذي بأكله غير اليزيدي وسور الماء الذي 
يشريه (5) 
7" يجرم على اليزيدي انثف اقح فرسه منمار » او يقتسني فرسا [فحت م 
مار (*) 


ان 


2 الاختلاط عن هو ليس على دينه دون حاحة ضرورية . 

2 02 التعل باستثناء أسرة الشييخ حسن (4) 

بحرم على اأرأة الزيدية ا كتساء الملاهس الملونة والحريرية ويقتصر لياسها على 
ثوب وسروال من المنسو ج القطني الا بيض وتتقنع بقناع من الشاش الرقيق وتسميه 
(لك) وقليل مسهن يكقسين المنسوج القعطني الموصلي الأحمر ويعرف بالصابوري . 


اا 57 علامة فارقة لإبزيدي ان تكرت بو له مر 


4 أعظم قسم عاذ البزيدي هو : ( طاؤوس ملك )4 ( عل يزدين ) » ( يزيد ) » 


)١‏ قلت لاأحد شيوخهم : يظهر لي ان تحرع؟ الاحتلاق بيد امم نشاء على ما يظبر من قتل احدرعاع 
السامين يزيديا عندما كات يحلفهء وقد اجر هذا التحري الىالموسى الذى يستعمله المسلم» ريه 
اليوم احتالا لاجراء عمل كبذا » فاماذا لم تعدلوا عنه؟ ‏ قال هذا أمرلا يستطيعه سوى طاؤؤوس ملك! ! 

؟) اذ يعتفدون ان بقية هذا الطعام والماء عندما يدل جوف امرأة مز وجة ام فناة باكرا ينطبع 
اثر كله او شاربه فى الجنين الذى فى بطنها او الذى سيخلق فها بعد وينسخه على شككله . حت انهم 
يروون حكاءة مؤداها : ان حسن البصري لما مات اخذت روحه وم على شاطىء تبر تريد لما مكايا 
تا'ؤي اليه » ولما جاءت بننه وملا'ت جرتها من النهر » أوت الروح الى الجرة ٠‏ وعتدما عربت منهنا 
دخلت روح أبيهانيها فحملت على الفور . وبعد تسعة اشهر ولدت ولداً كان نسخة طبق الاصل لا'بيه. 

؟) وذلك برعم منهم ان البغل ل الحطب الذي أعد لاحراق ابراهيم الخلل ولكتهم فى نفس الوقت 
لا.يرونمانعاً من احتناء البغل . 

4) ان كثيراً من ايفظهم الحوادث من بزيددية الشيخان وسنجار اخذوا يمعرون بسخافةهذا الممدأ 
ويدركون ضرورة تعليمهم اولادم الا ان.م لم يجدوا فى نفسهم المجاعة ورجال الدين واقفسيون لم بالمرصاد 
ويحذروتهم سوء العاقبة . وقد احدثت الحكومة اربع مدارس فى الشيخان ومثلها في سنجار ولم تلق نجاحا 
وقد اغلفت المدارس اتي في سنجار سنة ١9.57‏ 
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( الشيخ ال عن ) » ( عمد رشان ) ويزيدية سنحار محلفون ( بالشيخ 
شرف الدن ) و ( يزيد صور ) )١(‏ والعموم محلةف_ون ( بالبراة ) و ( مخرقة الفقير ). و! 
راكد شيخ عادي ) اي باب ترية اأأشبخ 00 

ومن الاعانالمفلظةعندهم ان مخطوا دائرة على الارض(؟) وببدخاوا فيها,الشخص 
المراد حليفه وبوحرون اليه هذه الكلات : «ان الشيخ عدي ويزيد والشييخ حنتوش 
العربى لا يشفءونلك » وقيص ( نسيم ) البهودى فى عنقك » ويده على رقبتكوعيونك 
ويكون ق الآخرة أخا لك بعد شيخك إن لم تقل الصحيح »6 . 

٠‏ ومن أعظم ايانم ان بأخذ الشخص الذى بحب عليه اليين قبع فقير ويضعه على 
رأس شاة ويقول : إنه يواقع هذه الشاة يوم القيامة اذاكان فمل كذا . 

١ل‏ اذا أجديت السنة يذهب الأمير وحاشيته وجاعة من رجال الدين الى قد 


( الشيخسمدرشان ) للاستسقاء ونحرون له النحائر ويتضشرعون اليه ليتزل عليهم المظر 


31 8 ع 5 0 5 9 0 ءّ. عِِ 
وروي حقوهم وزدوعم إلا امم عتقدون انه يدهب الامير او احد افراد أسرته 


ضبحية هذا الاستسقاء تلك السئة . 

ومن عادتهم اذا أمسكت السماء ان يغير نساء قربة على أخرى وقد تزيين ذي 
الرحال وحمان عي ومهين ما يشأن فيأني أصحابها ويستردوما 9 

«# وفي هكذا سنة تصنع الفتيات دهية ويزينها بقلائد الودرع والخرز ويطفن بها 
البيوت و يغنينها لتسقيوم الغيث مدراراً (*) 


)١‏ يسندل من وصفهم يزيداً بكلمة ( صور ) ومعناها الاجمر انه كان اشقر اللوت . ويقولون اله 
كان في وحبه اثر الحدرى . 

؟) هذه الخطة,قصة اسطورية كان لاجهل المستولي على عقوم اثر فى ادخلها على معتقداتهم وذلك انهم 
يعتقدون ان الشيخ عدياكان مط <طة او دائرة على الارض وبد<ل فيها مع عن يشاء من ص يديه لاستّاع 
وعظ الفيخ عيذ القادر في بغداد . وبيما كان وما لسمع وعظ عبد القادر في الخطة كجاري عادته حنى 
عنقه حى كاد رااسه ان يمس الارض واخذه الوجد فسائله احد خواصه ها جرى له» احانه : سم تالشيخ 
عبد القادر يقول : « قدي على رقبة كل ولي » . هذا هو مبداء عقيدة الخطة عند اليزيدية وقد توسعوا 
فيا واصبحت من امم معتقداتهم ٠‏ 

8) يصبنع مسامى هذه الارجاء مثل هذه الدمية ويسموتها ( ام الغيث ) ويغنوتها يقوهم :( ام الفيث! 
غكنا ١‏ رالا لط )1 ) والاحت ا لسر زر وك ان )ان ع رس ال ‏ رللى ريسي 
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كه في) يتعاق ا « 
4 إنذر الطفل الصغير أنواه الى الشييخ عذي اذا أصيب عرض او عاغة؛ فاذا تشاق 
يكون ملك للاأمير 2( فان شاء 0 ف خدمدة , إن شاء 5 الى ألوبه لقاء مبلغ 


من المال يتقاضاه منه) )١(‏ 

هم ,تنذر الرأة العاقر نفسها الى الشيخ عدي » فاذا صاز هنا ولد يكون مُلحْكَ) 
للأمير على الصورة الآنقة الذكر (9) 

“7 اده ال الثاقه ف كل ما نل ولس لا د ار تالف إن لارس لق 
شيء (*) 

تار عن ارس إن ره كل ل سف الا للف رادل لت سيا 
0 ه عليه فعليه ان يحمله على مل حسن وان لا .سيء الظن به . 

4- محظور على البزيدي ان خالط من قغى الأمير بتحريعه والسعي وراء مصلحته. 

6 بعد الاهر وار لمن لبن له أحد من الذكور من عصييته (4) 

شار الا ل لقعا الى ل طن أي ل رسام زع 


( بيت بإران ) اي اله الطر . 
وكانوا في الجاهلية اذا اجدبت سلتهم وا'مسكت السماء عتهم يعمدون الى الشلع والعدير فينح زموه 
ويعقدونه فى اذناب البقر ويضرءون فيه الثار فتنفر البقر وم يعدون وراتها ويدءون الله ويتسقونهواكا 
يضمرمون النار في اذ'دب البقر تفاؤلا لابرق بالنار » وكانوا يسوقوتما نو الغرب ذون سائر الجبات » قال 
اعرابي : 
شنعنا ببيقور الى “هاطل اليا فلم يغن ذاك الا » بل زادنا جديا 
فعدنا الى رب الحا فاكجادثنا وصير حدب الارض من بعده خصيا 
وقال آآخر يعيب العرب بفعلهم : 
لآادر در اناس حاب سعبهمو يستنطزون لدى الازمات بالعفر 
الكل اد دري للسة ذريعة لك بين الله والبسر ؟ 
وفي الفاموس « والتسليع في الجاهلية كانوا اذا اسنتوا علقوا السلع ( وهو نو ع من الشجر)مم العفسر 
بثيران الوحش وحدروها من الجبال واشعلوا في ذلك السلع والعهر يستمطرون بذلك »6 والعصر شسجر 
نبت في بلاد امن والحجاز سر يلع الاشتعال » بطىء الانطفاء . والبيقور ام جع للبقرة كبقار وبقير 
وباقورة . 
(1) (9؟) () (4) (5ه) : هذه هي قواعد دينية واحبة الاتاع » وكان الاساء طيسلة العصون 
التي صرت بعملون بها . وعلى زمن الامبر سعيد بك الغيت ولم يكد احد يعترف بها ولو طال عبده بالآمارة 





د 

4١‏ كا مخلفه الأمير من ملك وعقار ومال يرثه الأمير الذي مخلفه و ليس لأحد من 
أهل به حق في أن ختص لشىء عم 51 )60 

؟5- مختص الفيخ الأكبر ( بايا شيخ ) علاس الأمير بعد وفاته . 

4 للأمير ان يزوج عا شاء من النساء ممن أباحةون الششر بعة له ولا يجري عليون 
الطلاق ؛ وليس طن ان «مزوجن يعد موه . 

ف في الأحكام المتعلقة بالنعاح » : 

2 جو زلليز بدي ان بصاهر كر فداليز يديولا أحداً منذويرمهالى مس ةاعقاب. 

هلا جوز ابزيدي ان زواج زوحة ا بعك طلاقه لها او موته عنما . 

5م < «ه << << <2 زوحة ابن حمه بعد موته عنها. 

1ك 1 و ]حك ار الى خطها و يمزوحها . 

4 لا يجوز للزيدي ان زوج المرأة الي خطهها أخوهولم وها . 

6 يجوز ابزيدي ان لدج من 1 الروحيةوبالعكس وذلك دن أشد الكفر 

هلحرم المرأة البزيدية على زوجها اذا قال لها أنت شيخي او بيري . 

١‏ يجري التكاح ععرفة شيو خ 1 ل الشييخ حسن » اما الآن فقد أهمل ولم عمل به 
إلا القلياون . 

هلا عدة لامرأة المطلقة او المترملة (9) . 

8ه مجري الطلاق اكثر من مية ويكون الرجو ع عوافقة الزوجين (*) 


4ه نحرم الزواج ليلة الأربعاء » وفي شهر نيسان (؟) ويجتنب البزيدي الفراش ليلة 


لا'لنى قواعد اخرى كثيرة غيرها . 

)١‏ كانت هذه القاعدة متبعة عندما كان الامير قا على مرقد الشيخ عدي وليس له ان يتصرف بالنذور 
والخيرات اكثر من -اجته وما يبق منها يعود الى اللة.. اما الان وقد تغيرت الحالة واصبحت النذور 
والخيرات وقفا على الامير ينفقها في سبيل اهوائه ومشتهياته ولم يكد يعترف با<قية احد غيره فيها فسكانمن 
نتيجة ذلك ان بطلت قاعدة انتقال ورائته الى الامير الذي مخلفه والخصرت وراثته في اولاده . 

(؟) () جاء في تفسير الرآزي ان الرجل بالجاهلية كان يطلق اعسا*نه ثم براجعها قبلان تتقضيعددتها 
ولو طلقها “الف صية » فسكانت القدرة على المراحعة ثمابتة له. 

5) ان اتباع البزيدية هذه العادة وعملهم بها كيداء ديني على جانب من الغرابة» ول الغراءة ارتكازها 
على نظرية عامية قديمة اذذهب بعض العاماء الى ان المواليد التي تحمل بهم امهاتهم في الفصل الربيعي ياءني 
غالبهم مجانين او بلهاء » ذلك لان الادوين يفضون الفعل الجنسي فى هذا الفصل بحدة زائدة وجبد عنيف حق 





3 

ا 

وه يستأثر البز بدي عبر الفتاة التي هو وايها ولا مكلف بامال شبيء لما من اللي 
والملابس بل يشترط ذلك على الزوج . 

65 يمختلف بدل امبر بالنظر مال المرأة فقط وليست الحكفاءة بأص ذي بال» عدا 
الكفاءة الديية . 

6 اذالم يتا لف الزوجان فعلى ولي الزوجة ان يعد المهر الذي أخذه ويسترجع 
المرأة الى زوجها . 

64- اذا عسر على ولي اأرأة إعادة المور فور فيفسترق الزوجان وينتظر اازو ج ريثا 
تلق زوحته لها زوجا آأخر وهناك يسترجع مهره . 

9ه اذا أعرضت الرأة الترملة عن الزواج واختارت البقاة ثيبةحرصاً على أولادها 
فلولبها المق ان بأخذ مهرها ثانية من أولادها . 

لل الاق في ان برها على اواج بكراً كانت ام ثيباً » فان رغبت عن 
اازواج ولدبم! مال فعليها ان تؤدي امبر الذي يستحقه وليها من ذلك امال . 

لم يكن تهريب النساء بالامالمستنكر لدىالبزيدية اذا وقع ضمن ال+دودالشرعية 
وكثيراً ما قد باحاً الرجل بالفتاة او المرأة التى يوربم! الى مرقد الشيخ عدي فيكو نا 
ان من التعرض » وريب إلنساء في سنجار اكثر منه في الشيخان . 

5 تطمح المرأة بنظرها الى غسير زوجها اذا ماكرهته ولم تأتلف ممه » ويكوركف 


هواها مع غيره ‏ فتتز كه وتذهب الى أهلها ره) ثم افثراقها عنه (9). 
ع ٍَ عا دشا يم 


حك اد ا ا ار 
ان الرومان كانو | يرمون الزواج في شبر مابو لاعتقادم. بإن الزواج في هذا الشهر يكون تعيساً ويتخلق 
حمله بالحدة والفراسة والطباشة .. في حين ان الطب المديث ل يقر على هذه النظرية . 

)١‏ ان عادة الطمنوح ‏ وهيان تزهد المرائة زوحها وتسعى في استبداله بغيره ‏ نتيجة طبيعيةلارغام 
المرا"ة على الأز وج من يقع اختيار ذو يا عليةدونص_اعاةلاحساسها وعاطفتها . واذا كانتالمراءةاليزيدية 
لاتعمل بهذه القاعدة كثيراً فلم يكن ذلك اباء منها وترفعا بل انها تمد لها مالا اوسعفي نيلها امانيها وهو 
هربها مم من ترغب فيه ناركة زوحها وراءها . وقليل *نمهن من يرضين به اما لعدم جراتمن على البرب 
أو حرصاً على سمعة ذو ين ٠‏ وهذه العادة شائعة بين العرب الذين يعيشون في حالة البسداوة منذ القدم » 
وقد ادركوا ما سكون لعدم دوام الالفة. بين المرائة وزوعها من تتائج: وخيمة واستاءوا لطدوحها . 
والزو ج الذي تكون قد طرحته زوجته وايقن اله من الصعب عليه ان يعاشرها ويتخنى عنها بعد ان يكوات 
قد استوفى المبر الذي قدمه لها كاملا غير منقوص . وم عاده مستحسنة لاقوام قضرت عليهم حالتهم الاجتّاعية 
ا يعيشوا ردن من كل نظام وقيد , 





-4ة- 
«فى الأحكم المنبعة فى اليراث 46 
م الدرحة الاثولى فى الميراث البنون » ثم الا“خوة » م الأقرب (الاأقرب من 


أولاد العم ٠.‏ 


ل للنساء حق بالمبراث طالما يكون لاءتوقي 1 من عصييته . 

> النساء يدخلن بالمبراث كيقية الا"شياء . 

+5 لبس لامرأة حق في مبراث زوجبا . 

2 ف أحكام وقواعد +تلفة 3 

57 تعد ( البراة ) أكبر ضمان للصلح بين الافراد والجاءات » فاذا ما أعادت جمباعة 
2 اها ) للا خرى تصبح معها فى حالة عداء » وتكون الاأموال والاأرواح مباحة 
ينهم ولا حجري التعو يض عليها الى ان .ثم الصلح ويتعاطى الطرفان المتعاديات البراة 
من جديد . 

4 اذا حظى عدو بعدوه ولوكان قات-ل أبيه وكان بحمل ( براة ) فلا سه بسوء 
حرمة للشيخ عدي . 

4 شحصر تعاطي ( البراة ) بين الجاعات بالرؤساء فقط» والافراد بكونون خاضمين 
لمكها واذا حدث قتل بين فرد وآآخر فالجاعة بأسرها تكون مسؤولة عنه . 

١‏ القتل الذي يقع غيلة وغدراً لا بعوض إلا بالقتل حنى ولو بعد عشراتالسنين. 

١لا‏ يجوز لاعريد ان دل طريقته . فثلا اذاكانمتمرداً على أحد شيو خ آمادين 
( عماد الدين ) لا بسوغ له ان بتر كه ويتتامذ على أحد شيو خ الشيخ نر (نخرالدين) . 

"ال يقنازل الشييخ عن حةوقه في ص بده من خبراتوصدقات ونذور الى شيخ آخر 
من نفس السلالة الى ينتمي اليها لقاء 'عن بتقاضاه منه ويسقط حقه فيه . 

“اك المربد بقرة حلوب لشيخه ورثه منذ القدم ويورثه أولاده الى الا بد . 

4/ مووز إشبار السلاح في وجه الشييخ والبير وضرمها فى حالة اشتراكها فى قتال 
ما أما الفقير فلا يشبر عليه السلاح . 


هب كل اعموأة بزيدية او.رجل يزيدي ثبت تهاونه فى أمى الدين وذلك من طريدق 





عقة- 

اتصاله عن هو على غير ديئه اتصالا غير ريء رم من اأراسم الديئية عند الدؤن ولا 
أجري عليه صدقة ويدفن بعيداً عن أموات البزيدية . 

ال الستسم لرآة البزيدية للاعتداء الذي لمع عليها دن الرجل الاجني ولا ترفسع 
صوئها خوف العار والسبة ولا تعذر اذا انتفضح أمها» فاما ان تقتل او تنيذ . 

الا تعيش اأرأة المسلمة مع الرجل البزيدي ولس من امحتمل أن عسها سوه . واذا 
ثبت عليه ما خالف ذلك حرم عليه زوحته » واذا ١‏ كرك مخزوحا بستى اعزت الى 
ان عوت. 

4د لس للرجل ان يسيء الظن بزوجته وعليه ان حمل كل ما بلاقيه منها من مل 
غير اعتيادي على حمل حسن إلا اذا اصطدم بالحقيقة المارزةا. 

ا ان قاعدة استبدال الأز واج.مع اجراء نوازن بينهرض بالماشية او المال لا تزال 
متبعة بين بزيدية الطور » أما فى سنحار والشيخان فيندر العمل بهاا» ومن الحتمل الما 


كانت موجودة قبلا . 


لم يكن فيا قبل حق اولي الفتاة النى بقع عليها التهريب في طلب المهر ممن يهرمها 
بل تكون له.غنيمة باردة »:أما الآن فلا . 


١ه‏ لامرأة ان تتزوج من غير زوجها الذي ,تغيب عنها اكثر من سنةويمد نسكاحها 
الأول لاغيا . 
47 يرهن (|اازندنانيون ) وثم فرقة من عشيرة القيران في س_ندار » وكذاك 
. السموقيون أساءم وفتياتهم في القهاد ويبقين فى بد امن الى ان يستوق بدل الرهن . 
ولامرمن الحق في ان يزوج الفتاة النى بيده لمن شاه ويستوفي حقه من مهرها وما زاد 
يعطيه الى وليها ؛ وهذه المادة اكثر شروءا عند بزيدية طورعاءدنن. 
4 ترم الفتاة التى بقع عليها النوريب زوجها على تأدية“مبرها الى ذويها واذا تباطاً 
تتركه وتعود الى اهلها:. 
44 عندما يزفون عروسا من قربة يجتمعالفتيان والفتيات ويعدون وراءها ويرمونها 
بالمجارة والسر جين الى ان تيتعد عم 0 





0 

6 عندها انون بالمروس الل دارا بقليا مكدر وزغل رأضبا رفيا »قل الرقاق 
لتكون محبة للققراء والمساكين . 

45 محتنب البزيدي الماع والذوم وقضاء الحاجة وهو مستقيل عرقد الشيخ عدي 

/الىب بعك الي يدية تفسهم «الشعبالممتاز 6 ومم ليسوا ان لاد حواء بل أمهم <و رية 
نزت من الجنة وقد خلقوا قبل البشر بازبعة لاف سنة » وان أبناء ادم الذرن ولدوا 
من حواء جميعوم عاتن لا يجوز طم مؤاكاتهم ولا معاشيرتهم ومناكحتهم دم أنق 
منهم دم وأطيب عنصراً ويفاخرون بعدم تسرب الداء الزهري اليهم . 

44 يعتقد الجبال من المسامين ان من لا شيخ له فشيخه الشيطان » ويعتقد البزيدي 
ان من لا شيخ له فشيخه المسم : 

69 اليزيدي مفطور على البخل إلا ما يدر وقد بكرم مثوى الضيف الذي .وجس 
منه خوك او يوسم فيه وجاهة . 

حتفظ اابزيدى بكل ما هو قديم وحجتنب استعال الأشياء الحديثة »© فاشتعال 
اليثرول فى الأ كن المقدسة بدلا عن دهن الززت» وتكفين الموتى بالمنسو ج الفرسجي بدلا 
من المنسو ج البادي » واستعال الأواني الازفية بدلا من النحاسية بدون ضرورة حرام 
عليه . 

١‏ ليس بنظر البزيدي شيء واحب الحرمة (كاللرقة ) التي بليسها الفقير » وقد 
ضع قطعة هنها على شجرة او مزل او زرببة او حقل فييقمصونا من التعدي ما دامت 
قطعة الحرقة عليه . 
0ه المسم بنظر البزيدي غشاش خداع كذاب ولا يرضى منه بقول الفصدق ولو 
أتى له بالآيات الساطغة والممجزات الباهرة . 


*ك الي ز يدى سر بع الغضب سر يبع الانتقام ليس مع المسلم فقط بل مع بني جلدته » 


وقد يضمر الشر أعو اما لمن يسيء اليه الى ان تتاح له الفرص “م ينتقم . 


5 يقعد البزيدي متربم] على الأرض ويأم اذا مد رجاه أمام جلسه » وبحتب 
لحان ل انر رلك ككخ” 





الل 
46 يجتنب البزيدي السب والشم واستعال الأ لفاظ البذيئة ويعده كفراً. 


5ك مجتنب اليزيدي النوم مع المسم فى غرفة واحدة ؛ وموًا كلته » والذهابٍ معه فى 
طريق منفرد إلا اذا كان أقوى مانا الآن فقد 3576 هك الا 

57 اذا ص رادي "ها لاله في طريق وحرص على حياته يجعله وراءه كي لا 
تطغي عليه شهوة الانتقام ويغتاله . هكذا كان »ء أما الآن فلا . 

4ك بحرم اهل قرية خطارة ( فى الشيخان ) زررع العدس وحصاده ونقله الى محل 
البيدر ودياسه إلا امهم لايرون مانا من 0 

64 حرم عشيرة ( دوملي ) في الشيخان الشربمنماء مر ( الكومل ) وغسلالثياب 
فيه » والزرع عليه . 

٠‏ بحرم على اهل قرية ( بابيرة ) استمال لملابس التى يكون فيها سواد مع بياض 
وض الى يسميها العامة ب < البقغاء » وتشمل هذه القاعدة حستى الميوانات » فاذا ولد 
لأحدم نعجة فيها سواد وي بيضاء او بقرة فيها بياض وحي سوداء عليه ان يذتتها 
فوراً او يعطيها الى شيخه . 





ارعمرت والحادئات 


كنت تعرفت الى أحد شيو خ أسيرة ( الشييخ حسن ) وذهبت ذات يوم الى قرية 
( بعشيقة ) لزيارته فلاقيت منه حفاوة كما لا أزال أذكرها لد 0 بزيدية 
القر يتين بعشيقة ويحزانى يمتازون عن بزيدية الشيخان عيلهم ال ىالتوادد والتعارف وصدق 
اللبحة والصراحة لكثرة ترددثم الى الوصل واختلاطهم بالمسامين والنصارى ... 

ذبح مضيني مساء ذلك اليوم ديكاعى رفي وهو اكثر ما يستطيع ان يفعله بزيدي 
فقير بضيفه » وكان هن الطبيعي ان #دو ر حديثنا تلك الليلةحو ل المسائل الدبنية البزيدية 
الت ىكانت هى الغابة من هذه الزيارة » فاخذت أسأل الشيخ عن أشياء لم أجد بأسا فى 
2 الها منه » فكان جبيبى عليها بك ل صراحة . سألته عن احتفاظ أسرته بالقرانالكر.م 
واعتقادم به » وهل ان الكتاب الأسود ( مصحف رش ) هو القرآن نفسه كا يزحمه 
البفض - ام هو غيره 9 أجابني : ان أسرته '#تفظ حقيقة بالقرآن منذ عبد جد الشييخ 
حسن وبعامونه أولادهم كيلا مخر ج العلم من يانهم وكا أوصاهم به حدم » الا أنهم لا 
رن وذلك لسبب التحريف الذي دخل عليه » وقد عم الشاررع ان لا يقباوا 
2 الأجانب ما فيها ما بخالف سننه . اما ( مصحف رش ) فهو غير القرآن » وكا 
ان القرآن أنزل على نبي الاسلام فمبحف رشن أنزل على ( يزيد ) الذي أرسله طاؤوس 
ملك هادي لشعيه . 

قلت له : طالما تعتقدون ان القرآن هو كتاب مزل وقد أنزل على ( مد ) فاساذا 
لا تصدقون بندوة (حمد) وتتبعونه ؟ 

اا : اننا لا نصدق عحمد ولا نتيعه لأنه حارب ديانتنا ووقف فى سبيلها واو 
الل لل ا 

- قاتله : هل كانت ديانتك موجودة ذلك اين ؛ وهي على ما تدعون منصنع يزيد» 
ويزيد لم يكن قد ظهر على عبد مد 8 





عمد 
5 نى : هذا هو موضع اغاتلأ عندم وديانقنا أقدم بكثير من الاسلام وترجع الى 
زمن ابراهيم الخليل الذينعده من آبائنا الأقدمين و ( يزيد ) ليس هو الا مجدد أرسله 
( طاؤوس ملك ) لاصلاح الخال الذي أصاب ديانته بعد ان أفسدها ( مد ) بتعالهه خم 
أودعه الأاوهية : 
- قلت له : اذا لاذا لم ورسل طاؤوس ملكمجدداً آآخر بعد يزيد » وقد مغى على يزيد 
ثلاثة عشر درا ٠‏ لبزيل عن ديانته ما عراها من الخلل والفساد » ويقيها من التدهور 
والاضمحلال ؟ 
عاج بنى : هذا ما لا نزال نترقبه » وهل ان ارساله ( الكواجك ) من وقت الى آآخر 
للقيام بواجب الاصلاح ؛ هو غير مقدمة لارساله ( مجدداً ) يكون له ساطة واسعة فى 
اجاد اتقلاب هائل على وجه الأرضتكون الحروبالعالمية كجرة قم بالنسبة اليه وبحارب 
الأنم والأقوام لمعادية لهذا الدرن» ويبيدها بالوباء والطاءون ولص أمته من الاضبطهاد 


الذي لاقته طيلة هذه العصور الطويلة وجعلبم الآحسرن الناهين على وحه الأرض . 
4 5 لتنا رو ارين إن على و< 


قلت له : هذا لا أحاججك فيه » ولكن قل لي من سيكون هذا الحدد ؟ 

1ك سك » أيس هو الذي سير سله طاؤوس ملك وعده بقوة من 
عنده ؟ وما أدراك أن سيكون واحد من اهل بيقنا او غيره من الشيوخ الذذينبين 
ظهرانينا. 

فلك لك ان لك ن وضْعم مع الملل المارجة عتم فيا اذا قوبت شوكتم وأصبح 
صو+ان الم بدك ؟ 

قال : هذا يتوقن على الوضع الذي سيتخذونه ونا » فن انقاد لنا نجا » ومن خالفنا 
هوى » وسوف لا تنمى الذين أساؤوا الينا ونكيل طم بعين الصاع الذي كالوا لنا به . 

فلت له : هذا شيء كثير ؛ وسنيحدث من ورائه أمور تؤدي الى قلاقل واضطرابات 
حمل الا'من منمدماً بين الناس فى هذه البلاد . 

اجام : هذا هو الذى بريده . 

قت له : من هو الذي يريد هذا ؟ 





500062 

قال مهن القن شمرة. ( يشيرون اليه بصيفة الغائب: في كلامهم مح الأجانب) . 

قلت له : اذا 8, 

قال :الأتم أسأم الى شعيه » ول تؤمنوا نه» وأنكرتم عليه قوته» وأفسدثم شر ائعه 
وم يتقدم 0 م بوما يقربان اليه حتى في أشد ساعة ضيقه وحرحه ٠‏ 

وهنا أححمت عن الكلام معه ؛ بعد ان.كنت أعزفه زجلا و حليما هادماً وقد 
أصبح عرآضار ) كأنه يريد أن مجم علي وبفترسني » وأخاذنت ألوم نفسي لاني أنا 
الذي هيحت شءوره » وماكان أغنابي 0 الحدث ممه في هذه المسائل واتلسان كا 
أن أغير يرى الحدث معه فسألته عما بدعيه بعض رحال النصرائية عن وجود علاقة 
لم ممم ة 

أجابي, :كلا .ا لمريكن ن لنا علاقة بهم أ علا 

قلت له : بدعون ام تحترمون المهدين القدم والجديد وتقرأوما 7 

أجابني : اننا نمتقد ان الكتب الدينية التى بيد امار جين عنا قد حرفت جميعها عرن, 
أصاها وقد أعرنا الشار ع ان تجتنمها ولا نصدق بها إلا ما وافق منها ديائتنا . 

قلت له ؛ اذا لا محةلما يدعونه من ميلم الى الأخذ بالنصرانية فيا: اذا أحرجتكم 
الظروف و"لخليم عن 'ديانتك » أليس كذلك 7 

وهنا احدء الغضب وتغيرت ملامحه كان : ان ما بدعيسه النصارى هو كذب 
واختلاق , ولا ,وحدما يقرب بينتا ويينهم م من مشاركة قي. الدين والعقيدة: والتقسا ليد 
والتاررخ وفى كل شيء » فصلاتنا غير صلاتهموصومنا غير صوممم . . ولناكفية تحج اليبا 
كا مج المسلمون الى كعيتهم وثم: ليس طم ذلك » وتنك يختان المسامورف.4دوهم لا 
بعرفون التاق . 


قلت له اذا أثم أقرب الى الاسلام من بقية الأديان ؟ 

فأيتسم و وقال : نحن لا نتجبل هذا ونعترف اننا كناو ليك على درن واحد إلا ان 
فرقم عا | وخاافتمونا قي عبادة | له الشر » ظنا متم اال نون عزو شخبة 0 
أردم ! إشر اكه باله المي في عبادكم » وعددثم ذلك كفراً . وهذااهو أسائسالقرق بدننا 





را 

ديدم » ولو انكعدم وأحستم الاعتقاد به كم فى عنادثه » وال الاختلاف 
يا على دين واحد . 

قلت له : لنفرض انم على .اصاءة فى عبادكم ‏ ! له الشر ».وها عكوفكم على هذه القاثيل 
والأصنام وتقدعكم الى بهم النذور واط عات والصدقات ل لشفءوا لكم عده قروم 
اليه » فأية نقمة دذعها 3 : وأية تعمة ة تلم ا وأتم تتقليون فى ,الذل والفقر و ليس 
دين لآم قاطية من هو أسوأ حالا واكثر 0 عناء منكمم + 

أجابني :اننا لا نطمع ق نيم الدنيا كا تطمءون أثم فيه © و سيرم ذنال تنصصيينا في الدار 
الادرة مما فقدناه في الحياة الدنا يا هون نيم وسعادة وضعنا الشيخ ع دي ف ط بق على 
اه و بدخلنا المنة ددون حساب . 


كان الوقت قد جاوز نصيل الليل وقد غليى النعاس » فأويت الى فرائي وعت نومة 
هادئة وعند الصباح عدت الى الموصل وأنا أذكر لهذا الرجل المفاوة الني تعاني .ما 
ِ ملاقاة مع الشييخ علي الشييخ الأ كم بر ( بايا شيخ ) 5 


(فى صقل الشييخ عدي ) 

0 اجتمعت بالشييخ علي الشيخ الا كبر فى مرقد الشيخ عدي وأنا إذذاك متم 
فية ضيقاً على الامير علي يك بن حسين يك اه من ص ض كان قد أضاى 2 
والشي.خ علي هذا معروف لدى كل درت خالطه بدماثة الحلق ورقة الخاشية م وقار 
وحشمة ندر ان مده انسان في غيره من البزيدية. 

كان طويل القامة معتدطا » ذو هية رقيقة قد دب فيها المشيب ؛ بعكم بعيامة بيضساء 
يها ظاقية سوداء صغيرة من الى اإستعملها خصيصا الردال الروحيون دن البزيديين 6 
وحزام ا دن صوف فيه حلقات ضغيرة »وي الر صل الوحيد الذي وقفت عليه نايا 
شيخ » وكان قد اء الى عسقد الشييخ عدي لاحراء تصليحات فيه حسيما محتمه عليه 
واجيه الديني وهو ميض بتعذر عليه المثى ل 5 5 عليها » رك به ذلك 
أارْض بعد يضمة أشهر . 

وجدت الفرصة سبائحة إلتحدث معه في بعض المسائل عن اليزيدية في هذا الحل الالي 





9 م 

' من أحد عدا بضعة عمال من البزيدية يشتغلون فى اصلاح يفصن الباق ا 
الفقراء بذهيون وجيئون بكل هدوه وسكينة لقضاء الأشغال الختصة بهم اكلفالة ؟ 
بشوقنى جد ان أتباحث معك فى مسائل طاما ع في خاطري غير انى 0 ا 
الكياسة ان أزعك م من أحلها في حالة مضك هذاء فابتسم ابتسامة رقيقة وقال لي : 

ذلك ما تصبو .نسي اليه » وك أ أعد نفسي سعيداً عحادئتك فى هذا امحل الرائع 0 0 
وأخذ بيدي وأجلسن في ظل شجرة من أشجار التدوث الباسقة خجبت 8 الشمس 
0 الكثيفة حيث لا عين ترمقنا » و 0 أذن تنصت الينا ولا أسمع سوى خرير المياه 
وحفيق الأشحار وتف ريد العنادل . 

وهذا ما دار يننا من الحديث : 

2 ان التطورات التى حصلت فى حالة البشر الاجتاعية أيدت نا 
عدم امكان بقائنا من الآن ا ا 1 علق 
2ك غر الأصلاخ والرق اقتداء يغيرنا من الملل فلن بحق إناان نتبوأ المكانة التي 
نستحقها حت الشمس » وسنيق أحقابا طوبلة خاضمين لغيرنا يقودونناتما تق-ود الر عأ 
المهأم » وعا ان البزيدية ثم شعب له مكانته فيهذه البلاد » وله ما لغيره فيها من الوق 


فا رأ لو نبذوا العادات الني أصبحت مضرة بم » وأخذوا يتدرجون فى الاصلاح 


ره بالملل ال تى مجاورهم »على ان لاعس تدر جهم هذا َ ساس ديهم والدو 
الصحيح بعيد عن ان تثر عليه الامملاحات النى تدخل عليه اكير وتبعد عنه الشر 
قال : ان ما ذكرته صرحيح لا اعتراض لي عليه وك أ أود ان تساعد ا الظروف و ناخد 

عباديء الاصلاح الذي تشير به لننفض عنا غبار الذل والا ستكانة ونصبح أمة ها حق 
الحياة كغيرها من الأ » ولكن دون ذلك » ويا للاأسف » عقبات ليس دن السبل 
اجتيازها » فتى أردنا القيام بذلك تزل بنا قدمنا وتسقط سقوطا لا رجاء لنا من القيام 
بعده . 

- اذا أردتم ان تستساموا كنذا اوهام وغاوف » بجب ان تعاموا - 0 


تبر حون مقيمين علي ما أثم عليه دون ان تنزحز وا عنه قيد شعرة ١‏ 3 الاصلاح 





0 

لا يكن ان يأتيم عفو؟ » بل يجب ان تسعوا اليه وتبذلوا كل غال ورخيص فى سبيل 
الحصول عليه . 

رن ان لهك إاة لا كد ل ان ل 2 ال لان 
الذرن ثم وحدث ل المقفني ان يشقوا لها الطريق الذي يجب ان تسلكه سواء أكانف 
من الناحية الدينية » ام من الناحية الاجتاعيسة » ورجال الدرن البزيدي عا لا مق 
عليك مقيدون بقيود شديدة لا يمكنهم ان يتساهاوا فيها » وبصفقٌ اكير رئيس ديني » 
بعد الا“ميرء اذا أردت ان أتساهل فى بعض المسائل الني اجسدها مضرة بنا فن الصعب 
ان اجد من يوافقني عليها » وريما انبدوني بالكفر وأثاروا تبي الرأي العام . 

- نعم ان ما تقواونه صحييح ث0 ناهض طفام الناس وجملاوثم 
رجال الاصلاح ووقفوا عثرة في سبيلهم وثبطوا عزاتمهم » إلا أنك طالما تمتتقدورن 
بوجوب الاصلاح لملتم الني عاشت قرون طوالا نح تكاوس الول والذل » فالواجب 
يقغي علي ان تسيروا في شجاعة و هدفك المطلوب وتقوموا بواجبك . 

- دسف ان شولك 8 ان كدال عك كلد !د ل ف ولا ]كا ولس فق 
ان ألمخطى حدود وظيفت الحددة وأقدم علىعمل ,نكره علي غيري . أنظر عندما أرادت 
الحكومة ان تفتح 2 فى قريقنا ( عين سفني ) فى العام الماغي ووقف ل وججاعة 
ل لفاك كت كت فطليعتهم وعارضت في فتح هذه الدرسة 
«عارضة شديدة بدعوى ان الشار ع لإدرن التزيدي م مح لنا التعل » فبل كنت على 
إصابة في هذه المعارضة # كلا ! اننى أعل ان المبدأ الذى فسير عليه فى تحر التعليم منذ 
عصور هو الذى أأخير ينا » ونجب ان نعدل عنه ونتساوى مع بقية الأنم نارتياد مثاهل 


الع ليكون لنا حقالساواة معها فى هذه الحياة » إلا أني لم أخرج منصفوفالمءارضين 


كيلا أنه فى التساهل في أمى الدرن الذى يعدونني المارس الأمين علية . 


- ما هو قد الشاررع للدين البزيدي من لحرعه التعلم على هذه الملة ونحن أراه قد 
م ما الى منتوى دركات الغياوة والجهل 7 
أن الشارع لم يكن علي خلأ في محرعه التعلم على هذه املة وفرضه الأمية عليباء إذ 





ما “ات 

لو أباح ها التعم لفسح ها المجال للاط لاع على الأديان السائرة والاخذ بباء وهناك 
يتطرق الخال والفساد الى هذه الديانة »كا أنه لولم حمل هذا الدرن مكتوما ويحظر على 
أبنائه إباحة شيء منه للغير » لانزكشفت سرادت »ووحد أعداؤه سبيلا للثيل منه . 
والدرن البزيدي لم محافظ على وضعه طيلة هذه المدة إلا بسبب بقائه مكتوم) . وهذا 
نبيك جمد (صلعم) ألمكم دنهو ماهر به إلا بعد ان قوت عصيته وممكن من سدق 
خصومه وأعدائه ؟ إلا ان الدين البزيدي لم دوا صافياً منذ ظووره حتى حكن 
من أشر كلته وتقوية ميكره » وكلا أراد ان ثبي الى الاأمام» لاق من خصومه 
الا“قوياه ما أعاقه عن سيره . 

ما هو سيب مناهضة امسامين لك ووقو ع الحوادث الا“لية ينهم ويسم ؟ 

- بعد ان وصل بنا الحديث الى هذا امد » يمكنني ان أعترف (م بأن ديائقنا لم تكن 
لتختلف عن الاسلامية بثيء » والشيخ عدي هو رجل مسل وجتمع مع نبيم بسلالة 
واحدة » ولملكان الشيخ عدي أموياً وكان يتعصب للأموبين » فقد أخذ حكام ذلك 
العبد يشاحزويه العداء ويسيئون اليد» 0 على ذلك ان 'مجاوزوا على زاويتهواعتدوا 
على أصحابه » وأرادوا ان يصلبوا أحد اولاده لخالفته لهم وإنكاره عليهم أعماطم» لو للم 


يرفعه الله تعالى اليه وبقيه ششرثم . وهذا ما دعا ان يقيم البيت العدوي وأعوانم-م حرباً 


عوانا على من عادام وأنكر عليهم دينهم . ومن هنا نشأت الخحصومة بين الجانيينوأخذ 


فربق بشاويء الادر وناهضه 6 واشتد الصراع 6 وشركت الدماء » وكاد ان بقغى على 
أمتنا لو ل" عدم الالطة بنصر منعةدثم ورثبتون أقدامم وقد كان لفتاو ى التي بصدرها 
عاماءٍ الاسلام الاكراد قصد إهاحة الرأي العام الاسلاي أثر شيء على حياتنا الدينية 
والاجتاعية » وأخذ الاكراد الصورانيون والهدينانيون وحتى الاكراد البوطانيون 
يشنذون حروبمم علينا د رحمة ولا هوادة 6 والحكومة دن ودائهم كانت كر سبل الجلة 
1 الجلة وتتكل ذا وهيموطدة العزم على إبادتنا. . دامت هذه المالة 0 من عصر رن 
ونحن في أشد الهراجة » وهناك كانت ملة (إحافظ باشا )أعلى سنجار وحملة ( أمير 
رواندز ) على الشينخان فكانتارالقاضيتين علينا إذ سلبتانا كلأما 'لنا من قوة أوسلطان 





واد 

ع نا من شامخ عا وعداار وهنا نت الدمو رع تتساقط على ليته ) . 

- لقد حركتكامن شجوك بحديني هذا مع » وأقسم [ك أني آسف على ما أصايم 
من ظم وغدر في تلك العصمور الهمجية اإظامة . أما وقد مضى ذلك العبد وأصبح ذمة 
التاريخ » فهل مجدون اليو ما يحول دون تق ربك من المسلمين وتفاهكم معهم 7 0 
انكمم ذلك تنالون بفيتكم فى مغضمار اطهياة . 

هذا مالا أحاججكم فيه ء وكل من له ذرة من العقل ,وافقكم عليه . إلا ان تقربنا 
من المسامين وتفاهمنا معوم »لا يعود علينا ا كثر ما نضيعه » واليز بدي الذى يبكثر 
معاشرة المسلم والاختلاط به لا يكون صغوباً دين قومه وذويه » ويعدونه عاق لدينه » 
ويزدرون به. 

- إن أعتقد أن الذي أضر ب » وحرمك من كثير من <قوةك التى لا ينازعكم فيها 
أحد هو عملك بدأ « الأمية » الذي اتفردتم به دون الهالم قاطبة » والآن وبعسد أن 
ثبت ليم ان هذا المبدأ لم بوصلك الى نتيجة امجابية في المياة » وسوف لا يوصلكم 
اليها إلى الأمد »فا رأيكم اذا عدلم عنه وأخذتم بتعليم ناشئتك 7 اما اذا كنم تربدون 
الاصلاح مع بقائكم على ما نم عليه فبذا لا يمكن أصلا . 

المق أقول لكم الي أريد الاصبلاح لملني ععناه الشامل » أريد أن نكون على قدم 


الساواة فى ميم مظاهر المياة مع الأ والشءوب الأخرى . إلا الي لا أستطيع انأغير 


أو أوافق على تغيير شيء ما فرضه علينا الشاررع خوفاً من أن بحل غضب الآطة علي » 
وأكون هدفاً اطمن الأجيال الآتية فيا اذا اولدهذا التغيير رد فعل فى حياتنا الديئية 
والأولى أن نترك مقدراتنا لحكم الظروف » وهي وحدها التي تبىء لنا اسباب التطور 
الذي ننتظره . ١‏ 

اد كرفي ل ا لان اكد لفل ار على اأرطل حك 
كنت ملت الى الشفاء . 





2000 
ف ملاقاة مع القوال 2 حسين » بن القوال « آدو » # 
ف( الباعذري »# 

خرت العادة منذ القدم أن يرسل أمير الشيخان كل سنة « سنيقاً » الى الزيدية 
القاطنين 3 بلاد الروسن مع ذورثم وخيراتمم 5 ار « سنفحجق 04 أرسله كاد ٠.‏ قبل 
أشوب الأحرب العالمياة الاولى زدرهتف قليل 6 واختفت معالم هذا السنحق وطمس خبر 
القوالين الذين ذهيوا نه خلال سني اهرب وبعدها.» وأخذتالظنون نوم حولذهابهم 

ضحية الويلات الى أولدتما الارب وانقطع م حيل الرحاء ولسي خبرثم : در أذ 
الآمبر سعيد بك كان يعتقد خلاف ذلك وامم لا يزالون علىقيد الحياة . وفيعام/ا7؟؟١‏ 
ل قوالين من قرية بحزاني ات جهة 2 أريفان » للمحث عم 6 ولكن هدن القوالين 
ايضا ذهبا ولم برد منبه) خبر . وبعد ان انصرفت الافكار عن هذه البعثة ولم يعد أحد 
ا ال كات ارال لك ارالك فين ]عات ظله 
أنه ورفاقه على قد الحياة عدا شخصين فنهم زانتب القوالين اللذان رسيا حرا 
للبحث عنهم قد التحقا م 6 ل ان حكومة الروس السوفيقية قد حجرت علوم ولم 


دعوم بخرجون من بلادها ؛ وطلب من الأ مير المخاذ وسيلة لاجل ارجاعمم الى محليم. 
فراجع الا“مير رجال السلطة من الاشكايز فى العراق وطلب اليوم التوسئط لدى حكومة 


الروس بالاامس فأجابوه » وبعد عخابرات دامت نحو سنة وافق الروس ع-لى اخراجهم 
من بلادهم وأركوثم باخرة “حار نة وأرساومم الى جزر بريطانيا ومن هناك حاؤُوا الى 
العراق وقد مضى عليهم خمسة عشر سنة . 

قصدت عسقد الشيخ عدي بوم ١‏ حزيران 19*٠‏ بغية املاقاة مع القوال حسين 
والوقوف منه على ,زيدية تلك البلاد ؛ فوجدته رجلا فى مقت,-ل العمر يحسن التحكلم 
بالتركية والروسية وشيئا قليلا من الأرمنية والجركسية » قد هذبه الأغتراب وأوسم فى 
عقله . وبعد ان أفهمته الغاية النى أتيت الى اأرقد المبارك من أحلها » أجابني أنه سوف 
لا يدخر وسءا فى ابقاني على كل ما أروم الاطلاع عليه » ووعدبي بأن تمع بي ليسلا 
ارات الناس الى مضاجمهم .. وقد بر بوعده وجاء وأنا على أحر 





3 
من اجر ف انتظاره 3 00 ووقتف ناك مصلا يديه على صدره » وتلك عادة لك ها 
احترام الشخص المقصود مقابلته » فأصرته بالجلوس قريباً مني . وبعد إحراء التهيدات 


الى اكت كد الخدت أل عله الاضة الاج رهز عدي عله : 
س :كانت مدة إقامتكم فى بلاد اللدوفييت 8 
اج ؛ خمس عشرة سنه , 
سن : هل واصلام الأمبر بأخبارك طيلة هذه الدة 8 
ج :نمم ! اثنالم نذخر وسعاً فى مواصلته بأخبارنا منسذ اليوم الذى وطأت أقدامنا 


هاتيك البلاد 6 وأرسلنا له مئات المكاتيب والبرقيات ولم تحصل على حوابٍ واحدة مها 
حتى اخذ خيل لنا لدم العامة ل دن انالا كدان وقد أبادتهم ججيعا. 
ولكن اتضح لنا اخيراً ان حكو مة السوفييت هيالتى كانت عنع إرسال مكاتيينا خارج 
بلادها . 

س “كان عدد القوالين الذين قاموا كك هذه الرحلة» وهل عدم جيم أم الال 
د منكم هناك ؟ 

ع 0 سبعة قوالين : خليل بن القوال خدر » ورشو بن القوال مىاد» والياس بن 
القوال برو » وحجي بن القوال علي » و<سين بن القوال مادو » وخادمكم أنا . وقد 
مات منا القوال علي بن تاك معن رساك سين يلا اضف سانا عن اس 
الشيشان » أرسل القوال حسن نن القوال خدر والقوال رشو بن القوال حجي ( كلاها 
دن قرية >زاني ( للمحث عنا 6 وحاءا واحتمعا ينا 6 إلا آنا ل يكونا مد 0 6 
بايقاف الحا عل ذبر عثورثم عليناء» بل سدت دوها سيل الخارة كما سدت دوننا الل 
ان من علينا بارجو ع الى أوطاننا . 

كن كات حالتكم هناك ؟ 

اج : حسنة جداً ول نلاق ضيقا إلا في العامين الأخيرن إذ شددت الهكومة اأراقية 

نا وأناءك ملت لحدة نا عر ردن كال الذان , 
اس كان حل إقامة 1 











ات 

ج:/نبق 00 فيعل .واحد » بل اختار كل واحد منا ا حلالذي.طاءت لهالاقامة 

فيه خوافاً من ان تجلب الانظار الينا .وكات ل إقامتي قرية ( كروانسرا ) فى 
ولابة الكساندرابول . 

س : ما هي المناطق الي يسكنها البزيدية هناك 8 

اج :هي تفلس » أريفان ؛ الكساندر ابول » باكو ء باطوم . 

س : ألم تعارض حكومة السوفبيت البزيدية فى أمورم الديفية وعبادتهم ؟ 

ج :لم يكن تدحل السوفييت فى الامور الدينية م تسمءونه بل لكل فرد من أفراد 
الشعب الربة التامة في ان ,تمتع بعقي-دته ودينه فاذا كنم ممم عمارضتهم في الشبيد 
العاهد:الدينية وععارضتهم لرجال الدين »:فذاك صحيح ء الا امم ل بقصدوا بذلك 
مناهضة الا"ديانوالقضاء عليها بل توجيه الناس الى الاعمال الثمرة و" مخليصهم من الكسل 
والعطالة وان لا ينصرفوا الى الدن وحده ويكونوا عضرواً عاطلا فى ا جتمع » ويكني ان 
أذكر لك ان في قربة (كروانسرا ) مزار لاشييخ سحادرن أراد اليزيديون إدخال بعض 
الاملاح عليه فاما علم بذاك الما ْ أحى بهدمه وفي الغد قدموا له عريضة طليوا فيها 
مساعدتي على أحماره من جديد » فأعى اهام بقبضالذ.ن وقءوا على المضيطة وأرسلوم 
الى محل مجبول . 

س :هل ترون ان بزيدية تلك الملادسيعهون بالذواحذ على دياتهم ؛ ام ينقادورت 
رى التطور الذي حصل فى حالة الشعوب التى يضمها النظام السوفيتى ويتساهلونفيها؟ 

ج :لا استطيع ان أبدي ليم رأيا صحيسا » الا ان الذي أعرفه ان التعصب الدينى 
الذي هده في بلادنا لا أثر له هناك وقليل من يعرف له شيحا باو بيراً ويقوم نواجباته 
مره » وهذا لا بيشر نير فى المستقبل . 

س : هل عكتك ان تصوروا لي حالة البزيدي الديذية والاجتماعية فى تلك البلاد # 

ج : يؤسفني ان أقول لكم ان رجال الدبن الذرن ثم في :تلك البلاد اليس طم ما لرجال 
الدن 'عندنا من قيمة مادية او أدبية » فو ظائفيم عدو دة ولا سبيل لهم ا” 


والشعب البزيدي لا يقدم لم النذوز والخيرات النىي فرضتم! الشربعة عليه وقد أبعبشون 
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على كد ايعامم » والبزيدي بتمتع بعين الحو ق الى ,تمتع مها غنيزه من ذوي الا“ديان 
الشائرة » و ليس على رأسه سيد يشا كه في خصول. سميه ».ومميشته راقلة جد واارأة 
البزيدية تتمتع بحريتها الكاملة وتلبس ما يروق طسا من الا“ ليسة.المريرية ذات الا لوان 
الزاهية ؛ وقد لا تنفر من معاشرة الرجل الذى لم .يكن علىدينها ولا تعامله يغلظة وجفاء 
والتعليم اجياري وبندر ان "جد بين تاشئتهم الجديدة من لا بحسن القراءة والكتابة 0 


س : من ثم الذين بوحدون من رحال الدن فى تلك البلاد وكيف وحدوا فيها.؟ 


3 : وج د كثير من الفيوخ والبيرة وديت واحد دن الطييرة 6 والذن لا وحود 
لم ثم الفقراءوالكوانجك:والقوالون» أما كين وحد هؤلاءهناك فذلك .لا أعامه» ولكن 


لا حدال فى امم هاحروا من ناحية:الشيخان منذ عبد يعيد . فقد .بو جد ينهم هن أدراة 
الشييخ حسن والشيخ أني بكر والشييخ نفر والشبيخ ثعس والشيخ ناصر الدرن والشيسخ 
سجادرن » والا سر نان الاخيرتان توجدان على الااكثر في منطقة أريفان . 

ويوجد من البيرة أريع أسر » الا“ولى أسرة بير حسن مان ٠‏ الثانية أسيرة قضيب 
النان > الذا لعة ادير ة دير ابسيبيا ى الزايعة أسرة يبرافات ( يبر عرفت ) . 6الأسر ناون» 
الأو ليتان أوشكتا ان تنقرضا فى الشيخان ولم ببق منها سوى افراد قلائل» والأسرتان 
الاأخريان يوجد منها افراد ليسوا بقليلين في الشيخان وستجار .)١(‏ 

والبيت الوحيد الذى ,وجد من ( الإسميرية ) بيت (1آلي بك ) وكبيرم الآنبوسق 
بك الذى قلدته. حكومة الروس السوفييتية مامه كبرد فى الدولة ويسكنون مدئة 
الكساندرابول . 


)١‏ قبل ان وقفت على هذا المبر حكنت اعتفد ان انتشار اليزيدية فى هذه البلاد النائية وقم بنتيجة 
دعاة قام بها احد اولاد الفيخ حسن الذي يعزى اليه هذا الدين » وقد هار البها ما هاحر غيره مناهل 
هذا الييت الى الديار الحلبية والعامية والصرية لنمسر هذا الدين فنهم من ننجح ومنهم من أخفق . الا الي لم 
اكن متنا براي هذا ال ان علدت ان البرية بد أن انتقلت دن الشيحان إلى حال البوطان واعدنفها 
كثير من قباثل الاكراد كالذتيل والمحمودى والتحقوا بالدولة:القرهقو نيلية .م انخرطوا فى سلك اعراء 
الشاه طبماسب واقتطعوا مغاقل و<صون فى ايران نزحوا الى تلك البلاد واتخذوها موطناً لهم . وقد 
كان من الطبيعى ان يرافق هؤّلاء فى رحلامهم وتنقلاهم جاعة من شيوخهم وبيرمم ليعيفوا عوصدقامم 
وخيراتهم م مي الخالة هنا اوكي لا يدعوم دون شد فتلعب الآبدي بهم وتخرجهم من دينهم. - 
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س ؛ هل بوحد هناك مقامات للمشائخ ما هو هنا * 

5 : لا شك أنه ما من شيخ أو ولي له مقام ف الشسخان وق ستحار "إلا ود له 
مقاما مشهوداً هناك ؛ غير ان هذه اللقامات قد خرب أأكثرها والمحكومة لم تسمح 
باعماره من جديد . 

الى اعتقادهم ديز بد والشييخ عدي وطاؤوس ملك وبقية الشائخ الذن بنتمون 
الى البيت العدوي ؟ 

ج :لم يكن اعتقادهم بهم قو ؛ وقد يحاون الشيخ عديا كثيراً. ولا يستنكرون من 
الرجل الا"جني اذا وردت على لسانه الأكلمة المنوع-ة » والصحييح امهم لا كرون 
الكلمة المنوعة ولا يتكلمون بها » وهذه العادة لا يجدها إلا في بلادنا . 

س : ما هو اعتقادث بالا “مير 8 

ج : يمكننى ان أقول لكر ان الاعتقاد فيه لم يكن واحداً » فالقدماء من البزيدية 
الذن ظلوا محافظين على تقاليدهم القدعة بعتقدون فيه أنه من نو ع الالمة» وأما الناشئة 


الجديدة الذين استووتهم الدئية الحاضرة فوم على العكس من ذلك وقد يعدونه لشراً 


مثلهم حى امم قد لا يعياون بزيارة السنحق ونظرون اليه كثيء من الا شياء 8 


س : هل صحييح ان حكومة السوفييت أخرجت السنجق من أبديكم ؟ 

اج : كلا وقد احتفظنا به الى حين رجوعنا الي بلادنا . 

وهنا انتبى بنا الحديث » وكان بودي ان أسأله 06 اشياء كثيرة أخرى؛ ولكن ذوفا 
من انقباه الحراس الذين أقامهم الا“مبر راستنا تلك الليلة أذنت له بالانصراف بعذ ان 
شكرته على المعلومات الى أدلى لك 

جدال طريف 6 

فى اليوم الثاني من رحلتي هذه » بين] كنت والأمير جالساً على 2 عين البيضاء » وقد 
أظلتنا اشجار التوث الباسقة النى شهدت حوادث جساما فى هذا الوادي ترجع الى ما 
قبل بطبعة عصور » وكانت *عارها الشهية تتساقط علينا و>ن نلتقطها باشتباء » دار فيا 


بيننا الحديث عن الشيخ حسن والشييخ ثعس . قلت له : انكم تعبرون عن الشييخ حسن 
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بالشبع حس النصري » والشيخ تعس بالشبخ قعس 'الدرن الدررري وهذا خلأ الشيخ 
اليصري والتبريزي لا علاقة للها بكرولم .بدخلا فى ديانتكم . - قال لي : كيف لم يكن 
لاشيخين اليصري والتبر يزي علاقة بنا » ولم ببدخلا فى ديانتنا » فل 1 ذلك وأنت 
تعرفه ؟ - قلت له : هل اذا حلم أعسا بجب ان يجهله غيرك ايضا * فاحتدم الجدال فيا 
ل ال الا 
وكان أرمداً » وقال له : ألم تقل أن الشييخ حسناً هو الحسن البصري » والشيخ ثمس 
هو الشمس التبريزي ؟ 

فأجاءه : أو ليس كذلك يا سيدي 8 

قال له : اص اذن لما يقوله فلان ( وأشار إل 


قات له ؟ هل لاك ان تعامني دن هو ) حسن البصري ) هذا الذي مقلم أسرثه يكم 


بعين المقوق والوجائب الديفية النى تتمتع بها بقية الأسر المنتمية الى البيت العدوي؟ 


قال لي : طبعاً هو من البيت العدوي . 

قلت له : كيف يصح ان يكون من البيت العدوي وقد أثيت التاررخ ان الشيخ عدي 
هو ادوع من ذسل ميوان بن الحكم وقد نوفى سنة لادهه ودفن في لالش من اال 
الموصل » والحسن البصري هو من التابعين وأبوه يسار مولى زيد بن ثابت الأأنصاري » 
وأمه خيرة مولاة ام مسامة زوج الرسول وقد نوفي بالبصرة سنة عشير ومائة » ويشه 
وبين الشييخ عدي (450) عاما # 

أجابني : هكذا بقواون يا سيدي ! 

قلت له : من هم هؤلاء الذرن يقولون هكذا ‏ وألست أنت واحد منهم بصفتك من 
هذهالاسرة ؟ نم قل لي : ما هيعلافتكم بشمس الدرن التبريزي » وثعس الدين التبزي 
هذا خر ج من بلاد فارس » و<اء الى قونية » وتامذ عليه الشييخ جلال الدين الروي » 
وذهب من هناك الى الشام » 'معاد ثانية الى قونية ونوفى فيها مقتولا سنة 558 اهجرة 
اى بعد وذاة الشييخ عدي بتسعين سنة » وبعد مقتل الشيخ ثعس الدن الحسن العدوي 
بسنة واحدة » ولم ل التاريخ جيئه الى هذه البلاد واتصاله بالبيت العدوي 8 





لك 
فل يحر جواباوظل واجا . 
قال له الامير : ما لك لا تتتكلم وجيب فلانا ( مشيراً اللي ) على ما يقوله + 
بيش امام : عاذا أجيبه يا سيدي وما يقوله لا يقبل الجدل والرد 8 
الامير : اذ فأقوالك كلها هكذا مزيفة و ( فلان ) يعرف اساظين ديننا خيراً منا 
ومنك 1 


وكان جمع من البزيدية حاترا وبءعض مهم حانق 6و بعض مهم مبتبج . النانق 6 


حانئق علي لتدخلي رن لست من اختصادي على زعمه » والمبتهيج » مبتيج أنيب 
الفشل الذى اصاب بيش اماماً ومم قدون عليه . 

وكأءا أراد ان بغر مجرىالد.ثوقال لي :كين تقول انالشيخ ثعس الدب نمدفون 
فى قونية ين] هو مدفون فى تيز 7 

قلتله : هب انه مدفون فى تبر يز ا وكاشغر او شنقيط وهذالم يكن موضو عالبحث 
ولكن قل لي ما ي علاقتكم ك0 تينم يدهو داهل أنه طائن] ون انترايز 
وأش ركتموه فى صحبة الشييخ عدى وا'نخذتم له قبا فى لالش ؟ 

فالتفت الأمير اليه وقال له بالكردية : « خدى جافيتله كور بكت » أي : أعمى الله 
عينيك ! أرأرت كيفكانت اائك هكذا كلها لا صحة لا 8 

وهناكُ اعتزف الأمبر بصحة ما فلته » وسألنى عن حقيقة المسن البصري والشمس 
التريزي » وكيف عرفهم البزيدية ؟ 

قلت له : لا تستغرب'يا حضرة الاأمير اذا قلت لك أن الحسن البصري وثعس الد.ن 
التبيزي والشييخ"حسن العدويوالشيخ شع س كلهم يطلقون ‏ بعرفكم ‏ على رج ل واحد. 

قال لي : كيفٍ ذلك 8 

قلت له : بلقب الشنيخ حسن العدوي. بتاج العارقين الشييخ ثعس الدرن الحسن » وقد 
عرفته-وه:بالشيخ. حسن والشيخ ثعس او الشييخ ثعس الدبن » وعندما احرجتحكم 
الظروف.عل أن تنسو ارلاعه ونه اذا ذكره استعضم ع نانم الشيخ” حسن العدوي 
بالشيخ <سن البصري ٠‏ وعن الشيخ 0 بااشيخ شعس.الدرن التبريزي ٠‏ 
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ا : الآن فق عدي انك تمرف أشاطين كنا حرا مناء ولكن هل تداني على 
ااظروف ااتي أحوجتنا الى أن ننسى امم الشييخ حسن وفي الاقيقة أرى ان امه لم يرد 
كثينا فى أاقدضا ال ششاكي ة! 

قاكاله ؛ هذا سير امن الأسراق اليزيدية ولا أستطيع أن أبوح به إلا بيني وينك.. 
كانقد استولى على الحاضر بن الوجوم واخذوا يتهامسون فيا ينهمجما يكو نهذا السر 
الذي يعرفه رجل مسل وثم لا بعرفونه » حال كونيلا أرى من اللهاملة أن أبورح بهللا مير 
نفسه وسوف نعده جد مني ع انه )600 

ِ عدوا الياض عر عسقد الشييخ عدي من ابدي اليزيدية « 
وجعله من حددد مدرسة اسلامية - ذهابي الى الأرقد الشر يف 
لا“جل هذه الغابة وحدثي مع الا"مير علي بك 

عندما أوفدت الحكومة المئؤنية الفريق تمر وهبي باشا سنة ١85‏ قائداً للاصلاحات 
فى القطر العراقي » وجاء الموصل » كان اول تمل قام به دعوة البزيدية الى الاسلام » 
ولمارأى منهم عنتاً وإعراضا استولى على مقدساتيم » وأخرج مقد الشيخ عدي من 
أيدبهم والغخذه مدرسة اسلامية » وجمل امسها نابع الى مديرية المعارف بالموصل .وقد 
اختارت مدير ية المعارف المرحوم امينافندي القردطاغي ليكون مدرساً فيهذهاللدرسة 
راحدت على عاتقها الانفاق على الطلاب الذين بدرسون عليه . 

استمر العالم القروطاغي دائباً على التدر يس فى هذه الدرسة نحو سبع سنوات وهنا 
تنازلت الحكومة عن هذه الفكرة وأعادت المرقد الششريف الى اصحابه البزيدية بناء 
لان ل من المراجغات للاستانة . وفي عام 16 عندما كنت مديراً لناحية 
المزورنة تلقيت أعي؟ من والي الموصل يقضي باخراح مسقد الشيخ عدي من أيدي 


البزيدية وحعله من حديك مدرسة اسلامية وتعين مدرس ها دن تك راد وف 3 


وقع اختيارى علم المر < افندي الزاونى » فاستصحيته معى وذهيت الى اأرقد 
قم 2ر9 3-00 © "راداي 0 5 


)١‏ اذم الذين حظروا على «الفوالين» ذك م الدينية بعد ان غصبوا منصب الامارة 
من اهل بينه وذلك لي شي الشعب اسه ولا تحدووت عثله با وجد فى تجاميعهم كثيراً من هذه 
الاناشيد وقد أهملوا انشادها . 





500 
الشر يف ؛ وأحضرت الا*مير علي بك وأوقفته على الأأمى وطلبت اليه أن يخلي المرقد 
من سدنته الفقراء والكواحك » فءارض بشدة واحتج على هذا العمل احالف احق 
والعدل » وآآخر ما قاله : اثنا لا نترك معيدنا بمجرد كلامك » وما لكم إلا ان "مخرجوننا 
منه بقوة حرابم .. ولكن حادثة غربية حدثت تلك الساعة كانت الفاصل هذا الحلاف . 
شفع 
مقابل عين البيضاء » يزعم اليزيدية أن الشيخ عدي؟ كاتف بجلس عليها وي مقدسة 


وذلك أن أحد الطلاب الذرن حضروا مع المدرس سليم افندي » علا فوق صخرة( 


بنظرم ) ورفم صوته بالاأذان مذنا بصلاة الظبر » وأردفه بالصاوات والتسلييات المعتادة 
كا ان المدرس سليم ان را الل ا ل ار رفاك 
الجندرمة ثمروا عن سواعدم وبدأوا بتوضئون في العين البيضاء » م وقفوا صفاً في 
الردهة المقابلة مرقد الشيخ ثعس مم المدرس س_ليم افندي وصلوا صسلاة الظور . 
وهناك رأيت السدثة بتر اكضون وهم حاماون أافتهم على ظهورهم ناركين المرقسد الى 
وؤلاء المسامين الذبن دأسوه بأذائهم وصلامهم 5 على ز مهم 0 وقد ات الكو جك 
اعاعيل )١(‏ وهو شيخ هرم بلغ المائة من العمر عشى الطونى ودموعه تتساقفط على 
هيته يريك الالتحاق يرفاقه 3 فاقتريت منه وسألته عن سبب مغادرته المرقد َ اام : 
ري نا ا ف ل أن رس هلا المسترن الا كاك كه 7 فلك ل" 
كن وائقا ث كريني العزيز أن الشبيخ عدي وأولادهالدين خلفوه وص يديه علت أصواتهم 
بالفذان فى هذا الوادي » وأكئروا فيه الصلاة والعبادة اكيز من مائةسنة .فأحابي؛ 
ثنا لا تريد أن أسمع هذا الا 'ذان وثرى هذه الصلاة فيمعيدنا » وأخاف عليكءن 


ِ 
أ 


نَ تغب الالة عليك وتندم منك رات شاب فق مقتيل العمر 4 
اما الامير علي كك وكبير السدنة حسن فقير فم بغادرا مكامها وقاما تللك اللدلة بضيافتنا 


)١‏ كنت اقضي الساعات الطوال مع هذا العجوز فى كل زيارة تقم لي لامرقد الشريف » وكانيقص 
علي فيها الواقعة الالهة الت أوقعها امير راوندوز في يزيدية العيخان » وثم قتل الوالي خمد باشا اينجه ‏ 
ببرقدار الاميرعلي بك مع جاعة من زتماء الانكشارية ورؤساء الاكراد في الوقع العروف + « كر 
عرب » وغير ذلك من الالخبار الق كنت أتدوق الى الاطلاع عليها . وكان بهو قد أدركها وشاهدها 
مشاهدة عيان. وقد الحذني الاسف عندما عامت ان اهل القرية ( مامزدينا ) الآكراد قتلوه ظاما (وعدوانا 
هو ويزيدي آخر اسمه ( صرزا ) يسكن قرية ( بربور ) دون ان يراعءوا شيخوخته الفانية . 





كك 


وفادتنا ومها اعتذرنا ايوم فاكان جوابهم إنا سوى اننا ضيوف على الشيخ عدي لا 


عليهم والواجب يقغي علينا بقرول هذه الضيافة » وقد أنوا بكبش الى أحد أثراد 


الجإندرمة وطلبوا اليه ان يذيحه ليعدوه عشاء لنا لعامهم اذالسم حرم ما يذيحه اليزيدي 
إلا ان المدرس سايم أقندي والطلاب الذين حاوؤٌوا معه وح ار الجندرمة أنوا أكل 
طعامهم وا كتفوا بأكل خبز ذهب أحد الطلاب وأتى بهأمن قرية ( اشكفت هندوان ) 
ا 

00 حسن فقير » وكانت الشمس قد مالت الي الغروب » وطلب الي السماح بإيقاد 
السرج والشمو ع فى صحن ارم الشر يف وعلى القباب والطرقات والأما كن المقدسة 
فأحبته الى ذلك وقلت له على سبيل الاملة » اذاكانت لك حاجة فاني مستعد لمعاونتك » 
فابتسم ايتسامة تتم عن ألم وحزن”وذهب لاداء مهمته » ومن الغريب الي وجدته تنك 
الليلة ,حكثر من اشمال الذيالات على الصخرة الني علاها الؤذتف خلاظ لعادةٌ إذ 
لم أرم أوقدوا عليها غير ذبلة واحندة فيا مضى حيث جعلها تشتعل نوز ونار؟ اللأع 
الذي داني على أنه أراد تطبيرها من الدذس الذي أصابها ؛ او قصد ارضاء المتهم دمن 
الاهانة البي أصا ثم . 

0 ان أكنا عشاءنا وششر بنا القهوة امرة » المرة تلو المرة » كلني الأمير علي بك على 
انقراد عا بأني : 

-اني وأم الحق لم أ كن أ نوقع منك هذه العاملة القاسية وأنت كريفنا العزيز الذي 
نعقد عليه آ مالا كبيرة لاعطف على قضيتنا . 

ل كه عند حسن ظنسم » واذا لاقيئم مني عملا 
الت رغائيم فأود ان لا محماو ه على سوء نية وقصد وتستاؤون منه » وتعامون اني 
موظف صغير ومضطر لتنفيذ الأواص النى أتلقاها من ع جعي . 

- نعم أنا لا أجادلم فيا تقولونه » ولكن اذا لم ككتبوا المع جمكم ان م قدالشييخ 
ل لع وكسبتهم التى يحجون اليها ء ومن الظم الفادح اخراجه 
من أيديوم اناده مد سه اسلامية ؛ يشا بوحد مدارس اسلامية كثيرة مندرسة وفي 





52-5 
وسع الحكومة احياءها اذاكانت رغيتها منصرقة 0 ذلك حقيقة ة بدلا من الن تتخلك 
هذا امرقد اأمارك مدرسة ولحكرم عات الأوف من البزيدية من الوصول اليه . 

5 3 ما تقولونه صحيح ومطايق للحقيقة ه والواقع 6 ولكن لا خحن علي 0 موظف 
صغير 6 ولس دن ان ل من صلاحيى ان أقوله 6 ومن حقكم أتم وحدك اه 
تقولوه و تجو ن عليه ٠‏ 

اذا سلما أ 0 عدا رضت الا اماد اليم » فاماذا لم عنموا ه_ؤلاء 
الاكراد من الا“ذان والصلاة فى هذا المرقد وتعامون انه الف لديانتنا )١(‏ . 

هل تعتقدون الي أقوى على منعهم من الصلاة فى هذا الحل لا“نه خالف لديايتك + 
واذا مهدي مهل تفكرون بأمم إشقادون لاسي وم سادروا الى تكفيري 6 والمسل بؤدي 
وحائيه 20 أنا ما 3 


د 


-اني أكرر القاسي علي ان تبرهنوا للحكومة على عدم امكان اخاذ هذا المرقد 


مدرسة اسلامية وتقنعوها جعلها في محل ا غبره ويذلك تكسن ص_داقه البزيدية 


ارم وتسدونهم منة يشكروكم علا الاين 

- قلت ل ان وظيفنيلا نساعدييعلى ان أقوم مثل عكذا اقتراح على من هو فوتي 
ووظيفتى هي تنفيذية صرفة » وما ل إلا ان تتفاعموا مم والي الولاية بنفسك وتقنعوه 
يفساد هذه الفكرة . 

- اني أعلم جيداً ان القصد من تبليغ هذا الأعى اليم ليس هو اخراج معبدنا من 
بلادنا واخاذه مدرسة اسلامية حقيقة بل ثم أرادوا ان يدعوبي الى هذا ( التفاهم ) 
الذي تشير به علي» والاق ابي سئمت هذا التفام وسئمتالملة من ان تقوم عساءدتيعليه 

- اي لم أشر علي بانبا[ع هذه المطة الا حرصا على مصلحتك وقد محقق عندي ان 
الحكومة تتعمد التعديعليم 

وبعد <وار طويل قنع بالذهاب الى الموصل لاتفاءم مع الوالي وقد وعدته ان لا أقوم 


)١‏ اليزيدي يستتكر سباع الا“ذان ويجتنب المرور من ح-وامع المامين . من ذلك ان الامير علي بك 
كان انشترى دار تمد العفاص المطل على جامعم الشيخ ابي العلاء بالموصل بالف ليرة عثّانية ليقيم فيهعندما جىء 
الى الموصل .. ولا سمع صوت الؤذن من الجامع ترك الداز ول يسكنه . 





لاك 
يعمل ذم ما ١‏ بعد هن مهمتة وبعد مهفي كه ايام 1 ن الأوصل حاملا 0 6 
الوالي ( 0 مَغى بلزوم الحافظة على الالة القدعة في حىقد الشييخ عدي وترك المر د 


التامة لأميحابه البزيدية فى احراء شعائرثم الديزية وهكذا انتهت السألة . 
الاجتاع ييزيدي متنصر في مرقد الشييخ عدي * 
جعتني الصصمدف في عيد الجاعية فى مرقد الشييخ عدي برجل مسيحي عليه مسحة من 


الد 0 »وهو على ما ظهر دن حد ره وطحته وهتدامه أنه دن أهل لينان 6 وقد احكر 


السؤال هي 0 م عقائد اليز, دك به وعاداتمم وتقا ليدثم م الروحية 2 وكنت 0 


له بالمعلومات عن ذلك وفى اليوم الثاني د كنت كل أهرة ادر إل اار ل طلك 
الي 00 ا معي في سيار بي قلبيت طليه بالر غم 02 ان السيارة كانت مثقلة بالرذاق . 
ونا وصلط 8 الموصل طالب الي ان ار له موعداً ليفغي الي باخيار مهمة م 5 
غنف عا .دفي اليوم الثاني جاءني في الميعاد الذي ضر ينه له وأول كلة ذأه م6 بعك 00 
اخذ عله : هل تعل يا سيدي انيلم 0 كا 6 عامته من امن » بلمن 
اوائك القوم الذين احتفات بعيك جاعيتىم ؟ 

قات له : وقد أخذي المنق عليه » اذا ماكان أغناكعن تلك الأسئلة التي القيتها علي 
وافت أدرى ني بها 9 

قال لي : لاوم الماضريبن من البزيدية باني لم أكن مهم . 

قلت له : وما هي مصلحتك في ذلك + 

قال لي : نعم ابي كيرا ما اضطربت وساومتى الاوف عندما كنت أرى أقرباتي ق 

» اي لا ازال احتفظ بهذا الاح الذى هو عثابة وثيقة تارعنية لها علاقتها بتاريخ هذه الطائفة‎ )١ 
- وهذه صورنه‎ 

من وري ناحية»ى مدير لكنه 
فتوتاو افندى 
كوي من الفدم يزيدي طاثقه سنك عل عادثي او اواسنه نظرا 


مدرسه” اسلاميه به قلبيله الل رندن اخراجى +.وافق اوادينى ملاحظة ايدلديكندن حالت قدعه به عراعانا 
يديرك الدقه ابقاسيله م سم دينيه لرينك احراسئده سر بست براقامارى اقوصيه اولنور 4 


5 تمسرين الثاني ««سم؟ الحم 





5-5-5-0 

ذلك الجع المافل وأنا أعرفهم جيما وثم لايعرفونني » وقد ازدادت مخاوفي عندما ناواني 
ابن مم لي لفافة تبغ وهو يحدق في حتىخيل لي انه سيأخذ بتلايبي ويرميني عل الارض 
وبدوسنى أبحت قدميه وأنا ذلك الذي فارق دينه وأاق ريه ”5 

قلت له : هل بوسعك ان تعامى من هم أقاربك 8 

قال لي : الي من أسرة شيو خ الشيخ.... ع ضار هراس 

قلت له :كيف فارقت يزيديتك واهتديت الى هذا الدرن + 

قال لي ؛ تعم با سيدي انالششر بعة اليزيدية أباح تلاس رتنا وحدها التعليم دون البزيدية 
قاطبة ولذلك فقد كان من الطبيعي ان أتمل القراءة منذ صغري » وحيث جرت العادة 
عندنا ان يكون التعلم بالقرآن الكريم فقدكاوا بحذرونني من قراءة الكلمة الممنوعة فيه 
نححة ان قراءتم! كفر وخرو ج من الدرن » قلت لعمي مية : اذاكان قراءة هذه الكلمة 
كفر لماذا أدخلوها فى القرآن ‏ فائتهربي وهددبي بالضرب اذا عدت وتكلمت عثل هذا 
الكلام مرة اخرىء الا اني والاق لم أحفل بتهديده وأخذت أبحث عن السر في ريم 
هذه الكلمة وأخذت استظبرها هى وكات اخرى تشابهها » ولم أزل أرددها على لسابي 
عندما ل يكن ادام من . 

وى ذات يوم وأنا مع اخي الشيخ ٠٠١‏ بالموصل سمت أناساً كثيرربن يزددون هذه 
الكلمة من مسامين ونصارى دون اختراز وتقيد قلت لا*خي : ألا ترى هؤلاء النباس 
كيف يلفظون هذه الكلمة جبارا ولم يؤنبهم أ<سد عليها وينهاهم عنها ؟ قال لي يغب 
وحدة : ما شأنك وهؤلاء 7 وهل تريد ان تكون كافراً مثلهم ؟ 

وهناك أخذ ترادى لي أن في الأعى سراً غامضا ولكن عقي الصغير لم بساعديي على 
فبمه . اذ ما معى أن جميع ذوي الأديان من مسامين ونصارى ويهود يلفظوت اسم 


2 الشيطان 6( ويذكرونه بالمقت والازدراء وستعيذون منئه ومن شروره وهذه الشرذمة 


القليلة النى يعبرون عنها ب «(البزيدية » "محمل له منتهى الاحترام ونتح-اشى عن ذكر 
اه . وه على قول لقاع . 1 
١د‏ عثلك الحب الشديد لناظري فأطرق احلالا كأنك حاضر 





ا 

سم هل من المعقول أن يكون البشر قاطبة على الضلال في نظره الىهذا الخلوقوتوجيه 
اللعنة اليه صباح مساء ونكون نحن البزيدية على حق واصاءة فى انخاذنا إياه معبودا 
وعكوفذا على عبادثه ؟ و كلا انسعت كي وأحذت أذرك كه الأشياء و<قائقبا 
ازذادت شكوكي وأوهاي في هذا المعبود وبدأت أشعر فى نفسي حاحة للابتعاد عنه . 

كنت قد بلغت الثامنة عشر هن العمر » ول يبق لذوي علي تل كالسلطة القاهرة وكنت 
أتردد اللي الوصل ومي كما تعلم على بعد ثثلاث ساعات عنا » واجتمسع بشبان النصارى 
والمسامين وأصغي الى أحاديثوم سر ضح منهم ماعدي علي فبمه في كثير من 
المسائل وكانوا ياوبونى عليه . وقد ذهيت مرة مع صدبق لي مسيحي الى الحكنيسة 
وشتات ما ظهر لي من البون بين عبادتمم الى كانت تفيض هيبة وجلالا » وعبادتنا 
الا له المصمنو ع من النخاس ‏ ذلك الله الذي يحمله القوالون فى حقيبة على اكتافرم 


ويدورون هه فى القرى والّجاءات ويرقصون له ويغذو نه ويرغمون ال-لة على إعطا مهم 


درام له . 

خرجت ذات يوم من قريتي )٠٠0(‏ مصما على أن ا رالن كت 
قد هيأت أسباب سفري الى خارج العراق » ولكن الى أن ؟ لا أدري . فاستشرت 
صديق المسيحي فأرشدني الى الذهاب الى مارذرين حيث لقي راحلتي فى«دبرالزعفران» 
وأجد ضالنى النشودة هناك » وزودني بكتاب الى أحد معارفيه في الدير . وهكذا كان 
فقد سافرت الى مارد.ن والتجأت الى الدير غ فتلقيت فيه مباديء العلوم وقرأتدروسا 
فى عل اللاهوت ؛ فاستنارت مداركى » وانكشفت عن عيني حجب الأوهام والأضاليل» 
وهدأت الثورة العنيفة النى كانت تثور فى تفسي . وبعد مس سنوات تركت الدير 
وذهبت الى جيل لبئان » ودخلت ديرا لامارونيين » إلا اني ملات حياة الترهب فتركت 
الدير وأخذت أبحث لي عن تمل أرتزق به » وأخيراً اهتديت الى أحد الحلا تالتجارية 
وأخذت أحمل فيه ككاتب لقاء رانب يسد حاجتى وزيادة . ولا أكتمك أت طول 
الاغتراب أخذ يؤثر في » فأتيت الوصل » وها أنا مقيم فيها منذ أكثر منشهر وسأعود 
الي لبنان بعد أيام قلائل . 








1 لح اك 

قلت له : وما الذي حدا بك الى الذهاب الى مرقد الشيخ عدي فى هذا الموسم الذي 
تمع فيه مثات البزيديين ولا مخلو من أن يعرفك واحد مهم ويلحق الأذى بك 9 

قال لي : أعلم ذلك جيداً با سيدي ولكن الافسان مع يفارق دينه ويقطع كل ما له 
صلة بأهله وذويه » فلا تزال عاطفة الحنو تمجيش فى نفسه نحومم ويريد مشاهدتهم » وقد 
ذهبت الى مىقد عدي مدفوعا .بذه العاطفة ليس إلا .. 

قات له : أخاف أن تحكون هذه العاطفة الني جاشت فى صدرك وملآت مشاعرك 
وحواسك فيها ثي» بتحه نحو ديانتك القدعة » نحو ذلك المعبود اانحاسي الذي كانت 
تعيده » وكنت كلا أو لتفى صرقد الشيخعدي بين تلكالطلول اليالية والآثارالدارسة 
وكلا عر ت'على عسقد الشييخ عدي وعاينت هلاله الذهبي » وتفيأت أش_حار التوث 
الباسقة قرب عين البيضاء » ووقفت على حوض ماء زعم المبارك وشاه_دت العذارى 
يغتسلن فيه كنت تتمثل بقول الأحوص : 

يا بيت عاتكة الني اتعزل حذر العدى وبه الفوّاد مو كل 
ابي لأمنحكالصدود وإنى قسما اليك مع الصدود لأميل 

قال لي : محال أن يكون شيء من ذلك » ولو أن في نفسي شيئاً من تلك الديانة لما 
كان لي مانع من أن أعود اليها نادماً مستغفراً .أ 

قال ذلك وفي تقسي شك من صحة ما قاله . 

-ر رحلتي الي طور عابدين 01 ]2 

أشرت في محل آآخر الى الرحلة الي قت با الى ( طور عابدين ) مع كريف لي من 
بزيدية سنحار بدعى الفقير « زندن» من قرية بردي قصد الاطلاع على عادات سكانه 
الر ةو أخلاقىم ومشاريهم . وكنت أعتقد ان مصاحبة ( فقير ) في هكذا ر<لات 


نين قوم مها بلغت فيهم الوحشية والممحية حب ان تكون سالمة من الخطر وذلك بالنظر 





١ نشد كلة ( راون ) بإلنطة ) .اليل وتضاف ال اساء الخراى سكرن عفنا لكل الال‎ )١ 
كطورسينا » وطور زينا . وقد ورد فى ( شرفنامه ) باسم ( طور ) وحده وهو ءن اه المرا كزالكردية‎ 
وقام فيه امارات كردية ذات شائن . وفي قاموس الاعلام : انه سمي باسم مدينة تدعى ( عابديناً ) في سفح‎ 
: 0 م ا‎ 








206 
ا للفقير من مكانة عندثم» إلا ان الأخطار الي لاقيتها دلتني علىخلاف ذلك» وللقاري: 
الكر 6 ذبابة:: 

في اليوم الثامن من شهر :سان ١6٠١‏ غادرت وكر يني البز يدي جبل سنجار منطر.ق 
(كروهيل ) وتوغانا فى صحراء نصيبين الواسع الأرحاء ؛ وفي اللساء وصلنا عخيم أحد 
رؤساء عشيرة الشيتية الكردية وهو ( المصطفج ) ونزلنا ضيوفا عليه . وقد أحسن. 
وفادتنا وبالغ فى! كرامنا بدرجة تفوق الوصف والمصطفجهو من اشتهر بكرمهوسخائه 
بين عشيرته فى ذلك العهد » وفى صم_اح اليوم الثاني واصلنا سفرنا الى الطور ؛ وبعد 
نا اعناً نتسلق هضنابه الجرداء » وكان الطر.ق الذي سلكناه ذا تعساريج 
والتؤاات وأو دية ومنحدرات سحيقة » وجوادي يشي بي الهوينا خافة ان تزل رجله 
وهوي بي في أحد هذه الأودية . وهناك مالت الشمس و الغروب 4 وأخذت تلك 
الجبال الصامتة منظراً صعب » واستولى علي اللموف » وتذكر ت ما قاله لي ( اللصطفج ) 
في الليلة الماضية من أني سوف لا أكون مبتهجا من هذه الرحلة.. سألت صاحي الفقيز 
متى نضل أول قرية من الطور 8 أجابنى : بعد قليل ؛ ولم تساعدني أفكاري القلقة 
وهواجسي المضطربة من الكلام معه أ كثر من ذلك » ولا أدري هل أنه كان مثلي بحس 
بوحشة هذه الطريق.» أم كان فكره مشغولا فى الدراهم التي يريد جمها من ع يديهالذرن 
١‏ ألم منذ العام الماضي . 

ذه انا ت الشمس الى مضحمها - وإن شئت فقل أ كلت دورتم! عن نصف الكرة 
التي نعيش عليها وأخذت تضيء عوالم اخرى غير عالمنا ‏ وصلناء قرية تسمى (فقين) 
ل الأزرق ) ولا رن على رجل اعه ( جروك ) كيير هذه القرية» 
راحلا خيمة صغيرة تمزقة وقد رفعت على عمد واحد» وأردت ان ا نفسي على 
فراش وجدته فيها طلياً للراحة من التعب الذي أصابق في الطريق » كذبى أحدم دن 
بدي وأعسلي بالانتظار بخاناون ناش لهاك ورا ل جارائ ودر له 
يصلح ان يكون جلا لاحمير ورماه في جانب من الخيمة وأصهلي بالماوس عليه . قلت فى 
نفسي هذه أو ل بادرة من نوادر ( عدم الابتهاج ) الذي أنذري المصطفج به . 








-- 

سألنى متي : هل حِئت لشراء خرافنا 7 

قلت له :ل أكن قصابا ولا تاجراً بل جئت مع كريفى الفقير لأجل زيارتم . 

قال لي : وماذا تيغى دن زيارتنا 7 

قلت له : التعرف اليم وايجاد صلة صداقة بينى ويم إذ لعى أحتاجم فى أحدالأيم 
او ارق ٠.‏ 

قال لي : وكيف لنا ان نصدق بأنك لم تقصد بنا شراً من هذه الزيارة # 

قلت له : مق يأكر يق العزيز بأني است ممن يققصدون الشر بأحد » وكيف لي ا نأقصد 
ب ااشر وأنا رجل موصلي بعيد مولا علاقة بي بم ؟ 

وهنا تكلم صاحي الفقير الذي ساءبي سكوةه بقدر ما ساءبي هراء هذا الرحلوقال: 
ان فلاناً ( مشر إلي ) له صداقة مع كافة ا 02 64 ويحهم » ول يفه 
بكلمة اخرى غبرها 3 

وبعد برهة و<بزة ا صي بقصبعة فيها شيء من ما 3 رغيف دن خبز الشعير 
ووضّعة ا وقال لي نصفة الآعس ءط عشاءك بام طاؤّوس ملك ! 0 ألتقت اليه » 
وأخذت أحتسي الحساء بهم زائد وقد باغ بي الجووع غايته . ولما فرغت من الطعام » 
جاء الصبي ودفع القصمعة ووضعها أمام كلب كان قد ربض أماي فأكل البقية باشتهاء 
أكثر مني . وقد نوثقت من امهم ال 00 
0 ذلك اسل النبوذ فى نظرثم . 

سان فضيق :ماهو اج حوادك 9. 

قال َك ار كه 

قلت: هو لصديق لي زددي دن أهل سنحار و 0 ص" اشتراه 3 

وق الصباح منحته مجيد يبن مع ل دن السكر والقهوة وطليتمنه أن تت جوادي 
لى نسافر . 


قال : إنى لست ععطيك إياه وقد أخذته لقاء مار ليكان قد سرقه رجل مسلم مثلك 





قبل عامين . 

قلت : وما علاقني .هذا السارق » وما هي الرابطة التى تربطنى به ؟ 

قال : كلاكما مسامان ولا فرق بيتك . 

وعندما ل ببق لصماحي الفقير صبر على وقاحة هذا الجلف » أخذ بكلمه بكلاتقارصة 
وشتمه على عمله هذا الذى عده انتباكا هرمته وانتقاصاً من حيثيق وأنا كريفه الذى 
بقغي عليه الواحب بالحافظة عليه ودفع الأذى م عه ف عن الأرض قصد 
استنزال الغضب عليه . ولكن الرجل قابله برودة زائدة ولم ي«بأ نه . وبعد أخذ ورد 
دام اكثر من ساعة أعطيته ثلاث مجيديات “من ماره الذي مرقه رجل مسل مثلي منه 
قبل عامين وغادرنا قرية آفشين بعد ارن كدت أذهب أنا وجوادي ضحية ترد هذا 


الردل الخبيث . 


فلك الاك النقر وحن فى النذر ان :عل كل لا لاف ل الك رت 
جيل الطور - ف و إنا بم هكذا 6 لا خاو “كن اخطار ومخاوف 9 فأشار لي ره 


اشارة لم أدر ماذا فصد دنا الانكار ام التص_ديق » إلا أن آآثار الغض ب كانت بادية 
على 0 وحبه ١‏ ولماذا ل" بغضبوهومسؤول-إن ل 2 فأديياً عن الاعتداء 
الذى بلحق بي طالا أنا معه وأحت حمايته ؟ 

ور شاعن رلا و 2 شر شان » كنت الى الى سلكاها رعرء علا 
وجوادي الذى بات خاوياء صار لا عشي بقوة ونشا ط كذي قبل بحيث صرت أخثى 
أن كيو بى وبكسر عظاي وأنا على كثرة تهوذي على الأسفار والتجول ف البراري 
والقفار ٠‏ كثير الوم 6 شديد ا موف دن امتطاء الجياد 6 وما امتطيت حياداً إلا وهلع 
قلي خاصة اذا كان الطريق وعراً كطريقنا الذى سلكناه . 

و" أكن في م 0 6 ا حالا من « افشين »© فقد ان على فراش 
على حدة واحتنيوا مؤاكلتى اكت قارصة < لذيء 00 6 3 و 
كت أن عج عندما ,وجهون إلي بعض الأسئلة التي يقصدورو"ف ما اطزوء بالاسلام » 


وكنت أجدي مضطاراً لاو بتهم بعا كان إرضهوم ويثاج صدورثم » وكانوا ,رمون فضلة 











4م 
طعاني لكلاب كا ذماوه فى ( آقشين ) . واتفق صرة انهم رموا فضلة طعانى أمام كاب 
فشمه صرة واخرى وبال عليه ومغى » فضحكوا وضحكت معوم قال لي أحدة:أررت 
كيف أبى هذا الكلب ان يأكل فضلة طعامك 7 قلت له : نعم وهو يتنجس من المسلم كا 
رم أقم ماك راسف ان اسم في الكلام معه وأعترف له ألم عقون يعارم 
هذا مع المسلم » بعد أنكان هو الذي بدأ به معوم » وهو الذي ع_دثم سين واحتنب 
مكاتوم ا ل الات معوم رع دافا لذن 
بعثر اسا 0 كلمة تثير غطبوم وهناك بتحقق الخطر الذى كنت أحافة ' 
وقد عولت على الاصغاء الى حديثوم و<وارثم بدلا من الكلام ممم إلا انح ثم 
كان كله هراء تمجه النفس ونةةزز منه الرو ح وعكنني ان أحصره في كلة-ين ؛ المساومة 
بالنساء » والمفاخرة بالدعارة , 


عد 1 مم لد ا ده ا ا رس ال ع ل لز 


6 1 قو ل قم الع 2 العامة الم الى الع 5 ا( لدم العا لا ا اه 


حوار تأباه الغيرة وتنكره الآداب ؛ يعثل لنا درحة الخطاط هؤلاء القوم وانفماسهم فى 
الحمحية التي كان عليها النشر في دوره الابتدائي . وعاذا يتبز مؤلاء الوحوش عرن 
الا'قوام قبل التاريخية » وثم ,شيبون فى الجبال » ويسكنون المغارات الدني نحتها اباؤثم 
الاأولون » وم جاعات مبعثرة » يغيرون على بعضوم نعضا ويهمقون فسادا في الاأرض, 
وهل كارب البشر فى العصور المظامة على غير هذه الالة 8 وألم تكن المرأة لديهم متاعاً 
مشتر كا بين افراد القميلة الواحدة ذون ان حسوا بعاطفة الغيرةعليها # 

مادام كم بالاصوصية والدعارة» أن لم يسبق له منوم ل لا 
والنذالة ويحتقرونه واذاكان له زوحة تزدري به وتسعى باستيداله بغيره » وقد عمت 
خلال الليالي الثلاث النى قضيتها بينهم من أحاددث الدعارة ما اقشعر جلدي منه فرق 
وخوفاً وأخذ الرعب يدبفي ولم أ كد آمن على.حياني ؛ وقد زاد خوفي فى اليلةالثالقة 
التي قضيناها مضمار.ن » إذ عندما كذا أزمعنا على الشف في صياح اليوم الثاني لم أجد 


حصاني فى عله وما سات صاحى الفقير عنه قال لي لا أدري » وقد عامت ان مضيفنا 












0 

عرضت له عاجة في مل قريب وقد أركبه أحد أقارنه وأرسله اقضائها ؛ وفد اختار 
الفقبر زيدين الصمت ل يفتظر معي رجوع ال وادء ورعا ا 35 ينبم / 
ملم هذا غير امأ| وف ]إلا الهرأى الشكوت رافق لمصلحتنا . ومغى النهار 0 
لاجواد أثر فقال لي صاحبي اثنا سنضطر على المبيت هنا هذه الل ل » قات له له ان ف 
ذلك ولكن هل تؤمل رجوع الجواد ؟ أاي: سنرزى. وقد عت ليلى على أحر من 
اح ر لملكان المي من رامن أن غدن م بي وماذا يبمهم قتللي واعتقادهم في 
فقتل 0 ون اطقغار لان من قتل سام أرص امخضر بده يوم القيامة # ومن 
0 يطلب 0 الدنيا وثواب الآخرة فى قت ل مس ليس له قيمة بنظرهم | ك0 5 
سام أرص 8 

تزامت هذه الافكار فى مخيلتى وكدت أجن منها لولا ماكنت أعلل نفسي بأني فى 
جاية فقسير يرون من الواجب الدينى حرمته » ورعاية الشخص الذي أنى به ممه » ولم 
يدخل جفنى الكرى الى قرب الفجر ومه) كنت أريد طرد هذهالا'وهام والوساوسعني 
اه ساعة او ساعتين » وأمامناسفر طويل يحتاج الى شيء من النشاط والقوة » لكن 
البراغيث كانت تإذعني لذعا موجما وتزدد في تعذبي وايلاي وارتي . 

وكأغا "ملت البراغيث من دي وأصبحت لا تمي من فرط سكرها وأرمت فى الازبال 
والاقذار الني نشأت فيها وغلب علي النعاس وكدت لم أذق طعمه منذ أول اليل » واذا 
بطلق ناري يراتج منه الفضاء .وقضي من نوي » فارتعد جسمي من ه_وله وظننت انه 
خرق أحشائى » او لم نكن النتيجة التى أنوقعها طلق ناري :او خنجر بغمده في احشائى 
أحد هؤلاء الاوغاد لتخضر بده يوم القيامة ؟ 

غادلت فى مضجعي فم لين ما يعيقى عن الأركة » فسكنت أعصابي نوعا ما وأخذت 
أحث عن هذا الطلق الذي وقع قريباً منى » واذا بضحة عالية تثيرها النساء» والرجال 
تعدو كالذئاب خاملين بنادقهم .قت من حلي وقصدت المكان الذي اجتمعت فيه النساء 


وهن د رخن ويواوان 2 فوحجدت و في فراشه رع بدمائه وقد ذارق اطياة. 


كان صاحبي الفقير واقفاً على بضع خطوات عنى فتقدمت منه وسألته مما حدث أجايق 








لات 
ان مضيفنا له أعداء كثيرون وقد جاء احدهم الى هنا .خلسة وقتلهككا ترى » قلت له : 
وها سكن ل اك لامكا 
بأمم مقر موق لنا 9 قال ؛ وما علاقتنا فى الاعى ‏ قلت له : وهل ان أعمال ه_ؤلاء 
الوحوش تنطبق على قاعدة او اصول * قال لي لا تفكر بهذا طالما أنا معك ٠١‏ بيد الي 
م أكن وائقً من صحة ما بقوله » وقد 'محقق عندي انه لا يستطيع ان يدفم أقل أذى 
ع مد لكك لير قرية (افشين) مني “عن حماره الذي زعم 0 مثلي سرقّه منه 
قبل عامين غ قات له أرجح مغادرة القرية الآن» قال لي : وهل أنت مصير على ذلك ؟ 
قلت : نعم »قال : فلنسافر إذن» وكانوا قد أ نوا ليلا تجوادي وربطوه فى مله ء إلا انه 
قد هزل بدرجة لم يستطع معها ان بحملنى » وكيف لا يهزل هذا الميوان اللمسكين ولم 
يذق طعم العلف منذ اليوم الذي <لانا فيه الطور * وقد قاسى أتعابا مضنية لم يقاسيبا 
ل ا كن لك ان نر كاك الى لافيت ل اه 
ولبعض العرافين الذبن عارسون طباع الخيل من بدو العرب آزاء خاصة فى سمدها 
وها لا بسع الانسان التصديق نما . 
قاذرنا ( شوشاي ) وأخذنا نسيرء ولكن الى أإن * لا أدري . قلت لصاحي ؛ ما 
رأيك فى العودة الى سندار * قال لي : هذا أعى يءوداليك . قلت له : اني أرجحالعودة 
الآن , وهناك ترك الطريق الى سلكناها وعرج بنا الى طربق اخرى وواصلنا سيرنا 
بقلب مفعم بأمل الرجو رع سالمين الى سنحار . و كنت ثارة أقطع الطريق ماشياً ونارة 
أركب بغلةكريق الفقير وذلك لان جوادي كا ذ كرت قد اصبح من الضعف والمزال 
بدرحة لا ستطيع معها حلي . وما أشد سرورى عندما تركنا ( الطور ) وراءنا ودخلنا 
صحراء تصيدين . وعند اللساء وصلنا 2 لعشيرة ( الشيتية ) برأسه ريل انه رمك ) 
فبتنا عنده على الرحب وااسعة وبالغ فى !كرامنا » وفي مساء اليوم الثاني وصلنا سنحار 
بعد ان كنت قطنت الاامل فى ار جرع شالاً النها - 
( تتمة 6 مما جب ان أسحله هنا ان هذا الجواد الذي شاركي ف هذه الرحلة 


المشؤومة وحمل معي 1 لام الجو ع والتعب والشقاءء هو لكريف لي من يزيدية سنجار 








امل 

وهو خلف إن الياس بن خضر تمد كبية » وأبو عو خلف زعم الطيابات . ولم ينفسك 
شؤمه عن ملازمة صاحبه الى ان ساقه الى الموت » إذ قتل في معركة جرت له مع صالح 
لك عر ا عليه . وقد لاقيت الموت وجباً لوجه فيص افقتى 


له فى أرحلنى الى ) طور عابدين ( ولكن حظي غلب شؤمه | 


9 بحث خطير م الاأميرأسعيدأيك ن علي بك »4 


الامير سوعيك بك 


اعتاد بأمبر الشيخان 0 سويك يك ( ان اإسمون اانه الايل ورعا يطلم عليه الفحروهو 
جالس بين أزواجه وأصدقائه من اليزيدية الذرن بأس بم ورثق اليهم . واذا غلبه النوم 


لم يكن ليعتمد على حراسته أحد غير زوحته رك ) بنت حسين بسمير » فكانت 'محشو 
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بندقيتها وتقف على رأسه الساعات الطوال الى ان ينتيه من نومه » وقد يعزو البعضذلك 
الى ما خالجه من الخحوف من أعدائه الكثيرربن ويغتالونه نحت جنح الظلام ما اغتا لوا 
أباه قبلا » وفي ليلة اشتدت أريا<با واحلو لكت ظاماتها » وهطلت أمطارها وأنا فى قصر 
الأمارة نائم في الحجرة المطلقعلى الوادي إذ بأحد ,طرق الباب طرق خفيفاً فانتبت من 
نوي وفتحت الباب قاذا بالا'ميرسعيد بك» فدخل وجلس على كرسي قرب مني وخاطبني 
بقوله : افد أزعجتك فى زيارتي لك عثل هذا الوقت من الايل » قلت له : كلا وانا سعيد 


ببذه الزيارة التى اؤمل ان يساعدني الحظ وأسدي لك خدمة يكون لك نفعا من ورائمها 
قال لي : ابي لا ازال ار م من الاجتاع بك لابوح لك باشياء طالما “تاج 
في خاطري » والآن جئتك لاحل هذه الغاية » فأود ان تصغي الي وتشير علي ا بجب 
علي عمله » قلت له : تفضل وانا مصغي الى كل ما تقوله » قال تعلم ني وليتهذا الانمس 
ا ولم 01 قد بلغت الحم 6 ات التى هي عثابة وصيءلي تدير اعمال الامارة 


إناا ع يكل روية وكياسة . 

ولما كبرت أخذ البعض من زحماء اللة من لم يرق طم البقاء في معزل عن التسدخل فى 
شؤون الامارة طلبو رك ال آف الكل عن. اعمال الامارة وتركها لي بصفتي ا 
الشرعي الذى لا بحق لأحد غيره النظر فى شؤون اللة الدينية والدنيوية . وقد نزات 
أي عند رأي هؤلاء الخالفين وتو لنت الاعس بنفسي . وهناك وجد ه_ؤلاء الخاافون 
حم الا لمقاومتى لشتى ااطرق والوسائل ورموبي باشياء لا صحة ها . وق دكانمن جراء 
ذلك ان انفتح باب المعارضة والاختلاف دين الل على مصراعيه وسقطت هيبة الامارة 
وابتعد عنا اصدقاؤنا الخلصون ء إلا افراداً قليلين بقوا حافظين على صصداقتهموولامم. 

فأجيته : اي لا زلت منذ زمن اريد ان اباحثئك في هذا الأعس » إلا اي اجنبه ثلا 
أرى بالتدخل قى ما لس من شأني » وطالما انت احبيت ذلك فأقول لك ان الملة لسن 
من شأمها ان تقاوم احمالك وترميك بما مط من حكرامتك بوقت من الأوقات » وجل 
رغبتها فى ان يكون طا امير فطن حازم تعنز نه وتنضوي الىرابته ا و 


وراء مقاومتها امالك » والشر بعة قضت عليها ان 'مخضع لأمير سواء أأت حكنت ام 
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غيرك ؟ نمم ان لطا من بيت الامارة وينازعك عل منصبك كا وفع غيرمىة 
إلا ان الملة ليس من اختصاصها التدخل في أمور كبذه وها أن تلتزم المياد وتسجتنبعن 
در لاه ندافع عنك فيا اذا كانت تعتقد الصلاح في احتفاظك 
كك آنا اذاكانت الله نفسها مستاءة هنك وترى بقاءك أميراً عليها مضر ععصلحتها 
فلا شك.اما ستبحث عن غيرك من بوفي هذا النصب حقه من هذه ادر ة وتعاضضده 
فى اسقاطك من هذا امنصب . 
ات على صمل يضر بمصلحة الله حتى تستاء مني وتعاضد غيري على اسقاطي من 
منصبي » وغايتي الوحيدة الترفيه عليها ونيلها نصيهها من السعادة والراحة والمناء » ولي 
على ذلك أداة لا يستطيع ل إنكارها إلا الذرن أعماحم المسد والغرور .. 
إن ك0 لد بإعزيزي يرى فى.نفسه الال المطلق » ولا يرضى بالانتقاد الذي يو جه 
اليه مها كان حقاً . فحكين اذاكان مثلك زعيا دينياً مطلق الارادة والتصرف وقد 
عودته التقاليد الدينية على أن يرى خضو ع كل أحد من أفراد شعبه واجبا عليه وهو 
لا يرغى بانتقاد أحد تمن هو دونه ويتكره عليه ودعا يرميه بالكفر من أَجله . أما إذا 
كان الانتقاد من أحد مثلي لا يبمه سوى مصلحتك » فالواجب يقضي عليك بان تقيله 
رلا ا وتعمل به واجتماعك بي في هثل هذا الوقت من هذه الليلة معط_وف على 
هذه الغاية . أليس كذلك + 
2 نعم 1 
- إسمح لي اذت أن أقول لك أن التشعب مستاء منك اسلو كك الذي لا براه يلتثم 


والتقا ليد الدنية الجزيدية 6 ينتقد أعماك ابي الك 5 دن سيقك دن اللأعساء ر- 


الناحية الدينية والدنيوبة. والشعبالبزيدي الذى بتمسك دديانته الى أقدى حدوداليّسك لا 
يركى دن ميد أن تحدى القوانين الدينية أ هذا الحد . إن الأقيقةمية ولايرضفى 
كل أحد بها . ولذا اذا صارحتك بالحقيقة » أود أن لا تؤاخذني . والصراحة هى الداء 
الناجع لك . : 0 

- تفضل وقل ما بدو لك وستحد ني كلي اذانا لما تقوله » واي لم ازيجك بزيارتيهذه 
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الليلة إلا لأسعع منك ما فيه صلاح أصري» ولو 14 ذينفيك مودة نموي لما أوقفتكعلى 
دخيلة فسي . 

إن الرأي العام البزيدي مستاء منك من و<وه عديدة وفكق َ أحمرهًا ف 
ثلاث أمور ء الأول : تيذيرك الخيرات والصدقات الي تصل اليك من طريق (السنجق) 
1 فك إاها فى غير موضعها . الشانى : استبدادك في حل مهام الأمور التي تتعلق 
بالشعب ولم ترض عشاركة ذوي العصبيات القوبة لك بالرأي . وقد تركتتهم وراءك ظهريا 
واعتمدت على أناسلا قيمة لم . اثالث : اصر اركعلى اتباع بعض الأعمالالني أصبحت 
مغرة بالشعب ولم ترد أن محيد عنها . وها إني أبين اك هذه الأمور واحداً فواحداً 
لع كد من صحة ما قلته لك : 

فتيذيرك الطيرات والمدقات وصرفك ها فى غير موضعباء لا تستطيسم أن تنازرع 
قيه . قانت بدخل عليك بالسنة ما لا يقلعن خسة 7 لافدبنار من بدل ضمان(السناجق) 
واتجار القباب في صىقد الشييخ عدي والنذور والميرات والهيات والصدقات الى .تصل 
اليك من ذوي الوجاهة واليسار من املة وأنت غارق فى الديون وقد يسعجزك في اكار 
الأوقات تدارك دينار واحد » ذاذا أرادت ان "محاسبك الملة على هذا المبلغ الجسيم الذي 
ندخل عليك كل سنة وتسألك فى اي مشرو ع خبري او عمل ا.لاحي أنففته » ماذا 
سيكو نحوابك لا ان الملة تعطيكهذه اخيرات واليات والعطايا بصفتك قي على قد 
الشييخ عدي على ان تنفقها على عمارة عرقده » واطعام الزوار الذ.ن يؤمونه من ختلث 


الأنحاء ومساعدة الفقراه والمعوزين من أفراد املة » والترفيه على الحتاجين مت أميرة 


الأمزاءء فبل تستطيع ان تق يدلي اتفاقك فلس واحداً في هذا السبيل ؟ 


ان المرقد المبارك قد 1 ل الى امراب » ول ببق فيه ححرة واحدة معمورة ولا جدار 
قائم ولم بمنك أعى اصلاحه » وك أشرت عليك باحداث بناء فى احدى جوااب اأرقد 
يقتصر على اربعة غرف وردهة لاقامة الزوار الأجانب وذوي الوجاهة من الناس الذين 
بأونمن الأماكن البعيذة للزيارة والتفرج وأنت تشكو قلة امال ولم 'تحدث شيئاً وهذا 
نقص كير تعاتب عليه . 
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بين ل( يكن التقليدالجاري ييز ان يصنم الزوار من اليزيدية طعاما طومدة إفامتم 
في الأرقد ايام الزيارات بل ان يكونوا ضيوة علىالشييخ عدي » فقد أبطلت هذه القاعدة 
و بت زائر إلا وطعامه معه» وأبطات كذيك عادة إطمام سكان قصر الارة 0 
افرادالأسرة ومنعت اعطياتك عنهم الأم الذى أدى المىوقوعهم فى خا لبالفقروالماجة 
رات لآ بعك أعى ثم حين ان تأمين إعاشة أفراد الاسرة والترفيه عليوم هو واحب 
أازمتكالتما ليد الدينية به » وقد حافظ الاعاء الذين سبقو كع هذا الواجب ول يسبق 
ان شى أحد أفراد دن أس رك جوع وفقراً على عبدم 8 

ان الشربعة الني إ؛تمنتك على هذه الموارد الجسيمة ل تبح لك التصرف فيها ما تشاء 
وثنفةها في سبيل الأعمال الي حظرتما عليك 6 بل لك ان ادص مها 8 00 لادارة 
بتك واليقية ثنفةه ف و<ائب أخرى عينتها لك ٠‏ ا ما اك لك ومعها ما ا كك 
أما اذا خالنت ذلك فتكون قد خالفت التعاليم الدينية وهضمت حقوق شعبك وأسأت 
اليه » وشعيك الذي هو عثابة دافع ضرائب ينتظر منكان تقوم بو جائيك رد وأت 
لم تفعل ذلك . 

أما م اعتادك على وحهاء ملتك واستعاضتك عنم حثالات قم الاق ووضعك 
ثقتك فيوم » فهو من أقوى الأسباب التي أدت الى امتماض الشعبٍ منك ومقاومته لك. 
فبل من إصالة الرأي ورجاحة العقل ان تعرض عن زسماء أقوياه » هم مكانتهم الديفيسة 
والاحتاعية وق مقدورم ان شيروا الشعب اَذَك مى شاوؤٌوا » وتقرب منك ا ١‏ 


يكونوا قي العبر ولا فى النفير 8 وقد بتقرب هؤلاء منك ليعيشوا على أعطياتك لم 


و ناء شت عنهم اكوا متك بشتى الفتريت كا وقع ااكثر من مرة ؟ 
أني كثيراً ما نصمحتك بازالة الحلاف القام بينك وبين الفقير « حمو شيرو » » لا بل 


مصراً على خلافك معهم . أن مخاصمتك زحماء جبل سنجار لا يضر بهم أكثر ما يضر 


شك وين زعماء حبل سئحار يعم 6 والتفامم معوم »قا أفاد نصحى لك شع وبقيت 


بك 6 إذ بقدر ما لسود التفاهم شك ويم 2( وتقرون منك وتتقرب مهم » تقوى 
كلتك ويعكز جانبك وتزول الفتن الني ندور <ولك » ويقبلون على زيارة السنحق وتكثر 
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قل لي با كر في المزيز ء ماذا تفعل اذا رفض بزيدية سنحار زيارة السنحق سنةواحدة 
ومنعوا هباتمم 5 مصر على نزاعك معرسم 8 
ألم يؤثر ذلك على مكرك الديني وبحرمك من مورد كير لا يمكنك ان تعيش دونه 8 

وهل تعتقد يا سيدي ان لو استطاعوا سبيلا الى هذا لفعلوه ؟ إلا امهم يعامون ان 
السندق » هو سئحق الشيخ عدي » وأنالم أكن اكثر من حارس عليه » والشربعة 
البزيدية لم تبح بقاءه بيد أحد غيري » وهم مضطرون الى إعطاء خيراتهم له . 

- ولكتم ررس اتلك قد | ستاك ملكا اما واستائرة لدورة ود انه 
ل الل ل ل ل لك ور ال 
غيرك من أفراد هذه الأسرة من بقع اختيارهم عليه وتئق باخلاصه وأمانته اكؤ . 
ألم يكتب لك مو شيرو قبل بضعة اسابيع بهذا الوضوع » فاماذا لم تجاوبه وندله على 


. , 
فساد رابه 8 


- أن جو شيرو وغبيره من زعماء ستحار الدينين والسدنيين ١‏ إبحباوا حكم 


الشربعة حتى أدطم على فساد رأييم » وهم يعامون جيدا عدم جواز إخراج السنج_ق 
من بدي وابداعه الى غيري من افراد أسرتنا طالما أنا على قيد المياة »ع وهذه نقطة 
مبمة في حياتنا الدينية » وليس في إمكاني ان أو ح لك فيها ١كثر‏ من هذا . 

- نعم » تريد ان تقول أنك بصفتك تمثل الشييخ عديا من الناحية الأألوهية باعتبارك 
أميراً شرعيا على هذه اللة » فتوليك السندق أعى لا ينازعك فيه أحسد» وفي حالة 
إإذاءه 212 غيرك فريك هده الأسرة لا تكون الزارة الله مفيولة » ولا اللذور 
والصدقات التي تقدم اليه صحيحة » أليس كذرك 8 

- نعم » هو ما تقوله . 

- إذن تت أن تاوت + وشيرو وغيره من زسماء, سنحار على ,ما اكترو» اليكوتدهم 
على خطأهم ليعودوا الى جم الشربعة ويزول سوء التفاهم القائم يينك ويينهم . 

- وأبة قيمة هم حتى أجاوبهم على كتابهم الذي تحدوا فيه حك الشربعة » وخرجوا 





00 


فيه على العرف والقانون 62 وليس د حقم ان يكيفوا رئيسهم الديني ومجعلونه مطية 
سهلة الاتقياد طم ؟ 
- هذا هو موضع الملا فيك 10 ى الع وك ل يكون لهم قيمة وم سراة 


قومك و 0 اذا أرادو | شين فعلوه واذا لل يريدوه فلس من قوة ترتمهم عليه » 
ومتى شاوًا أعلذو | عدم اعترافيم بك وأقاموا غيرك . 

- تع » يا كريني العزيز » ان اسقاط الأمير عن منصبه ليس بالأعى هين ومعناه عا لفة 
ف عدي فى قبول من اختاره تمثلا عنه على شعيه وهذا كفر فى عقيدتنا . والشيخ 
عدي ل تر عنه ثلا على شعيه إلا هن برى فيه الصلاح وهو الذى يسيره في عمله , م 
لقد أيضيك الشر بعة على كل يبزيدي مؤمن بطاؤٌوس ملك ان يزور السندق الذي ترم 
به عنه بالسنة ولو مرة واحدة » ومن يتخلف عن زيارته بعدكافراً ول غضب الآطهة 
عليه وعلى ذويه . ولذلك فكل ما يقال عن رفض يزيدية سنجار زيارة السنجق كلام 
فادرغ » وسيبق السنجق مقدساً وعترما ويزوره البزيدية ويطليون الشفاعة عنده الى 
قيام الساعة .. 

- تقول انه لم يكن فى مقدور أحد من ابناء الشيعة البزيدية ان يرفض قبول مركت 
اختاره الشبيخ عدي مثلا عنه على شعيه » وتعد هذا العمل كفراً » ولكن ما قوانا اذا 
أجعت الأمة على ان هذا الممثل ' قم بواحب الود ثيل كا يذبغي » وقد خان الأمانةالماقاة 
على انف افك فيها ؟ ثم الذي أنه من كلامك ان البزيدية طالملا ثم مجيورورت 
على زيادة السنجق » وتقديم تذورم وخيرائّم اليه ؛ ودرتك "خلتث ع بع د كافراً » 
فاستياؤهم منك ورضاوًمم عنك سيان بنظرك » ألنن كذلك ؟ وعليه أقول لك : ازت 
هذه القاعدة وز 0 تكون متبعة منذ ور سين سنة » اي ء:_دماكان اكد شظر 
البزيدية المثل الأعلى للا'لوهية وليس ف طاقة أحد عخا لفته » أو بشحدث عن عيويه . 
أما الآن فقد انقلت الآبة : وم ببق للامير ذلك النفوذ وتلك اهرمة » وأخذ كل احد 
يتحدث بنقائصه» وم بر من ليأ" 6 التكلام عن عيونهكما تشاهده الآن من اصرار االة 
على خاصمتك وخروجها عن طاعتك . فهل سيق لأمير ان خاصمه احد من افراد الملة 
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وجاهر بالحرو ج عن طاعته . امح لي يا صديق أن اقول لك : انك أنت الذي احرجت 
اللة على ان تناقشك الحساب عن اعمالك » و حعلتها تتحدى حدود الطاعة معك . ماذا 
تر يده آله منك 9 ريد منك وبعد كل شيء أن "نحافظ على التقاليد التى سار عليبا 
بوك قبلك » تريد منك ان تبتعد عن كل ما يشين معمتك وبحخط من ا 0 
منك ان لا تتعدى حدود الشر بعة فى عمل من اعمالك اك وازعبا الدني الاكر » 
وقدوم ”ا الصالة » والنحدر من سلالة عدي نن مسافر » والج-الس على "مخت يزيد 
وخليفته فى الارض »ء واليك ينتهي نبل البيت إل موي وشرفه . فاذا ما تت علا 
ذا لف السان والتقاليد البزيدية ؛ عدوه منك "ديا لشعائر الدبن وخر دوا عليك » ومن 


حقهم ان يمخرجوا . 


إن موقع الشيخ الأ كير ( بايا شيخ ) الدى يعد فى الدرجة الثانية من موقع الا "مير 


وكان « لاشيخ ناصر 6 ص عبد حدك حسين بك رلةة ومكانة ممموقة » وكان 
جدك محترمه ويعمل بعشورته . ولا توتي خلفه ابن أخيه د الشيخ علي » فيهذا اللنصب 
وكلنا صا حيناه وأعجينا برجاحة عقله وإصالة رأيه . وكان الاأمير «ميرزا بك » ووالدك 
غولانه ويح رمانه . وعندما توفي أقت بمحله ابن أخيه « الشيخ اتعاعرل © لقاء ميل كبير 
من المال . وكان الشيخ اتعاعيلهذا مثالا لازهد وإلطاءة» «صوم ار بعين الصيف والشتاء 
عارات الماءء عقي سان الاسلاف وقد قغى محبه ولم عض عليه ىمنصبه 
ام ام ونصف عام . فبيت له هذه المسكانة الدينية أليس من الحيف ان رمه حقه 
من هذا لانصب وو حبه الى غيره تمن لا شأن له وليس له من الكفاءة والونياهة ما برد 
رفعه الى هذا المنصب الأطير + تتذكن كم ن صية أشرت عليك ازلا نر جهذا المنصب 
ن هذا البيت وأن نوجهه الى «الشييخ حسين» ابن الشييخ اسماعيل الذى أجعالر أي العام 

ع صلاحه وأطمته الآلهة العلوم الاثني عشر منذ صغره وحفظها على صدره او بالاأقل 
توحبه الى عمه «الشيخ سلييان» وهو والمق كفوء لدوقد تلتى الا“سرار م نأمددايكى 
فات > وقد أخذتم! هي بطريق الالهام من الالهة » ها اصغيت لي وخالفت التقا ليد امتبعة 


ار أي العام عليك و ل" تكتف هذا بل أحدئت تغييرات هامة .فى بعض |ااناصب 





مك 
الدينية ووجهت بعض الوظائف الى غير مستحقيها وأوجدت كثيراً من البدع فىالهياة 
البزيدية مما أوجب غطبب الاالهة عليك , 
والآن لنأت الى تمسكك بالعادات التي أصبحت مغسرة بصالح الملة ولم تكد الظروف 
الحاضرة تمكنك منها : 
لقد قدر هذه اللة ان تعيش فيحالة الجبل والبؤس والشقاء منذ ذِر ظبورها ولم مكتب 
طاءان تتمتع نحياة حرة هنيئة رغيدة » و قد ألقت مقاليدها الى هن 0 3 اميا ّ عليا 
والامير:هو الذى يشق ا الطريق النى تسلحكبها فى الحياة » وقدكان والدك خير راع 
هذه املة وقد أمغى حياته فى كفاح مستمر فى سبيل راحتها ودفع الاذى عنها » ولا 
تختض اذا فلك أنك فت غرباً عن هذه الملة وأصبحت هي غريبة عنك ول يبمك 
مها سوى جعلك اياها بقرة حاوبا مه أصابها من واف وهزال » وقد يأخذك 
الغضبو يشتد بك الحنق اذا خالفك احد ممما او عارضك بثيء وسرعان ما مجري عليه 
( التحريم ) تلك القاعدة التى لم تكد اجابات هذا العصر تستسيغها وتقرك عليها » وقد 
األخذت هذه القاعدة وسيلة لاخافة خصومك دون ان تلاحظ مانو لده من نتائج مضرة 
لك .. مغى على والدك اكثر من عشرن سئة فى الامارة ولم بحرم احداً من اللة على 


رغم ماكانت الماجة تدعوه الى تطبيق هذه القاعدة بق كثير من يضاددونه فى أعماله 


فبل من الاصابة ان حرم أهل قرية بكاملهم لسبب امتناعيم عن تأدية ما لم علكونه من 
امال اليك + )١(‏ وهل من المعقول ان حرم أسرة عرفت منذ القديم باخلاصها وتفانيها 
لبيت الامارة لا لفتها لك فى ساب فتاة يقيمة ملطا ؟ (5) نمم أنا لا أنكر ان ( التحريم ) 
هو <ق من حقوقم أنم أبها الاأعىاء ؛ وكان الذرن سلفوا متك يستعملون هذهالسلطة 


)١‏ م اهل قرية « كر خالص 6 حرمهم جيعاً لامتناعهم عن اعطاء الاعانة لتعمير مرقد الفيخ عدي 
م عفا عثهم على القاسي مي : 

؟) كان الامير على بك قد تنازل لهيرين بنت عيدو عن <ق وراثنه في مال أيها الذي مات دون ان 
يترك وارثنا من الذكور . وما مانت شيربن ولم تترك كذاك واداً وهبت مالها لبنت اخت لها تربت فى 
حجرها » وقد روحت هذه البنت من ابن حجى لاسو من وجباء قرية عين سغني » قانع الامير سعيد بك 
بتصر فها بللال الذى وهبته لها هيرين بحجة انه برحم اليه من أبيه الذي تركه لميرين موقناً . فتصدى حجى 
لاسو للدفاع عن البنت ومنع الامير سعيد بك عن معارضتها . ولما نظرت المراجم الرسمية التصةبالقضية 
رفضت دعري الآمير وأقرت البنت ع ةا 
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بق اي من كان دون قيد او شرط . ولكن يجب ان تعاموا انك الآن في زمن غير 
الذي مغى والشعب البز يدي هو غير الشعب الذى كان ينظر الى أحدم كاله ويرى 
خضوعه له فرضا دينب عليه. ولذا فتمسكك إساطةالتحريم وحعلها أداة للارهاب والاخافة 
عمل مغى زمئه » ومن مصلحتك ان تعان لاشعب تنازلك عن هذه الساطة ولمحصرها في 
المسائل التى ا مساس مباشر في القضايا الدينية فقط وبذلك 'مجعل الشعب فى مأمن منك 
وتكسب وده وعطفه . 

- ماكنت أعتقد ان سييخ عليك ان تنازلي عن ساطة التحريم عملني وأفزاد اللة 
على حد سواه ويزيل هيبتي منالنفوس ويفسح له .أي الال فى ان يوغلوا في مخاصمتي 
ويوجروا كل نقيصة الي وأنا لا استطيع ان أقابلهم 0 

هذا أمى سيقع لااعالة » فان لم 'ختره عن رضى وقبول ستر مك اإلة عليه » واللة 
ى مصدر القوة » واذا أرادت شيعا فملته وعملك له من تلقاء نفسك خير لك مرف ان 


ترغم عليه ... *“م هنالك مسألة دعوى وراثتنك لن لم يكن هم وارث من الذكور من 


عصبتوم 6 فبذه الدعوى تبر نقمة الملة عليك بقدر ما تثيره ماألة التحريم إذالا كن 


عليك ان نظام الم والتطور الاجتماعي والعقلي أخذ تدربجيا في رفع س-وية الفرد 
العقلية وجعله بعرف ما له وما عليه من حقوق وواحبات » حتى ثراه بين) لا يعرف قبلا 
غير أميره »وهو عنزلة الله ومعبوده ووازعه وهو الذي يقغي بينه وبين غرعه » وكلة 
"مخرج من فيه نبعدها حك ساورلا يقبل النقض والابرام » ت#ده الآن بتردد الى رجال 
الح رقشا كر لانن المكرمة لمطالة عن اك زو ززلة عن 2210 
حنى انه لم تود رع من اصمتك أنت بنفسك أمام ا حساك كفرد عادي »كا وقم في 
قضية دعوى وراثتك لشعرين بنت عيدو دن قربة عينسفني وخروجك منها بضفقة 
ااه 

- يجب ان تع أنه طالما في عرق يفيض » فن المستحيل ان أتنازل عن سلطة التحريم » 
وعن حق ورائتي للذين لم يكن لهم وادث من الذكور من عصبتهمأ» وكانت والدني قد 


9 
ذهيت الى بغداد غي و «درواش #بود » وسائق السيارة اوهانيان الأرمني أ» أورفعت 
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عريضة الى ااندوب السانى وأخرى الى وزير الداخلية عبد العزيز بك القصاب ؛ طليت 
ممه فيها تثبيت حقوقنا التقليدية الى نتمتع فيها منذ القدم وهى عثابة قالوت. واجب 
الاتباع بين الله . 

- وعاذا أجاباها + 

أجاباها بأميا سيدر سان هذا الطلب و يعامانم! با سيقر ال أي عليه واسطةمتصرف 
ارك 

- إن كنت تعمل بنصيحتى » أشير عليك ان تتنازل عنهذا الوق امحكوم عليهبالبل 
قبلان مزعه الشعب منك::وتسمى فى إزالة الحلاف القألم بينك وبين زعماء جيل ستدار 
وبينك وبين يزيدية الشيخان و:نزلعند رغبتهمى انتباجك فى حياتك الدينيةوالدنيوية 
خطة ازبهة شريفة. ليس فيها ما ,يدعو الى الانتقاد» وحسن التصرف في الذيراتواطهيات 
لنى تصل اليك من طريق ( السنجق) وترفه على المءوزبن والحتاجين من افرادالأسرة» 
وكل واحد منهم يرى لنفسه اق فى الأمارة وإ نكانت الفرص والظروف ساقتها اليك» 
وتقعي عنك دعاة السوء الذن يسءون دوماً في تعكير صفو العلاقات بينك وبين الله » 


9 2 5 ع 
واستعيض عم باناس أوفياء #لصين يروك فشتك ذوق كلل شيء 6 وتعقد ف ص0 


ا مو عر *ن زعماء الأمة وعقلائها ومفكريما لالبحث عن الماوحات البى كم 
الملة دن الناحية الاحتاعية والاقتصادية والعمرانية وتطلب معاونة المكومة علءها 3 
وتسعى فى إزالة الاختلافات القاعة بين بزيدية سنجار وزمائهم على أساس تأمين 
حاتوق الط.قات الضعيفة فيه » ودذلك تثبت للشعب اليزيدي حبك وإخلاصك فيصفو 
لكك الحو وتعيش فى دعة عام والدكل ملتفون حولك عاملون على تقوية تقوذك : 

ولم ينته بنا الكلام » إلا وقد أصبح الصباح وأتى الخادم « حنجي سلو » بالشاي الذي 
اعتدت شير به بأكراً » فانصرف الأمير ول أعل ال امات ا 


نفسة . 





فى ابرغطاء وابروهام 


النى وقع ها الكتاب الششرقيون والغربيون فى أبحائم عن اليزيدية 


حثت طائف ةكبيرة من كتاب » شرقيين وغربيين » عن البزيدية » ووضعوا حكتبا 
ا ارم عم وعن تحلتوم وعقائدهم وثار هم وطرق عبادثهم وعادائهم 6 فم 
من أصاب ومنهم من أخطلأ » والذي أصابء أصابٍ من ناحية وأخطأ من ناحيةاخرى» 
والغربيون لم يبحثوا عن البزيدية لغاية الع والتاريخ » بل بحثوا وهم مندفءون بروح 
تبشير بة او استماربة او سياسية » واعتمدوا على مصادر غير صحيحة وغدير موثوقة » 
وغبروا مااكتبوه حرفوه وأضافوا اليه اشياه من عندهم حسب ما أملته عليه أهو اوهم 
واز عانوم 5 

وكتابنا الشرقيون لم يأنوا بأقل مما أتى به الغربيونواتبعوهم في آرائهم رغما على انهم 
أقرب منهم الى هذه الطائفة وااكثر اتصالا ب,م » وبوسعهم ان يدرسوثم دراسة وثيقة 
ويعرفوا ما جبله عنم الغربيون وليس أكر نقا من ان يهل السان قوم قريبين 
منه» ثم د ما حبله عنم من لكات الين مم 0 منه حبلا 3 » وهذهشاشنة 
فى كثير من كتاناا؛ فقد بأخدون بأقال الاحاات فيا دعاق بادا وركر شوك 
عن أقوالءوؤرخيننا الذرن هم أدرى بها » واذا تعارض خ_بران اؤرخين يرج<ون ما 
يقول به الأجنبي » فكأن كلامه حجة لا يأتيها الباطل . 

على ان كتابنا الذبن يحثوا عن اليزيدية لم >كونوا يما منهذا الطراز » ففييم.تف 
أعاب المقيقة وخالض ما قاله الأجانب » ومع هذا فلم تكن دراستوم لتخاو من أغلاط 
وَأ هام » فقد جباوا عنهم شيا كثيراً خاصة فى نارهم وعقائدهم وأصول ديانتهم . 

ان اكثر ما بروق لي د نهولا الكتات الاستاد البحالة يعقوت اعوم سر اكيس» فق 


نشر عن هذه الطائفة و ديانتهم مقالات هي نتيحة 6 دفيق و#قيق عميق لظب فيه 





سوس 
الحدف وابتعد عن الاسفاف والسرف . وكذاك العلامة المرحوم احمد تيمور باشاء لف 
رسالة ( البزيدية وأصل نحلتهم ) والأستاذ السيد عباس العزاوي مو لف كتاب ( ناريخ 
البزيدية و ل عقيدتهم ) فيعد 7 ها 0 ما الكت في هذا الوضو ع » فقد خاافا 
جنيع الباحثين فى تعيين أصل هذه الطائفة وأباوا خطأهم فيا قالوه عنهم . 


وقد عقدنا هذا الفصل لنضع 0 اء الحكتاب من شرفيين وغربيين على هك النقد 


والقديرضن ندل فيه على هن اك ممم 0 ونين هل كان خطأهم عن تعمدو قضد 


او عن نقص في الدراسة والبحث . 
9 الا“ستاذ السيد عباس المزاري © 
وكتا به 2 ثار خَ البزيدية و امل عقيدت6م 6 

ليس هنا من لابعرف الا “ستاذ عياس العزاوي وحهودها/تواصلة في البحث والتحقيق 
والتالى » وقد وضع نا ليف عدة فى مختلف مناحي العلوم »كان طا أثرها فى النبضة 
العامية والعقلية فى جيانا الماضر . ومن ا ليفه القيمة حكتابه < تاريخ البزيدية وأصل 
عقيدتهم » ذهو أمتع ا قع عليه نظري من مو لفاته الكثيرة » ومن الواجب ان أقدر 
له جهوده الت بها فى سبيل هذا العمل الجدي الذي جاء فريداً من نوعه» لولم يتمسك 
بآزاء عن أصل هذه الطائفة لم يكن ليقره عليها النقد التارخي » ويعتمد على اخبارغير 
صحيحة تعمد ل ا اتصل ,يدم 
اه وببني أساس ابحائه عليها . واذا أردنا ان نعاق بعض ملاحظاتنا على ما 

تبه » فلي حكن القصد منه انتقاصه » بل الاشارة الى انه اتبع ار اعلم تيده فييا 
الحقيقة والتاريجخ ١‏ 

فبعد ان وسم فى بحثه عن ( تمحيص الاقوال عن اليزيدية ) وذكر في ( نتائج ما 
محققه عنهم ) من أنمم (تنادرن م رهدرن ٠‏ ارا نالك قرمية ردانية رفاك 
واعتيارات سياسية مزوحة يحب الامو بين ) قال : « وإلا فالمؤرخون لم ينقاواءرن 
جو سيتهم شيطاء وإعا ذكروا تعصبهم لزيد يا تعصب غيرهم للامسام علي د ضي الله 
عنه 6 ؛ ثم قال : « وعلى كل حال لا تمل انهم عريقون بالجوسية » ولا يول على 
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التقاليد الموروثة باعتيارها دين قدعا لم » ولكن فسر ما وحد خاافاً للاسلام» فيقال 
أنه منقول عن جاهليةوم الاولى 6 

وجاء في قوله عن أصل البزيدية فى التاريع : 

« فأول من ذكر هؤلاءالسمعانيالمتوني عام ( ههه 5١م‏ ) فكتاءه الانساب» ا.ه 

وفى حاشية له علقها على هذا القول : 

« ظبر لي مو خراً ان ابن قتيبة تعرض [مقيدتهم فى كتاب ( الاختلاف في اافظ )ا 
بأني النقل عنه . وفي تاريخ ( سني الأرض والانبياء ) نمت الازب العارض لاعباسيين 
بالبزيديين ( ص وم١)‏ » ( وفي التنبيه والاشراف ) ما يشير الى هذه الناحية ابضا ». 

هذا هو ما قاله الاستاذ العزاوي عن أصل البزيدية . على اننا اذا وافقناه على انهم 
مسامود 0 منزهدون 5 وقد ورثوا قا إيد قومية ودشية صوفية 0 واعتيارات سياسية 
مزوحة حب الا أموبين وام كاوا يتعصيون لبزيدكا تعصب غيرهم علي رضي اللاعنه» 


لا نوافقه على امم ل كووا عر يقين با لهو سية »ولا بهو لعلى التقا لبد الموروثةباعتيارها 


دينا قدا طم » وان ما ووجد فيوم ما هو مخالف للاسلام منقول ومأثور عن جاهليتهم 


الاولى . واذا كان المؤر خون لم ينقلوا عن جوسيتبمالاولى شيئًا فديانتهم الني بقبعوم! 
والعادات والتقا ليد النى يسبرون عليها تنطق بجو سيتب بلا عىاء » وما أبداهمنالاعتقاد 
بان البزيدية الذن ثم بين ظبرانينا الآن يرحءون بالا مل الى جاعات من الاسلام كانوا 
بتعصبون للا موين ؛ وان تسميتهم بالبزيدية لم يكن حديثا بل يرجعون به كذك الى 
زمن بعيد » مستدلا عليه با حاء في الانساب لاسممابي » وفي الاختلاف فى الافظ لابن 
قتببة لم يكن صحيحا » اذ ان اليزيدية الذين ذكرمم السمعاتي وابن قتيبة لم يحكونوا 
محماون العقيدة التي محدها في اتباع البيت العدوي » وكان لم احزاب منظهة وجعيات 
سربة تعمل في الللفاء لمناصرة الا “مو بين كا عليه العلو يون » وعلى ضعف شأنممفقد كان 
العياسيون ,تعقبون 7 ثارهم ويدصوومم تدمسيراً أبنيا ظفروا به ؛ وكات شأمم أشيه 
بالفقاقيع التي :ظهر على وجه الماه وسرعان ما تذوب وبزول أثرها . غير ات الاستاذ 


المزاوي ل برد ان يعترف هذه الحقيقة 6 وبريد ان جعل هن بزيدية السمعاني انك 
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قتيبة وغيرمم من اتباع الاأمويين ومناصرههم تمن لم يتحقق موجوديتهم ؛ وحتى من 
ار إن نفسهم نواة لليزيدية الذين ظهروا قي جبل هكار على بد (1'ل مسافر ) معزز] 
نظريته بنصموص وجدها كافية لهذا الغرض وذلك ما نقله عن الاستاذ ( حمدعبيءوبي) 
العلق على كنات ١‏ شرفنامه » لشرفخان البدليسي وهو قوله : « وعلى ما يغهم من 
نص الشرفنامه ومن اقوال العارفين بتك الجبات و.رولاء الناس » ان عدة مرت قبائل 
الانتكراد المشهوريين بالشجاعة والفروسية هاجرت في عبد الا مويين الى جبات الشام 
للالتحاق بمخدمة الخلفاء فاستوطنت هناك مدة هم عادت الى مسوطنهم الاأضلي عند 
سقوط دولة الاأمويين » واحتصاءهم مع اتباعهم بالجبال والبسلاد الصينة . وق_وله ؛ 
« ومن راجع الثشر فنامة رأى الكثيرين من أعماء الا“ كراد أمويين نسبا » وتحقق ان 
الامويين جاؤوا الى هذه الجبال بعد ضياع ملكهم؛ فتولوا رياسةالقبائل من الا كراد » 
وبالرغم عن ان الشرفنامه لا يصح ان يكون مصدراً من مصادر التساريش وهو مماوه 
بالأغلاط والا “خطاء ولم يتحر صاحبه فيه الاقيقة التاريخية » فليس فيه ما يدل على ان 
عدة من قبائل الا" كراد المشهوربن بالشاعة والفروسية هاجروا في عبد الا“موبين الى 
جبات الشام للالتحاق بخدمة الامويين ثم عادوا الى أوطانهم بعد سقوطدولة الامويين 
ولت اف 14 لكل راناكتار ن كن اماه الاكراء أدر يون نسب وانهم جاؤوا 
الى هذه البلاد بعد ضياع حكهم فتولوا رياسة القبائل من الاكراد »كا ان أحداً من 
العارفين بتلك الجهات لم يويد صحة هذا الخبر » وهذه كلها اقوال اختلقبا المعلق على 
كتاب شر فنامه وأخذها الاستاذ العزاوي عنه ولم ير حاجة لمراجءة الشرفنامة والتحقق 
هن صحتها. 
انكل.ها ذكره البد ليسي في كتابهالشير فنامة؛غو ما رآ» حتملاعن اتصال ذسبعشيرة 
( الحمودي ) الكردية بالسلاطين المروانيين (ص 88؟) واتصال عشيرة (دنيلي) بشخص 
يدعي ( عيسى ) من عرب الشام ( ص ووس ) ثم تعلياه هذا الاحتمال بقوله عن أحراء 
( الحمودي ) انم ( على روابة ) من اولاد عم حكام الجزيرة اؤلاد ( خالد.بن الوليد ) 


و(على احد الأقوال ) انهم من الشام » ( وعلى بعض النقول ) انهم هاجروا مم بعض 





ات 
القمائل والعشائر هن حزيرة ابن عمر الى أطراف ( اذربيجان ) ... وقوله عن عشيرة 
( دنبلي ) امم ( على رواية ) حاؤوا كذلك من جزيرة اإن عمر الى نواحي اذربيحان 
فبل في كتاب شر فنامه ما يدل على ان الكثيربن من أعاءالأ كراد أمويون وانهم جاووا 
الى هذه البلا بعد ضياع حكنهم وتولوا رئاسة القبائل من الااكراد : كلا ! وقد قص 
علينا حكاية حجيء أحفاد ( مىوان اهار ) آآخر سلاطين بنى أمية من فلسطين مع جاعة 
من أنصارم ومواليهم الى مدينة ( قلب ) ثهالي ديار بكر وتأسيسهم فيها إمارة ( قلب 
وبطان ) واشتبارثم بالاعسراء السليانية نسبة الى ( سليان بن عبد الملك بن وان  )‏ وهي 
قصة ملفقة معمطئعة لا بصح ان يقال عنها غير خرافية لا نصيب طا من الحقيقة اصلا » 
والتاريخ لم بو يدها » وسنبحث عنها في محل آآخر . 

وعللى فرض ان المعلق لم بأت هذا امبر من نفسه وكات ثقله صحيحا فكيف #وز 
الاعتياد على خبر ينفرد بروابته ومؤر خ واحد ولم يتكلم عنه آخر غيره وي بده فيه 8 
والبدليسي لم بذكر قى ( شيرفنامه ) ان أعاء الاكراد أمويون أكثر منهم عباسيون » 
وان كنا ننكر عليه هذا القول ايضا » ولا واحد من المؤرخين او العارفين بتلكالجبات 
- على حد قوله - يده فيه » فمنذهب الى أنهم ينتمون الى البيت العياسي من أعراء 
الأكراد )١(‏ أصراء الحكاري ويعرة_-ون بالشمدينانيين (ص 5؟١)‏ » (؟) حكام العادية 
ويعرقون باليهائدينا ثيين (ص5ة14١)‏ ؛ (*) حكام كليس (ص 585) » (4) حكام جمشكزك 
(ص؟١؟)‏ ويقول انهم أرلاد ملكيشأحد أولاد الحلفاء العباسيين » وفي رواية اهم من 
سلالة الامبر ساليق بن علي بن قاكم, دري قرو ع السلاطين النسحاوقيين » (8) حكام 
عرداس (ص «*8) يقال انهم من أولاد العياس رضي الله عنه وغيرم تمن ينتسبون الى 
خالد بن اوليدء والى السيد حسن الازرق من أولاد المسين بن علي ن أبي لاك 
ومنوم من ينتسب الى البرامكة » والى أناس من بغداد وغيرثم ٠‏ 

بقول الاستاذ العزاوي : 2 وفي اام الأأمو بين كانوا ‏ اي قبائل الاكراد ‏ »6 عضد 
الدولة وقوثما المكينة ... و بسقوطها عادوا الى أوطانهم » وهم لا يزالون مخلصين للدولة 


الاموية » داموا على موالاتهم لهم الى هذه الايام » وقد التجأ اليهم جاعة من الاموبين 





0 
فيهم من الاسرة امالكة ؛ وبعد ان داخلهم معتقدات صوفية « بدأ فيهم الغلوما بدأ فى 


غيرثم فصار وا على طرقي نقيض»6 حتى « أدركهم الشييخ عدي وسعى جهده في اصلاحهم 


ودعام ان بتركوا السب والطعن امر ». 

والاستاذ العزاوي ساسل هذه الموادث و أوصلم! الىهذه النتيحة استناداعلىها رواه 
المعلق على الشر فنامه نفسها » والشر فنامه » ؟ا قلناء لم يتكلم لا صراحة ولا اعاء عن 
نزو ح قبائل من الاكراد» لا قلي-لة ولا كثيرة ؛ الى عاصمة الاموون ومساحمتهم فى 
أعمالم العسكرية والادارية والسياسية» ولا عن ظهور رجالذوي كفاءة ودربة ودراية 
منه كان هم أثر بارز فى هذه الدولة » ومتى استخدم الامويون فى أعمالم الادارية 
والسياسية وقيادة اميش أقواماً من غير العرب حتى يصح القول ان الاكراد أصب-وا 
عضدها القوي وقوت! المكينة » ولسق وسعهان .ورد لنا نصاً ناريا بو دد فيهعودة 
هذه القبائل الى أوطانيم بعد سقوط الدولة الأموية ؛ والتجاء ججاعة من الأموبين » 
مهم من البيت الالك وتشكيلهم أمارة كردية ضمن حدود الدولة العباسية » فاذا أجابنا 
بالننى » ولس له ان مجيبنا بغيره » فكيف له ان محقق صحة ما استنتحه من سلسلة هذه 
الاخبار من ان الغلو بدأ فى هؤلاء الا كراد وفى ضمنهم حجاعسة الأموبين ممن مم من 
الع ا م بدأ في غيرمم » وأراد بهم الشيعة » فصاروا على طرفي تقيض حتى 
أدركيم الشيخ عدي وسعى حبده فى اصلاحوم : 

والحقيقة ان احداً من أ كراد هذه الجبال » لا من جنيائمم ولا من ذوي الشجاعة 
مهم سافر الى بلاد الشام على عبد الامو بين والتحق مخدمتهم ؛ ولس من هؤلاء 
الاك اد من ينتمي الى الامورين ؛ ومن الاعتداء على التاريخ القول بان جاعة درن 
الاموبين وفيهم من الاسرة انالكة التجأو | الى هذه الجبال بعد ضياع حكهم ه ولس 
ما يدل على ان الشييخ عديا عندما جاء الى حبل هكار وحدٍ أناساً على طرفي نقيض مع 
الحزب الشيعي يعماون على مناهضه العلوبين والتعصب للاموبين ولم تظهر هذه الرووح 
وتنمو بين كك عدي إلا على عبد أخلافه من البيت العدوي . 


لنيلنفنا 
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وجاء في البحث عن الوقائع التارمضخية (ص 1٠١‏ ): 
« قلنا غير صمة ان البزيدية ل حسن العثانيون إدادتهم » وكانت طرقتهم فى إدادتهم 
أام المئإنيين الحصول على الرسوم والأعشار الأميرية بالقهر والنهب بام ضرائب 
الحكومة » او بالقاءالشقاق والنزاع عندما يشءرون بضعفاو وهن ف الادارة لاخاذهم 
وسائل لدفع النعض باليعض واستخدام أحد المناوئين ضد الاآخر. والخاصل أن الهم 
الوحيد هو السيطرة والنجاح والغلية بأي وجهكان وإن أدى ذلك الى "نريب الديار » 
وتمزيق الأشلاه» . « لذا تدعي الحكومة انهؤلاء البزيدية مجبولون علالشقاءوالشقاق 
منذ القدم » والمال الهم منقادون ولا هم لهم سوى مشاغلهم » فهم أطوع الأقوام» 
ولحكنها لم تتخذ وسيلة أعد ينهم 1 إصلاحىم .. وقد الخذت الرؤساء وراعت طرق 


التفاهم يم بذاك الفقراء نهذ الأدرال مهم بالباطل 6 وبطريق الاشراكا معدم 


واستخدامبم كجيش لم عليبا » . 

وفي هذا حامل شديد على العثانيين » واذا وافقناه على امهم لم حسنوا ادارةالبزيدية 
وبتخذوا طريقة لدد ينهم وإصلاحهم » لا نوافقه على امهم كانوا يستحصلون الضرائب 
منهم بالقبر والعنف والنهب او بالقاء الشقاق والنزاع بسين البعض والبعض واستخدام 
المناويء ضد مناوئه » لان هذا لم بقع البتة . اما زيدية الشيخان فم فى الحقيقة قوم 
وديعون هنقادون ولا حم لم دوق مشاغلوم 6 ول نعهد ان استوفت الحكومة ضرائيها 
منهم بالطريقة التى ذ كر ها وقد حصبات لم هذه الطاعة وهذا الاتقيأد منذ زمن بعيد 
بعد ان كانو اعلى غاية الشراسة » وقد تصدى رئيس قبيلة منهم لقتل وال مع مائة تفر 
من عسكره نزي أثفاله دون ان فى أعقان: واما يزيدية سنجار فهم عل الفكس دن 
ذلك وقد ضربوا الرقم القيامي في البئي والعتو وبعدوت من أشق الاقوام و دأبهم 
ابقاع الشغب والفساد منذ اليوم الذي وطأت اقدامهم هذا الجبل؛ولم نعود االحكومة 
العثيانية تمكنت من محصيل ضرائيها منهم فى الدور الذي ادركناه من عبد حكها اكثر 
من يتين او ثلاث صرات وذلك عندما تقوم ببعض الاصلاحات »/ والتحصيلا تكانت 
عرضا لا مقصودة بالذات » وكانت تتبع معهم سياسة اللين والرفق كي د كر فد 





81د 
أهاجتهم وساقتهم الى العصيان . وقد أرادت ان تمحصمل بعض الضرائب مهم عام ٠‏ :4 هم 
على زمن الوالي خازم بك وذهب معاون الواللي جمدي بك الباباتي واراهيم دق بك 
قاتممقام القضاء مع فو ج من النظامية حت قيادة(البكباشي) مود اغا اليقرية(كرسي) 
ولكنهم عادوا في اليوم الثاني الى ميك القضاء دون ان يتمكنوا من "محصيل فلس واحد 
وسيبه الاختلاف الذي ظهر بين قائد الفو ج وقائكمقام القضاء أو لا؛ والح-وف الذي 
حصل طذا القائد الباسل من القيام .هذه المهمة بقوته القليلة التي كان يخشى عليبا خطر 
البزيدية ثانيا » حتى قيل ان الحوف استو لى عليه عندما ممع ليلا عدة :طلقات تصدر 
من القرية اعتقد انما انذار له بازوم الرجويع الى مركر القضاء . 
وقد أجر ت بعض التحصيلات في آخر سنة حكها الموصل بقوة كبيرة أرسلتها "نحت 
'قيادة القانممقام المسكري الماجي ابراهيم بك وعزذتم! مجمو رع كثيرة من المشائر إله 
امهالم محصل منهم على أكثر ما أنفقته علىرهذه الجلة علررغم ما اظبرته منالبطش والقوة» 
وقتلته من اانفوس . 
ويفهم من هذا ان العانيين لم يكن بوسموم أن براعوا طريقةالتفاهجم مع رؤساءسنجار 
ليستمياو مم لوثم 1 يتخذومم 1 لة بيدمم احم ارالك الفقراء بالباطلو بطربق الاشتراك 
معوج» ول يسيق فى التاررسخ أن تقرب لحك رؤساء اليزيدية لا فى سنحار ولا في محل 
بأآخر من المحكو مة العثئانية وعاضدها على الوقيعة ببني قومه او ساعدها على 'حصيل 


: 3 ضرائب مهم .بل بكون دائ) 1 واحدة معوم ل في صفوثهم 6 يدقع أذى 
ا الحكومة عنهم » واذا لم بشعل ذلك لم يكن 0 
وقول فق حثه عن ) طيقات البزيدية وسائر أخوالهم ): 


2 وان المكومة الستميل هؤلاء الرؤساء فيؤدون كاين لاه دََ 2 -اولة معوم ١‏ 
وأحيانا إشفق ووالاء الرؤساء م ا الحكومة ف المدوم على المصاة 4 ان اه لالقرى 
الاخرىئ فتحصل الضرائب اله تصوره ةالحبى 6 وهكذا ساعد مؤلاء على استرداد 
ا ال المنهوبة او الغصوية من الأهلين واستعادتها © . 

وقول م 

« وفي هذه الالة قد بتخذون ذلك وسيلة لاوقيعةو أ خذ الانتقاممنعاداممفيستعيذون 





عه 

1 : المكومة والأدلة المياني ةكثيرة © . 

والاستاذ الحزاوي وهم في هذا المبر وليس فى وسعه انيورد لنا دليلا عياني واحداً 
عليه » وعذره اعتياده على أناس لا يوثق بهم ( وما آقة الأخبار إلا رواتها ) ولو انه 
وقف على حالة اليزيدية الدينية والمشائرية والتقليدية »لما رضي انفسههذا القول اذ لا 
فرق بين من يتفق من اليزيديين مع الحكومة ويسهل ا اسياب الوقيعة يني جنسهوبين 

من مختار الكفر لنفسه » وقد تصييه لعنة الأجيال ليس هو فقط بل أولاده وأحقادة 
وفي ص ا 


« المعروف التواار عنم بصورة لا تقيل الارتياب » اهم لا إفترقون عن المسامين 


بالابعان الله وبلا نبياء ولملائمكة ءإلا فى احترامهم الشيطان » وهذه نتيجةعقيدةتصوفية 


كانت قد شاعت ينهم 6. 

نعم ٠لا‏ يتكر أحد انم لا يفترقون عن المسامين بالاعان بلله وبال نبياء والملائكة وهم 
مسامون بالمعى الصحيح » ولا يجادل فى ذلك إلا مكار جاهل . إلا ان القول ارك 
احترامهم الشيطان هو نتيدة عقيدة تصوفية كانت قد شاعت ينهم لم يكن صضحيحا 
ولا نوافق الاستاذ عليه ا نحاحة الى تفسير كل ا في هذه الطائفة يك 
معتقدات كو سية ة بأنها تقاليد صوفية كانكقد شاعت بيهم » ونعم 0 احترامي الشيطان 
ورهثم عنه بالطاؤوس وعبادتم له هو ضرب من عبادة الاصنام وقد عادوا كر 1 
بهذه العادة بعك ان انصرفوا عمها ا يضعة عصور . مم اذا سامنا حدلا ان احترامهم 
الشيطان وعبادتهم الطاؤؤوس هو نتيحة عقيدة تصوفي ة كات قد شاعثت ينهم قا قولنا 
ق سدودثم للا حجار والا أشحار» وكل مكانة شريف وتقديسهم الثار » وسحودمم 
لاشمس عند بزوغبا وغروبها ‏ فبل انه كذرك نتيجة عقيدة تصوفية كانت قد شاعت 
م 7 

وحاء فى البحث عن التناسخ ص ١4‏ : 

قلنا ان التناسخ لازم او مقارن لمذهب غلاة التصوفة وكثير من يعتقده » فلا 
تفاوت ينهم فى |اظوور 6. 





اك 
ويقول 2 ولا إزال .قول مهذا الذرل كرون دن غلاة المتصوفة 6 وهؤلاء منهم «( 
وى لخادل في سو كبم طرنقة تصوفية على زمن م شدثم الكبير ورا بعده ايضا 


0 


وائرت فيم تعاليه » اما أخذم عقيدة التناسخ هن ن التصرفة ة فلا 1 م امهم ال 


مانيون » والديانة الماوية ترتكز فى أساس وضعها على التناسخ . م رت عقيدة 
التناسخ الى المتصوفة اليس من امانوية + 

وما ذهب اليه وري بك درن 0 يقسارون النصارى في التناسخ ليس معناه امي 
أخذوا هذهالمقيدة من النصرانية وم أعرق منالنصرانية بها» و«ان احترامم,الكنائئس 
النصرانية وأعزة النضارى » قول شائع ولك نم قم عليه دليل . 

اما قصة ( حسن البصري ) وحمل بنته ولد يشبهه الطريقة التناسخ فنشأها الاضطرار 
الذي ساقهم الى" ان ينسوا اسم ( الشيخ حسن ) ويهماون ذكره حيث أخذوا يعرفونه 
بام حسن البصري » والا ما ثم والاسن اليصري وما علاقتهم به 

وجاء في البحث عن صومهم وصلاتهم ص 1 

« ومن المستغرب جداً ان ينسى هؤلاء ايام الوم وأوقات العملاة » ولكن من طالع' 
حالة العشائر عندنا وما عي عليه » من النهاون فى أعى العبادات على الأغلب لا يستغرب 
من حول العادة عند هؤلاء » 

وهذا قياسغير صحبح » إذ لو فرضنا ان العشائر تهاونوا في أعس العيادة فلماذا يخمى 
هؤلاءايام الصيام وأوقات الصلاة وهم قوم متصوفة » وأهل طريقة » وقد قرأوا القرآن 
وتفتهوا فى الدبن والطريق طم مبج واضح لا كالعشائر الذ.ن يعيشون فى حالة البسداوة 
ولا بعرفؤن واجبائهم الديزية » ويندر وجود عام متفقه مم١‏ بدط م على واجبات ديفم 
على ان عشائر العرب الرحالة فى جزيرة ما بين النهرين وعلى ضفتي ٍ رات وسورية الذبن 
,مد يدون بالسنية مع عدم وجو دعالم وم ١‏ بد م على واجياتد ينهم نهم أشد هسكا بالصيام 
والصلاة من أهل المدن . والطقيقة ان ترك ا بدية الصوم والصلاة هو عمل دجمي 
ساقهم اليه مياهم الى العودة الى أحضان أمهم الجوسية بعسد ان ضاوا السبيل » وأدخل 
0 ف عقولهم أن الشيخ عدي رفع عنهم التكاليف الديئية من صوم وصلاة » و أغنام 
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عن الذهاب الى (مكة) .نزيارة (:لالش ) الى غير ذلك . وفي فتوى الشييخ عبداللهالربتكي 
دام نكرون القرآن والشر » و 2 بصر حون بان لا فائدة من الصلاة » . 

وبالأخير يقول : « “م حصل للم من أمال عقليتهم هت المتصوفة الذرن يرون دفم 
التكاليف خصوصا انهم أميون » والصديح ان الذي دعام الى رفع التكاليف هممشا كوم 
الذبن أرادوا بهم التتخفيف في أسى العبادات تطمينا ازغائبهم . ألاترى كيف جملوا لهم 
صيام ثلاثة ايام من أقصر ايام السنة بدلا عن صيام شهر رمضان ؛ واستعاضوا م عن 
صلاة سن ةكاملة بصلاة ليلة القدرق المرقد المبارك » وأغنوهم عن الذهاب الى مكةلأداء 
فريضة المج بزيارة لالش ؟ والأمية لا علاقة لها بهذا الأوضوع وان كانت هى العسامل 
الكمير:في إدخال هذه :البدع عليهم : 

وأورد اي ص لال يحثاً متاولاعن ( مقاطعة الامن ) وماكان له من أثر في حياة هؤلاء 
القوم الدينية واستنتج منه كريم أشناء علدة (كالصبغ بالنيل ) لأنه بحر الى لسميته 
و( أكل الس وتسميته ) لقربة من أخسأ الذي ير معناه الى اللعن و ( طرح نوى المر 
الذي بأكلونه الى الوراء ) لأنه بؤدي معنى الرجم الى غير ذلك من السائل العثمرة التي 
ذكرها وهو استنتاج غير صحيح » ولنكل من هذه المسائل العشيرة أسباب خاصة. تدعو 
الى "#رعبا حسب معتقدهم » والا“غرب من هذا ذهابه الى ان احترامهم الطاؤوس هو 
من نتائئج مقاطمة اللمن وهو خطا » واحترامهم الطاؤؤوس وعبادتهم له هو خضورع 
لله الشر وعمل على ارضائه ولس له علاقة عقاطمة الاعن البتة . 

وذهب الى ان عقيدة ( الشيطان عند اليزيدية ) وعبادئه هي كذلك من نتائج مقاطعة 
اللعن وأراد ثارة ان بعلل دخوها عليهم من النصرائية » وثارة ان غلاة المتمنوفة كانوا 
يعملون بها وقد أخذوها عنهم . وجيب من الأستاذ ان يعلل كلا هده فى هذه الطائفة 
من معتقدات شاذة بانها تقاليد صوفية او نتيحة لمقاطعة الاءن الى ممم عليها شييخهم» 
حتى اعتقادم بالشيطان والعيادة له ؛ كل ذلك لينني علاقتهم بامهوسية . واذا سامنا بان 


غلاة اللتصوفةكانوا بعتقدون بالشيطان و.عيدونه ‏ وهو قول يقيل التعليل ‏ ها علاقة 


0 ع. ٠.‏ 15 ع 
النصرافية هده المقيدة حى ا خدوها 0م 6 وم إثيت لم اتصال ىم دود هن ادوار 





تود 

حياتهم ؟ وهذه الدعرى لم يقم بها سوى الأستاذ» ولم يق بده أحد فيها . 

وجاء في ( ص )7١‏ بحث لتخت يزيد » قلت : أن توجيه هذا التتذت الى يزيد كذب 
اختلقه اتعاعيل بك الذي كان يوم الناس بأنه أمير لليزيدية. وكان قد طلبمن المكومة 
أذ هذا التخت منمتو ليه وإعطائه له بصفته من ذرية يزيد ووارث له. ولءلالقاريه 
يستشعر بآن هذا التخت قيمة كبيرة تضاضي مثلا قيمة التخت الذي بنسيوبه الى الشاه 
اعاعيل الصفوي والذي دخل في <وزة سلاطين 1 ل عثان او غيره م, 0 مره ال 
0 ة اافرس او ملوك المند . كلا أنة لم يكن ١‏ 0 دن أع واه اغرة 
إربطون بعضها ببعض وهو لم .يكن غختا باللعنى المعروف » بل إطار لشباك يعزونه الى 
الشيخ عدي لا الى يزيد » وهو الآن فى حوزة رجل من قرية بحراني . 

وجاء فى ص 8" : 


« يقضي محيطهم وندعو بيثتهم فسراً ان بلازهوا تلك الأمية الوافقة او اللقارئة 


للائموية لفظاً ولعلا السبب في “ريم القراءة والكتاية » . 

ان المحيط والبيئة لا تقسران الا ذسان على ان بلازم الأمية» 8 ارت المقارنة اللفظية 
للا موية لا تستازم رعهم القراءة والكتابة » واذا أردنا ازنعمل بهذا اابداً لفسدت 
مداولات جيع الأشياء وحصات فوشئ في كافة العاى : وفرض | الأّمية عطزهذهالطانة 
باستثئناء لقره واحدة ‏ هو مبدا صارم اذه واضع هذه الديانة بغية إبقائمنا في 
معزل عن الأديان السائرة » وال ياولة دون اقتباس شيء منها » وكتاب « الجاوة »6 نص 
بصراحة على ذلك . 

وجاء فى سياق كلامه عن الاأعاء ( ص 0و ) وعما حصل هم مرت اميل الى التعل 
والوانع التى حصلت في سبيل ذلك : 

( أنه لا يؤمل فى هذه الطبقة الرجوع الى دينهم الا'صبي ما دام بعض الأجانب 
يغطون القائئق عنهم بحجاب من الأأطاع من ناحية » والماشاة معبيم سياسة اخرى » 
والغرض والبحث المستحم من ناحية اخرى © . 

وهذا ماكنت أنا ابا اعتقده » ولحكن ظبر لي بعد ذلك انه ليس هنالك أجاب 
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يتدخلون فى شؤوء شؤوهم من هذه الناحية ويعارضون ذشر التعليم فيا ينم » بل الذنب هو 
ا الديني الذي قغى عليهم بالجبل الا “يدي والاعدام إل دبي الدائم . وأعتقد 
ارف او عات الحكومة هذه المعضلة باريقة تلام عقوهم لفضت عل الأأمية الى 
يرزحون "محتها عصورا طوالا ل وقت . والقوم متحفزون للا"خذ بأسراب المدنية 
ويريدون هم حياة 'مجملهم على قدم المساواة مع الغير » إلا 3 هاون الطريق الذي 
يسلكونه ويحتاجون الى من بأخذ بيدثم . 
وحاء فى البحث عن امزارات والمراقد ص "5 ١‏ 
وفى هذه الأأيام حدث اختلاف بين أمير البزيدية سعيد بك وجوشيرو » وذلكان 
كان قد أخذته ( أي السنيق ) الحكومة وأعطته موقتا الى حموشيرو فلم ل ار 
الطائفة البزيدية . وكان أحده ليطوف به قى قرى سئحار وبعيده » ولكنه لم بعده الى 
ص حجعه الا 0 ل معاملته 6 . 
ليس من واحب الحكومة ان تتدخل بأعس السنجق وتأخذه من الامير وتعطيه الى 
جوشيرو ولو «وقتا » ولا من اختصاص +و شيرو ان ,طوف بالسنحق في قرى سنجار 
بل ان موشيرو أخرجه من أيدي القوالين قسراً عندما ذهبوا به الى سنجار وحجر 
عليه عنده إسيب الاختلاف القأأم بينه وبين الا ميرمن حبة النذُوَرَ والخيرات التى لجمع 


بامعه وشفقها هين 0 لا ردى لاملة نقع دن ورائها وقد أعادة اليه بعك ان أبقاه 


عامين عنده . 

ومما جب ان نشير اليه ان مو شيرو ى يعد الستحق الى متو ليه الشرعي عن رضىمنه 
وقدع-زم عل الاحتفاظ به مه كافه الامى » إلا ان ظوور أسباب قسرية اضطرته الى 
اعادته » فأتى به ولده ( خديدة ) وسامه الى فأتمقام سنجار فأرسله هذا بدوره الى 
متصرف ال موصل » وقد ذهب به وكيل الملتصرف خليل عزتي بك الى الا“مير في باعذرة 
( في ٠١‏ اباول امو ) وساءه اليه » ولذلك فا قاله الاستاذ من < ان تدخل الحك-ومة 
بالامسكان للاختلاف الواقم على الا“مارة فأخذت السندق واحتفظت به الى يم الصلح » 
يكن صحيحا . 
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وحاء في البحث عن زيارة الستّحق ص ١68‏ : 

« واالدراهم النى مجمع في هذا السبيل تكون مضيفوم ومن هذا يخر رج بدل الالنزام 
والكوجك الذي هو ضيف اصاحب الدار »وكذا القوال » وما بق منه فانه يكورف 
لصاحب الدار كتبرك له ورج » . ١‏ 

يكن الشار رع للد.ن البزيدي قغفى جمع دراهم دن أتياعه باع السندق على زمئه 
بل فرض عليوم ( مقطوعا سنويا يؤدونه لتأمين حاجيات ببته ) ووز ان الذرن خلفوه 
من أهل ببته لما رأوا من أتباعهم تجاونا وتباطؤاً فى اعطاء هذا المقطورع وقد كزوا 
وتفرقوا ف البلاد » استبدلوه خيرات لجمع باسم السنجق يوؤديها كل من يدرينباليزيدية 
والعادة ان .رسل رئيس الطائفة السندق الى الجبة الختصة به مع طائفة مث القوالين 


يصحيهم معتمد له » فيجمعون النذور والميرات من أفراذ إللة ويأون بها اليه » ثم 


استيدلك هذه العادة باعطاء السندق الى القوالين بالغمان ببدل ,تفق عليه » فيؤدي 
القوالون بدل الضمان وما بزيد يكونريا لهم » وكثيراً ما بلاقي القوالون خسارة عندما ' 
لم »كن الاقبال على زيارة السنجق عظيا » إما اردائة الحصول تلك السنة » او لظوور 
حالات تؤثر على الا "من » ومن هنا يتضح ان هدف القوالين الوحيد هو تأمين د 
كر هم من الُزامهم السننجق حتى كثيراً ما يرهقون الزوار بتكليفهم خبرات خادرج 
طاقتوم ؛ فكيشيكون ما يقبتى هن الدراهم التي مجمعها ال والون بعد اخراج بدل الالتزام 
متبركا وريحا لصاح بالدار الذي ينزل السنجق عليهضيفاً » وما هى علاقة الكو جك 
هذه الزيارة حتى تؤدي مصارفه من فضلة التبرعات 8 شا تحمل صاحب الدار خسارة 
فادحة في هذا السبيل . إذ لا يكون نزول السنجق ضيفاً عليه إلا بعد تبرعه عيلغ كيير 
من امال يفوق به أهل قربته » وم قيامه بواجب الضيافة الني تضطره الى نفقات كبيرة . 
أن الدرسة القي أحدئت على عهد الفريق يمر و هي باشا فى ذاوية الشييخ عدي دامت 
من سنة 5 ٠ه‏ الى سنة 5 0ه ول يكن لنوري بك والي الوصل شأن فيها وولايته 
على اأوصل هن سنة 118 الى سنة ١ه‏ وكان قد عزم على احيائها من حجديد 


0 انه عدلعن ذلك » و رظهر 0 من الجزيدية الاسلام ني كون ق عدادالطلاب 
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الذرن حصاوا العم فىهذه المدرسة (ص184) والطلاب الدرن حضوا العم في هذهالمدرسة 
كان معظمهم من اكراد الجبال ومنوم من كان هن أهل اللواصل + 

ان القبائل البزيدية الأربعة الذبن ذكرهم الكرمني وهي'(١)‏ البلتينية 1؟) اازمكارت 
(*)المهصان (4) النافذية لاوود طا » وقد أخطأً فوضبط اسماء بعض القرى وصحيحها 

طفتيا - طفتيان » تلخش - تلخشف » مقلب د مقبلى » زينيتا - زيشنات.. 

ول تكن حادثة اسلام مرزا باكر قستعام 189 بل عام ١455‏ والذي أسل 2 
يديع بك وشخص آآخر من اتباعه فقط . وإسلام علي بك وثمانين من الا كابر لم بيقع 
ص (لا و 0 

ووم الاستاذ قى ضيط اسماء بعض القرى نصححها كا بأني :- 

لز ال او 21 
كند هكلى -كندى كيل « بالكاف الفارسي © ؛ ملك - ملك « باللكاف العربي وكسر 
الأول والثاني » » بشتيكر - يشتيكرى « بالكاف الفارمى »6 » كل - تيلى » سكينه - 
ك0 


وأهل بكران ججيعهم يزيدية وليس فيهم مسم واحد وكذلك قرية تبه .. ول تكان 
1 ( مقام الا بل مقامه في باعذرة فق الشيخان ٠‏ وعدن الغزال قرية اسلاهية 


صرفة . 


فى الشيخان : جردانا - حروانا ( بالواو » » دوشيقان ‏ دوشيفان « باله_اءالفارسية 
ومعناه الواديان » ملا جه يرا ملى حرا « الل هو الكتف او اطضية وجار » لأزغل 6 

و ( يل ) قرية اسلامية كانت قدعا تسكنها عشيرة القايدية من البزيديةوقدخرجت 
0 أبدبهم سنة 180 في حادثة أمير راوندوز . 

وحاء فى صحيفة (9ا14١)‏ ما ثقله عر:_ نوري بك عن جواز الفسق في مرقد الشيخ 
عدي . وعليه تقول : ان عو يم الفسق في عرقد الشيخ 0 ك0 
عن بحث عن هذه الديانة كالمقر يزي قى كتابه ( السلوك لمءرفة دول اللوك ) والاردبني 





دلاة د 

' في تاديخه ( ام العبر ) والشيخ عبد الله الربتى فى فتواه » والسويدي فى ( حديقة 
الوزراء ) والكاتب الانكليزي ج . ب بادجر فيكتابه ( النساطرة ) وغيرمم . والاستاذ 
العراوي كذب وقوعه في اارقد القدس ونحن نو بده فيه . أما خارج المرقد فلا الكذيه 
كل نوكه معذذكه الشييخ عبد الله الربتكي فى فتواه من انهم يعكنون شسيوخهوم 
من زوجاتهم وحار مهم ويستحلون ذلك بل يعتقدون به » ليس بصحيسح ويعدونه كفراً. 
ولول يكن رائدنا الاجتناب عن ذكر الأشخاص لذكرنا كت رما الامير وخر 
من الروحيين فى مجاس عشائ ري كانا حكين فيه في ( عين سفن ) إنزال عقاب صارم 
بأحد شيو خ الإزيدية لاسناد فعل منكر وقع له مع امىأة من شيو خ 1ل الشييخ نفر 
وح عليه بالسجن لمدة ثلاث سنين وحرم من وظيفته . على اننا واثقسين من ان التهمة 
الي وجرت اليه وساقته الى السجن لم تكن صحيحة » غير ان سر ع زوج المرأة الى 
قتلها جرد ارتيابه من ساوحكها دما الجلس العشائري الى تأبيد الفمل المستد الى التهم 
و إإندال العقاب به . 


ومما يبدل على استتكارمم الفعل الذي 0 كه المرنديين مع ا دن الروحي-ين 6 
نذكر الحادتة الآنية : : 


في قرية بعشيقة بيت ينتمي الى اسرة ( الشيخ نفر ) المعروف عكانته لدى البزيدية » 
ومن هذا البيت شخص بدعى الشييخ ابر اهيم بن الشيخ خضر وهو فى الاأر بعين من 
الغمر » له أخت اسعها ( عمشة ) ترملت من زوجها قبل ثلاث سنين وه فى سن الخامسة 
والعشرن . وقد وصل الى عامه وجود علاقة غير شريفة لا مع شخص يسمى ( الياس 
بن ماد ) من اأريدين » فدعاها الى يبته وطعنها عدة طعنات ثم ذيجهاتما تذيبح النماج 
وذهب الى الشرطة وخنحره يقطر دما واعترف بجرعته . وبعد التحقيةق-ات التي هري 
عادة في هكذا مسائل لم "محصل الا“دلة السكافية لادانة المتهم ( الياس ) بارةسكابهفمل لزنا 
مع المذكورة مشة ودافع عن نفسه بأنه مي بد طا وهي شيخته وتعد عنزلة أمه » فأفرج 
عنه وأا م بدفع (469) ديئاراً كدية تعطى الى أخي القتولة وأولادها وحك م القاتل 
تاريخ 5"|" 55١‏ بالسحن لمدة ثلاث سنين حسب قانو ن حسم منازعات العشائر . 





د-مة*- 
ونورد مثالا الها على اللناسيات غير المشروعة التى تقع اواحن دلرو خلين فم اسرآة 
من العوام ‏ اي المريد.ن - : 
عثر قى قرية ( جدالة ) فى سنحار على أحد شيو خ أسرة ( الشيخ حسن ) وا'عه 


( ابراهيم بن الشيخ مدي ) فى حالة الزن معامرأة من المريدين اهبا ( خشو بنتسليان 


بن ود ) وهمى زوجة ( مندو ) بن هو شيرو فقيضوا عليه) وذهبوا ما خارج القرية 
دا ان والنساء والأولاد يرمونم بالححارة الى أن أماتوها ورموا جثتيه) فوق 
امزابل فأكلته) الكلاب والوحوش ( وهذا هو الرجم الشرعي عند الاسلام ) . 

فبذه المسائل الثلاثة تدلنا على ان قعل الزنابين الروحيين نفسوم وبين المريد.ن وطبقة 
الروحيين » وبالعكسمما لا تهوزه الشر بعة البزيدية وتعاقب عليه. وقد بقع بين امريد ن 
إلا انه لا يفرق ما بقع من نوعه.بين أهل القرى والعشائر المسامة وقد ,بدون تفاضياً 
عنه لا سيا اذاكان >اطا بالكتيان . 

ان القصة الني رواها قسطنطين زريق قى كتابه ١‏ البزيدية قدعاً وحديثا » ص ١/٠١‏ 
عن اتصال اتعاعيل بك بالجيش الاذكليزي عندما كان عابطأ قرب ساعاء وما يتخلها 
0 أخبار » مبحيدة لا غبار عليها . ولو أتْحسن العاعيل بك سلوكه بعد ارن وضع 
الانكاز نقتم به» لتحققت أحلامه الذهبيسة وثال منصب الأمارة الذي لم يوفه 
صاحيه حقه . 

لم يشتبه الأعى على المرحوم امد تيمور ياشا عندما ساق ذسب الشييخ حسن على هذا 
الوجه : ( وجده أبو البركات ابن أخي الفيخ عدي ) أو ( وجده صخر أخو الفييخ 
عدي أي جده الأعلى ) وما الفرق بين هذا وما قاله الأستاذ ( وذلك ان أبا لكات 
0 صخر وهذا الا“خير هو أخو الشيخ عدي ) وهل ان الاشتباه حص-ل فى 
عدم ذكره أبا اكات بامعه وا كت .بذ كر كنيته 8 

وحاء فى ص ١/8‏ : « واليوم يقوم أ ذلك ( +وشيرو) مم يتاقورتف أمور 
دخ منه 6 . 


ان مو شيرو لمكن 00 دن فقير وذنتف صنف امريد ن 3 واذاكان قد نالك منزلة 





د اواكاات 

كبيرة فى سنجار » فذلك لسيب تقدمه عند الاتكايز ونوليه ماكمية الجبل طيلة مدة 
الاحتلال البيطاني » أما من الناحية الدينية قلا قيمة له » وهو الذئ'يتلنى أمور دينه 
من الرجال الروحبين » واذا لاق شيخ او بيراً فحتم عليه ان يحترمه ويقبل بده . 

لم كن ن استيجار السنجق من الا مير والتطواف به من اختصاص الكواجك » بلمن 
اختصاص القوالين » وكذلك الرقص واتخاذ ماسم الاأفراح ( ص ١/9‏ ) . 

أن واضع كتاب «١‏ الجاوة » هو على ما رجح 0 قسس 2 زاي 6ك ارق 
المقيمين فيها . ولانصارى امقيمين في ل#زابى اتصال وثيق بالإزيدية ووقوف على عقائدهم 
اكثر من غيرهم . 

ولم مختص أهل بغداد بتسمية المرحاض (بالا“دغانة ) حتى عده دليلا على انحتاب 
الجلوة كتب فى بغداد لاحتوائه على هذه الكلءة وأهل الموصل جميعا وأهل القرى 
يسمون امرحاض بالا د خانة . 

يكن كتاب « الجلوة » سخيفا » وإن كتب بلغة عامية .. بل فيه من الا ححكام 
الصارمة والمباديء الشديدة ما أدى الى صيانة هذه الديانة من تطرق الفساد واخال طيلة 
هذه اللدة . واذاكان البزيدية لا يعرفون شي عنهء فأعماطمو ممتقداتهم لا 'لخرج عنه. 


يقول : « ومقدمهم الديني الذي يقيم في ناحية ( مكة ) من أنحاء الشيخان يولي 


رياسة خدمة مقد الشيخ عدي .. كذا جاء فى عبده” ابليس © , 

أن ( مي كه ) او ( مب ركه ) ليست ناحية بلاسم ,طلق على مسقد الشييخ عديوممناه 
( الفوطة ) أي بقعة من الا رض ككون دوما معشوشبة . ولمل ان هذه الكلمة عرفة 
من ( ميج ) التي تفيد عين المعنى والجيم يلفظ في اللغات الا'عجمية على الا“غلب كافا . 
او ( الغ ) ومعناه الروضة او البقعة الكثيرة النيات كالمرغة . 

و( ميركه ) قربة فى جبل مقلو ب كان يسكنها البزيدية قبلا ؛ واسم قضاء ( معمورة 
الميد) حسب التشكيلات القدعة . 

واذا ما قيل ( شييخ عسكه ) «المقصود رئيس الطائفة اليزيدية الذى يسمونه ( أمسير 
ااشيخان ) على ان رئاسة المرقد لم تعد اليه» بل هو الرئيس الروحاني يع البزيديةالذذين 





يراك 
على وجه الأأرض , وقد يدول المرقد على الاكثر أحد الفقراء يقيمة الأمير بالنيابةعنه. 
الستر جور ج ,برسي بادجر وأبحائه عن اليزيدية # 

أشرت علة « اليقين » البغدادية الحتجبة فى الجزء السادس والجزئين اللذرن يليانهمن 
سنتها الثانية تعر ببا لا'بحاث عن البزيدية لمستر ,رسي بادحر الذي جاء هذه البلاد عام 
7 وب فيها حى اواخر سنة٠186‏ “جاوز حدود الصدق وسلامة الذوق فيا أورده 
فيها من آزراء سقيمة لم يقصد منها سوى إثبات عدم وجود صلة اإزيدية بالاسلامية » 
وأنها نصرانية جميع مظاهرها ومتقداتها وطةوسها وأصول عبادتما . والاجانيالذين 
كانوا يرتادون هذه البلاد في تلك العصور الظامةكان ارتيادهم إما لغاية التبشير » او 
لمقاصد سباسية » وقليل منهم م نكان يختار عناء السياحة لغاية البحث والاستطلاع او 
التجارة والااكتساب . والمستر بادج ركان حسها ,ظهر من أبحائه مبشرا ١‏ كثر منهتاجراً 
او عترقا او عالا محاثة » ويجوز اندكان حمل جهالب «بمته التبشيربة مهمة سياضية كنا 
رأيناه فى ( لايارد ) الذى امب دور؟ مهه.؟ في الشياسة وهو لم يحكن غير عالم أثري 

أجازته الحكومة المثانية باجراء الافر والتنقيب فى خرائب نبنوى وكرود . 
وبادجر لم يكن مبشراً بارعا » إذ قغى نو ثانية سنين فى اأوصل كان يتردد فيها 
الى مواطن الب يدية وضخا لط رؤٌساءم وأصاءهم وعنيهم ععسول الا"ماتي ول يتمكن من 
تنصير واحد منوم . وخر مالكان منه بعد ان أخفق في مبمته سجل على البزيدية ميلهم 
الى النصرانية » و امم يظهرون عدم الميالاة عندما يدعون اليها:ونفى علافةهم بالاسلامية 
نفيا بانا مستدلا بأدلة أوهى من بيت العنكبوت وترك تنصيرمم الى الكنائس ريثا تنقبه 

من رقادها . 


والغريب فى الا'صى ان الا“خبار التي أذاعبا عنالبزيدية لم يستقر أها بنفسه اويستفيها 


من منابع موثوقة » بل التقطها من الا واه وأخذها من عوام الناس الذين لا يباح لهم 
الكلام فى ااسائل الدينية وبنى أحاثه عليها . 


نقد ذك ف صدر مقاله ‏ ,عل ان عرف إناءمعيلا الفيخ عدي الارجي ااه 
9 1 0 2 6 ب 3 


بأشحار الثتوث امتفرعة الاغصان وتعرفه سادق العيد الذي كان شيعه خادمان درت 





اول 

الرجال وعدة خدم من اانساء ‏ أن الخدم أزياه كأز اه الرهبان » -زومةٌ خصورم 
بالزنازير » وى دؤوسم العائم » ولباس السادن يشيه لياسهم ؛ والعامة البيضاء شعاره 
الخاص . 

وهذه اشياء لم تكن صحيحة » فالخدم ثم كسائر البزيدية ليس م أيه خاصة » حتى 
ولا رجال الدبن ‏ الذرن يتميزون على غيرثم بلحاهم الكثة الطويلة ‏ باستئناء (الفقراء) 
الثرين يلبسون خرقة سوداء قئمة ‏ والزنار » لم يكن موجوداً عندهم ولا يعرفونه » 
وكلهم إشدون على خصورجم حزاما من صوف » واذاكان لا بد له من ان يعبر عن هذا 
الأزام بالزناز «.قالزئار رمن لمذهب الزرادشقية »)١(‏ وليس نصرانياً واليزيدية متأثرة 


الى حك يعيك بالزرادشتية وصنوف الروحيين بضّءون فيه حلقات صقراء دن النحاس » 


والعامة البيضاء شعار اسلاي أخذو ه من الاسلام متذ أول عيدهم به» ولم يكن 
استخدام النساء في المرقد معروقاً عندهم وليس من المألوف ان ترتاد النساء المرقد عدا 


ايام الزيارات . 

قال : « وفي هذا الخدع ك0 عليه كتابة عربية تعجبت إذ ا مقتيسة درن 
القران 6. 

ذا هو سيب هذا التعجب الذياستفزه 7 ألأنه رأى هذه الكتابة العربية المقتيسة من 
القران على قبر أحد أعزة النصارى او براهمة المنوده او حاميالاما الشامانيين وكان يريد 
ان يراها إما بالكلدانية او الهندية او اليوذية او أية لفة اخرى + ولكرن ما أسررغ 
ما يزول عنه هذا التعجب ونهدأً أعصابه ويسكن روعه عندما يعامه كبير القوالين 2 ان 
ما اقتيسمن القران كان لوقاية المرقد من ان ,يدنسه:السامون » وهذه براعة فى التضليل 
واذا كان يعتقد ان سيحد لتضليله هذا محلا في عقول قرائه الغربيين » فالشرقيو”ف 
بمزآو ن منه ويعامون ان الآيات القرائية تكتب عادة ق المابد الدينية الاسلامية وعلى 
قور الأئمة والصلحاء من رجال الاسلام وليس فى الأعى ما يدعو الى الاستنكار » شم 


اذا فرضنا ان ما قاله كبير القوالينصحيح فاذا أفأدتمم هذه الكتابة العربية فى وقايةاأرقد 


"8 را : فى التضوف الاسلاي وتاريحه تا'ليف تيكولسون وتعريب الو العلاء عفيص‎ )١ 





م 
من أن بدلسه امسامون » وقد #اوزوا على المرقد اكثر من عرة وهدموه واحتفروا 
عدا دن قي وخر دوا عقلامه وأدرقوها عل عمأى مهم 

وذكر ان حواراً جرى له مع ادن الر قنك حول نمس الشائل الدنيةء ووفت ظل 
أخبار هامة عن الديانة البزيدية منه » ونحن ننكر حريان حوار له مع هذا السادن واذا 
كان جرى » فقد حرى في غخيلته » واليحث عن المسائل الدينية مع غير البزيدي لا جوزه 
الشير بعة البزيدية مطلقاً » “م ما هي قيمة هذا السادن ومكانته في الرن حتى بأخذ هذه 
الأخبار منهء على ان ليس هذا الخادم الصغير بل الخادم الكبير لا يعول على كلامه » 
وقد حضرت الشير بعة عليه الكلام عن الديانة البزيدية » وهذا هو الموار الذيزصم انه 
حرى له مع الشادق” 

ّ 0 الشيخ عدي ؟ 

5 0 د 0 عسى ؟ بق علي 9 

عبسى في كل مكان » قا علاقته بعدي 7# 

- ان كان عسى فى كل مكان فكذيك عدي . 

من أبن أتى الشييخ عدي » ومن أنوه ؟ 

- لس الشيخ عدي أب . 

0 النب من جواءة قال لي : لماذا تتمجب فهل لعيسى أب 8 

بقول : فعدت وقلت له : من أمه 8 

- ليس له أم . 

- بهذا قد فضراته على عسى الذى أمه العذراء ممم - 

- الشييخ عدي اكد من عيسى لأنه من دون أورن » بل من 5 

- متى مات الشيخ عدي ؟ 

-لم بت ون عوت ٠.‏ 


ماذا سيصومح يعك ااأوت : 


1 -لاأعل. 





- أتعتقد بالجنة والنار 8 

- نعم ! 
ا 

من خلق امير ؟ 

خدا ( الله ) او الشيخ عدي . 

من خلق الثى 9 

- طاوّوس ملك . 

- متى ينتهي الشر ؟ 

عند فناء العالم ٠.‏ 


له هل للعالم اة 0 


- نعم ! 

- 5 حك الصالح 8 

- سيعون سنة , 

ماذا يكون بعد للك طاؤّوس 9 

- يعطيه الله مكانا آآخر . 

- أصحيمح إباحة الفسق عندك 8 

ا الخادم الصغير : يعمل الرجال والنساء كلا يشتهون فى أرض الشيخ عدي . 
فتصدى الشخادم الكبير وأشار الى ححر على الجيل وقال لي : عندما بجتاز اليز بدية ذيك 


الحد فانهم ملزمون بنسيان هذه الأشياء ججيعها . 


- هل أنت متزوج ؟ 

- الخادم الصغير ؛ لا . 

- من هو الذي وراءك ؟ 

هو ابن أخي . 

- هل بباح لك الزواج 8 

- تممه لكن لا بباح لاسادن فقط ان يزو ج . 





5 

اذا تستعمل هذه الذبالات على القبور 7 

دلالة على الاحترام . 

م و 

عند الولادة . 

د 

فى القرية الثي ولد فيها ‏ 

هئ تغطسون فى الاء ؟ 

دن نأتي الى الشييخ عادي أولا » وفي كل وقت بعد ذلك . 

- ماذا تدعون فى صلاة الحج 7 

لا نصلي » وإعا يصلي القوال ولا نعرف ماذا يقول. 

اتعيدون الشمس ؟ 

5 نعم عند شروقها . 

فاليز بدي الذي كتب له الجبل أكان سادناً من العوام ام روحياً وساقه جبله الى ان 
جهل الأشياء التى تدور حوله » أنى له ان يجاوب على الاسئلة الني ونيبها اليه دحاب 
الستر بهذا الاسلوب العامي الذي لا يقدر عليه إلا | كبر متعم حيث أنراه يقسؤل على 
الفور وبدون تأمل ان عدي لم يكن من أب وأم بل خلق من نور ليفضله على عيسى 
الذيأمه المذراء » واعتقاده بالجنة والنار » وان الذي خلق الخير هو الله او الشييخعدي 
وان الذى خاق الشر هو طاؤوس ملك ؛ وان انتهاء الشر غند فناء العالم ».وان للعالمهماية 
وان الرلالصالح بحكه سبعين سنة » فن أن (تهذا السادن الفيلسوف وجرى له معه 
هذا الحدث الذي دل فيه على عبقرية فذة ؟ 0 ان لو أتينا اليوم على أكير شخصية 
من رجاهم الروحيين والقيتا عليه هذه الأسئلة لما استطاع ان يجيينا عليها » ولو إدعى 


انحواره جرى مع أحد الكواجكلا مع هذا السادن الصغير لقلنا انه أجابه على طر بق 
الوحي والالهاميم هو من اختصاص الكواجك : 


والأككى من هذا تسجيله على إسان السادنالصغير إباحة الفسق في قد الغييخعدي 





اك 

حث قول ( عن لماه ) على سوال وقعه : 2 نعم يعمل الرجال والنساء كل ما يشتهون 
في أرض الشبيخ عدي » وتصدى الخادم الكبير لتعليل هذا الخبر بعد ان أشار الى الجبل: 
1 البزيدية ملزمون بنسيان هذه الأشياه كلبا عندما حتازون هذا الجد. و اير 
الله من هذه الفرية الى تدل على انعدام الذمة والوجدان فى هذا الرجل . فاذا كان أراد 
اياف الغير على در 31 اننماس هذه الطائفة بالجهل خيث أنها جوز الفسق فى أقدس محل 
ها لا بل كعبتها التي أسحج اليها » فيمكنه ان .ورد هذا امبر على طرق النقل دون ان 
يؤيده بحوار جرى له مم سادن المعبد . والحقيقة ان الفسقفي أرض الشييخ عدي يعدمن 
أعظم الكبائر » ولا يحتمل اجتراء أحد عليه مطلقاً » حنى أنهم يجتنبون شرب الف رالذي 
هو ال طم فى هذا المكان ولا يقربون نساءهم مدة إقامتهم فيه أيام الزيارات كا هو 
حك المج عند امسامين ‏ وقد أشاع هذا لير عنهم أعداؤم الذرن رمومم بكل فرية 
لسبت المروب وامقارمات التي قامت ينهم » ولكنهم لم ينصفوا . 

وقد حاول عبثاً اللقارنة بين البزيدية لاقتياسهم الآيات القرآئية على الوجه الذي سلف 
0 ه وطائفة النضارى الذبن زعم نمم سوا ( مار ببنام ) ب#خضر الياس » وكنيسة (مار 
متى ) بالشيخ متى قصد اليلة بالمسامين » وقد طاش سهمه في بث هذه الدعاية الحبيئة 


بين المسلمين والنصارى » والنصارى تفسهم إشكرون هذه الدعورى ويشرون بأن مسلني 


هذه الديار أشد عنابة من بالشيخ متى وبال غير الياس و بشاركوموم في أعيادها . 


قال : « أني ذاكر هنا اسم عشيرة ( داسن ) وهو لقب يلقب به النصارى والمسامون» 
وثم يستعملون هذا الاسم ولا يعرفون شيئا عن منشأه » . 

تقول : إذاً فالذي يعرف منشا هذا اللقب واستماله هو جنابه والمسامون والنصارى 
الذرن يلقبون به على زمه » قد يستعماونه ولا نعرفون شيا عنه » ألبس كذلك ؟ وهذا 
منتهى الجهل والغباوة من هذا الرجل وهو جدير بالسذرية والشفقة في آن واحد » وما 
أجدر به ان يقول للايرلائدبين أتم لاتينيون » ولابرتغاليين أتم اسقوجيو وهو اقيم 
الذي تلقبون به وقد تستعملون هذا الامم ولا تعرفون شبئاً عن منهأه . أما فيه 


الداسنية عن بزيدية الشيذان فو أشبه دق البريطا ليه عنه» وقد عرفوا هذا الاسم 
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يجبل عظيم 7ب 10 
يقال لم الداسنية ‏ معجم البادان - 

وفال؟ ١‏ لست بعض اليزيدية قومه الى يزيد بن معاوبة وهذه خدعة مهم ليحميوم 
المسامون 6 . 

وقال فى محل آآخر : « ان احتفال البزيدية عوت إزيد بن معاوية حيلة حجرت لمسالمة 
التعصب الأعمى ومقاومة المكام اأسامين 6 . 

تقول : أن نق صلة البزيدية يزيد بن معاورة وحمل احتفالهم بعوته حيلة جرت لمالمة 
التعصب الأغمى ومقاومة الكام المسامين جهل منه واذا أردناءان نتدني صلتهم بيزيد 
ونسيتهم اليه الى من يجب ان :سيوم - على رأبه ‏ من الفرق النصرانيسة 9 ثم اذاكاوا 
بحاجة المىان يجاروا تمصب امسلمين الأعمى بانتسابيي الى شخصية إسلاميةكبيرة» فاماذا 
لم ينقسبوا الىأحد العلوبين او الى غير يزيد من الأموبين7 أم اعتتئد ان العالم الاسلاي 
قصر محيته عن يزيد بن معاوية وحده دون غيره ؟ 

قال : ه وهذا الغرض نسب أحد القبور التي فى ااشيخ عدي الى حسن البصري واي 
متأكد من ان المدفون به رجل من الإزيدية له سلالة في بعشيقا ».. 

تقول : من أبن تأكد ياترى هذا الطبر » والتقليد الديني حظر على البزيدية قاطيةدفن 
أمواتهم فى مرقد الشيخ عدي وحتى قر يبا منه » واذا عانيلت أحدم منيته فههذا انحل 
بذهيون نحثته الى قريته .. أما.حسن النصري المتوفي غام ٠٠١‏ للإجرة فهو مدفون في 
ناحية الزوير من أعمال البصرة وقبره ظاهر يزاز ».وما يقوله البزيدية عن قبره ويقية 


قبور الأثمة والصلحاء فى المرقد فبي أنصاب وضعوهالارعل عنهم . وإلا فكلنا يعم ان 


أصحات هذه القدود مدفونون في قاع ختلفة من الأرض» وحى البزيدية نفسهم بعاتون 
ذلك . ولكن هذا الرجل حر يصطى ان ظهر نفسه يعظبر البحاثة.الحقق» و بدعي بأشياء 
كأعالم يتوصل أحد الى معرفتها غيره »كدعواه أن اسم ( داسن ). لقب يلقب.به 


اأسامون والنصارى وقد يستعماون هذا الاسم ولا مرفرق قا عتته 


وقال : « قال لي الشييخ ناصر صية إناريزيدية نعبد الله» وأشار الى الشييخ عديالذي 
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يت في عامهم اللاهوتي أنه يمثل الله.. وقد عافت هذا منكلام حرى لي مع خدهةالمعيد 
وكد قن الإراكة . فال هذا كر ن قبر الشييخ عدي خرافة وأسطورة » وك ةالشييخ 
حيلة .يقصد .ها مخادعة المسامين الذين يضطهدو 3 6 

نا ذهابه الى ان قبر الشبخ عدي خرافة لثبوته فى عامهم اللاهوتي أنه عثل 
ل يسم بهذا الكلام اطراء وينني وجود هذا 
القبى بسائق هذه العلة ».الهم إلا اذا فرضنا وجود صاحبه خيالي) ابتدعوهطذا:الغرض. 
تقول هذا في حالة رفض حميع الاعتبارات الني تؤيد وجود هذا القبر في هذا الل . 

وأما قوله ان كلة ( الشيخ ) حيلة ابتدعوها قعمد مخادعة المسلمين » قات استعاهم 
هذه الكلمة لم يكن حدبث) بل يذهب بالقدم الى زمرن تشأتميم »؛ وقد استعملوها ىق 
إسلاميتهم وفي يزيديتهم . ول يعرف موطهم ( بالشيخان ) إلا لكثرة الشيوخ الذرن 
قاموا فيه منهم . وطررقتهم الصوفية - الني لا يجادل فيها أحد غيره ‏ أسسها هؤلاء 
الشيوخ. وهم سلالات معروفة ويرجءون ججيعاً فى لسبهم الى واضع طريةتهم . 

أو لبس من المضحك ان كل ما وجده هذا الرجل من عادات إسلامية فيهذه الطائفة 


حل متا بعتهم لحا على حيلة وخدعة لاعسامين » فكان المسامين عق عا" كام بتصوره 


حضرته حتى تؤثر هذه اليل عليهم اذلكان 'عة حيل . 

وقال : « كت كن الت ا ل لم فادعاوهم به أرجح انفك 
ا لسن من بغضهم لهم لأرف المسلمين يعدون من ليس لهم 
كتاب. يستحقون الكل نو ع من انواع الاضطهاد والاهانة » . 

نقول : ساع الله هذا الرجل مبشراً كان أو بحاثة أو أي شي .. ما أشدد حنقه على 
الاسلام » وأعظم بغضه للمسامين ! أما ترى الى أي درحة ذهب .به الحبث. والكيد حتى 
أخذ بدعي ان دعوى البزيدية بوجود كتابمقدس للم كذب أرادوا به كيد السامينة 
واوعم امم اهل سئة وجاعة وكاد 1 لديم 2 تفاسير كارة ومو لفات درن وفقه 6 
و بعد أن داخلهم الشك ى عقائدم على اببدي دعاة الضلال والسوء الذين دخاوا ينهم 
من لا يقاون خبث]:ونفاقا وتضليلا عنه » وأضاعوا هذه التفاسير واا لفات » أخذرا 
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يعملون بكتابٍ < الجلوة » ومصحن « رش »6 »لما تورط فى هذا ابر الذي دل به على 
حبله ٠‏ 

وأما قوله : لأت السامين .. الخ فذلك بهتان منه » وكل من له إل-ام 3 الديانة 
الاسلامية .قر بأن الاسلام بأبى اضطباد غير الكتابيينعدا مأ 1 ا مانم ا 
بعض الحقوق التي فرضها لم ا 

وقال : « والقوال يزعي بالنايوالطنبور في اعياد#الكبيرة»وقد تعاموها م نالنصارى 
ببدل عليها ما قى الزنور من الكلات »© . 

تقول : ماهو بانرزي وحه تعامهم الزص بالطنيور والثاي من النصارى » وهذه العادة 
أكثر شيوعا عند امبحاب الطرق الصوفية من الاسلام كالقسادرية والرقاعية والمولوية 
وغيرثم » والعدوية تعد واحدة مهن + أم أن هذه الطرق اضا تعامت الزعى بالناي 
والطنيور من النصارى ؟ واستدلاله على ذلك بما فى زصيثم من الكلات النى فى الزبود ل 
يكن صحيحا » والتراتيلالتى ينشدوما فى حفلاتم تقتصر على الاشادة بفضائل شي وهم 
وأساطين ديهم ولس فيها ولا كلة من الزبور . م ما مم والإبور » ومن ن رده 
واذا كان حضر حفلامهم وشعع تراتيلهم عسرة » فقد حضرناها وسممناها عشرات المرات 

وم ند فيها ما حقق صحة دعواه . واذا وافقناه على ترتيلهم كلاتمن ن الزنود في أناشيدهم 
فاماذا ل يكونوا قد أخذوها من القرآن الذي بقرأونه » والقراف مشحون بالآيات 
والكلمات النى تشاءه ما جاء في الزبور 7 

وقال : 2 ويعرضون أيديهم للبيب النار ويمسحوتف وجوههم بها يفعل النصارى 
بالبخور في كنانسهم » 

تقول : وهذا افتراء منه . والحقيقة امم يقدسون النار تملا بالتقاليد الجوسية التى 
لا تزال عالقة في نفوسهم » ومن بحث عنم من الغربيين لا بل هذه الحقيقة . تقول 
الباحثة الا نكليزية «مس روزيتا © تى مقال لا شرته عن هذه الطائفة : «وثم يقدسون 


الشمس ويقباون الشيء الذي تسقط عليه أول أشعتها » وللنار ايضياً علاقة بعبادتمم » 


51 3 ء 1 1 
وتلاميذهم دائم) عررون أبديهم خلال الاهب وعسحول وجوههم با 0 
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قال : « وهذه الأشاء أل اشدرما كالشيخ أبي بكر والشيخ خم د.. الخ. كه 
خيا لية ايتدعوها ابتغاء للتوفيق ينهم وبين المسامين 00 لا ومنو بأبيوم 8 3 0 امم 


و واثقون 4 ان شيو خهم كانوا قيل اله ي دهن بعيك 4 . 


نقول: وهذا استنتاج * عين ار له حجدير تقد بره ولسنا نءل لم غل هو نتيدةاستقرائه 


أم دله عليه الخادم الصغير الذي أوقفه على كثير من الأسرار الينية وجعله بتكام , 
كل جرأة ؟ 


ان استعال البزيدية هذه الأساء 1 ل يكن حد 1 وقد ابتدعوها بغية التوفيسق ينهم 


وبين المسامين » بل قذعة ترجع الى أوال 1 ما مم 1 اباؤمم يسه_ون ما » وليس 
لم اععاء اخرى غيرها ؛ واذا كاز”ف لم اععاء اخرى إسمون بم | »كان عليه 0 ببدلنا 
عليها وهو البحاثة الضليع الذي يعرف عن المسامين اكثر مما يعرفون عن أنفسم 3 
لاذا ١‏ إستعمل النصارى الذن ثم على مقرءة رشعم هذه الأسا »نوق تكاوا اكز مم 
حاحة الى مجارلة المسامين وكرت عطفم ؟ 

ولنوافقه على ان الإزيدية لا يؤمئون بد بي الاسلام 5 01 رمم » فه-ل ان استعاهم 
الا أسا, الاسلامية كني لدوة فق ينرم وبين المسامين ؟ وهذه نظربة لا نهد لها معلا غير 
عقليته الغنية عمارفها » الخصية عواقها . 

اما انه واثق من ان شيو خم كانو | قبل النى بزمن بعيد فهو قول يدل على جهله تاريخ 
هذه الطائفة هلا ناما ومثله لا يناقش عليه . ويظبر ان « مس روزيتا » أخذت هذه 
النظريةمنه إذ تجدها تقول فىمقاها الآآنن الذكر :2 وإمامهم يسمى شبيخ عدي المظنون 
انه عاش قبل محمد بعدة سنئين 6 , 

“م لم يكن ( حسين بك ) رئيس اليزيدية أخا للشييخ ناصر كا ذكره » ولا يوجد صملة 
قرانة ينها سين بك هو من أسرة ( الشيخ ابي بكر ) » والشييخ ناصر هو من أسيرة 
( الشيخ نقر ) » والأعساء / القابضون على السلطتين الروحية والزمنية وأميرة الشيخ 
نفر وبقية الشائخ تابعون لأعىم , 

وما ذكره من اصرار المكومة التركية على لجنيدثم فهو نترجة اقتناعها انهم من الفرق 
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الاسلامية الضالة وكانت تري الى 'جنيدم أسوة بغيرثم . 
وم تكن العاثيل الثى يتدولون با تابعة 0 الشييخ نادير » وليس هو الذي بأ 
نقلها وعرضها فيالأماكن وبأخذ العشر من الصدقات والطبات التى عبى بواسطتها » بل 
تايعة لأعى أمير الشيخان اساها” 
وقال :2 ان اختلاط اليزيدية بالنصارى وخضوعء,م لاحم افلا كذ 155 فى 
أفكارثم وسنهم » فقد اقتيسوا من الفريق الآخر ما ليس عليه أجدادثم »6 . 
وكائنه بريد انيقول ان البزيدية قبل ان #تلطلوا بالنصارى وبمخضءوا لحك الاسلاي 
كانوا حافظين على عقيدتهم ولا خضءوا للحم الاسلاى اختلت فيهم العقيدة واقتيسوا 
من الاسلام من المباديء الفاسدة ما ليس عليه أج-دادم وهو قول هراء لا معنى له» 
أفليست الديانة التي كانو اعليها على زمن أجداده هي ال هوس _ية الفاسدة 8 .فا هي السان 
والأفكار التي تغيرت فيهم بعد خضوعهم للح الأسلاي + هل بريد غير عسكوم ببعض 
المباديه الاسلامية التى أنتقدها وحمل متابءتهم ذا عل الددعة لاسن لأسو ارم 7 
إذنشضرته يرجح بقاءه على الجوسية و سكم بدن انهم على خض وعوم لحك الاسلا يي 
وليس عليه ببعيد ان يرى الجوسية أصلح من الاسلامية التى حمل لها في نفسه القت 
11 اتلا ااا 
وقال :2 ان احترامهم للمسيح » اعتراف به وهم هباون ذلك كل الجبل »© . 
تقول :ان احترامهم السيد السييح دخل عليهم من الاسلام الذي ,يدعو الى احتزام 
كافة الا نبياء والرسل والتصديق ,م » وظالما وحد فيهم هذا الاحترام لاسيد المسييح 


أماكان منالأجدر به ان ببشر به ينهم ويدعوثم ال ىالسيحية بدلا من بقائهم على الوثنية 


المقونة + أم انه يشر به ينهم ولم يلق ذا صاغية فعاد وهو يتمثر في أذياله 8 
3 اذاكان الاحترام لاسيد السيح معناه الاعتراف به 27 من حترمه » فه-ل 
يستازم احترائى هذا له ان أكون مسيحياً ؛ وأجبل كل الجهل كون ا قٍِ مسحي 7 
وقال : < ان اختلاط البزيدية بالنصارى اكثر من اتصاطم بالاسلام » . 
وهذا صحيح ولا ننكره غليه ؛ واليز بدي ما ركن الى صداقة النص ,أي إلا عن-هما 





امد 

ثعله الاضطهاد الذي كان بلاقيه واياه على يبد رحال الك وزعماء القبائلفي :لك العصور 
المظامة» والصيبة اذا ثعلت اكثر من واحد "مجم بينها مها بكن بيذها من الفوارق وإلا 
فالديانة البزيدية لم تسمح له بصداقته أصلا وكتاب < الجلوة » نص على ذلك . 

وقال : « اما اغتسالهم اماء فهو مأخوذ من التعميد كا أعلمني به يعض الناس 6 . 

قول : لماكان الاستاذ اعتاد ان يعلل المظاهر الاسلامية التي بجدها في البزيدية بامها 
نصرانية » مالم جد فيهم ما يسمونه « بالتعميد » وهو الركن الأساسي انصرانية » 
أدى به ابتكاره الى القول بان اغتساهم بالماء مأخوذ من التعميد » إذاً فالتعميد موجود 
عندهم لانم بغتساورف » وعلى هذا التقدير » فيكونمو<ود عندي وعند القاري, 
وعند الناس جيم لاننا نغتسل » ألبس كذاك : ولو قدر له وع-ثر على <وض المستر 
11 كك طاؤّوس ملك » والذي وصفه اذا بأنه مصنورع على شكل ديك » 
وترون فيه التعميد » لما اتاج الى اصطناع هذا الخبر عن لسان يعض الئاس . 

وقال : « وحترمون العبدن الجديد والقدم » . 

ان الذي نعرفه عن البزيدية انهم بحرمون القراءة » وقد ١2ذوا‏ الامية دينا لم2 
وقد حظر عليوم شارعوم ة الاجافب من مسامين وبرود ونصارى وأعى هم 
انلا فنا وا إلا ما ,واف قسنتنه وعم متمسكون هذه القاعدة ولم يحيدوا عنمل » شن 
أن عرفوا العبدين الجديد والقديم ومن أدخلها علييم # وهل قرأوها وفهموا ما جاء 
فيه حتىيحترموها ؟ والغالب أنه فى زيارته هم أهداهم ذسخة من كتاب العهدبنالجديد 
والقديم كا فى عادة المبشر بن فى ثوزيع الكتب المقدسة ‏ فأخذوه » فعد أخ_ذهم له 
احتراما منهم له » وما درى :ان معميره كان كتصير الكتب المقدسة الاسلامية التي تقع 


: 
ايديم 


ا 


وقول 2 و يكن صيأموم ثلانة ايام متواليات من شه ركانون الأول سوق احتفال 


عوك ربكم 
ف معنى هذا الاقال عوث بزيدءه سه ١‏ يكن انتسابهم له ا قصد الخدعة لامسامين 
وتوقيهم دن لعصجيم الاض ومقاومة حكامهم المسامين؟ عل ان الا عتدارات ابي جعلةهمم 
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بتخذون الصيام ثلاثة ايام معلومة . وقد تتكامنا عنها أكثر من مة . ورجالالدين 
مهم يفون عرض السياء » ورآن المق تعالى فرض عليوم صيام ثلاثين يوماً » إلا ان 
طاؤوس ملك خففه عليهم أن جمله ثلاثة ايام . 
وقال : « والراجح أمم لا محترمون الاسلام » و إنكان بعضهم ل 
تعلم لغة حكامهم «6 


فيعد أن ذهب بدعواه الى احترامهم السيدك المسيح 2( والعبدين القديم والجديد ؛ دن 


الطبيعي ان ينفي احترامهم الاسلام » أو ليست الغاية هى تثبيت هذه النتيجة + على أننا 


كنا نود ان يكون أأكثر إصابة فى أخبار» ؛ ويعترف أن عدم احترامهم الاسلام وحتى 
جاهرت6م بالعداء له ؛ سدية إساءة المسلين - وإصسترارثم على مقاتلت, م لتخلييم عن 
عقا تدم الفاسدة ال م غالفة للاسلام )و عدوم مسامين . وهذا الذي أولد ف 
لوبهم اليغض والكراهية للاسلام وعدم الاحترام له . 

أما ان بعضهم ,قرأ القرآن لا“جل تعلم لغة حكامهم قن انط فيه و راان امتكيازويك» 
الجهل بأخذ هذا الرجل الي هذا الحد . ولكنه ليس حهلا » بل استبتاراً بالحقائق . 
فقراءةالقرآن كانت_فيالعبد# الذي و جد ينهم فيه منحدرةفي ره واحدة ولايوجدني 
هذه الااسرة دن بحسن القراءة اكثر “كن شخصس واحد او اثنين 6 والتكام 0 المكاملم 
يكن منحصراً فى هذن الشخصين لا“مه) يعرفان لغتوم + “م ما قوله اذا أعامناه أن لغة 
المكام فى ذلك المهد تركية وليست عربية ؟ واكام جميعهم ترك ولا يعرفون منالعربية 
ا واحدة 7 

وبعد ان ذو ان النقوش ال على عاثيليم مؤرخة بالتاريج اطجري وأمم 2 عدون 
يوم المعة من أيام الاأسيوع القدسة حذا » قال ؛ ( وهم يقدسون يوم الجعة وفاقاً 
لامسامين 6 . 

أن هذه النقوش » هي الي عبر عنها فى حل آخر بالككتابات العربية وتمحب إذ راهيا 
مقتسةه من القران .ني ل تكن منقوشة على العائيل 3 كاك على الميطان .ددن 
الطبيعي ان تكون مؤرذة بالتاريشح ا طشجري 6 والسامون لا عرفون غير هذا التتاريخ 5 





5300- 

وعندما كتبوا هذه الكتابات كانوا مسامين ول يعرفوا ديناً غيره . 

أما قوله : ه امم بعدورت بوم الئعة من أيام الاسبو عأ المقدسة جداً 6 ثم بعود 
فيقول : 2 وهم يقدسون يوم الجعة وفاقاً لامسامين » فهو من مناقضاته . وقد يلحأ الى 
هذه المناقضات عندما يضطر لتعليل الأشياء علرغير حقيقتها . ولنسل انهم يقدسونيوم 
المعة وفاقاً لامسامين » فاو لم يوافقوثم فى تقديسهم هذا اليوم » فا كان اأسامورف 
يفعلونه معهم ؟ وقد وافقوثم ‏ على دعواه ‏ فى حجوم وصوههم وصلاتمم » وكتبوا 
الآيات القرانية على جدرات معايدهم ولم ينالوا ودثم وعطفهم » وما برحوا يقاتلوتهم 
بصفتهم دون ويريدون ارجاعبم الى حضيرة الاسلام . 

قال : « ولا يعد الهتان الذي فرضه البزيدية على أتفسهم من السأن الاسلامية » لأن 
العشيرة الكردية فى دجلة لا ختتنون » وقد أراد بالعشيرة الكردية فى دجلة » أهلقرية 
« دضوان » البزيدية الذبن تكلم اكثر من واحد من كتاب النصارى عن تركهم سنة 
المتان » وعبر عنهم بالعشيرة الكردية في دجلة » والبزيدية الذين فيحوضة دجلة يبلذون 


لك" 0 3 
عشرات الالوف . وهريه 2 رضوان » خليط من مسامين ونصارى ارهن » ويزيدية» 


والبزيدية منهم لا يربون على خسة وعش رن ييا » وقد هاجروا على آثر حادثة الاركن 


في المرب العامة الأو لى وتفرقوا في حوضة نهر «البوطان بهتان» ومنهم من جاء الى 
سنحار وانضوى الى عشيرة انا اتية وجميعهم متمسكين باليزيدية » عاملين بسنة الاتان 
بكل أمانة . وكل ما في الامى ان رئيسا هم لم أنذكر اسمه ‏ على جانب من الف 
والثروة أراد التحبب الى رئيس طائفة السريان انصارى فى رضوان وبى لهم ديراً على 
ضفة 0 البوطان على تدقته» وجاراثمني تعطيل سئة المتازعن أولادهفتحدث التصارى 
1 وأكززروا محبتهم له ؛ ورفعوه الى درجة قديس؛ إلا ان 00 منثره و ينانا 
مات منعوا دفنه في مقبرمهم »كا ان النصارى لم يرضوا بدفنه بين أمواتهم . وقد التفط 
الكتاب النصارىهذا الخبر وبالغوا فيه 6 فكان دن جلةهذه الميا لغات انو حدنا الرا هب 
«بادجر» يذهب بدعواهالى انالهتان الذيفرضه اليزيدية على أنقسم لآ عد من السن 


الاسلامية » لأن العشيرة الكردية فى دجلة لا مختتنون ؛ فبل أحكثر استبتاراً منهذا 





2-0-2 
الرحل بالحقائق جرد أن ب بد دعواه الباطلة + 
م قال : م و ظبرون عدم المبالاة عندما بدعون الى المذاه بالنصرانيةولكن 


كل ذيء حكن انشاء الله وهداية هؤلاء عن الوثنية 0 دنا تف الكنا نس 


من رقادها وتشمر عن ساعدها »© . 

وهذاهو بيت القصيد من يحثه هذا الذي يذل فيه كل حهد وطاقة ليدالعلى نصرانية 
هذه الطائفة » وينفي علاقتها بالاسلام » ويعلل كل ما وجده فيها من مظاهر اسلامية 
انها مأدوذة.من النصرائية ..وقد رأى.شعباً مبعلا منسيا لين له من بغار عليه ويقودة 
الى ساحل السلامة » فعده لقمة سائغة وسال آماءهله. وما درى أن الولد العاق لا بد لدمن 
العودة الى أهله » وأهله لا نكرونه مع أحماوه؛ ويغارون له اذا امتدت يد غادرة اليه. 

وهنا نريد ان نعم ماهو الذي صئعه خلال “عاني سنين قضباها ينم ومناهم عمسول 
الأماني » وما هو التغيير الذي اوجادة في عقائدم 7 والجواب انه م يتمكن من تنصير 
بزيدي واحد» و ل" جد سبيلا لاقيام عبمته التبشيرية . وكل ما كان منه ان اقتر حعلى 
الأمير حسين بك وشيخ المشائ الشييخ ناصر » فتح مدرسة في عين سفني فرد اقتراحه 
وعاد مخفي حنين الى بلاده . واذا كان أخذ ينتظر تيقظ الكناثس من رقادها » فنحن 
تنتظر خروج هذا الشعب من أميته وانصرافه الى امحصيل العلم ارخ رةه آفا 
كتبته فى هذه الصحائف له » وهناك يعرف مكائته فى الجتمع الاسلاي ويتبأوها 
من حدبك ... 

© البزيدية ‏ أو عبدة الشيطان © 

رسالة نشرها احد الكتاب اليغداديينعام ١558‏ ( /59 8١م‏ ) ثعاها ( البزيدية ‏ او- 
عبدة :الشيطان ) لا يسعنا من ان نلق نظرة خاطفة اليها نزرعفيها صاحمما منعا جارى به 
ينض الكتاب من أبئاد ول إ لد عانم للائفة عن الاسلام وننى لا يلا ل خش 
من:ان يكون لطهكذا رسائل تأثير على حقائق كبيرة ها مساس بالجتمع الاسلااي لما 
انتقدنا حضرة الكاتب الا دب . 


١‏ حاء في الكلمة الني صَدر ما رسالته :2 ان في قضاء الشيخان بلواء الموصل جاعة 





- 6ب 


بدعون باليزيدية يتراو ح عدد نفوسهم بين السيعة والعشربن والثلاثين الف لسمة »6 . 


والصحيح ان اليزيدية فى الشيخان لم تتجاوز نفوسهم اكثر من خمسة لاف أسمة » 


وفى تقرير للجنة المدود بين تركية والعراق الى عصنة الاثم ان عدد البزيدية القاطنين فى 
لواء الأوصل حسب:الاحصاء البريطاني والعراقي من ١‏ الي ٠١‏ الف وحسب الاحصاء 
ااراعي 00 رما) وهذا العدد جمع بين بزيدية دهوك والشيخان وسئحار * 

"- يرجح فى محثه عنالبزيدية ؛ « اف كلة بزيدية مشتقة من الكلمة الفارسية او 
الكردية ) يزدان ( الى اتعني الله » وه-ذا وحم منه » والصحيح ان أسبتهم الى يزيد بن 
معاوية الا“موي الذي خذوه إِطا » وما احتمله الشهرستابيمن ان تكون كلسة يزيدية 
«ايزدية4 فتولدت الياء الثانية من الكسرة الجاورة» نسبة الى «يزد» فهو ايضا لا يقوم 
عليه دليل . 

*_ وذهب فى بحثه الذي صدره بمنوان ( مشاهداتي ) الى ان أصل هذه الطائفة هي 
هي قبي ةكانت تدين بالهوسية اسعها ( ترهايا ) ولما بدأ م الم-وس بتضاءل سكت 
بعقائدها حتى اذا نبغ فيها بع ض الرحال والمشائخ نظموا شؤومها الدينية ولفقوا عقائدها 

وقد نمز بالرجال والمشائخ الذين نغوا دن القبيلة التزهية وأوجدوا المذهب البزيدي 
من ختلف الا“ديان »بآ ل عدي بن مسافر الاموي الذبن بحمل لهم فى نفسه الكراهية 
الشديدة كا ستحده فى أقو اله التى ننقلها عنه ‏ فضحى في سبيل كراهيته حقائق 
نارضحي ةكان الا “حدر به ان لا يتعدى عليها » وإرداع هذه الطائفة الى القبيلة التبرهية 
خبناختلقه أحد رهيان النصارى » فتناوله الكتاب الغرضونظذا البيتولا كوه بأ لستتهم 
قصد المط من كرامتهم وفى عدادهم هذا الكاتب الفاضل . 

5 قال :2 لا صبحة لا يثبته البعض من أنهم أخذوا بعضالظاهر من الديانة الاسلامية 
كالصموم والصلاة ؛ وما يشاهد عندهم الآن اعا يفعلونه تقية لجاوديهم لعن لا ات 

ولو وقف دهي بادجر على هذه الصراحة كن هذا الكاتب لقيله من بين عيليه وبارك 


فبه » ومس فى أذنه : 2 انا الذيوضعت هذه النظرية ‏ وليفيها غاية » مع عامي ببطلاما 





كبك 
ها في غابتك ات منها ؟ » . 

واذاكان لا بد لنا من تنبيه هذا الكاتب الفاضل الى الططأ الذي وقع فيه وإفهامه 
حقيقة أعى هذه الطائفة ودرجة علاقتها بالاسلام نشيره الى الوصية الكبرى لا“بن تيمية 
الي خاطب بها جاعة الشبيخ ابي البكات عدي بن سار الأدرى زاك لزن لله تيك 
ما يقئعه بفساد رايه . 

ه- وقال ل آآخر :«واسم اليزيدية الحقيق حرف من ( بازيدية - ي ) النيوردت 
تسميتهم بم! في عدة مواضع من كتابهم اللقدس وى منحوتة من لفظ ( يزدان ) التي 
تعنى الله والكردى يلفط يزدان هكذا ) إزد 0 م كرف الافظ فية بازيدية » 
ع 

ان كلة «بإزيدية 6 ترد فى كتابهم اللقدس ولا فى موضع واحد؛ فضلا عن عدة 
مواضع الاعى الذي بدلنا على انه لم يقف على هذا الكتاب ولم يره بعيته » أما اذاكان 
لاقوم كتاب مقدس غير الجاو ة ومصحف رش وقد وجد هذا الاسم فيه عا 2راة اذ 
يدانا عليه » أما كلة ٠‏ يزدان» فبيفارسية صرفة وشعب من شعوب الااكراد لا يعرفها 
ولا يتكلم بها ؛ وحتى الفرس لا ينطقون ما ويعبرون عن ذات الجلالة بكلمة «خدا » فى 
كلاميم وفيكتا هم فكيف يلفظ الكردىهذه الكلمة هكذا.... وهكذا ثم تحرف الافظ 
فصارهكذا » وظهرت كلة اليازيدية “م اليزيدية # وماذا عليه لو جعل نسية هذه الكلمة 
الى يزيد وخلص من هذا السخ وااتشويه * 

5 قال « وقد شاهدت القرآن العربى الكريم فى كثير من بيوتهم وقد وضموا علىكاة 
( شيطان ) و ( التعوذ ) و ( اللعن ) اللتكررة فيه قطعاً من الشمع لحاشياً من رقيتها» . 


وهكذا :عد أن :5 هذا|الكاتت ما لعة اللمت م05 أخذ لا الصوم والصلاة 
١‏ 0 - 2 60 0 


من الاسلام » و يقولان ما يفعلونه تقية لحاودبهم شرن شع بأد قاقد الآ 

العربي الكريم في كثير من ببوتهم . 4 ١‏ كن طم د بالاسلام؛ لماذا يضءوزالقرآن 
العربي الكريم في كثير من بيوتهم * ألازينة » أم للتتقية » أم للتبرك ؟ على ان القراف. 
الكريم لا يوجد منه إلا نسخة واحدة في دار رئيس الأثمة في بحزاني وعظور إراءتها 





لأحد حتى البزيدية أنقسم : 

يقل الاستاد الكرمل فى طرف عن ضحي رى - 2 هر بنش سكف ص الذران 
دزنوها أن حذفوا منها اسم شيطان ولفظة اللعنة ونحو ذلك » ولم يطلع عليه أحد الى 
يومنا هذا ( 144 ) حتى من البزيدية غير الفقيه الأ كبر . وفي مطاوى سنة م١‏ 
وغرة سْتة 1890 أراد الفريق حمر باشا ان يعرف ما في هذا الكتاب ... فلم ينل أملا » . 

/ وقال : 2 ناريخ هذه الطائفة قديم اختلف فيه الؤرخوت اختلافهم فى أصل 
ديانتهم 16 

كات اكد فق رك أساذ اذا اميا ال العا من الا لا لك لكل 
يريدون إدرجاع شيوخهم الىما قبل الني بزمن بميد وذلك لغايات خبيئة. أما الاختلاق 
فى ديانتهم » فنرجمه الى أسباب ثلاثة : ( الأول ) الميشسرون النصارى الذرين يريدون 
إرجاع هذه الطائفة الى النصرانية . فب لاء : بدعون ان العادات والتقاليد والمعتقدات 


الاسلامية التى نجدها فيبم دخلت عليهم من طريق غير مباشر » وقد أخذوها وعماوايها 


قصد الخحديعة بالمسامين ليذالوا عطفهم» نامدا شرثم » وقدم يدعو اها حو يعناصر 
أديان #تلفة كثيرة كالاسلامية والتصرائية والىم_ودية والمجوسية وغيرها وعي الى 


النعمرانية أقرب . النسيب ( الثاني ) : الكراهية التى محملها قسم من الكتاب الشر قيين 
للسنت الاهر ي ومقتوم لآل غدي » جنيث شكر ون على الشيبخعدي القيام باصلاحد في 
حقيقي بين هذه الاأقوام الوثنية ودعوتمم الى الاسلام ويرمونه بالياطنية » ويدعوذانه 
هو الذي نظم هذا المبدأ ولفقه تلفيقاً » وينكرون ان هذا المذهب أخذ صبغة إسلامية 
صبحيحة ثابتة » م أدركته عوامل الفساد وأثرت عليه . السبب ( الثالك ) تصدي بعض 
الكتاب لابحث عن هذه النحلة دون روية وعل » اذ أخذوا ما قاله غيرمم وخبطوا خبط 
عدوا وأغرنا ا كت عا ادر 

هذا هو أساس الاختلاف الذي عن به الكاتب الفاضل ويراتي معذوراً اذا قات ان 
الاأسباب الثلائة تجمعت فى رسالته الصغيرة الى وضعها . 

قال : « ومن غرب ما شاهدته في ديار 2 الطائفة حرم الكتابة على جميع 





اب 
أفرادها » فلا يجوز ان يسكن البلد الواحد أكؤ من متعل واحد يحسن القراءة ليقوم 
عا حتاج اليه السكان >6 , 

وكأنا بريد ان يلق في روع القاريء انه أمضى شهوراً وأعواماً فى وله فى 
0 توادبيم » وطاف مجتممائهيم » واختلط بهم اختلاطاً وثيقاً ووقف 
على دخائلهم » “م أخذ يدعي نارة انه شاهد القرآن الكريم فى كثير من بدوتمم؛ وتادة 
يدعي انه شاهد ريم الكتابة عليهم جيعاً » عدا واحداً متعاما بحسن القراءة. في الباد 
الواحد ليقوم با بحتاج اليه السكان . 

والا'خبار التى يرويها أكثر الكتاب عن هذه الطائفة هي من هذا النوع » واذا كان 
هذا الكاتب كتب ماكتبه بعد زيارة قام بها الى باعذرة ل تدم أكثرمن مهار واحد وعاد 
مساء أدراجه الى الموصل » فا نقوله في من مكتب عنهم عن بعد ولم تكن قد وطأت 
قدماه أرضهم 6 واتصل شخص واحد مهم ؟ 


والقزاءة حرمة عليهم جيعاً باستثناء أسرة الشيخ حسن الذين بوحد الان مهم من 


١‏ بحسن القراءة والكتانة اربعة اشخاص ء واشخاص آخرون تعاموا القراءة والكتانةاخيراً 
ف الدارس الى ا حدتتها الحكومة بيهم ولا يتجاوزون عدد اصابع الكف . 
5 وقال::1ه. وللاز ندبة طقوسو بغز مةاتضاو يتىفيها الأقوال.ى وقد جمعت| شين مسا 
وقد وقفت على بعضه بنفسي » ونقلت بعضه عن لة الو لفين 6 . 
فاه تلك الطقوس الغريبة التي تضاربت فيها. الأقوال 7 وما هي الني وقف عليه مها 
بنفسه »وااتى نقلبا عرت جلة امافين. 7 أما التى وقف عليها بنفسه فقد عاسناه_اوهي 
مشاهدته القزآن الكرم فى كثير من بيوتهم » ووضعهم قطم الشمع على الكافاتالمذوعة 
عندم تمحانسا عن رؤيتها ؟ وثم مشاهدته ‏ بغرالة- حرم الكتابة على جميع افرادها 
حيث لا يجوز أن يسكن البلد الواحد أكثر من متعم واحد بحسن القراءة ليقوم بما 
يحتاج اله السكان8. . وأماالشيء الذي نقلهعن جلةااق افين وان لم يدلنا عليه » ويد لنا على 
الوْ لفين الذين نقل عم » فن الواضح ان الذي نقله هو ارجاع هذه الطائفة الى القبيلة 


التترهية المجوسية » وجعل مشا هم الذرن نظموا شؤومم موسا تترهيين ؛ وان المظاهر 





4ب 
الاسلامية الي مجدها فيهم رفعلونم! ثقية لجاوديهم المسامين لا تديتاً الى غير ذلك درك 
المسائل الثى تري كلها الى تفي علاقة هذه الطائفة بالاسلام » والذرن نقل عنهم مم أعداء 
الاسلام امثال بادجر والراهب رايشورع وغيرها 5 


» وقال :2 والصوم عندم ثلاثة ايام متوالية في شهر كانون الأول من كل سنة‎ ٠ 


ولعلمم يقصصدون ببذه البدعة تطبيق الآبة الكرعة  :‏ من جاه بالحسنة فله عشر أمئاها» 


فهم بصومون ثلاثة أيام باعتقاد انها مز عن ثلاثين يوما © . 

فبعد أن وجدناه يذهب بدعواه الي أن ما يشاهدفيهيم من المظاهر الاسلامية كالصوم 
والصملاة يفعلونه تقية لجاوديهم المسامين لا تدين] » نجده هنا يقول انهم يصومون ثلاثة 
أيام من أقصر أيام السنة اعتقادا منهم انها نجي عن ملاثين يوما حسب ما جاه فيالآية 
الكرعة ؛ وفي هذا إقرار منه باعتقادثم بفرضية الصيام » » وامهم يعرفونالقرانو يعملون 
به إلا انهم يعملون به حسب ما تقتضيه اهواوٌم . 

وهكذا بالؤقت الذي نراه يصر ح بأسلاميتهم تصريحاً لا شائية عليه رجدع فبردد 
ما قاله من ان « ما يشاهد عندم الآن من المظاهر الاسلامية عا يفعاونه تقية لجاوديهم 
المسامين لا 6 » وهذا ما بدل على انه قد ارتبك عليه الأ وأضاع القصد ورائده 
نفي علاقة هؤئلاء القوم بالاسلام » والطعن ( بعدي ) وإنكار اسلاميته مها أتى في 
ذلك من المناقضات . 

١‏ ل ذكر ان الأعراء يلون المشاءع بالمرتبة الديية وهو خطأ وبعده البزيدية كفر 
ولا يتقولون به . والا“عىاء وانكانوا والمشاخ مجمعهم جد واحصد وجيعهم من أرومة 
ولإخدة.» إلا اى اسر ةالانسس امءطا امتيازاتها اللامية » و يعد .الا "مير حليقة الفيخ عدي 
ردن لفك يه ان 10 لتاقت ل ويك 

١٠‏ وقال م الشييخ خادم نرية الشييخ عدي ويشترط فيه أن كن من سلالة الامام 
حسن البصعري وله زنار ( شارة ) .بضضعه عل صدره وعلامة عسجحكبا بيده هذا راه 
جماعته خرو! له ساجدين 6+ 


ولسنا ندري هل أنه.وقت على هذه الاشياء. بنفسه عندما زار ديار هلاه القوم أم 





ل 
تقلها عن جلة اا افين ٠‏ ولماكان قد أخطأ فيها وجب أن ندله على أن الشيخ لم يكن 
خادما لتربة الشيخ عدي » بل الذي يقوم بم-ذه الخدمة طائفة الفقراء والكواجك » 
ويشترط ان يكون على رأسهم ( جاويش ) تشترط عليه الاقامة فى امرقد طيلة ه_دة 
حياته » وأن لا يكون مْزوجا وذلك اعدم جواز اجتاع الجنسين في اأرقد ٠‏ ولم يكن 
لاشييخ شارة يضعها على صدره » بل شارته حزام أسود من صوف فيه حلقات هن 
النحاس يشده على خصره » وليس له علامة عسكها بيده » وليس من العادة أن بر 
جاعتهساجدين عندما بروثه » بل أن يقبلوا بده » ولا يشترط على كل يزبدي أن يقبل 
بد أى شيب خكان » بل بد شيخه الذى بتامذ عليه ٠‏ 

91ل ولم تكن وظيفة الفقير جمع البنين والبنات لتدريهم على ضرب الدفوف واارقص 
بل ذلك من اختصاص القوالين . 

5 وقال « عندما دخلت تركية فى حر.م! مع الروس عام 815١ه‏ جاء أحد قوادها 
المدعو طاهر بك الى الوصل لتجنيد توايع الولاية على اختلاف نحلبا » ولكن البزيدية 
امتنعوا عن التجنيد بدعوى اسك ديانةوم 5 أساعدهم على ذلك ورفع الرؤساء هنهم 
عريضة الى أمير الآلاي المسكري تضمنت الموائع الشرعية الني ول دون ذلك » . 

أ ان دخول تركية الارب مع روسية وقع عام 5ه وليس عام 1810١‏ ه . 

ب - لم يكن مجيء طاهر بك الى الموصل لتجنيد توابم الولاية على اختلاف نحلها» 
بل لتحنيد البزيدية م » وكان ذلك بزمن ولاية مدحت باشا على بغداد ( هلف 


مارت ١586‏ الى مايس )١784‏ . 


جم يرقم البزيدية عريضتهم الني حتوي على الوائع الشرعية م التجنيد الى 
در الآلاي طاهر بك » بل رفءوها الى المشير روف باشا الذي خلف مدحت باشا فى 


ولابته على بغداد » وذلك في تاريخ ١آذار‏ 89؟١‏ - 78 شاط ؟لالما 
وقال : « ولدى إمعان امراجع الاحجابية نظرها في هذه العريضة التي رفمت مع 
0 ميرة دن الدراثم 6 بات هذه المعاذير وأعفتهم عن التحئيد 6 فيانوا قَ مدن من 


هذه الجعة » وم يقدسون حتى الآن اليوم الذي قبلت فيه عريضتهم وبحترمونه » . 





قاد 
تعض الحكومة هذه الطائقة عن التجنيد نوقت من الأوقات » وكانوا طيلة هذه الدة 
را لقبول البدل المسكري منهم درن الال غير السامة » وكانت ترفض طليهم 
وتعدثم مسامين ولا فرق بيهم وبين الدروز والبكتاشية والقزلياشية وغيرثم يمن كان 
إسري عليهم قانو ن التجنيد . فاذا عامنا ذلك اتضحت لنا درجة صحة ابر الذي ساقه 
حضرة اللكاتب عن اعطامهم 0 ة من الدراهم وقبول معاذيرثم وعفوثمءنالتجنيد 
وأم تقد يسوم حتى الان اليوم الذي قبلت فيه عر يضتوم واحتراموم له. 
لت 0 الشييخ عدي الذي تنتمي اليه الطائفةاليزيدية 
اختلاف بينا ».وأو دد نبذاً من اقوال طائفة من الحكتاب واأؤر خين عن لسبه ونبحه 


وسلوكه هيدا لابداء رأبه فيه » وخلاضة ما قاله : 


0 ) ان الشبيخ علي الشرقي النجني وحجاعة من السيحيين فيهم اأستاسالكرمابي والقس 
سلبان الصائغ اعتمدوا على صحة الرواية الني جاءت فى مخطوطة الراهب الندطوري ى 


تعرايف نسب الشيخ عدي رئيس الطائفة البزيدية . 

(ب) ان الشييخ عدبا الذي احّل دير الرهيان ‏ اذا صح ما جاء, في الخطوطة - هو 
غير الشييخ عدي الذي أتى من بيت فار فى ( بعلبك) وسكن جبال الممكارية . وأزتف 
الأول كردي برضي قتل عام لام » والثاني عرلي ثوفي عام ١٠١1م‏ ووز أن يكون 
الشيخ عدي الأمو ي قد أذ زاويته فى مقام الشييخ عدي الكر دي الذى احتل الدير 
ودفن فيه بعك مقثله . 

ل ( ١‏ رمن الكياسة أن إشاقش امد يمور باشا فيا براه عن تصوف الشييخ عدي 
نْ مشافر 1 دن متصوفي زمانه ّ ولكنه يرى إشكلا في ارحاعهاليزيدية الىالصوفية 
يعك أن استدل على أن أصاوم هن عشيرة حو سية وقد كسكوا بعقائدم يمك أفول ' 
الجوسية بدلائل تكاد نمسك باليد . 

هذه فى النتائح الني توصل اليها هذا الكاتب الاوذعي فى نتيجة ابحاثهعن اص لالشييخ 
عدي الذى تنتمتي اليه الطائفة البزيدية وأودعها رسالته ( البزيدية ‏ أو عبدةالشيطان) 


وليس من شك في ان رؤح بادجر والراهب راميشو ع ستطيب اليها وهي فى رمسها 





02د 
له وراميشوع امول أن ُكون عىغزاناهذا لكاتب » اكتاب اخروق 
ان حر ن على منواله ‏ وي يدون فيا قالاه عن أصل هذه الطائفة وعن شيخها 
الأمو ي. 


وهنا نين الاخطاء التى أنَى بها هذا الكانب وثترك لاقارىء الم في هل انه أتى با 


خطأ وحبلا أم قصداً والنزاما : 

أولا - استشهد بالشيخ علي الثشر قي النحني وا لراهب الكرملي والقس الصبائغ على ضحة 
ما روته الخطوطة المنسوية الى الراهب الأسطوري عن الشيخ عدي ونسبه ونشأته » يننا 
م تكلم امخطوطة عن الشيخ عدي ولسبه ونعأتة حى أخهر'مؤلاء الحكيات الثلاثة 
اعتبادثم عليها ولذلك فهم لم يعتمدوا و يشهدوا» وعلى فرض صحة ما قله عنهم فاعتيادهم 
لا بغير وحه حقيقة تارخية متفق عليها . 

لطر ت الخطوطة أيحائها على الشيسخ عدي الثاني وعدته تيرهياً فى نسبه » 
جوسيا فى عقيدته ولم يكن تعرضها للبحث عن الشيخ عدي بن مسافر الاعرضا وهولم 
يكن امقصود لدبا بالاصل والذات . فوضع الكاتب عديا بن مسافر عحل عدي الثابي 
ووصفه بالأوصاف التي وصفته بها الخطوطة خطيئة لا تغتفر ‏ 

ثالئاً- جوز ان يكون الشيخعدي بن مسافر الأموي التوفي عام 115١‏ اَذ زاويتة 
فى مقام الشييخ عدي الكرديالتير هي الذي احتل الدير وقتل عام 077١م‏ ودفن فيه بعد 
مقتله الأع الذي يدل على ان التاريخ ينظره .كشب الى الوراء لا الى الأمام . 

رابا لايري من الكياسة ان يعارض امد تيمور باشا الكاتب لصري فى عده(عد؟) 
0 متصوفي زمانه وارجاعه البزيدية المالصوفية لأنه استدل على صردق نظريته بدلائل 
سن باليد وليست هذه الدلائل غير غخطوطة الراهب التي أملاها عليه بغضه هذا 
البيت ورمام فيها بكل ما يشيذوم رحدهء دك 3 مدرت] عما 'قاله مو رخوا 
الاسلام كبن الأثير وان خلكان والامام ان تيمية والتاوفي الجنبلي وغيرثم عنه . 

ان الاطاً الذيوقم فيه الأستاذ ناذيء من اقتعياره البحث على خطوطة هذا الراهب 


ولو راج عكتب الاسلام ووقف على مااكتدرة عن عدي وشيعته البزيدية لأنصفوم 





عار 

انض التاريخ » ورفع عنه اعتداه الاجانب واعتداءه نفسه . ولا حاجة لأن نشير الى 
مو لفا تالا سلام الكثيرة ويكنى ان ندله على الوصية الكبرى للامام ان تيمية الني خاطب 
بها جاعة الشيخ عد عد انار جد الفساد يدب فى عقيدتهم » وأداد ل ففيها 
ما يعطيه قناعة بان هذه المماعة كانوا زمذا من خيرة الاسلام 6 وكانوا يسماوت بالسنة 
والمدت د ادن الران ويجادلون فيه وكان برجو اصلاحهم . 

ان هذه الوصية مى من أثم الوثائق التي تبطل ادعاءات الاجانب الكاذبة وتفضحنواياهم 
النى محمل نا زعافا للاسلام » فقد خاطب صاحبها الامام رضي الله عنه هذه الطائفة 
« بالمسامين المنتسيين الى السنة والّاعة النتمين الى حماعة الشيخ العارف القدرة ابي 


البركات عدي بن مشافر الأموي رحمه الله » وأشار فيها اللىمن كات -(فيهم من أهل 
الصلاح والتقوى » وأهل القتال ا جاهدرن ما لا يوجند مثلهم في طوائف البتدعين » 
وفيم من له الاحوال الزكية والطريقة المرضية * وله المكاشفات والتهمرقات وفيهم من 


الاولياء المتقين من له اسان صدق ف العالمين » وما على من يريد الوقوف على حقيقة 
أعى هذه الطائفة وما كانت عليه في بده أمسها من السك باهداب الدرن الاسلاي وما 
آل اليه اخيراً أحرها من الابتعاد عن هذا الدن إلا ان يقرأ هذه الوصية وهناك ظهر 
له فساد رأي الكتاب الآجابٍ ومن أتبعوم ف كتانا السلين . 

ولننظر الآن فيا قاله عن لسان البزيدية بان قبر الشيخ عدي خرافة اكثر منه حقيق. 
وهذا نو عمنالبراعة في بحري المقائق»ها لزيد يم بقواوابهه ويعدوزمن يقول به كافراً 
والذيقاله ( بادجر ) ليدل به على ان القوم اللخذوا عد .رصا عن ذات الله عندما أردا 
فى وحجوده فاده عنه ورواه عن لسان البزيدية بالوقت الذي لم تسر له الحدرث 
مع واحد مهم عدا «القوالرشيد» الذي زعم انه دله على معلومات عن حقيقة الذهب 
اليزيدي لقاء جنيهين أعطاها له . وقد أجاد فى إصاغة هذه الرواية بان عززها فى خبر 
آآخر وهو ظبور ملك صالح عليهم وإدخاله فى عقوهم بان هذا القر هو قبر الشييخ عدي 
م صاروا بحجوزاليه » على ان خرافة الملك الصالح » او الراهبالفار من دير (القوش) 
او ( الشيطان ) تروى بشكل آآخر وقد مزجبا برواية (بادجر) وأوردها كحقيقة راهنة . 





5200 
أولياء جلي وايحائه عن اليزيدية # 

نقل صاحب تاريخ الزيدية وأصل تحلتهم عن < أولياء جلي » الساح التركي اخبساراً 
عن بزيدية سنحار فى سياحته اليهم عام ٠١56‏ ه ليس فيها ما ينطبق علههم فى الحال 
الحاضر » وقد تعمد المبالغة فيها ليقال انه أتى باخبار طريفة لم يسبقه أحد فيها . 

واولا ع اا يكن ذا مكانة عامية وثقاقة عالية بلكان في أول شأته مؤذنا عندأحد 
الم صار إماماً وجاب بلاد الأناضول والشام ومصر والعراق وذهب الى ايران 
وعلى عبد السلطان عمد الرابع (١ه١٠؛‏ - 4١٠هه‏ ) رافق هيئة السفارة الى ذهيت الى 
1 فيئه ( ودن هناك طاف بلاد الالمان والفامنك 0 والدانيارق 6 والسويد 6 والبولون 2 
والروس » وعاد ان اتطنيول دن طريق القرم ووضّع سيا حته امشوودة الى قال 0 
الد.ن ساني بك فى قاموس أعلامه عنها انها لا لو من متالغة . 

وما قاله عن بزيدية سئحار غ2 امهم وسخذون وي رؤُو سم القمل والصمواب واكثرم 
قصيرو القامة » و ليس لم رقاب واضحة » فكأن رؤّوسهم خردجت من ا » وان 
الأكراد هناك يسمونهم باهل الشوارب الثانية إشارة الى ان طمحاجبينوشار بين و شعراً 
مخرج من ألوفهم وآخر من آذاتهم » جلدثم اجمر غامق وأسنامهم كا" سنان الخيل»وولدم 
أصد الم العشرة دن مره 4 اذا نحاوزها كان كان العثشسمرين ور 6 وان أساءثم 0 
لا يضعن اولادهن قبل ضور سنة كاملة 6: 

والحق ان أحداً غير 2 اوليا جلي » لم يستطعان يعم أحداً .بذا الشكل اللاذعوهو 
بارع في هذا 'الفن وله اليد الول فيه.. أما انهم وسخون وفيروسهم القملوالصواب 
وز ان يكون صحيحا . وأهل القرى والبوادي أكثرم على هذا الوصف » والنظافة 
في من بمبزات أهل المواضر والدن . إلا ان وصفه لهم بقعر القامة» وأنهم ليس لهم 
رقاب واضحة » كان رؤوسهم خرجت هن أكتافهم 2 فوو الشليع واختلاق» وكل من 


. 0 7 
عرفهم يشكر عليوم هذا رمث . وقد يتفيزون' عن شعوت الآ كزان قاطرة ايضخداقة 


جثثهم ؛ واغتدال اقومتهم » وطول أعناقهم 0 شم نوري باشا كتانه (عيده” 


انليس » بالأرمن الدرن فى وان وبدليس . وم على غائة مت الصباحة واللاحة . وقد 





-586- 

انتهت في شبامم الرشاقة والاطافة » وقد يتخذ « الجوانا » مم غدائر يرساو ها على 
أ كتافهم فتزيدم ملاحة وسحراً . فأإن هذا من نعتهم بذوي الشوارب الثانية » وإن 
ولدمم أصرد د العثيرة من مره » فاذا تمجاوزها كان كن العششر بن 8 

ولسنا قعل اذا فم درل آنا أساءم لا بضعن أولادهن قبل موز سئةكامة + 
واذاكان بريد ان يدل على نقص فى خلقتهن وضعف فى بنيترن » فلا يكورة ذلك 
ا فى تغيير سنة الله في مدة ال وجعل اأرأة في مصاف اابقر والمير ».ولكن أإنله 
ان يعم ان اارأة البزيدية في سنجار قد لا تنقطع عنها العادة الشبربة إلا في سن اللإسين 
والخامسة والجسين ؟ وذلك لاعتدال صحتها وقوة بنيتها ولم يوال ولاة بغدادوالوصل 
علاتم على ستحار إلا قصد سي نسائه وفتياته للاستمتاع من ا عرفن به هن الخال 
لع لل 7 

قال ؛ « وللكلاب عندهم حرمة » ذاذا وضعت المرأة أر ضعت إبنها ليب كلية سوداه» 
واذا ضرب أحدم كبا خثى عليه ان يقتل » وفي كل بيت مسة كلاب. الى عشرة. وفى 
باديء الأمى يقدمون الأكل الى الكلاب ثم بأكلون فضلائمم . وتنام الكلاب معهم . 
وقد تبلغ قيءة الكلب الأسود عندهم ألف قرش او عشرة بغال . فاذا ولدت الحكلية 
تخد طا مورجان » واذا مات كلب أسود يغسلونه بماء البصلويكفنونه ويذهيون به الى 
القبرة فيدفنونه ويتخذون له ها » ويطعمون خيرات اروحه كيار (مشو) ) بوزعونه 
على الكلاب الباقية » وكل من بعوت .وضم في كفه شعر االكاب .. » 

وهذا منتهى الغلو فى التشنيع » ولا غذال أن قوم أظبرو ١‏ مثل هذه المرمة لكلابهم 
مهما بلغ بهم التوحش ء ولا يتكر أرت القبائل الثي تعيش فى البراري ورؤوس اطبال 
يعطفون على الكلاب بصفتهم اراس الأمينين هم » ولا يرذى أحد ان بعس آآخر كليه 
بأذى وسو » إلا الهم بقدمون أو لا الطعام لي كلابهم وشم ,أكلون فضلاتمم » واذا 
مات كلب بغساونه عاء البصل ويكفذوبه ويدفئوته » ويشتخذون له مأعا ويطعمون لروحه 


خرات كايا مدويا » واذا وضعت المرأة ترضع إبنها يليب كلبة سوداء » وكل من 


كوت وضع فى كفه شعر اللكلب » واذا ضرب أحد كبا خشى عليه من القئل » فذلك 





- 85 - 

ليقع منذ خاق الله البشروخاق الكلاب ... ناذاكانت حرمتهم لكلاب علىهذا الوصف 
شي :عقيدة دشية » فكيف ومن أن دخلت عليوم هذه العقيدة 2 1 0 
ينهم ؟ واذاكانت عادة جروا عليها وحدثم » قلا احتال لذلك » وهم قوم ذود شم 0 
و ل تسد م مثل هذه الخطة والعرة 0 

قال : « وللنصل 0 عندهم ك2 » وذلك 3 بحماون اليضل والمين غذاء 

لهم . ٠‏ وهم ن ضرب أمامهم اليصل 0 ا حثى عليه ان فقتل وعرد رأسهديء 
فعل باليصل رف عندحم أن الغني لو-مات تغسل > عاء اليصل » وبغرس اليصل فى 
قبره :2 

إنا١‏ أمخاذهم اليصل والجين غذاء لم, لس قية ما يعون عليه » وجميعد | نأكل المين 
واليصل 3 وحتى أوليا حلي نفسة ‏ وإن 4 ن ضرب أماممم اليصل 0 كر راس 
مخشى عليه ان بقتل وعرد رأسه ك] فل بالبصل » در لق ل لل وف 


أجريت هذه العملية فعلا أمامهم فى ولانهم الني حضرتم! أكثر من سرة » فلم أجدمتهم 


من يستتكرها . ثم ما فى البركة الني مجدومما تي البصل حتى يستتخرجوا ماءه ويغسلون 
0 0 الا”غنياء فيه ؟ أم لرامحتة العطربة الطيية ؟ 
وقد توهم عندما رأى بصلا 0 فى قبر وظنه من ذلك البصل الذي مخفى عل من 
كدر منه رأسا جمعه ان يقتل وعرد رأسه وهو ان يكون على الغالب من بص لالسوسن 
او النزدس الذي تزدرع فى القيور عادة »كما نشاهده في مقار المسامين في الجبال . 
وهذاكله ما يدلنا على ان أوليا جلي قد تعمد اختلاق هذه الاأخبار عن بزيدية 
ستجار » وقد نقلها صاحب ناريخ البزيدية وأصل تحلتهم عنه وأشار الى أنه بالغ كثيراً 
فيها . وقد تقل عنه حداث الهية (ص 7١‏ ) بعد ان ألقاها نو ح فى النار وأحرقها » 
رهد ل عل ا سحافة عن رهية لخاره. 
00 علي الشرقي النجقى وأيحاثة عن البزيدية # 
ترجع معرفت بالشريخ علي الشرقي الى سسنة ١84‏ عندما كنت قاتمقاما فى قضاء 
الشطرة في لواء النتتفق 





5 ع 

والشيخ علي الشر قي معروف بأدبه الى وعامه الغزير وفكاهته الحلوة » وهو مع ذلك 
ولورع بالبحث والتنقيب عن الديانات الشرقية ومنها البزيدية الى كت رغة البحث 
عنها . واكنا نتداول البحث عن نارح هذه الطائفة ومسائلها الديذية » وقد حصل لديه 
تموعة معلومات عنها . 

ودار دع معلوماته الدينة فى مقال ذششره فى الزء السادس من الحاد الهادىعشر من 
جلة العرفان الغراء سنه ١95‏ شياط ( ١454‏ شعيان ) "بحت عنوان ( اليزيديون او 
البازيدية ) وتكرم وأهداني منها فسخة ما أوجب منويد شكري وامتناني له . 

فبعد ان ذكر فى مقاله اجتاعه بي فى مدينة ( الشطرة ) النى بلغه-ا فى اصطيافه فى 
ضواحي مر الثراف المبارك وما دار بيى وبينه من السمر الأدني الذى كان الموضورع 
المكر منه تارمم البزيدبين ومسائلهم الطائفية » انتقل الى البحث عن اجتاعه ببغداد 
بالفاضل البحاثة الاستاذ يعقوب نعوم ركس من بيوتات امسيحيين المذوه بها والقدعة 
في العراق » ووقوفه لدبه على كتاب مأخوذ بالتصو بر الشمسي في تاريضر اليزيدية أم ما 
وجده فيه من فصول كتابيم القدس كتاب ( الجلوة ) الحظور قراءته حتى على اكثر 
الخاصة منهم » وعثوره على مستند ناريخي يتعلق بتارم ( الشييخ عدي ) ونشأنهالأولى 
في مجلة وضيعة دار السارم عدد "١‏ اللد الثالث عن مخطوط قديم باللفة الأرمنية نقل 
الى الفرْسوية ومنها الى العربية “م قال : وتصفحت شيئاً من اريس اللل الاسلامية وما 
حاء في اكتب الآدابٍ والنحل » وقرأت شيا من آراء المستثر قين فى هذه الطائفة مثل 
كيه لوس و ور نكا لان ؛ والشر مار كسا كن وحكد رون أمثالهم ١:‏ 

والخلاصة التى توصل اليها فى نقيحة تتيعاته ودراساه » حصرها في مقاله الذى كن 
بصدد البحث َه » بحتوي على خمسة فصول لم كا من سبع صفائح 

الفصل الأول : ( اسم هذه الفرقة ): 


يقول فيه : « اشتبرت هذه الفرقة بام ( البزيدية ) فقيل انه فسبة للا“موي يزيد ن 


معاوبة 6 وام بقدسونه 3 وعكن ان كرون هذا وها نما بين ماعةمن الكتابومنشاه 


أن هذه الطائفة تقدس الشييخ عد وهو أمويكا تنسبه النسخة التي بأبدينا» فوهم 





قاد 
بعض.الكتاب أن عدبا أحدث طريقة تقدس أشياخم ومنهم يزيد 6. 

أقول : ان نسية ( اليزيدية ) الي يزيد بن معاوية الاموي ليس فيها شيء من التوثم» 
وقد اتضح ان الشيخ عد الذي تقدسه هذه الطائفة أموي » واذا كن طر يقته مينية 
على تقديس الأشياخ الاأموبين ومنهم يزيد » قالنين يرم م رت تأعل بيته ونواؤا 
0 بعده كانت بطر يقنم ل ل ع ولا لش واد هيم ومنهم 

يزيد ) الذى اعتقدوا بألوهيته . وي هذه النسية من الوحاهة ما حمل القدول بنسية 
هذه الطائفة وديانتهم ثارة الى ( يزيد بن أنيسة.المارجي ) وثارة الى مدينة ( يزد ) فى 
فارس » او الى كلة ( يزدان ) التى تطلق على الباري تعالى بعيد عن الاصابة . 

وبعد ان ننى الاستاذ إمكان إصانة هذه الاقوال ججيعها ذهب في تسمية هذه الطائفة 
مذهياً على جانب من الغرابة وهو تسميتها بازيدية ( بالياء ) بدلا عن يزيدية وذلك 
لاعتيارات ثملائة وجدها مبررة لهذه التسمية . وى أولا - عثوره في النسخة القدعة 


الأخوذة بالتصوبر الشمسي على لفظ بازيدية ( بالباء ) اكثر من “٠٠‏ مة » ثانياً ‏ ذكر 


هده النسخة بلادثم القدعة دسب ترثلب ستاجقوم 6 وجل حم السا بع على ملكة 


وان وبايزيد وحكاري حيث لم يكد يشك بنسبتهم الي ( بابزيد ) . ثالثاً ‏ عدم :وج-ود 
تطبيق حقيق لنسية بزيدية غير تصادم.ظنون وشتكوك » يقول : وقد بحت اسم 
( بازيدية ) وأحرف الى ( يزيدية ) » ولذلك فهم بأزيدية (بالباء ) لا بزيدية » على أننا 
اذا وافقنا الاستاذ 06 توجيبه هذا يجب.ان أسميوم ( بإيزيدية ) لا ( بازيدية) لتصح 
النسية الى ( بايزيد ) معرضين عن جميع الاعتئارات التى '#ملنا رفض صحة هذا التوجيه 

ونحن مدينون بالشكر للاستاذ يعقوب نعوم سركس صاحب هذه الرسالة.فانه أزال 
الالتياس:فيهذه القسمية إذ ذكر في مقال له نشرفيجلة لمة,العرب البغدادية.في البحث 
هذا لكات ا ل لخر 

«:ومانا كثرغلطاتأهذا! ال+طوطبق الكتاءة فضا عن خبره و,أتماكتت اق تاسطور 
(ص (.)١‏ الاثنبية ) عمنى ( الاثنبياء ) والا“ولية ( للاثولي-اء ) وتخاصمه ( عند كلامه 
عن ادم وحواء ) في ( تنخاصما ) ف نكان على هذا:الجبل فله ان يكتب:( باز يدية)- بالياء 
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وليس بالباء ‏ عن يزيدية ». 

وفي الفصل الثاني عن ( جنسيتهم ) يقول : 

« يظهر ان جنسيتهم كردية » ويمكن ان يقال أنم قو كردي خاص باق علي قدمه » 
0 عاداتيم وتقا ليده عين العادات والتقاليد الكردية » وقد أشسير لم في خريطة 
الا'لئ اذالبشرية بلون غير الاون الكردي » و لكن لير بطة الي أصدرتم! حمعية الجغرافية 
للك دك تشير اليهم والى الاكراد بلون واحد ء إلا ان الاختلافات السياسية 
<ول الموضل باه على أسناس القوميات إدعت مم يشكلون جسما مدعا ,من الا" كاد 
والاتراك؛ وجاء فى النسخة القدعة ان مباديء هذه الفرقة كانت معروفة قبل الشيخ 
عدي فى فبيلة كرذية من القبائل القاطنة شمال العراق وهي قبيلة ترهايا » . 

أما انهم قوم كردي خاص باقي على قدمه فلا خا لفه فيهء وأما ان الاختلافاتالسياسية 
ا كك القوميات إدعت انهم بشكلون جسم مندعا من الأتراك 
والترك فلم يك وارداً » ولم يندمج الأ كراد بالترك يوماء ونم آريون والترك طورائيون 
والسياسة التي اتبعها الأتراك مع :الا كراد في المعير الأخير زادتم بعداً عنهم . 

وما خاء فى النسخة القديعة من ان مباديء هذه الفرقة كانت معروفة قبل الشييخ عدي 
فى قبيلة كردية من القبائل القاطنة في شمال العراق فهو المبدأ الذى تجاهر به. وكانت هذه 
الفرقة مجوسية » وعندما أدركنا الشييخ عدي هداها الى الاسلام ٠‏ إلا انها لم تكن 
القبيلة المعروفة < بترهاية» إذ التاريخ لم يو بد مجيءهذه'الفرقة الى ثوالي العراق. وسواء 
كانت هذه الفرقة م التيرهاية < تيرهية » أم غيرها » فالمباديء التي نجدها في البزيدية 
اذى عرس ل عا 16 ! 

وفي الفصل اثالث عن 2 إحصائمم ومواطهم © يقول: 

« عدد :فوس النازيدية اليوم بتراو ج بين ٠*.و "٠‏ الف لسمة »6 . 

إن هذا العدد في لواء الموصل فقط » وتقدر .نفوسهم خارج العراق بندو 2١‏ الى ١م‏ 
لت فقن : 

يقول : « وكنوا أو فر من ذلك » ولكنهدم أتافتيم الاضطبادات » وقد هلكرا فى 
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العصرين الثامن عشر والتاسع عشر فى المارك التي نشبت بيهم وبين القرك و”م العرب 
وبالجزرة الي تلت ذلك © . 

أقول أن تفوسهم فى القرن السادس عشير والسايع لكات تقدر عليون لسمة » 
والاضطبادات الى أشار اليها هى التي أوقمها أمير الصوران « تمد باشا » الراوتدوزى 
عام 1١54‏ ه ( دام ) فى يزيدية الف اشيخان » أهلك فيها منهم نحو ل الي 

يول ل ا ون نما لغة الله » ويهسا 

تكلم مع آدم .ولكن ن نطرقت اليهم اللغة العر دية من ق الكتانة» لاه لا توحد لغة 
كتابية كردية . فاللفة العربية عندثم لغة اللاهوت » لسرن اطر يقتوم عرب مثل 
الشييخ عدي ونفر الدرن وثعس الدبن وشرف الدن وأضرا 2 

أما ان لغتهىم كردية وى مقدسة عندثم » ويعتقدون نا لغة الله وما تكلا م مع أذمء 
فو صحيح » و لكنهم لا يمارسون القراءة ولا الكتابة حتى يمكن القول أناللغة العربية 
درت القن هذا الطريق . والذين بعرفون العربية مم أهل قرية بعشيقة ومحزاني 
وأصلهم عرب وفدوا * من الشام على عهد الشييخ عدي كا هو متواتر ومعروف ٠‏ وكذلك 
قليل مرت أهل الشيخان وأقل منرم في سنحار 6 تعاموا العربية بواسطة مجساودتهم 
نت سافن . 

والبزيدية لا يعرفون اللاهوت » ولا «وجد يينهم لاهوتيون » ويرتل القوالورتف 
فق حفلاتمم الدبنية بعض الا “ناشيد بالاغة العربية » ولكنهم لا بفيمون طا معنى. والشيخ 
« شرف الدبن >لم يثيت له اشتراك في وضع هذا الدبن وقد قتله المذول وهو في سن 


الثانية والعشرن كا سبق 'ذكره ٠‏ 


وتأخذ على الا“ستاذ إدخاله « عدي » فى عداد مؤسسي طريقتوم » وقد أراد طيعاً 
الديانة البزيدية » والشيخ عدي هو الذى هدام الى الاسلام وطريقته لا مطعن فيها ٠‏ 
وقد شهد جاعة دن عاماء الاسلام بصحتها م وااؤ سس الحقيق طذه الديانة هو الشيخ 
مس الدبن اسن الذى نوه يذكره اللؤرخون ٠‏ 


وفي الفصل الرابم في البحث عن « عقيدتمم © يقول : 
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« ولم تزل عقيدتهم رحا مقفلا فى وجه الباحثين » ويظر أن فيها تلفي كثيراً من 
الجوسية واليوودءة والاسلامية ؛ ويعمكننا القول ان ( البازيدية ) العروفيرن بعبدة 
الشيطان ء لا“مم يتقدسون االك طاؤؤوس ٠‏ ومعلوم ان طاؤوس المائكة هو الشيطان» 
و ( البازيدية ) لا تتلفظ بافظ الشيطان ولا تتبحاهء هم أولا من بقايا الهوسءوالحافظ 
هذه القبيلة » هي القبيلة الكردية الثي تلقيها النسخة اليزيدية بقبيلة ترهايا » ٠‏ 


وحن نتفق 0 الاستان على ان عقيدتمم كانت رم مقفلا في وحه الباءئين 3 حى 


انهم جهاوا حقيقة شيخهم الشييخ عدي بن مسافر ورموه يشتى الفتريات والأباطيل » أبا 


الآن فلا ! إذ ان كثرة الأبحاث والتتيمات أوصلتنا الى معرفة هذا الدرن » وحلت لنا 
الر عن المقفل فى وحه معتقداته » وإ ن كارت البعض لا بزال يضلل في البحث وحيطه 
بسياج من الشكوك » فهم قبل كل شىء جوس » "م حقتهم الثنوية الماوءة ؛ وعندما 
ظبر الشييخ عدي بن مسافر دعاهم الى الاسلام » فأسامو | وحسن اسلامهم » وظبر فيهم 
عاماء وحفاظ وحدثون وغزاة ومجاهدون » وأهل تقوى وصصلاح » ثم دخلتهم عوامل 
الفساد فتسر بالشكاليهم وأخذوا تدرجيا يرجءون الى الجوسية النى ,ظبر ان مشدهم 
الكبيز عندما نولى أمس هم ١‏ رايا مهم ات ديانتهم ذات طابمين 
مجوسي واسلاي الا ان الطابع ال هومى فيها أصبح أوضح أثراً . 

وما اعتقده ان ديانتهم ملفقهمن الجوسية واايهوديةوالمسيحيةوالاسلامية يدل على انه 
بشكفى اسلاميتهمو يعتقدامهم بنسبةما أخذو «من الاسلامية أخذوهمنالنصرانية واليوودية 
على اننا اذا تعمقنافيهذا الدرن ودر سناهدرسا وافيا لم نجد فيه ايتلفيق من اهدين بل 
هو اسلاني صرف » فتارخه مضبوط » والقاءعون به ردال البيت العدوى » وعلى يدهم 
ولد وتدررج حتى أخذ هذا الشكل» فاذا كان فيه تلفيق من اليهودية والنصرانية فيجب 
ان بكو ن حصل على بد رجال هذا البيت . ورجال هذا البيت لم يكن لهم مصلحة فى 
تلفيق ديهم الذى وضعوه من هاتين الديانتين » وغاية الذبن اضاوهم إر جاع هذا الدرن 
الى الحو سيةالقائمة على "ايه الأشياء والأشخاص ابحروا فى نوس أصحابه هذهالترعة 


وينزاوا أنقسهم عندم علزلة الآلحة وقد حصل لهم ادر 





ا 
إن أَوْلمنَ أوجد .هذه النظرية » اي نظرية اشتراكعناص :أديان ختلفة في هذا الدبن 
ويمل على تزوها الكتاب اجات أمثال براون وجرن تق #اوفزلان » وكاوت 
وتبعهم الدكتون رزيق فذهب الى هذا الرأي كنا ينا الشر مني نَكالء_لامة الأرحوم اجمد 
تيمور باشا والعزاوي والشرق ؛ ولو أحاطكتابنا إحاطة تامة .هذا الدين » لما أتبءوا 
هذا الرأي وعملوا على تروه » وستزيد في هذا البحث ايضاحا عن ذلك . 


يقول 2 م ج ينم فر رحال الماطنية عدي بن مسافر الأموي فنظم مبدأهم 


ولفقه 2 6. 

انساوك الشيخ عدي الديني وطربقته تن هذهالزاعم ..وواحد هن مور حي الاسلام 
لم بشر الى أنهمكان باطنياً يدول بالا باحية ورفع التكليفوغير ذلك من مستازماتالباطنية 
وقد سار على مبحه الشييخ ابو البركات صخر بن صخر » وولده عدي بن ابي البركات ولم 
يرو عمه) اعتراف او زيغ . وكان الناس عياون اليها ميلا عظي) وممس:ون الظن فيها الى 
ان ظهر الشيخ حسن بن ااشييخ عدي الثاني بن.اني الببكات » وهناك وعلى بده تطورت 
هذه ؛العةيدة وخرحجت عن ا 

ان دعوى كون الشيخ عديا بن مسافر باطنيا وكونه نظم هذا البدأ ولفقه تلفيةا قال 
به جاعة منالكتاب الاجانب ووافةهمعليه البعض'منكتابنا الشرقيين وآلا'خذ بأقؤزال 
هؤلاء الاجانب ونني شهادات أعاظم الاسلام كالامام :ابن تتيمية والثؤد خ ابن الاكثير 
وان خلكان لا يدل على اصابة وعدل . 

وما قال الاستاذ :2 انهم يقدسون النار ويعبدون الشمس بالسجود لهاافي كل صباح 
ومساء» واستدلاله عليه :2 ودود علاقة متينة ينهم وبين احوسية © فهو صبحيح وقد 
قطم كلححة.من يريد إرجاع هذا الدبن الى أصول تلفة ويعللون ما يجدونه فيه من 
عادات وتقا ليد وعقائد تعليلا غير صحيح » إلا اننا لا نتفق معه على « ان الشيخ عديا 
جرهم الىالباطنية » لانم يقو اون بالباطن والظاهر والذسخ لكر الث مم محترمون 
عدد السبعة ».فا لسناجق عندهم سبعة » والملاككة المدبروتف هذا العالم سبعة » وأيام 


ع 


التكوربن عندهم سبعة » ولأمهم يعبرون عن المسامين بالاسماعيليين . فيظير انهم مف 





1 
| ياطنية الم تازة م( ولعاء ١‏ باطنية أسنها ذلك الشييخ ال «دوى متا دل للياطنية التي 0-1 


القاق وان “ولا ثابد حم ودذ ك2 ما » والتقية عند اكدة شديدة ووه 1 
لك الي اماو و 


( عمد المكتوم ) من الباطنية » لانم بحر هوت كيرا م من مشاك الظارق الباطنية 
كالشييخ الجيلاني ؛ والشيمخ حسن البصري ومنضور الملاج 6 . 

وندى فضيلته عيل كثير الى جعل عدي باطنياً وريد خله فى عداد |] شام الناطنيين » 
وانه هو الذي خر قومه الى الباطنية . واذا أردنا ان نطلب منه الدليل على ذلك فلا نظن 
انه ببدلنا على اككثن ما بشاهد في اصحابه من العقائد الفاسدةالتى "خا لما جاءبه الاسلام. 
على انهم اذا كانو | يقولون بهذه العقائد فليس معناه ان الشيخ عدي هو الذى وضع 
دذرتما فيوم وهو الذى دم عليها . وقد شهد ابن تيمية بان : « طريقة 5_دس الله روحه 
كانت سليمة وليس فيها من البدع » فول بعد هذه الشرادة علا للشك فىعقيد:ه و ساركه 
وبحة #وشهادة ابن ثيمية لها قيمتها وهو قريب عبد منه » ومعرفته به أصح من معرفة 
« بادجر » وشهادته أقدم من شبادته . 

أما ان الشييخ عدي يأ وضع هذه الطريقة مقابلة للشيعية الاسعاعيليةالني أنسسها العلويون 
وخر اليها قومه »فلا نتفق وحضيرة الاستاذ عليه .واذا كان قومه يقواون بسعة 
طة » وان انام التكو إن عندثم سبعة » فذلك لا بعد دليلا علىانهم يحترمون عددالسبعة 

داهم قد ضاهو | الاتعاعيلية فيه وهذا وقع من باب الصدفة. والاتفاق . 

ملم يكن القصد من تعبيرثم عن المسامين < بالامعاعيليين » ارجاعبم الى اتعاعيل بن 
حعفر الصادق بل جعلم من من اولاد ب 8 يي أله « اتعاعيل »6 ليميزوا اتقسيي عمهم من من الناحية 
العتصربة ٠‏ وثم بدءعون امهم هن عنصر خاص غير هذا اليشر ؛ وان أميم » <ورية 6 
'زات من النة . وقد عبن كتاهم «مصحضرش» عن الرسول الكريم بنمي الاسعاعيليين. 

ول .يكن لعل دي رمم وديهم مكتوما علاقة عبداً د عمد المكتوم 6 وكل'ما هنانك امهم 
جعلوا دنهم مكتوما كي لا يتسرب الفساد اليه . وهذا ما نجده.فى كشير من المعيات 
المتررية الزن تقوم على مبداً السياسة والدن . فقد حرصون على ان بحيطوه بالكتيارتف 


خوفا من ذبوع أله . 





-؛4ة*- 

وما ثاله عن عملبم بالتقية وا نا غندم اكيدة وشديدة » فيوسعنا ان نطمتنه انهم لذ 
يعرفوت التقية ولا يعماون بم | . والتقية عادة تلدأ اليها كل أمة ضعيفة ومضطهدة » 
والبزيدية م يكونوا كذلك . 

واذا كانوا حترمون كثيراً من مشأ الطرق كالشيخ الجيلاتي والمسن البصري 
والحلاج وغيرثم اتاو عاد العم م حصل لم هذا الغلاو فى هو لاء «الشاكخ 
بعد ان فسدت عقيدهم ل مهم الل ان أبعدوثم عن الاسلام . 

هَول : « وعندثم شعارستوي وهو تضحية العجل ال وهذا يشيه مسألة العجل 


اللهان عند الدروز 4 


ان احتراموم العجل او الثور وتضحيته » عاد ةكان يعمل يما كثير من الأم السالفة . 


وكان الصائية الحرافيون يذيجون فى اليوم السادس من عيد رس الصف ورا لأختيم 
القمر وبأكلونه آخر الهار ١.‏ دادس خرن نور فى «عيد الجاعية» ويألونه 
الكل لا ان كرون اس 

يقول : 2 وهم يعتقدون في الشييخ عدي كا تعتقد النصيربة قي الامام علي ». 

أقول : قد يتفقون مع النصيدية ومع كتير من فرق القيمة اللاطرفة في كثير هن 
معتقدامم . ولكن لا بصح ان يقال امهم اقتسوا هذه العقائد مهم . واأشاركة عبداً 
واحد لا يستلزم فيه الاقتياس وجوذ ا المتطر فة أخذوا هذه المقائدهرن 
مذبع واحد. 

يقول : 2 و#ترمون يوم الجعة ويقدسون مكة وعرقات 0 » ولكتهم بدعون 
ان الشيخ عديا نقل الى بلاده بصدورة معجزة مكة ا 

أقول : ان احترامهم يوم الجمة هو مظبر من مظاهر الاسلام » وكانوا الى قبل ثلاثة 
عور - عندما م 0 صسيقة الاسلام قد زالت عمهم - يصاون صلاة الججعةفيمساجدثم 
وفى كتاب « الرد على الشيعة والبزيدية 6 لأبي قراس إن حميل الذى ذكره الاستاذ 
العزاوي قى كتاب < ناديشخ البزيدية » انممكاوا قد اختلفوا فيا نهم في فرضية صلاة 


)١‏ ابن الندم 
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الجعة وعدم فرضبيتها » واذا كأنوا قد تركوا صلاة اللجءة فيعسدون يوم اللجمة من ايم 
اعيادم وتحرمون الاشتغال فيه . وهرن هذه امظاهر : المج الى بيت الله . اذ عندما 
اتقطعوا عن الذهاب الى مكة لأداء فريضة المج ؛ استعاضوا عنها ‏ لالشا » ورمزوا 
عن « عرفات © يبل بقع شرق المرقد » وعن « زم » بالعين البيضاء ومى عين هناك 
واعتقدوا ان ذلك من معجزات الشييخ عدي وكراماته . وقد ورد ذَكر المين البيضاء فى 
قصيدة ينسبوم! الى الشيخ عدي بقوله : 
وأنا الذت بأحررت عينا بناذها. ٠‏ أن وأعذت من جميع الماه 
ملل ؛ 2 ان قضية البازيدية مظهر من تلك امظاهر » فكانت ديانة متكونة من خليط 
الديانات » وملفقة تلفيقا غريا » وفيها ادماج وتداخل جيب بيع العناصر 6. 
أفول :مس بنا القول ان هذا الدرين ليس فيه ما يقال عنه تلفيقا وإدماجا وتداخلا 
من أي دن من الا'دنان »عدا الا'ديان الى تقول ,ثنوية الآلهة ٠‏ وهنا نكرر ما قلناه 
آم عن بطلان هذه الدعوى » إذ مما لا شك فيه ان الا"ستاذ عنى بقوله : « خلي_ط 
الديانات » اليهودية والنصرائية وها الديائتان اللتان بدعي الباحثون وج-ود أثرها في 
هذا الدبن ااكثر من أي دين آخر ٠‏ فاذا رجعنا الى أول عبد هذا الدرن والظروف التى 


كانت محيطة بهء نهد حياته الاسلامية كانت قصيرة جد لم تبلغ المائة سنة » وهذهاادة 


34 3 3 00 
لا تكنى لان تقثر اليبودية والمو سية فيه » و,أخذ منها » وهو متحمس لبادئه منتبى 


التحمس وامتزاج وتلفيق كهذا بحتاج الى زمن طويسل » وبعد ان قطع علاقته عن 
الاسلام وظبر عظهره الذى هو عليه الآأن ؛ نراه قد حظر على نفسه الاختلاط مع كافة 
الاأديان » إسلامية كانت او يهودية او نصرانية وعاش في معزل عنها ٠‏ ذاذا عامنا هذا 
فني أي دور من أدو اره حصل له هذا التلفيق والادماج مع هاتين الديانتين ؟ واذا 
م صفحا عنهذه الاعتبارات ونظرنا في العقائد الى يقال امها دخلت عليه بالعطريقة 
النى يعنيها الاستاذ فلا ند ما بحقق هذا الرأى ٠‏ يقول الاسياذ « انهم أخذوا الخير 
والشر وعبادة الشمس من الجوس © وهذا صحييح » والموسية هي الأأصل ذه الديانه 


قبل ان عرفت الاسلام ٠‏ وأماة اب دا حدر ا الس والتصحة والتسس دو الصاريه 
بل انا عر م وله امم م والنصي 0 
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بأخذوها من الاسلام الذى أرضعهم أاريقه وأتفأام في أحشنائة + خم سابع الللم 
وحياتهم كلما حرب وضرب وطءن وقتال « وقك قتلوا دن الأسلام وقتل الاسلام م 
مئات الألوف » فبل نعبر عن هذا بالامم والنصيحة #:أما التعميد فكذلك لا وجود له 


فلا نتدق إناء عليه »اذ لوكان دنهم بس هم بالسم والنصيحة 3 شن الاجر اده 


عندهم ء ولا يعرفونه » وقد تكلم عن ه كاب النصبارى:وادعو ا عملهم به وهو غير صحييح. 
وعندي ان احد الرواد الأجااب حشر الرقد النناوك نوراه طهرون اعياء #والقي 
مستبا نهاسة في العين البيضاء وهكذااكانوا بفعلون. فى طفل صغير ولد لهم حديقا 
رط الولادة فظنه تعميناً وأذاعه » فأخذه منه غبرهم من الكتا بالنصارى 
من لاق هوى فى.وسهم وجعاوه شر بعة لهم . 

وما بقوله عن انهم « أخذوا المج والفقه عن الاسلام © فان عملبم بالمج معاوم وهو 
زيادمم عي قد الشيخ عدى فى اليوم التاسع درك شهر ذى المحة لكل سئة واقامتهم 
مناسك المج فيه طبقا ماهو حارى ق الاسلام » وأما قوله اخذم الفقه من الاسلام 
فلم نفقه القصد منه . فاذا كان قصد الفقه عمناه العروف » فالقوم لا يفقهون من الدرين 
شيئا حتى بخصهم به .. 

م 1 الخدم الفقه والحج من الاسلام وترك بقية الظاهر الاسسلامية 
الى تمده فيهم كعملوم بسنة اللمتان » وصيامهم ثلاثة ايام في كل سنة بدلا مرت صيام 
شبر رمضان وصلامم ليلة القدر في عم قد الشيخ .عدي اعتقادا مهم انها جزرى عن 
صلاة سنة كاملة» وا بتنامهم بأربعة نساء وماهم بعادة عقد التكاح والطلاق » وقراءة 
أسرة الشنيخ حسن القرآن » وتسميتوم أولادتم باسماء اسلامية وغسلوم أموانهم وتكفينهم 
عند الدفن ‏ وأو تبسر له مخااظلة بريدية سندار نرأى الظابع الاسلاي عليهم ظاهراً 
داهم وتقاليدم وما كلهم ومشادبهم اسلامية لا غبار عليها » فهم يعماونت. بعبادة 
( السلام ) كا هو جارى عد اأسامين » وبقول أحدم للآخر ويقو اوت للشل في 


حدم معه ) رمغت الما بيه ( اى ردم الله أباك 34 وقؤاون لشارب اماء ) عافيت ديت) 


اى عافاك اشهاء ويةو اون من نأي من مكان بميد (خير هاي ) اى أثيت خير » ويفسلون 





-لاةم _- 
أبديهم قبل الطعام » وان لم يجرفوا الطهارة » ويجتنبون التبول وثم وقوف» الى غير ذلك 
من المسائل الكثيرة . 

يقول : 2 وقد أخذوا من الشيعة خاصة الثقية » . 
والتقية كا قلنا انا عادة يعمل بها الضميف المضطهد عندما يشعر باعتداء يقع عليه تمن 
هو أقوى منه .. وهى شسحية كامنة في النفس يعمل بها الانسان بسائق الغريزة دون ان 


جد حاجة لأخذها من غيره . والبزيدية لم يكونوا فى سايق عبدثم ضعفاء أذلاء حتى 
بعماوا ,هذه العادة بل كانت القبائل المسامة الجاورة لم تعمل بها ممه . 

يول : «وقد أخذرا من إلدرة أحريم كثير من المأ كولات 6. 

وهذا ما بردده اكثر الباحثين وينزلونه عنزلة المقيقة وبعدون الكلام عنه فضولا . 

على ان الأمس ليس كذلك » وكل ما قيل ويقال عن هذا لا نصيب له من الصحة . 
اليرود الذن عاشوا فى ذل ومهانة طيلة حياتهم لم يتصلوا بهؤلاء القوم حتى يصحالقول 
ان عادة بحري امأ كو لات بسرت م؛. مهم اليهم . فاليوود يحرمون ثلثابة وستون نوعا من 


كي عن لد ل نوا حي نيا . وكل ما هنالك ان بعض الشيو خ منهم» 
- ولس كلمسم ب وقسم من مميدبهم يجتذسبون أكل بعض الأحكولات موافقلة 
لشيورخ طرائقهم ‏ فعلل بعض الباحثين دخوله عليهم من اايهود . فشيوخ الشييخ جسن 
00 أل الال لعدثم إياه من غم الشيخ ثعس الدبن وعيونه تشسبه عيونه . 
73 بيدة جروانة أكل لم الديك لمشابهته بديك العرش . وشيوخ الشيخ نفر رمون 
أكل السمك لأن يزيداً عندما أراد ان ننصب خيمته في البجر ول يجد ما يركو أوتادها 
عليه تطورع ومد عنقه له . وبحرم شيوخ شيخ سينا أكل لم الأرنب لأن الشبيخ سينا 
كان استرز من أحكا »ولا نه كان السبب في ذهاب الشييخ زرن الدبن الى مصر. ويحرم 
شيوخ الشييخ شرف الدبن أكل لم الام لأنهكان ينقل الرسائل بين الشييخ زينالدبن 
بوسف والشيخ عدي في لالش . ويجرم شوخ الشييخ نفر أكل اليقطين لأن الشيخ 
فر,الدين زرعه فى بستانه » ويقال لأن الني يوفس استظل فيه عندما لفظته الموت . 
وبحرم اهل سنجار أكل الاوبياء لأن النزير عطسها من أتفه وكذلك الفاصو لياء لانبا 





-م44م- 
والاوبياء من فصيلة واحدة . واليزيدية قاطبة يحرمون أكل الحس لنداستهوزادوا عليه 
فى السئين الأخيرة الهانة . وأسرة الأعراء لا يحرمون من هذه الأكولات شيئً مطلقا 
عدا المس والهانة . وثرى ان محري هذه الأكولات عند اليزيدية لم يكن عام بل بخص 
افراداً من الشيو خ وى يديهم لايتجاوزونالواحد من المائة من وعبم» واباحته لبعد 
إ* بعاقب عليهكا لو تأخر عن زيارة الطاؤّوس »ء او أهان خرقة فقير » او خلف كذي 
عزار ما . 


1 1 ليه وك 
بقول ؛ 2 وقد أخذوا من الوثنية السجود للصور 4 . 


والصحييح امم يسحدون للتاثيل التي يرصهون مها عن الطاؤوس » وسحدون لقبور 
مشاكغىم وأكتهم وكل مكان ثر بف على زعمهم » وهي عادات وثنية لا جدال فيها . 

يقول : 2 ويحترمون الني مد ( صلى الله عليه وعلى أله وم ) والقرآن الكريم » 
كا محترمون المسييح والصليب » ولا شك أمم من الباطنية الفاسدة 6 . 

ان احترامهم مدا والقرآن الكريم لم كن محا وسدون عدا اك أعدائم ً 


لاأنه - على زحمهم - عارض الديانة اليزيدية ول يوفق . أما القران فقد يشكرونة وقد 
مام الشاررع عن التصديق به لان أصحابه المسامين بدلوا فيه وحرفوه عن مواضعه 
وإنكانت أسيرة منهم تقرأه » وى فتوى الشيخ عبد الله الربتكى - سيأني ذكرها - 
« وإن وقعت كتب الاسلام بأيديهم يلقونما في القاذورات بل يعزقوما ويتغوملون. 
ويبولون عليها وذلك مشهور لا سترة عليه )١(‏ 6 . وما يدور على الا لسن من أنهم 
يحترموت المسيح والصليب فهو خطأ وقد أشاعه عنهم بعض دعاة السيحية واعتقد 
الناس بصحته . 

ورجال الدرن البزيدي - ونقصد بهم الشيوخ ‏ محملون احتراماً للأمة العاويين 
باستثناء الرسول - باعتيارثم إياحم قرشيون وهم والا“مويون من أرومة واحدة » 
وهذا أكثر ما نجده في سنحار . ويطعنون بالنصرانية وذلك لان رؤساءهم الروحانيين 
لم ينتسبوا الى سلالات معروفة ومعينة » أي ان الصفة الروحية عندهم ليست ورائية » 


)١‏ لا وجود لهذهالعادة فيهمالانولعل انهم كانوا يعملون بها في العصر الذي كان صاحب الفتوىفيه. 
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وقد يناها أي كان من النصارى وهذا نقص كير فى نظرهم . 
والآن ننظرفي) ذكره حت عنوان2 ترجة الشيخ عدي ونشأته او دير ماريوحنان » 
وهو الفصل الخحامس من كتابه : 
بقتصر هذا البحث على الخطوطة الني يعزو مها الى الراهب راميشوع من دير نث 
عابي » يقال أنه كتمها الى صديق له يدعى الربان هرمس في دير ميخائيل من أرب مام 
كمه( 16ام) وستأني عليها معربة من النسخة التكلدانية وفبحث عنها وعنالغابة 
المقعصودة من وضعها . والا“ستاذ الشيخ الفاضل يعتقسد بصحتها ويرى عليهبا مسحة 
نارضخية » وقد أأبد لي ذلك بحدرث جرى لي معه . وحيث طال بنا الكلام عن مقال 
الشيخ الاأستاذ فنكتنى هنا هذا ونشير الى ما رأيناه من الا “وهام في هذه الخطوطة : 


جاء فيها : فى سنة 56١‏ للبجرة ( 55١1م‏ )كان دير واقع فى أعلا جبل من قريةعين 
سفنة بناحية الموصل ‏ وفي النسخة الكلدانية: أن الدي ركان مملوها بالرهيان سنة ١6:9.‏ 


يوانية الموافقة لسنة مام موه م. 

وجاء فيها : وكان طذا الدير ٠‏ قرية و ٠‏ ١٠خروف‏ وعدد وافر من البغالوالبقره 
وفي النسخة الكلدانية : وكان للدير أملاك نو " قررية وغم تصعد الى زوزانوعددها 
2 6 رأس من العز ٠‏ 

وجاء فيها : وكانت في ذلك العهد قبيلة «زردنايا» تمت الى أمية » وهذه القبيلة تسكن 
جبل زوزان وتتصل با ل عدي بلحمة النسب ٠‏ والنسخة الكلدانية ليس فيها هذا الخيرء 

وحاء فيها ؛ وذهب الى خراسان وقابل قائد الجيوش الهو لية وكان اسه « اغاثول ٠6‏ 
وفي النسخة الكلدانية « بأو © وفي الفرنسية « اغانو » . 

وجاء فيها : وأطلعوه على ان . أبناه عدي دعار وقطلع طريق والهسم ا اكه 
وحسارة وه , على رأس ٠‏ 6 فارس٠‏ وفى النسخة الكلدانية : : ولحت إصلتهم + ١‏ 
فارس ٠‏ الى غير ذلك من اختلاقات ناشئة من سبو الكتاب والعربين .٠‏ 


3 
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د اساكحة الاتكليزية ( مس روزيتا ) وأيحائها عن البزيدية 4 

نقتبس المقال الآني منكتاب اسيدة ( روزيتا ) المتجولة الاتكليزية ألتى جاء تالعراق 
في الأعوام الأخيرة وكتتبت عن أصحاب النحل والأديان الوجودة فيه ومنهم اليزيدية 
الذين لا جوز ها ولغيرها من الرحالة الذن #وسون خ-لال هذه الديار ان عروا م 

ع الكرام ولم سحثوا عنهم ؛ وهذا 0 
( البزيدية وكا يطلق عليهم عادة (عندة الشيطان ) تم عب غرب الأطوار يسك 
في جوار اموصل ولا يعم عن اعتقادهم الديني فى الحقيقة إلا الثىء القليل » وليس بين 
الاوربيين من يعرف هل انهم يعبدون الشيطان حقيقة ام يخافونه » وأكثر ميلهم الى 
الانكظيز وذلك لأن الممثل الانكليزيكان قد ساعدم قبل عدة سنوات . والسامون 
دائم) على ضد معهم » وقد يعاملومم بكل ماق استطاعتهم من قسوة قصد إبادئهم وقد 
قبض ( الياشا ) السابق على رئيسوم الكبير المسمى ( الشيخ ناصر ) ولكن مخلص بان 
وضع رجم آآخر فى له كان نحت سلطته » وقد احتمل هذا الرجل العذاب دون ان 
أفئى أ سيده . واليزيدية ينون على المستر ( رسام ) الذيكان معاون القنصل في 
الموصل فانه أتقذ هذا الرجل بذراثم من عنده وقد دفع البزيدية له هذا المبلغ اخيراً 
الأمى الذي أدى الى تقوية الصلات بين اليزيدية والانكليز منذ ذلك اين ... وقد 
كان لليز بدية قلمتارت احداها فى الجبال غربي الموصل » والاخرى على مسيرة أربعة 


وعشررن ساعة الا » وكان لحم قبيلة قوية جداً وقد تقص عددثم بنتيحة 'الغارات التّى 


تا الأ كراد عليوم والمذابحج الى أوقعوها فيوم بين حين وآخر حيث ل مق مهم لد 


الثاث . وعا ان المسامين يقاومون بشدة أي دن غير عاوي فقد وقم البزيدبة الذين ثم 
من هذا القبيل نحت متهم وقاسوا منهم الاضظباد عدة قرون : وقد استساموا أخيراً 
هذا القضاء ولم بروا أية فائدة من مقاومة المسامين . 

ويعتقد البزيدية بوجو دكائن أعظم ولكنهم لا يمبدونه مباشرة ؛ قاسم '( الله ) لسمعه 
داء) على شفاهوم ولكنك لا تسمع اسم ( الشيطان ) منهم 0ك 
كلة تبتديء بحرف الشين كا الم لا ينطقون اي كلة فيها هذا احرف » بل يستبد لون 





تاوت 
تلك اللكلرات بكلرات اخرى غيرها . وقد ذكر ( لايارد ) في رحلته مقلا لذلك وقدكان 
واقفاً وسط زحام من اليزيدية في يدم السنوي حين) رأى صبيا .تسلق شجرة وكان 
في حالة خطر حيث قال : بينما كنت أنظ ر الى فوق شباهدت اللطر الحدق بذلك الصبي 
ا تاركس لمتكي » إذكان هذا الشي .... وكنت على وشك ان أ كل الكلمة 
المستعملة غاليا في الشرق بق الصبيان الخاطررن و لكنى تداركت نفسي مسر يما بعد ان 
خرجت هذه الكلمة من في . ويستمر بقوله : ان تأثير ذلك كان باد.) على أ أوجه اجميع » 
وكانوا برمقونني بنظرات حادة » ولكن لسن الظن انهكان يوبا لدى اليزيدية ولذيك 
13 على تلك المفوة » إذ امم ستَاوُونَ حداً ل م ذا احرف » حتى 
مم غالبا ما شتلون فسسبيلية تيد 

0 يريدون ان ينطقوا بكلمة ( الشيطان ) بقولوما بكل احترام ( طاؤوس ملك ) 
أو ( املك القادر ) ورمزثم الدديى له ( طاؤؤوس ملك ) وهو بطة محفوظة لد. م بكل 
احترام . ويقال ان ( الشيطان ) هو رئيس اللامكة وانه مزود بسبعة ملا ب إستوزرتم 
ولم تفوذ على الأرض » وهؤلاء مم : : جبرائيل » مكائيل » ر فائيل » عزرائيل (عزازيل)» 


دبرائيل » اسرافيل » مكيل ٠‏ والمسييح ايضا لدبهم في عداد الملائكة » ولو انه ليس من 

هؤلاء السبعة . ويعترف 4 تزيا زي رجل وثم فى حضور الاسلامولا يعتقدون بصليه 
بل .بص حون بأنه صعد الى السماء قبل الصلب . والبعض يقو لون بان الملك جبرائيل أخذ 
عل السورع على الصلب . وخرون يقولون بان« جودة »© ( ؟ )كان الضحية المقيقية 


وثم يننظرون قدوم المسيمح وظهور الا.مام وهذا الاعتقاد الأخير هو معتقد الاسلام . 
وإمامهم ( الشييخ عدي ) المظنون انه عاش قبل مد بعدة سنين » ولا 7 عن ثار هذه 
إلا اثنيء القليل . وثم يقدسون الشمس ويقباون الثيء الذي تسقط عليه أول أشعت 
وللنار ايضيا علاقة بعبادنهم » وتلاميذم دائما يمررون ايدبهم خلال الهب » 0 
وعمسحون وجوههم با . 
ولد. جم أد بع طبقاتدينيةوم ورائية وتشتمل على البيرة والشيو خوالقوالينوالفقراء(١)‏ 


اا وراثية وبحق لكل يزيدى ان يكتسب هذه الصفة اذا نذي نفسه ياة الزوي 
الغ : ْ 
واخترة 
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(6 البيرة ؛ وهي كلة مأخوذة من الفارسية ومعناها الرجل المعمر وخي تأني باللاحترام 
بعد شيخهم الكبير او رئيس مذههم . ويعتقد بان له لاء القوة إشفاعة ص يديهم ولدبهم 
القوة ايضا باشفاء «ارغى والا نين » ورظن بم يقودون الى حياة الطبر ولذلك يمحترمهم 
العب كثراً . 

(0) الشيوخ : وبأتون بعد البيرة فى امرتبة الدينية ويرجح بأنهم يعرفون من العربية 
قليلا لأن مصلحتهم تقض كتانة تراتيل تنشد فيالمراسم الدينية » وعم بحرسونقبرالشيخ 
عدي وبأو ن بالوقود لفط الثار اللقدسةوالمؤونة لإذين يسكنونصيقدالشيخعدي(١)‏ 

(*) وهذه الدرحة رعا كانت اكثر الدرحات فعالية وهوؤلاء يعرفون بالقوالين او 
الوعاظ » وواجبهم اتتجول من قر بةالىاخرى لتعليم المباديء الإزيد.ةوكلهم موسيقاريون 
وبتعامون هذا الفن منذ صرثم وثم بدزفون على الدف واازمار » وكلتا هاتين الا لتين 
مقدسة لديهم وقد قرعا د زرا عل المبور ليقيليا ايضا ء وبليشون لباسا أبيض 
وعباءة سوداه يننا الشيو خ لا يلبسون إلا الأبيض . وثم رجال وقورون بلحى طويلة 
ويشتغاون كسفراء لاشيو خ(5) فيذهيوزسنويا لم النذور والصدقات . وشعارمالديى 
« صولؤان» (©) علامته بطة معدنية » ويفاخرون بأنه ليس مقدور أعداتهم اغتتصاب 


هذا الشعار من أبديهم » و يذكرود 3 أنه في حادثة حدثت لأحد القوالين وقد طارده 


لغرب ق الصمحراء » وينن) هو فى مثل هذه الالة» وقف ثم ترجل وأخنى حقيبت-ه الي 
كان فيها الرمز الديى في الارض » “م وجد طريقه وهرب . وبعد مغي ستة اشهر مكن 
من إرداع تلك الحقيية وذلك كسيره ليلا الى الصحراء ٠.‏ 


)١‏ يعد الشرو خ بالدرجة الاولى في الرانب الدينية بصفتهم يرجمون بسلالاهم الى البيت العدوي م 
والبيرة يا"تون بالدرجة الثانية ولا يغترط ان يعرفوا العربية وترتيلالاناشيد الدينية من اختصاصالقوالين. 
وحراسة قبر الفيخ عدي تعود الى الفقراء والكواجك . وقطم الاحطاب ونقلها من الختصاص الكواجك 
ويد اليزيدية النار عنصراً مقدساً ولكن لم يكن عندم نار يحتفظون بها ٠‏ 

؟) والصحيح انهم ينوبون عن الامير فى جمع النذور والصدقات عندما يلوقون بالسنجق بين اللة في 
مختلف الاتحاء ويجوز ان ,قوم بهذه الوظيفة غير القوالين - 

") ما اشد ولع لغربين مجعل هكذا صوطان شعاراً لرؤساء هذا الدين والحقيقة انهم لا يعرفونهولا 
يستعملوته . 
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والآن لماذا يضع البزيدية هذه القيمة الكبيرة في هذا الشمار ‏ الحل الممكن'له قدمهلي 
الهكتور القديس2 كير تسدال » الذي ذكرني بتقليد اسلانى قدب بان ( الطاؤوس) هو 
الذي سح للشيطان بدخول اإنة » وهذا يقوي الظن القائل بان البزيدية عدون [ له 
الشر حقيقة . 

وآآخر طبقة من رجال الدرن بدعون ( بالفقراء ) وهؤلاء بلبسون<رقة خشنة سوداء 
أو معراء قائمة تصل حتى الركية . ويقغي منصيهم حمل كل الاعمال الواطئة المرتبطةعرقد 
الشيخ عدي مرض كنس البنايات وتنظيفها وترتيسها وايقاد المشاعل المقدسة )١(‏ وهذه 
المشاعل يقدمها الحجاج الذرين ,زورون الضضريح وقت الخطر او اأرض ويتبرعون سنويا 
عا يازم هذه المشاعل (؟) وعا يقومون بأودهولاء الفقراء ونوقدهذه امشاعل بعدغروب 
كل شكس فتعطي منظر تموعة من النجوم متأاقة سنح الجبل » اذ ليست هذهامشاعل 
توقد في ارم وفي الصحن فقط بل هي منتشرة على الصذور وف الزوايا الظامة م نالغاءة 
وبين) يذهب الفقير من مشعل لآخر لابقاده عرر الرحال والنساء شيم خلال اللبب ثم 
عسحون با وجوههم وجبابهم . واذا كان لديهم اولاداً يفعلون بهم كذلك ايضا . وهذا 
يذكرنا بالفرس القدماء الذين يتشامونمههم فى كثير ا كلل كا أورة 
من الاخبار المعروفة والمتواترة عن هذه الطائفة معرضين صفحاً عن ايراد البقية منها » 
اذ فيا اقتبسناه دلالةكافية لفهم الروح الني أوحت طذه الكاتبة ما خطه براعها » وي 
الروح الغربية الني تتحسس دائ) بحس الكيد والعدوان عن الشرق والاسلام دويتف 
صراعاة طقيقة او انتصار لق . 

ع 


ذكرت ان البزيدية الكثر ميلبم الى الانكليز وذلك لا نالممثل الانكليزي فياللوصل 


كان قد ساعدثم ماديا قبل عدة سنئين » ونوسعت في الكلام عت ذلك اسع قصة 


)١‏ ان تنظيف الرقد هن الاوساخ.هو من وظائف الكواجك . وفي ايام الزيارات يقوم بهسذه 
الوظيفة التازدون اهل قرية بعشيقة وحزاني . 

؟) ويقبلون تبرع السلم » وم من مرة تبرعت بكمية من دهن الزيت لمرقد الشيخ عدي وقبساوه مني 
عرلك الارتياج 3 
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اثقاذ مستر رسام الذي كان معاو؟ لاقنضل الانكليزي في الموصل » البز يدي الذيوضعة 
الشيخ ناصر بدلا عنه في السحن عندما فيض ) الياشا ( لك بق علية حيث كان عمادهذا 
داعياً الى تقو بة العلاقات بين البزيدية والانكليز ذلك المين . 

والانكابز كانوا في الحقيقة يتصنءون العطف على البزيدية منذ زمن بعيد »وقد احتج 
سفيرهم لدى الباب العالي على الجازر التِى كان ولاة الموصل وبغداد يوقءونها فى جبل 
ستحار 2 إلا ان هذا الاحتحاج كان المراد منه فت با للتدخل ف سيا 42 الدولةعندما 
باتسون دعقا مها ولس حيا لسواد عيون الير يدي . وكانوا ,ظررون”مثل هذا المتلت 
ع دروز <وران 6 والطيار ين التصارى + والائرمن 6 وبدعون حمايةىم لم 5 

أما قضية انقاذ المستر رسام اليزيدي الذي وضعه الشييخ ناصر بدلا عنة في السجون 
ففها نظر 2 والشيخ ناصر 0 يكن رحلا ا حى 4 على ١‏ الياشا ( الذي قيض 
عليه » فينجو من السجن ويضع يزيديا آخر بمحله » وأذا خنى عليه أمرة فلم يكن لييخق 
على رجال حاشيته وموظفيه . 

وفى تار. الموصل نقلا عن ( لايارد ) ما بوضح حقيقلة أعى الشيخ ناصر والقبض 


عليه وسحئه » فقد حاء فيه : 


ثم جل عليهم ( اي بزيدية سئحار 0 متمد باشا 1846 (751 اه) فأغش 


فيهم قتلا والتى القبض على زعيمهم الشييخ ناصر ولم «طلقه حتى شفع به المستر رشام وكيل 
الدولة البريطانية في اللوصل فأطلق سراحه على شرط ان يغديه البزيدية » ففدوه تمبلغ 
من امال 6 . 

واللسادون لم يكونوا على ضد مع الإزيدية »ما إدعته الكاتبة الموهوبة وثم بحماون لم 
مودة و رحمة ويعدومم اخوانا لهم فيا مفى بالدرن ويتمتوت خروجهم من عزلهم 
ليكوتوا عضو نافعاً فى الجتمع » نوما تلك الاختلافات التي دامت لهم معهم دهراً طوبلا 
إلا نتيجة لسوء الادارة الني كانت تتبعها معهم الحكومة . إذ في التى كانت "حثالغاماء 
على اصدار الفتاوي بعدم كفاراً لتبرر أعمال العنف والقسوة التي "ريما بحقهم » وهي 
الث كانت محرض العشائر والقبائل المسامة علي قتاهم عندما كان يمجزها أميم . أما وقد . 
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زال ظل تلك المكومة من زو ع هذه البلاد وك العاماء عن اصدار فتاويهم وانصرف 
المشاءون عن قتاهم ؛ زالت تلك العداوة منالقاوب ؤوئق التزيدي بضحية العم رااان 
اليةؤعاشره مغاشرة ود وأخاء ؛ وركن اليه وقد قابله السم بمنهذه الروح وعطض عليه 
وواساه فى غنتة . 

ونشك فيضصحة الروانة التى نقلما عن ( لانارد ) عندما زأى صبيا .تسلق شحرة وكان 
فى خطر وحريان الكلمة ا عة على لسانه . إذ على فرض ان لايارد كان لسن العربية 
فالبزيدية لا يعرفوهما ويتكلمون مما ولايارد نفسه لا يعرف الكردية . والإزيدي يستاء 
من المسم والنصراني اذا لفظ التكلمة المذوعة أمامه قصداً وتعمداً » اما اذا جرت على 
اسانه غفواً فلا عتب عليه » ولم نققفعلى إزيدي قتل مسانا لهذا الغرض . 

واذا لم تكن السدة قد حرفت هذا امبر عنذما نقلته عن لاياردكا حرفته فى قصة 
وضغ الشيتخ ناصر يز يديا بدلا عنه فى الجن ؛ فيخوز ان لايارد اصطنعة من نفسه . 

وقد أحفلأت في قوطا :< والمسيح ايضاً لدببيفى عداد اللاككة ولو انه ليس منهؤلاء 
السبعة ‏ اي الملائكة السبعة اأزود بهم طاؤوس ملك 6 . 

وه أ كثرجرأة من الكتاب الغربيين الذرن بحثوا عن ال#ادعلاقة لليزيدية بالنصرانية 


وواخد منهم لم هد فى نفسه شجاعة لهذا التصريح . لفن أبن عرف البزيدية المسييح وما 
فى علاقهم به حنى يدخلوه فى عداد ملائكتهم ؟ وماذا لم نجد مهم من يدور ذكره على 
إسانه ؛ واذاكانوا يعدونه من ملائكتهم فاماذا لم يقيموا له مثالا كبقية أعز نمم ويقم 
القوالون له حفلات يرتلون ال ناشيد بائعه 7 أ ليس هو من ملالكتهم ؟ 

أما ان البزيدية لا يعتقدون فى خطور الاسلام بصلب المسيح بل يصر <ورت بأنه 


صعد إلى العماه قبل ان يصملت فلس هنالك سبب بحملهم على كثم هذه العقيدة عن الس 
حتى نولو كانوا يستقدون بها صدقا» وثم لا همهم أصلب السييح » أم معد الى السسناء 
قبل ان يصلب ولا يفكرون به . وما قالته عن انتظارهم قدوم المسيسح كا ينتظر المسامون 
( الشنيعة ) قدوم الامام النتظر فهو ادعى الى الاشفاق عليها مركن السخرية ورعا الى 


المالتين منما : ومني عرف البزيدية السييح وما هي علاقنهم به حتى ينتظروا قدومه ؟ 
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والصحيح امهم نتطرون قدوم 2 يزيك «( ليعيك اليوم عدم الغار ومخلصهم فيك الذل 
والموان الذي حل بهم . وقد سرت اليهم هذه المقيدة من الشيعة الذين ينتظرون قدوم 


الامام المنتظر » والشيعة أخذوا هذه المقيدة من اليهود فامهم ينتظرون ظهور المسبيح 


ليجمم تهلبم من شتات الأرض ويعيد الهم دم . والسييح الذي ينتظرونه هو ليس 


الفرد السييح الذي .ومن به التصارى بل ملك جما ار كا 3 ملوكيم الأكدمين , 

تقول :2 وإماموم سمى ( الشيخ عدي ) ا مظنون انه عاش قبل الني بعدة سنين ولا 
بعلم عن ثاريخه إلا الشىء القليل » . وهذا ابر أخذته من ,دسي بادحر الذي أراد أن 
شق صلة البزيدية بالاسلام بقوله < واننا واثقون ه ان انشيوخهم كانوا قبل الني بزهن 
بعيد 6 فكائنه لم يكفها ما في كلام ا لت اوور رات ون لما مسا 
وتشوبيا وجملت حتى تاريخ الشييخ عدي بولا ولا يعرف منه إلا الثىء القليل » وما 
أدري ألكوما اك أم م حاءت ادا شحو عصر عن زمن بادح ركاات اكير 
جرأة واقداماً على قلب الاقائق فبين) يكتنى بادجر بأصعاد شيو خ هذه الطائفة ‏ دون 
تسمية ‏ الى ما قبل الني زمن بعيد نجدها تصعد ( بالشيخ عدي ) الى ما قبل الي بعدة 
سنين وتضيف اليه بأنه لا بعلم عن تاريخه إلا الثي ٠‏ القليل ؛ والكتاب الغربيين سيحون 
لأنفسهم في بحثهم عن تاريخ الشرق ورجالات اد ا ترك اط لاسا لاه 
البحث له صلة 0 الاسلامية ولا مجدون في عملوم ها يعون عليه » ودعوى المحااة 
الشييخعدي الىما قبل الني أشبه بدعوى ا مارو س وأسطور يوس عند النصارى 
الى ما قبل السييح بزمن بعيد او بعدة سنين مع وحود الفارق فى هذا المثال . 

أما حادثة مطاردة العرب أحد القوالين فى ااصحراء وهربه مهم بعد إن أخق حقبيته 
ال يكان فيها الرعن الديى ( الطاؤوس )فى الأرض» واسترجاعه له بعد ستة أشهر 
عسيره ليلا الى الصحراء لا أصل ها » وقد كذما عليها القوال الذي أراد ان يجعل 
نفسه بطل هذه الحادثة واعتقدت با » والرعل الديق ‏ وهو الستحق او العثال الذي 
يرصءن به عن طاؤٌوس ملك ليس هو ملكا لاقوال حتى يتصرف به كا بشاء وبتركه 
فى الصحراء يذهب وبأني به أني شاه » بل نعود الى اللة بأسرها واللة محسافظ عليه 
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بأرواحها ودمائها » واذا أرادوا ان يذهيوا به الى جهة ما يساركو نه أولا بلماء المقدس 
في صقد الشييخ عدي ويسيرون به حت حراسة قوية من قبل أحد رؤساء العشائر الى 
ل . وبعد ان ,قضوا مهمتهم بعودون به بنفس الطريقة ويضعونه في الحل 

متم ل ا الام بريه لاك طاوو) رار اطرس رعسية 
وخلاصة ما نقوله ان هذه السيدة الفاضلة وقفت خلال مدة وجيزة قضتها بينهوؤلاء 
القوم على أشياء مبمة عنهم واطلعت على معتقداتهم وطرق ديانتهم ودرست ما قاله الغير 
من الكتاب اللأحاب عنهم إلا ات الذي أفسد عليها » رغبته! فى خلق دعاية لعومها 
الانكليز بايجاد علاقة قديعة بينهم وبين البزيدين وانهمكنوا يظورون عطفاً علييم » خم 
التدليل ع عدم وجود صلة ابزبدبين مع الاسلام واندياتهم ترجع الى ما قبل الاسلام 
حاذية بذلك حذو غيرها منالكتاب الأ حنبيين حيث أساءت الى حقائق نار ضذية كانعليها 


ان لا تتحداها . 


تار ( ام العبر ) للشيخ عيد السلام المارديى ( مني ماردين ) 
2( 2( ي مدي 
١‏ الشوبي المعمروف بان المجدوب دن عاماء 4 
( القرن الثالك عثير الهجري ) 


عرف السيد عباس العزاوي فى كتابه ( تاريع اليزبدية وأص-ل تحلتهم ) ص .ه/ نارسخ 
أم العبر بانه تاريخ عام يبحث عن الأ نبياء والأمة والجتبدين » واملوك الماضين وشتى 
اللوك » وآ ل جنحكيز » وفيه نبذة عن أحوال تيمور ؛ وآ ل سلجوق ؛ ول بوبه » 
والدولة الصفارية » والدولة الفاطمية»والغزنوية » وآ لعثان » والأرتقية» والقرهقو يثلية» 
والأغ قوينلية ؛ وعن خروج الشاه اتعاعيل » وحكام ماردين » وهو خائمة الكتاب يا 
يستفاد من فبرسته . وفى خلال سطوره نحث عن ولاة بغداد » وقال فى آآخره 0 وقع 
الفراغ من تسويد هذا الكتاب يوم الأربعاء غرة شعيان سنة 4ه؟٠ه‏ » وفى الكتاب 
بان عن قبائل ماردين وفى هذا الفصل تكلم عن الأ كراد وأوضح عن البزيدية ونقل 
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عنه مأ يتعلق بالبزيدية ما نضمه : 

« وأكزؤ الأكراد هن أهل السنة والماعة . . ومنهم طائفة تعرف بالبزيدبة ظهروا في 
الغام فى زمت بني أمية كاطالدية » والدنيلية » والحمودية » والطاسنية » واليسافية » 
والكشاغية ويعرفون الآن بالموسسان » والشرقيان ؛ والستجارية ونح-وهم ثم عادوا الى 
بلادثم وأظورو | مذههم . ويعدون انفسهم من ميدة الشييخ عدي بن مسافر وهو من 
سلس الخلفاه المروائئة 6.1 

تقول : وهذا ذسخة طبق الأصل لما ذكره البديسي فى كتانه الشر فنامه » إلا ارت 
الاستاذ ضاحب ثاررخ أم العبر زاد منعنده اربعة قبائل اخرئغير التي ذكرها البدليسي 
وم الأخيرين » ونعده له مبارة فائقة . ول نمم كيف ثبقت له ظبور هذه القبائل الانية 
الشام على زهن بني أمية وعرفوا باليزيدية # وكيف 'محقق عنده انهم بعد ان عادوا الى 


بلادثم ريا مذهيهم ؟ وما غي الا خذ الي كك عليها وهل لديه مسكوكيك غير 


تاررخ اليد ليسي الذي مسخ ما نقله عنه + على انه لو عرف غير هذه القبائل الذانية لضمها 
اليها وادعى كذلك انها ظهرت فى الشام على زمن بني أهية وعادت الى بلادها وأظهرت 
مذهها. 

ولكنك ف الاقيقة مظلومة وليس من يرجمها 8! 

ان الابحاث التى قام بها المفتي الشوبي عن النحلة اليزيدية لا ندل على انه عاللاً حصيفاً 
مدقتا إستقعي الا"خيار ويضعها بعيدة عن النقد والمؤاخذة ؛ بل عال تقليدي لايعنيه 
البحث ولا يلم نفسه نه . قانه بعد ان ذكر : انهم ينكرون الكتب النعاوبة وببغضون 
علماء الظاهر وكتههم » وطم كتاب يسمى بالجاو ( وصحيحه المالوة ) ويزون انه من 
مؤلفات الشييخ عدي » وهو بريء منه » وقد أحل لم فيه ار والزنا اذا كان عن 
راض » وخرم غليهم الصوم والصلاة؛ وان الواجب طبارة القلب لا غير » و حرهمويتف 
المج » وعكنون شيوخهم من اززواجهم لا'ن يرزقوم اولادا 6 , اورت ذاكاه 
ويفتخرون به » ويصفون الله بالا'كل والشرب والنوم وغيرها 6 قال : 8 ومذههم يشبه 


الحاولية وحءون النصاري وإستحسنون بعض عقائدثم ويظبرون الاسلام 6ت 
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وهذا ما أخذه من الأفواه وتقله عن فتوى الشيخ عبد الله الربتى وهو الأخذ 


الوحيد الذى اعتمد عليه ولم رقم بالبحث والتحقيق عنواحدة من هذه المسائل ليتأ كد 
صحتها . أما الشييخ الربتي في كلامه عن حب الإزيدية لانصارى واستحسانيم بعض 
عقائدم يقول: «والظاهرانمذهيهمعلى ما استقرأت وتفحصت يول الى الماولويوالون 
النصار ى ويستصوبون بعض عقائدهم > ونمن لا ممادلفي ان مذههم وول اليالماول 
وهر اف لأساشات 5 ثم قبل.ان اتصلوا بالاسلام» وأما موالاتمم النصارىواستصوابهم 
بعض عقائدهم فالربتي غير مصيب فيه . والفحص والاستقراء يكون بالملازمة الدأكية 
والاتصال الوثيق وهذا لم يتيسر له وقد ماش منقطما فى يبته وكارل بيته مدرسته . 
والبزيدية قد لزموا العزلة فى مواطنهم ولم يتقربوا من أحد أصلا . وقد ثبت ان كثير] 
من اأسامين من أهل الماظرة لم يكونوا قد شاهدوا يزيديا في ذلك العصر » إذن كي 
كان الفحص والاستقراءالذى إدعاه الربتكى لنفسه8 فاذا كانمن طريقالسماع وما أخبيرت 
بهالكتب فقد إدعى به اخرون غيره ولم يصيبوا . 

وما قاله :م مم ينطقون بالشهادتين وذلك جائز عندهم لدفم الشر » فقد أخذه 
كذلك من الشبيخ الربتكي » فقد جاء في فتواه « أنهم قد يظبرون الاسلام ويتلفظ-ون 
بالشبادتين ويصلون تقية لذهيهم © والبزيدية قطعوا علاقتهم من الاسلام ولم يصلوا 
ويلفظوا الشهادتين منذ كتب الربتى فتواه بنحو عدسررن» فن أن أتى هذا الطبرة 
م أن العلامة المفتي الشوبي بعد مائة عام وبأخذه منه ويرويه 8 وعلى فرض أنهم كانوا 
فى العصر الذى كان فيه الر بي يصملون ويلفظون الشبادتين لدفم الشر » فأي شر دفع 
جملبم هذا عنهم وكانت تراق دماءهم وتنهب أمواهم وتسى أساءهم دون حساب 8 

قال : « واليزيدية على أدبع فرق . مهم : من يفضل الشيخ عدي على يزيد . ومنهسم 
بالمكس ٠‏ ومنهم من يزيم أن الشيخ عدي هو الله تعالى . ومنهم من .دعي أنه ني وأنه 
أفضل من الأنبياء» ثم ألق ببمفزقة خامسة وقال : «ومنهم من يزعم أنه بمنزلة الوزير 
عنده » لا يصنع الله شي إلا عشورته ويسمونه الشييخ هادي 6 

واليك ما جاء فيفتوى الشيخ الربتكي :< “م إني معمت غير واحد من استحكفن 





مشمرات صدورهم المبيثة يقولون ألم ثلاث فر ق ‏ ( إحداها ) غلاتم الذرن قلوا أن 
عد ان مسافر هو الله . و ( ثانيه) ) الذرن بقولون أنه سام الله فى ألوهيته كالسا 
بيد الله وحك الأرض ببده . و ( ثالثه ) هم الذن بقولون أنه ليس الله » وليس شربكا 
له ولكنه عند الله منزلة الوزير الكبير لا يصدر ممت الله أعن من الامور إلا برأيه 


مشورته 6 

١‏ ورك ان الي لشي زاد من عنده فرقين أخرين وهو أكث من الريكي براعسة 
والبزيدية ليس فيهم هذا الانقسام ولا يعرفونه حنى في الا “عصر التي سبقت «الشوبي» 
و « الربتكي »6 وكل ما لدبم تلات اتعيتار ججرنا الا عزو نيع وراد تفيل 
الطبقة التي يسمونم! بالمريد.ن » وهم سواد العمب » تابة لشيخ يضمن ها النجاة من 
الاأرزاء التي تصيبها الات يفرضونها عليهم » وهم جميعً بعملون بعقيدة واحدة 
ولا فرق ينع ٠و‏ ينقسم بزيدية سنحارالىقسمين رئيسيين وها «الجوانا »وه الحو ركان » 


وهذا الاتقسام قبيلي لا صلة له بالدين ٠‏ 
قال « وبفضلون أبليس على الللاكة حتى ارت من ذكره سوه فه وكافر عندثم . 
ويفضلون يزيد بن معاوية على سائر الأنبياء » ويبغضون امسن والحسين ومن ثم من 
أولاد الأشراف ؛ ويبغضون أهل العم » ويحبون امشائخ والأولياه ومن ينتسب اليهم 
من الصموفية وأهل الطرق » ويسجدون لكل مكان شريف » وهذا ابضا لم يكن نتيجة 
محثه واستقرائه بل أخذه من الشييخ الربكي عالطا ف ره عن بغضهم ا مسن 
والحسين * ومن هم هن أولاد الأشراف » ويجوز ان قدكان ذلك في عهدهم بالاسلام 
ا ان دخلوا البزيدية فسوا الحزبية وتساوى بنظرهم كل من يسمى مساما . إلا امهم 
خصواآ ل البيت بالكرامة بصفتهم قرشيون و يكثرون من التسمي باجم ا مسن والحسين 
وعلياً واكثرهم استمالا لهذه الاسعاء الاسساء )١(‏ . 
قال :2 وفي لالش عين تسمى ( عيتق البيض ) وهي عنزلة ماء مهم © . 
دم : حسين بك بن ميرزا إشاوات عن وحن لكان حسين بك بن 


حمزة بك» ومن الاموات : علي بك حسين يك نعلي يك بن حسن بك وادبتهم أمراء وحسن بك إن حسين 
يك وهو الذي قتله اخونه وعمه في قربة خطارة ٠‏ 
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والصحيح ١‏ عين البيضاء » وبالكردية نسمى «كاني اسبي 6 وتفيد عين الممنى . 

قال :2 ولهم عل في لالش ( وصححه الاستاذ العزاوي بعالم ) مخرج الى من بحب في 
كل سنة ومعه شىء من الذهب على صورة العجل ؛ وجمع له الأموال ؛ وكل من ل 
نكر مه ويسحذ له فهو كافر عندثم »6 . 

والخبر فيه من الخلط والحبط ما أبعده عن المعنى اأقصود . وأراد الاستاذ العزاوي 
ان بصححه فزاده تشويشاً وابهاما . ولا'جسل ان تفهم ما أراده « الشوبي » ترجع الى 
فتوى الشيرخ الركي الذى أخذ هذا الخبر عنها فنجده يقول : 2 ومنهم امهم يسحدون 
للالش ولكل مكان شريف على زتمهم » وخصوصا لعل ( سنجق ) عدي مهم ,بدعون 
انك بن ل بسحد لهكافر 6 والسننجق يطلقونه على الكثال الذى يرمزون به عرن 
الطاؤوس وح كلة تركية يراد منها الناحية او الحكورة او الصقع فيقال : « سنجق 
سنحار © و 2 سنجق حلب » و «سنحق بايزيد ووان» والسناحق بعرفوم سيعة وأمكل 
سنجق طاؤؤوس خاص . فوثم الشيخ الربتكى ونعاه عاماً ظنا منه انه يراد به العلم خم 
جاء الشوبي ووافقه عليه » وجمل مكانه لالش » وأنه لا يخرج إلا رن بحب في 
كل سنة ومعه ثيء من الذهب على صورة العجل ‏ وان لم عل له خوار ‏ وما أدرانا 
انان وفك أكدل هواة الاخبار عن هذه الندلة على هذا الخبر لما تلقاه بعين الجد وبحث 
عنه وعلق عليه وتصدى صاحب رسالة ( البزيدية او عبدة الشيطان ).وادعى انه وقف 
عليه فى سياحته ونفحه بشيء منالدرام ؛ وسار ع م الكرملي 6 - لوكان حيا ‏ ونشر 
عنه المقالات بحت عنوان « ااكتشافات جديدة حول :الاسرار البزيدية 56 , 

قال : « والحاضل أنهم لا مال م ولا دين » وحم كافرون بالا تفاق يحل للسلطان ما لهم 
ودمهم حتى برجعوا صما فيه من الضلال م أفنى بذلك تمد البرقعلي وغيره من العلماء» 
وهم احدى الفرق الضالة من الاسلام » ٠‏ 

ولنسم ان البزيديين لا مال لي ولا درن وهم كافرؤن بالاتفاق وبحل مالم ودمهم 
: لاساطان حى برجءوا كما فيه من الضلال » فكيف جاز ابرقءبي ان يصدر هذهالفتوى 


ويرك العمل فيها لأهل القبائل والعشائر دون موافقة وعلم من السلطان ‏ والبرقمبي وإن 
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لم نكن لنعرفه ونعرف العصر الذيكان يعيش فيه » ودرجة عامه» وأهليته للافتاء» 
وعلاقته بالموضو ع » فهو واحد من العاماء الذين اعتادوا التدخل في شؤون الحياة 
المامة حت ستار الدن دون انيفكر فيا سيكون لفتواه من أثر سيء على حالة ا جتمع» 
وقد وافقه « الشوبي » فى هذا الم ولا حاجة تدعوه إليه لل-رد ان يثيت له قدِما فى 
الافتاء ميجبحة كانت آم عر حاء ٠‏ 


2 كتاب ( البزيدية قدعا وحديثا ) للدكتور قسطنطين زريق © 
احد اساتذة التازيخ الشرق فى جامعة بيروت الا م يكية 

قرأت هذا الكتاب في سجاءة يوم لما كان لي من الشغف في الاطلاع عليه. والدكتور 
زريق ل يأت بثبيء من عنده سوى مقدمة مقتضبة صدر بها رمالة فسبها الى «اسماعيل 
يك جول» أمير البزيدية قى سنحار )١(‏ وبعض تعليقات عليها . وقد أعطى هذه الرسالة 
أحمية عظيمة » ونظر الى صاحيها نظرة إجلال و إكبار ا اعتقده فيه منالساطة الواسمة 
فى ادارة الشعب البزيدي » والى انه من الرحال الا فذاذ الذينلم تنحب هذه اللمةمثله. 
وهذه الدعاءة تدان على أحد أمىين : إما إن الدكتور أخطا في معرفة هذا الرجل » 
وإما انه عرفه وأراد ان عوه عل الغير معرفته ووصفه ,ذا الفكل .. .والدكتور زديق 
لم ينشر هذه الرسالة عن حسن نية بعد ان وقف على ما فيبا منسقطاتٍ شنيعةوعورات 
مفضوحة.. واذا كان حمل رغبةفى وضع م لف عناليزيديةالذين أصببح البح ثعهم من 
واجيات الظرف والاناقة فتحت متناوله منالمصادر والوثائق ما بغنيه عن هذه الرسالة. 

ولكن من هو م لف هذه الرسالة 8 أصحيح ما يدعيه الدكتور زريق انه اماعيل 
بك نفسه + واتعاعيل بك رجل أني جاهل لا يفرق بين التين والعجين ويعجز عن الكلام 
وإفبام لمرام »ام غيره من اصحاب الالممية واللباقة » وقدكتمها بهذا الاسلوبالركيك 
ليو الناس بانكاتهها لم يكن غير ا"عاعيل بك بطل الموقف 8 


)١‏ لم يلقبه احد يبول غير الدكتور زريق . والامير الشرعى للبزيدية هو سعيد بك إن عبلي بك, 
ويعمل تفوذه جيم اليزيدية الذين تحت الشمس . ولا مجوز تزأة الامارة حتى يحكون اساعيل .بك أميراً 
على سنجار ٠‏ 
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يقول الاستاذ العزاوي فى ثاريخه البزيدية وأصل تحلتيم ص 2 وعلى كل حال 
هذه الرسالة المنشورة بامم ا'عاعيل بك خرجت من معمل التبشير © ولكن أيرن هو 
هذا المعمل ؟ أفى العراق » آم في ييروت ؟ فاذا قلنا فى العراق » فليس فى العراق مرن 
ساعد اتعاعيل بك على بث هكذا دعايات سخيفة ويرضى لنفسه ان يسب ممداً ودين 
2 بلحيته » وهو منبوذ من جميع الأوساط ولا يحبه أحد » واذا قلنا فى يروت» 
فاللبحة الى كتبت بها هذه الرسالة» والكامات الدخيلة التى جاءت فيها لا ندل على ان 
كاتمها سوري . ولذلك الذي ثراه ان الكاتب عراقي يشتغل .فى معمل التبشير فى بيروت 
حت إشراف اسائذة ماهررين يعرفون طرق التبشير وأسالييه . 

يدول الاستاذ زريق : ( ص. ر ) :2 “ثم ما نهده من الموافقة بين اقسام هذا الفصل 
( الفصل الثاني من الرسالة ) وبين ما نشر وترجم عت البزيدية . فان الشبه ينها ظاهر 
للعيان . ويكاد يكون في بعض الأأحيان اما وحرفياً . فاذا قابلنا هذا الفصل بالفصول 
الى نشرها براورة 2 6 وكاوت » وججيل » وجوزيض » وغيرها من النصه-وص العربية 
والسريانية وجدنا كلها تتفق في مواضع كثيرة افظاً ومعى » ما يدل على انها ترجع الى 
مصدر واحد او مصادر متشاببة .. 6 1.ه. 

والاستاذ زريق جدير بالشكرطى إماطته اللثام عن حقيقة أمرهذه الرسالة اذهو ايضا 
يسم معنا بانه لا يوجد لدى الاستاذ اماعين بك مكتبة نموي مصنفات لط لاءالكتاب 


أو مو أفات لكتاب آأخر.ن يرجع فى تأي زسالته اليها عدا حصيراً باليةوفراشأ قذّر 


كت وقصعةمكسورة ومنخلاوجراباً فيه ذي»من الدقيق فيرومن ديق الشعير. واذالكانت 
هذه الو لفات نوجذ » فتوجد فىمكتبة الاستاذ أو فيمكتبة الجامعة التى هو استاذ فيها 
وك بحت متنارلة ‏ 

رك منك باسماعياوك )١(‏ اكات رجلا عبقريا حمل ين 
جنبيه روحاوثانة الى حب الاه ونيل الزعامة » وعلي فصولا شائقة في سيرتها لرائعةالنى 
تفسر لنا بطو لته الفذة » وفصولا فى تاريخ اليزيدية وعقائدثم ويبلغ صدى اتحماله آذان 


. هذا هو الأسم الذى يعرف به بين اليزيدية وليس اسباعيل بك جول‎ )١ 





فى الوسط اتعاعيل بك وفى عينه الحوري هرصل وفي يساره جمو شيرو 


الكتبة الاوربيين وبدونون دك احمالة » أوكان جاهلا منحط وقد أصبحآلة مسخرة 
بيد حماعة المبشر بن الذين هم حرومون من طبارة الذمة ونقاوة الضمير .. 
عرفته يا سيدي في قر الامارة في « باعذرة 6 وهو صبي بعش على فتات مائدة 


الأمير علي بك الذي نولى ترييته منذ طفولته .. وعرفته لا هرب 2 بروثى »6 بنت حسمن 
فقير )١(‏ وذهب با الى قرية 2 ماصّدينا 6 والتتحاً بطاهر اغا ن عبو مصطو وأردتأن 
أقبض عليه وأنا اذ ذاك مدير لناحية المزوربة فهرب .. وعرفته في عرقد الشيخ عدي 


' ان تجريب الفتيات عمل قبيح لا يقدم عليه الا النحطين » لاسيما اذا كات للفتساة الى يقع عليها‎ )١ 
التهريب ضلة قرابه” مع من يقدم على تهريبها . والامير الزيف لم يكنف بتهريب روشى بنت حسن ففير‎ 
٠ التي تمت اليه بصملة الفراءه” » فقد هرب ابنة عمه “هة بنت جزة بك" اعترف فى رسالته‎ 
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في عيد الجاعية وكأن قد حاء حدياً من بلاد |الروس وقد لبس معطفا على بالقصمب 
وى رأسه قبع ايراني عليه ريشة طاؤؤوس . وبحمل قامة محلات بالفضة ومسدسا من 


نوع ( برونيك ) وقد أرغمته على مغادرة المرقد ل ظهر لي من انهمكان يقصد إثارةفتنة 
مع الأمير علي بك فى ذلك المع المافل » وحكنت لا أزال مديراً لناحية المزورية .. 
وعرفته بمخاصمته الشديدة مع علي بك ثم مع ولده سعيد بك على الميرات والصدقات 
الى جع باسم الطاؤوس وهو لم يكن له فيها أقل حق .. وعرفته ايضا باتصاله بالانكليز 
في ساصماء وعرضه الاخلاص طم ومقابلة الانكليز له بعد أن "م لم احتلال الموصسل 
بالنني الى بغداد سنتين ونصف سنة بعد ان ظبرت طم سوء تواياه.. (9). وعرفته ؛ نعم 
وعرفته عندما كان يتردد الى بيروت ازيارة بنته « ونسة 6 في الكلية الأعىيكيةويتصل 
ب وبغيرك من رجال الصحافة فيبيع عليك أميراراً مفضوحةفتأخذونما منه بثعاف 
غالية وتنش رونا بعد أن 21 ورور ها كا تشاء مصلحتم ٠‏ أهذا هو ار جل العبقريالذي 
تعذونه يا خضرة الدكتور ؟ 

لم يكن ذهاب اتعاعيل بك الى حلب فالأناضول فبلاد الروس للقيام باصلاحات دينية 
بين البزيديين وجع هلم ونو طيد علاقتهم بالحكومة وبالشعوب الجاورة يا ادعيم » بل 
قصد الاستحداء من يزيدية تلك البلاد ما يذهب اليهم الكواجك والقوالون كل سنة» 
وسيرنه النى كته » او كتنتموها له جموعة اكاذيب لا ظل بر واحد منها منالاقيقة 
ولبخحل الانسّان عندما يقرؤها لا سيا اذا كان يعرف هذا الرجل» ويعرف ما انطوى 
عليه من <قارة فى النفس . 

ورؤسفني أن تصبح هذه الرسالة يوماً مصدراً مر:. مصادر 00 
الكتاب الأحاض دهان ويرفءون من قيمة مو لفها الأي البارع ويعدونه شيا .. 
وهذا منتمى الطري والعار “وأتم ع مسؤولون عنه وسيسجل عليم التاريخ تبعة 
هذه الملفات . 

قلنا ان هذه السيرةيموعة اكاذيبلا ظلها من الحقيقة أصلا. وبيان هذه الأكاذب 


7١ را : اليزيدية قدما وحديثا ص‎ )١ 
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حتاج الى هو أف يستغرق مثات الصفحات » ولذلك ككتفي باقتطاف فقرات همسا وي 

تكفينا دلالة لمعرفة الروح التى أملتها عليه » والغاببة ان يكان اتوخاها من 'وراتها : 
خاء فى صحيفة ب : ١‏ وصراحا حياء أع املك الساعة الثالثة عربية ركينا مع المطران 
فى ( ,ايتون ) فانخر ورافقنا ايضا جاعة من أكائر الأرمن يست عربات الوقصراللك ٠‏ 
وقيْل دخو لنا الدار خرج لاستقيا لذا خن املك الذي هو ياوره .. وأخذنا إلى داخسل 
القدنر .. وأدخلونا الى غرفة مس بعة ومستطيلة (اكذا ) مبسوطة بحجر السدره 
ملون من ار والأجمر واللازوردي .. ووس-ط الغرفة خوان عليه درن أواع 
الجوهرات والأًنقيكات .. وبعد ان جلسنا حضرت الملكة مع خمس بنات وسامن علينا 


من الأبدي 4 وقدمن إنا أولا الس 5 بعده حاي مع سكورت م يعسك ذلك خضر 


اللك وكان له من العمر هو حمس وخسين سنة ؤعليه سدف +مذهب ورأسه مكشورف- 
وجعللاران سألنا عن أحوالنا وديائتنا فأجبناه ليس بوجد فرق كبير بيئنا وبين المسيحيان 
وهكذا 1 ان "يعلونا فرقة من المسيحيين )١(‏ نأوقمم جيعاً ودضع م وأحذ 
صودك ينهم 6 سرات» وقال هذه الصور أد رد إن أرسلها الى أبخي الكيير (نبقولا) 

فى بطر سبر ج ٠‏ .6 أه. 

وحاء في ص ١8‏ : د وأعطى أمس] تلثرافياً في ججيع النقط الوجود فيها يزيدية بأن 
أبن ما يروبي بى متوجبا لازم ان بحترمو ني بالسلام و بعاماوني معاملة رؤساء:الدين .. 
وهكذا صار أن ماكنت أحضر ويصير خبر عند القومندان ( البحكباقي ) خالا 
يطلءون بالسلام مع صف العسكر . وعندما أقترب اايهمكل ثفر عسكر يرئىثلاثطلقات 

ن بندقيته () وهكذا في جيم الأماكن التي كنت أحضر بها .. » اه . 

وحجاء في عين الصحيفة وي تلك الساعة ”ا من اللل » أتانا رجحل درنف أشراف 
البزيدية وبعد ان قبل بدي طلب مني سؤالا » وقال لا نصعب عليك اذا ممكن قدحضر 
القأعمقام الذي عزلته وهو بالباب مع أناس أكابر وبريد مواجبتك و يطلب الدخالة لعل 
2 


)١‏ كان طبيعياً بر جح ان يكون من الاو رثودكس الذين ولدابنه 6 عن عبد منيلادهم 
ولكن ن لم نعلى هل ان صديقه الدكتور زريق يرضى منه بذلك أم يريد أن عله مارونياً على مذهبه ؟ 
؟) عامنا انهم استعاضوا عن المدافم بالبنادق لامها 3 محتاحة للاضلاج ٠‏ 
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واسطتكم يصير له وظيفة فا قبلنا مواجبته .» » اه . 

ا فى ص 77 : « وجلست في غرفسة الدور أع-ني المدافرخاله وأرسلت كارت الى 
الصدر الأعظم مع ياوده ويجلوسنا بتلك الغرفة كان جلة وزراء وولاة منتظررن مواجهة 
الصدر الأعظا 
بتلك الغرفة ساني أحد الجلاس » وقال من أنت وما هو مذهبك ؟ فأجبته تحسد الله 


يزيدي . وقال أنا كنت فى وقت الفريق والي بالموصل وأنا والفريق عمر'باشا نا انل 


ليت ممم وأحضروا لنا حاي, ومشروبات د وسكا ن -- وسنالان حا اسون 


ببق اسم بزيدي بالعالم . وكان هذا نوري باشا )١(‏ ) وبعد حمس دقائق أتى الداور وقال 
الصدر الأعظلم بدعوك . ولما دخلت على الصدر الأعظط كنت لابسا قامة مفضضة على 
صدري . ذالما ر]” 0 قام لاستقيالي خسن جانيه 0 لي إسيكارة وقهوة يلك 
أ شيخ الإزيدية # أجبته نعم ! فسأى كين حالم وحال حكومتم 7 أجبته : دير 
وراحة محمد الل .. >6 اه . 

وفى صحيفة 78 : « ولا دخلت غرفة ااريس (:رئيس هلش النوات) فاكان حاشر] 
لكن السك رتيد خاصته إحترمني وأ كرمى وأ لي 0 وفهوة وجاي؛ وقالارنف 
انس الآن الإلسة » طلان تنتبي الجلسة » فعندما انتهت الجاسة حضر الرئس فقمت 
لاستقيالة وسلمت عليه.. وهو كانميعوث 0 دجلرويواهعه «ارسليديباشا»(؟) 
وقال لي :<لازم مغر فى كل يوم اثنين ويس تتفرج؛ على المبعوثان وحوادم-م » 


وأعطابي كارت من بده وشرح عليها بأن شيخ البزيدية رخص ان ضر او ات 


ددون مانع .. 6اام 
وجاء فى صحيفة 79 : 2 فتو جعت انكى. بيت شيخ الاسلام نهار العة وواجهته بداره 
وعندمار” _ احتفل بي وأعى بي بالجاوس وأمى لي إسيكارة وقروة .. 
وجاء فى صحيفة ٠١‏ فى البحث عن زيارثه لاشيخ عبد القادر رئيس 0 0 
)١‏ من أبن لهذا الإباخل ان بعلم ان الفريق عخر وهب كان ماءورا للاضلاحات في العراق قبل تعيسين 
تورى باشا والياً على الموصل بعر سنين » فقد كانت مهمة الفريق فى الوصل من سنة ,ه6٠‏ الى سنة 


٠١١9‏ وولاية نوري باشا من سنة 1812 الى سنة ٠‏ *#ام 
؟) لءإوقصد ارستيدى باشا ولكنه جبل انه لم يكن رئيسا لاس النواب الفئاني. 





-4ا5ة- 

ل 26 القادر الكردي « أشير عليك أبق هنا عندي » أدخلك سنةواحدة 
بالمكتب وتعل قراءة وكتابة قليلا وأنا أخطب لك إبنة أحد الوزراء » وأحصل لكمعاش 
من الدولة ما أقل من خسين ليرة شبر نا » وبعد ذلك نعطيك رتبة يدش ال اوفك 
الجهلاء الككلاب وتعمل ما تشاء . خاوبته ما أرى موافقاً لسمادتم ان تنطقوا بكذا 
كلام مع مثلي ولازم حض ركم ان "دوا الناس ان يتمسكوا بديانته-م ٠‏ . فأجاب وكاأنه 
أحس بغلطه : أنا أعمل إطافة معك فلا تتكدر من كلاي ٠١ )١(‏ » اه 

على هذا الموا لكان اتعاعيل حول البزيدي علي سيرته على فرسان مكتب التنشيروثم 
يسحاونا له ٠‏ والانسان مها يكن أجمقاً ومغفلا لا برضى ان يسجل على فسه هحكذا 


أكاذب ٠‏ ولكنه رضى بذلك بعد ان وضع فرسان امكتب عقله حت تصرفهم لكثرة كا 


كانوا بعطو نه من ا حدر <تىكان يرى نفسه فيغر فةصي بعة ة ومستطيلة وقدنظمت فيبا المقاعد 
حدر الكبرب الاتصفر والا“مر واللازوردي فيأنى ملك الروس وزوحتهو بصاذونه 
ا حرس شرف له أينم) ذهب وحل ويضريون البنادق تكرعا له .ثم 
يرى نفسه فى اسطنبول فيزور الصدر الاعظم وشييخ الاسلام ورئيس مجلس الندواب 
والا“عيان فيقومون إجلالا وتكرعا له ويجلسونه بحجافبهم ويحادثونه ويحادهم ويقدمون 
له الجاي والقهوة والسجاير والبسكو بت فى كل مجلس » ويكلفه رئيس مجاس الاأعيان 
بتزويجه ببنت أحد الوزراء » فتأخ-ذه العزة في الدبن ويرد عله فيحس رئيس مجاس 
الاعيان مخطأه فيأخذ يعتذر:منه ٠‏ 
وهنا يضعف فيه مفعول ال حدر فيعطيه الفرسان جرعة قوية ة "مه_له عفن في الهذيان 
فيقول فى ص ”و 4 : 2 ورأءت في فى بيت قسيس ٠ ٠‏ وأن ذلك الفسس اليسى 
قيس طويلا على طول يدبي والى الا“رض » وكان القميص من الكتان » وفوق القميص 
اليس لياس الرهيان النصارى » وبحت قيص الكتان قيص مقصب بالذهب (©) » ٠‏ 
)١‏ كنت اقرأ هذه الفصول على احد البزيدبين وكان يصغي لي باهتام. قلت له : ما تقول في اقتراح 
ريس علس الاعان التار عل 1ل بك بتزويجه بابئة احد الوزراء . فامتعض كثيراً وقال: حقاً لقد 


كان بائساً في حياته وني مماته » وما حنى عليه غير اسرافه على نفسه . قلت له : كيف كان ذلك ؟ فتقرب مني 
وهس باإذني : ألم تعلم انه صار قرداً ؟ وهذا ما يعتقده السكثير من الإزيدية فيه | 
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وفيصحيفة 9" يقول : 2 وأتى معي و 0 افنديهرصي ) و ( اسكئدر افندي 
بن يوحنا افندي سفر ) إلى دائرة القأكمقام ووصلنا اليه بالعز وقدم لنا سيكاير وقهوة 
(© كنت حقير النفس با صاحبي وتهتم بالسيكاير والقهوة التي تقدم اليك ) ... وات 
القائممقام كان دجل سودي وكان عنده القاضي .. وسأًاو: في الى اي ملة يلون أزيد » 
ألا سلام ام النصارى؟ م ان الاسلام أضدقاة 1 وعبين لناء لكرن التصارى 
ما بتترطون لديانتنا ولا الى أ راضنا » وطذا عيل الى امشيحيين © )١(‏ . 

وفى صحيفة 5" يول 2 وكان بالمبس حاجو اغاء وأغوات أوصميان وأغوات ملية 
والحلحة وخلف أغا من المحامية ٠‏ وبهذه الأيام ان بوسضاغا وأحمد اغا أغوا تالا وميان 
كانا عران أماني ويسبان دياتتي وطاؤوس ملك فن ضيقتي أنااايضا سبيت دينهم » وقلت 
لا هذا ججيمه تبيم عمله . 2 

وفي صحيفة 45 يقول :2 وبقيت عشررن روم بالمبس وان واحداً من بيت كشمولة 


اسمه ( شوفتبي ) وخر اععه سيد عبد » كل وقت بسبون مذهبي وطاؤوس ملك أماني 


وغيد ذلك من إهانات دياتتي » فلما النمحصرت كثيراً أنا ايضا سبيت ديانتهم وكفرت بهد 


السادات جميعهم .1 . 

وفى صحينة "١‏ فى حل رآه يقول :< وهناك ايضا رأبت امرأة مسدرها مسكشوف 
وثدبها المين على كتفها الشمال وثديها الشمال على كتفها اليين وبيدها حجررن وي تضرب 
على صدرها وتصر لخ بأعلى صوتها . فسألت الذي يضرب الطنبورة من هذه الام أة 8 
فقال : أما تعرفها ؟ مي والدة حمد » وه تضرب على صدرها لأزتف الاسلامية بادت 
واععت ) .. فأنتهت وأنا مفكر بهذه الرؤياء فقلت بقلي اذشا الله تكون 0 خير وان 
تكون هذه الرؤيا حقيقية © . 

فهل بعد هذا حاحة لفهم الشات الى حدت بالد لكت ر زديق لاظهار اهتيامه الشديد 


)١‏ تفسيره با كريتي العزيز انك ستصبح باذن الله راهباً كبيرة وستكون اك سلطة دينيسة واسعة بعد 
ان حرمك اليزيدية سَلطتك الت لا حق لك فيها » وسيخصص 'لك راتباً ضخها على حساب معمسل التبشير 4 
ال روة واسعة حيث تيس النيس اذهب تمت لبا الكنوت . ٠‏ وأقسم انك كنت نحل بهذا فى 
البقظة فضلا عن النوم . 





د 

هذه الرسالة ك1 الدح والقدا تاك لصضاحها المزيدي المأفون وحعله 00 ن التوابغ الأفذاذ 
الذن قاما ىت الدهر عثلرم : وهو ل " حسن له بقدر ما ا اليه !د حعله سخربة بين 
الناس كك عن حطته وضعة نفسه . واتعاعيل دول لا ىك ان كرك 1 4 نهذا 

انالدكتور زرب قالذياستطاعان صر حعلى لسانصا حب هذه الرسالة ميل البزيدية الى 
النصرانية وجعله يذهب يدعواه الى أنه لاكبير فرق بين البزيدية واأسيحيين وبحب ان 
يكونوا 8 رقة رقة مهم » وحعله مع م على الاسلام ويسب دياة يإنتهم ويكفر جد ساداتهم جيم 
لقد أصبح مطمئناً م ن نجاحه فى مهمته 0 0 سيط للغا ية ولا حتاحه الى اخذثر 
من تفح هذا البزيدي قيضة من الدراهم واشياع بطنه » وهو قوز عظم ى يكن 2 
اخ الك قير رار ٠‏ فاته ان هذا البزيدي قد هزأ به » وضبحك عليه فى سره 
وعلانيته وهذا هو داه مع اط دن صل ١‏ به 46 ن المساسين والنصارى 6 وانعاعي ل دول 
هو زيدي صميمي فح تمصب لذيانته 0 أي زددي آخر وما ابديعة 4 0 
لا بعد سسراً من الأسران الدينية الإزيدية الحظور إفشاوها وكل ما قاله معلوم لدى كل 
0 واذا احتمعت اليوم بأي يزيدي لأباح لك لك هذه الأخبار يدون 'عنولكن مه أجزلتله 
بالعطاء لا يبو ح لك بأسرار عيادة « سمابي » التى يهيمونما ليالميعيد الماعية ف المرقد 
ميارك ».ولا يكشف لك عن أسرار صلاة ليلة القدر » والاأدعية التى برتلها القوالون 
فى حفلات ١11‏ ثم » وتلقين اميت عند الدفن عليه . وهكذا اسماعيل حول . 

د 

والآن لننظر في الفصصل الثاني من هذه الرسالة فى عادات اليزيدية ومعتقداتهم : 

ان العادات والتقا ليد والمعتقدات التى بتبعها البزيدية معروفة » وقدخيطفيها الاستاذ 
زدق خيبط عشواء » كات اليها اشياء من عنده » ووحها 8 سو من ذلكما 


حاء ى:صفحة 44 قولة : 


2 واليزيد.ون عدن الصوم والتضحية والعاد من النصارى » والفوم دن الاسلامء 
درك الديانة دن الملاتكة والأولياء 6 وتحليل الخاطيء منالشيو خ والاأمماء اوزكم 


“ب لك + 0 21 0 ِ 
ان هذا الحبطنطبق على نظرية راون » ونابوت » وجميل)» وجوزيف » وبتفق معهبا 





5 اف 5 
لفغ ومعنى »2 وعزاه الى اليطل البزبدي ؛ وعذده لا ع أيه وعمقرنته : والقسول 
بامتزاج عناصر أديان كثير ةف الديانة الإبزيدية قاله آخرون غير الذين ذكرثم» وهو قول 
خاطيء منشؤه عدم الاحاطة والالمام ععتقدات هذه الطائفة ؛ ولو عاموا ان قسما درن 


هذه العناصر ‏ وبلا/خص محري الأ كولات -دخل عليهم بتأبير ظروف خاصةلا علاقة 


له بالدرين » وقسما ما هو اسلانى صرف » والبقية أخذو من الجوسية ديانتهم القدمة» 
ما اتبعوا بحتهم هذه الفكرة » ولما سار رع الدكتور الفاضل الى استغلاها وأدخ-ل على 
هذه الديانة ‏ على سان ا"عاعيل جول ‏ عناصر جديدة لم يكن احد قد تكل فيباء ولم 
بر للاسلامية ‏ التى سبها وسب نبيها على اسان هذا الاأرعن ‏ نصييا من هذه المظاهر 
اكز من «١‏ الفيم 4 وجعل « الصوم » عنصراً نصرانياً » والصوم عند البزيدية 
إسلاتي نحميم مظاهره » وقد تك الباحثون عن صورة جعلهم الصيامثلاثة ايام بدلا من 
ثلاثين يوما. و « العاد » الذي يتخذه دعاة النصرانية أقوى مستمسك هل صلة 
للبزيدية بالنصرانية ل يكن مادا بالمعنى المفهوم لدي النصارى . وقد بينا خطأم فيه في 
مواضع كر قولا حاجةالى تكراره » وقوله : أخذم أصول الديانةمن الملاككذوالاولياء 
رداك وي دنه لان من هذيان موم بلغ درجة الاربعين . فاذا كان عندهم أولياء 
رقنا حدر امنميم أضوا ل ديانتهم فأن لوا الملائكة و أخذو امنهم؟ وقوله: أخذم 
السجود من الوثنيين » فعندما لم يكن للمسيحيين سجود فيصلاتمم » ول على ااسامين 
ان يكون هذا السجود أخذ منهم »قال انهم ا ا ل 
الوثنيين لم يحكن لدربى سحود على الشكل الم«تاد فى الصلاة عند لمسامين . ولو اعامه 
اعاعيل دول بان للبزيدية صلاة ,قيموم! ليلة القدر فى ميقد الشيخ عدي طيقا لما 
هو جار في الاسلام » ويصاون ويقرأون القرآن ويكثرون من السجود» لا ورط في 
هذا القول . ولم نعل القضد من قوله : أخذم الغالفة من الرافضيين » وامله جرى على 
قامه عفواً دون تفكير وتأمل . أما أخذم ذبح الاشخاص من الجاهليين فهو كلام 
| دعر الى السخر بة والاستهزاء مما . فاذا كان ذبح الاشخاص من خصائص الاهليين 
فا والجاهليون حتى بأخذو ا هذه العادة منهم # وقوله : أخذم عادة محليل الخاطيء 
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دن الشفيوخ والامساء قرو هراء 6 ومتى كان الشيوخ و الامىاء لاون الخاطي ٠‏ وفي 
عادة نصرانية 6 ف ميمه ان قول امهم اخذدها مهم 7 
وقد اختار الاستاذ زدق هذا العثاء والتكلف َْ ارداع كل عقيدة وعادة وحدها 


فى دؤلاء القوم الى احدى الديانات ليدل على عدم و<ود صلة طذا الدين بالاسلامعدا 


اخذة 2 لقم 6 مئة . ولسنا دن الغياوةوقلة الفهم بالدر جةالتي نعتقد ان ف حبالنظرية 


هو اععاعيل دول والاستاذ يميد عنهأ » واجماعيل حول الاي الغي لا يصلح ارنف 


يكون اكثر من راعي ابقار وليس له من العقل والفوم ما يوصله الى هكذا مياحث.. 


الامام الشيخ تتي الدرن امد بن عبد المليم بن تيمية الحراني © 
( الدمشتى التوفي عام 5لا ه »4 

ووصيتّه الكبرى الى أصحاب الشييخ عدي بن مسافر الاأموي © 
بعده هو لفوا الاسلام مجدد القرن السادس الطحري وقد حصر حياته الماوءة تجلائل 
الأعمال تي الرد على المبتدعة وأصحاب النحل والا”هواء الضالة من الاسلام ٠‏ وهو 
شديد الوطأة على أصحاب الطرق التصوفية واللتنديد بهم » ورعا كان يذهب الى تكفير 
اليعض مهم ٠‏ وفي العصر الذي عاش فيه ظبرت المركة الانقلابية التي قام بها رجال 
الببت العدوي ف الموصل في الدبن والسياسة وصرت من جانبه حوادث خطيرة عنهم فى 
الشام وفي مصر ووقف على كل ما مخصوم وبتعاق فيوم ٠‏ وكان من التوقم ان يحكتب 
ما يزيج الستار عن حقيقة أميم وهو الذي كتب ف كل موضويع ؛ وبحث عن كل >لة» 
وتكلم عن كل عدة وأوسما هذا ورت عا رح كاه إلا ان ما كاده عنم ل مرج 
عن كونه جموعة تصائح أراد به إصلاح ما فسد من عقائدهم وقد رأئ عوامل الفساد 
أخذت تنخر فيوم وتبعدم شيا فشيئاً عن الاسلام » ولم نجده أظبر فى مو لفاته الكثيرة 
تساعاً مع أهل نحل بقدر ما أظبره مع اصحاب هذه النحلة وعطف على آل عدي 
القائمين بأصيهم » وتألم لمصاب الشييخ حسن وقتله على أثر الفتنة الي قامت بينه ويدف 
المزب الشيعي ف الموصل » ونعتقد ان لوكان حم مع غير 0 لا انتعر لم » إلا 





انه عقت الشيعة ويكرههم ٠‏ 

أن يموعة هذه النصائح التي وجبها الى أصحاب طرّيقسة الشبيخ عدي والتى ماها 
( بالوصية الكبرى ) تفيدنا أشياء كثير ة عن هذه الطائفة ؛ (منها) : عراقتهم بالاسلام » 
وأن شيخوم «الشييخ عدي بن مسافر الاأموي كلم يكن بالر حل الذي يطعن بدينهويشك 
في عقيدثه » وقد بقيت طريقته محفوظة ولم ,طرأ عليها فساد الى ان ظهر الشيخ حسن ٠‏ 
و ( مها ) ان الفساد الذي دخل عليه مكان م وقد بتى العم موجوداً فيهم بعد ان 
منى عل الشييخ سن مو 'عانين سنة » وكان لدبم عاماء بقرأون الفقه والحديث 
والتفسير ويجادلون في المسائل الاعتقادية » وهذا بيبطل ما يقال أن العلم دقع من ينهم 
وفرضت عليهم الأأمية على عبد الشييخ حسن إلا من أهل بيته ٠‏ و ( منها ) ننى لديز 
الذي بدعيه دعاة الشيعة عن عدائهم لا هل البيت العاوي » و انهم كانو ا لباوت لم 
ع وكانوا يطعنون بعلي وأولاده ٠‏ و ( منها ) أن هذا الدرن لم يكن قد ظور 
بشكله الحاضر حتى القرن التاسع المجرى و كانت صيغة الاسلام لا تزال باقية عليه » 
والمظاهر الوثنية التى نجدها فى أصحابه من عبادة [ له الشر والسجود لاشمس واتغفاذهم 
أدبا هم منمشايخهم وعدائهم للاسلام وكفر ثم بكل ما هو إسلاي؛ وإتباعبم(الجاوة) 
بدلا من ( القرآن ) جميعها دخلت عليهم بعد ان غربت مس القرن الثامن 'الحجرى ٠‏ ولم 
نكن خطئين اذا ادعينا أن التشكيلات الطرائقية الى نجدها فيهم الآن والتى يرجمونما 


الى مشائخهم من رجال البيت العدوي لم تكن موجودة قبلا وقد ظهرت اخيرا ٠‏ 


أن وصية الامام ان تيمية ركى الله عنه على حاف ل من الا"همية » وض تتطدل 
مع الآراء والنظريات الى 0 8 الكتاب والياحثون عن هذه الديانة وتؤيد لنا بطلان 
دعوى ( برسي بادجر ) الثي أراد ان يجعل منها ديانة نصرانية صرفة ويقطع ما لما من 
علاقة بالاسلام » وتسفه ر أي الذين يذهبون الى اما معزي من عناصر أديا؛ كاله 
لفقها لم شيوخهم » وبالأخير تدل على خطأ الذرن يريدون ان يشوهوا شممة] ل عدي 
وشكرون علموم 3 ويطعنون دم : 
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والعلامة المردوم احمد تيمور باشا وغيرثم من ١‏ بمعدوا عن إنصاف ر حال البيتالعدوي 
وتثز به طريقتهم . ولكنهم لم بوفوها ما تستحقه من الدراسة» ولو فعلوا لدرأوا الأوهام 
والشهات عن رجال هذا البيت وعن طريقتهم . 

تشتمل هذه الوصية على خمس وخجسين صحيفة من دوعة رسائل الامام ابن تيميسة » 
وهي السابعة منْها غدد فيها وجوه الفساد والزيغ الذى طراً على هذه الطائفة في عقائدهم 
وأراد معالمته لا بطريقة الاستدلال العقلبي والحجج المنطقية بل بالابة والحديث حيث 
وجد مفرومه) أقرب الى عق وهم انا أشد في نفوسهم وهم لا يزالون متسحكين 
بالاسلام ويرجو إصلاحهم . 

فيعد ان ارات كدرة تدل على بعث الني الكريم بالهدى ودرن المق » وازتف 
الاسلام الجامم لأقعى الكالات الانسانية هو أصدق الأديإن وأقوما » وينمي عن 
الفحشاء والمنكر » والشرك بالله » ويأص باجتئاب الطاغوت » واتباع ما فرضه الله على 
عباده من الأعمال الصالمة أخذ ( ينهاهم ) عن قتل النفس بغير حق» وريم الفواحش 
ها ظبر منها وما بطن » والاثم بغير المق » والكلام فى الدين بغير علم مع ما .يدخل فى 
التوحيد من إخلاص لدن الله و ( يأمىهم ) باتباع الشرائع الي هدى الله بها نبيه 
الكريم وأمته من الصلوات الس والركوع والسحود واستقبال القبلة » وفرائض 
الزكوات » وصيام شر رمضان » وحج البيت الهرام » والكدود التي حددها لمالشررع 
والسن التي سنها لحم الرسول فى أحكام المعاملات والعادات وحبب لطم الايمان وزينه 
في قلوبهم “و ( بنباهم ) ععن الاختلاف وبأمهم بلجاعة والائتلاف ملا بقوله 
تعالى : 2 واعتصموا لحيل الله ولا تفرقوا 6 وقوله تعالى : 2 وان هذا صراطي مستقي] 
فاتبءوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله » الى غير ذلك من الآييت الني تمي عن 
الاختلاف والتفرقة وحث على الاتفاق والاحاد ( ويدهم ) على ان الفرقة الناجية من 
الاسلام أهل السنة وهم وسط في النحل »كا ان ملة الاسلام وسط في الملل ».ول بقل 
الاسلام في انبياء الله ورسله وعباده الصالحين كا غلت النصارى فاخذوا احبازم 


ورهبانم أرب من دون الله » ولاجفوا عنهم 6 حنت الود فكوا ساون الانرياء 
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بغير <ق » ويقتلون الذرن بأصون بالقسط م ن الثاس » وكا جاءثم رسول با لا مموى 
5 م كذبوا فريقً وقتلوا فريقاً » بل المؤمنون ثم الذين آمذوا لله ورسله وعززوثم 
ونصروثم ووقروثم وأحبومم وأطاعوثم ولم يعبدوثم ول بتخذوم أرباي؟ ما قال تعالى: 
« وما كان لبشسمر ان يؤتيه الكتاب وال والنبوة م يقول للناس كونوا عبادا لي 
من دون الله » ولكن كونو! ربانيين اكتم مدر الكاسيك يم تدرسون » ولا 
بأمسك ان تتخذوا الملائكة والنبيين أربا؟ سك بالكثر هادان أنم ملك ول 66 
(ويوجب ) عليهم الاسنت. تمتاع بالطيبات الني أحلها لم دين الاسلام ويمماهم عن أتحريم 

اا “1 ارام )عن توصي الله بصفات الخاوق الناقصة كاليهود الذين 0 
عن الله هو فقير ولك ن اغنياء » وقالوا يد اللهمغلولة » وقالوا انه تعب من الحاق فاستراح 

بوم السبت ‏ ( وينهامم ) عن التفضيل بين صحاءة رسول الله ( اس 

ف عبلي رضي الله عنه ويفضلونه على أن بكر ويمر » ويعتقدون انه الامام المعصومءوان 
الصحابة ظاموا وفسقوا وحكفروا الأمة بعدمم » ورعا مجعلونه نبيا *» او ( كالجافية ) 
الذرن يعتقدون كفره وكفر عثمان ويستحلون دماءها ودماء من نولاها » وإستبيحدون 
دم علي وعثاتف ونوها ؛ ويقدحورت فى خلافة علي رضي الله عنه وإمامته 

( ويحذرمم ) عنمتابعة الشيطان لأنه أخر جطوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها ‏ 

عقوا عن الاسلام م يكرق السهم من اارمية ( ويجنههم ) عن إتباع ل 
درا فصل كلضلاك ( وينهاهم ) عن الغلاو فى بعضالمشائخ او في كل من يعتقد به الصلاح 


كيل وعدي حتى جعلوا فيهم نوعا من ن الأ لوهية ويفيمهم ان ذلك شرك وضلال رستتاب 


صاحبه فان تاب وإلا قتل ( وينهاثم ) عن ن أن ,بدعوا مع الله ها آخر او يعبدوا القبور 
ويقولون انا تعبدثم ليقربونا الى الله زلنى » او يقواون ثم شفعاؤنا عند الله ( وينهاهم ) 
ن الاستغاثة بها والسجود عندها والفسح الا اا يدهم ) على ان من أله 
ا الرزق واغداية والنصر » ونوكل عليه »او سحد له 
يستتاب ٠‏ فان ناب وإلا ضر بت عنقه » ومن .فضل أحداً من ن المشائخ على النبي صلى الله 
عليه وس وأعتقد انه استغى عن طاعة رسول الله فيستتاب فان ثاب و إلا ضر بت عنقه 





فد 

ون اعيقل ار لياء الله يكونمع عمديا كان اضر مع موسى علي هالسلام 
فانه سقتاب ذفان تاب و إلا ضر بتعنقه (وينهاهم) عن تضليل غيدهم وتكفير ثم واستحلال 
عرضهم ودمهم ومالهم ورا يكون الصواب ممهم “او يكونون قد اخطأوا ني شيء من 
الأمور وليس كل من أخطأ يكون كفراً او زنديقا ( ويحذرم ) عن الكييز والتفريق 
بين الامة والانتساب والتحيز الى أحد دون الآ خر ويدعوثم الى التراحم ( ويوجب ) 
عليبم الاعتدال والاقتصاد في أعى الصحابة والقرابة رضى الله عنهم وعدم التحيز لآ حد 
( ويغهمهم ) ان القرآن كلام منزل غير خاوق وهو كلام الله لاكلام غيره منه بدأ واليه 
بود » وان الشكلة والنقطة ها ليستا ذاخلتين فيه ( وبأعيم ) ان لا يكونوا فى باب 
أسماء الله وآناته وصفاته من أهل التعطيل الذرن يلحدون في أسماء الله وآلاته ويعطلون 
حقائق ما نعت الله به نفسه حيث يشيهونه بالعدم واوات » ولا هن أهل الثيل الذبن 


يضرنون له الا مثال ويشبهونه بالخاوقات بل ان يتبعوا أهل السنة والماعة بما وصف الله 


به نفسه وما وصفه صلى الله عليه وسلم من غير حر نف ولا تعطيل ومن غير تكييف 


ل 

هذا ملخص ما حاء فى الوصية الكبرى للامام بن تيمية الني خاطب بها حماعة الامام 
القدرة العارف الشبلح عدي بن مسافر الأموي ء ولم يدع نصبيحة إلا وأسداها لهم » 
ولا عملا متكراً إلا ماهم عنه . وقد وحبها الى حماعة من العاماء من هذه الطائفة لا 
إلى الطغام والرعاع الذين لا يفقهون قولا ولم تؤثر فيهم موعظة او نصيحة . وكان 
ذلك بالوقت الذى اشتد الخصام ينهم حول المسائل الاعتقادية وأخذ بعضهم يحكفر 
بعضا » وقامت ينهم فتنة شعواءكادت ان تودى بم الى الحلاك . ولو ظبرت هذه الفتنة 
على زمن ( بدر الاين لاق » صاحب اموصل الذى عرف عناوأته لهذا الدن لاستغل 
|وقف وأنزل ضر بته المميتة فيهم وقضى عليهم » ولكن من حسن حظهم ان ظهرت على 
عبد الملوك الا يلخانيين » والابلخانيون لم نعيروا هكذا اختلانات اهتاما » وكل ما 
فملوه ان قبضوا على البعض من اصحاب هذه الفتنة وألقوهم فى السجن . 


فا هي التأثبرات الني أحدثتها هذه الوصية في نفوس هؤلاء القوم ؟ وهل أوجدت 





اط 
شيئاً من الاصلاح فى اندم ؛ إننا اذا اتبعنا سير الموادث نرى ان ابن ثيمية جاء 
لوصيته هذم اليهم مت 0 » والفساد الذى دخل ليم في عقاء دحم أبعدم عن فقول 
أي اصلاح ولم يكاد نفع فيهم عذل عاذل او نصح اسح َلم يدخسل القرن التساسع 
اطجرىق إلاوم كل شيء وظبر هذا الدرن او جود ؛ وأخ ان عل عر الاأيام بزداد قوة 
رالا 


لقد ق هذا الدن فق دور التكوين عصراً ونصضف عصر 6 وسدييه استذكار النفوس 


منه ومقاومته بشتى الوسائل » 6 الاختلافات الب ظورت دين دا »وقد بّى في مد 


وتخزر وقبول وإنكار > الى ان 3 ظهوره على هذا الشكل ود أماني الشييخ حسن 
الى ذهب ضبحية فى سبيلها ولاكن بعك حين. أما وصية ابن تبمية الى + نْ بصدد البحث 
عمها فقد اصيحت وثيقه ة تار حر 3 -6- اليها لعرفة هذا الد ان وظروره والتطورات الى 


أصابته في سيره . 
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د فيا أصدره علماء الاسلام من الفتاوى يحق الطائفة البزيدية 8 
[0 وما ك0 هن ضر على المالة الاحتاعية ق هذه اليلاد ( : 


الا ا !ا جاءة من عاماء الاسلام دوراً هاما خطسيراً فى 


حياة مء لاء القوم وألقتم في دروب طاحنة دامت كن و ن ثلاثةعصور وحم تحملون 


كل أنواع الألم والعذاب ولم يظهروا يوما لا ا ل ل اال 0ك 
الي 1 الى إصدار هذه الفتاوي الى القت هذه البلاد في فوذخى واختلال طيلة هذه 
المدة له جابونا :هو الدن . وكأأن الدن تصدعت حوانبه عات اكه 0 ) 
أصاب هذه الشيرذمة القليلة من يغ فى عقائدها وأرادوا حفظه من الضياع والتدهور 
ولس من بغار عليه غيرتم . 

ادل فرق مبدرت بحق هذه الطائفة هي فتوى ابو السعود العادي )١(‏ (445- 
"حدم ) الذي أشغل منصب الافتاء ثلاثين سنة على عبد السلطان سليات القَانوبي 
و امار الثاني . والفتاوى الني ا القت 
اذا كان سد هده الفترك 6 وظيفته ومنصيه الريعي » و أ الساطان فيقية العاماء 
الجكوم | فتاوبهم نزولا عند رغبة أمير او زعيم لببددو ١‏ أعماله من الناحية الشرعية وهم 
لسوا مكلفين باصدارها » وسنر مما شه هذه الفتاوى من اضطرابات وقلائل في 
حالة البإد وماكان لها من تأثير سيء على الجتمع . 

ان الفتي أنا السعود المادي بصفته اكبر عاماء عصره وله شبرته العظيمة فى عالم الافتاء 
فلا شك ان يكو ن افتواهقيمة كبيرة» ومنهاء عكننا ان نفهم حالتهذه الطائفة الدينية »ودرجة 
الاكر اف الذي ا ا في عقائدها و في أول عصر ظهورها ؛ إلا انه مع الاسفاصبحت 


١)اضرهة‏ امد وأوه مصصطنى من اكراد العمادية : ولد فى اسطنبول وسلك طريقة ة العلم ودرس في 
قات الكتارس رارق منصب الافتاء سنة 8.687ه وثوفي عن عمر عمر بلغ (/0م) سنة» وله] من ن التاليت 
التفسير على القرآن اليد وحاشية على خكتات البيوع وكتاب الفتاوى اللعروف ياسمه وحاشية ع ىتفسير 
سورة الفتح لاكشاف واشعار كثيرة فى العربية والفارسية والتركية وله قصيده المبمبة الههورة 
ومطلعها :. 


دا بعد سايمي مطلتب وصرام ودون ذراها موقف ومقام 
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ان تكون مفقودة.؛ وقد بحثنا عنها فى كل خزانة وحتى في خزانات اسطنبول العامة 
بواسطة معارفيننا هناك وم نعثر عليها . وقد د انا البحث على ذسخة لها فى مكتبةالمرحوم 
الحاجي امين بك الإليبي» و لكننا لم نقطع فى كو ها ميفتوى العمادي.نفسه وا ن كان كاتمها 
أشار فى أوها الى .أنبا له » وذلك لما مده فيها من أغلاط وأخطاء لا يضح صدورها من 
عام جليل مثل العمادي . 
فبمبائتج صدر الكاتبالفتوى. .هذه الكلمة ؛2 وقد أفنى شيخ الاسلام » جع 
الخاص والعام » العالم العلامة » والهبر الفهامة انو السعود.افندي رحمه الله وأرضاه بحق 
الطائفة البززيدية المرتدة لعمهم الله وديم واستأصلهم بأعى الساطان سليان عليه الرحمة 
والرضوان » قال.: «.وهذه صورة الفتوى © : 


ماقول أمتنا الحنفية والشافعيةوامالكية والنبلية» وما جوابهم عن عسكر السامين 
اذا غزوا هؤلاء الطائفة الطاغية وقتلوم » او قتل أحد من المسامين بأ يديهم » هل يكون 


قاتلهم غازيا » ومقتوهم شهيدا ؟.أفتو | مأخرران مثابين : 

الجواب وال أعلم بالصواب : يكوت قاتلهم غازي] ؛ ومقتوطم شبيداً لأن جرادم 
وقتاهم جراد :أ كبز » وشهادة عظمى . وفى هذه المالة سبب حل قتلهم ٠‏ وسبب حل 
سبي أساءثم وذرازيهم ءاو السبب بغضهم لحضرةالامامين المامينالتكاملين التقيين النقيين 
الشهي.ن الأسيبين الامام ابي عمد امسن اللسيط ء والامام اني عبسدالله الحسين سيدا 
شيا أغل الجئة ؛ وعسداوتم المقتضية لاستحلال قتلهم وقتل أولادمم من أهل بيت 
النبوة إغاضة لجدمم الرسول عليه الضاوة والسلام » او.السبب في ذلك بغضهم اضسرة 
قدوة الأولناء مدينة العلالليفة الرابع علي اأرتضى ابن عم المصطق صلى الله عليه وس 
المقتغى بغضه “بغض الله ورسوله » وحقير عافه وقرابتة من رسول الله صل الله عليه 
وس » او لشبب استحلاطم قتل العاماء الفاضلين » او استحلال قتدل المعائخ الكاملين » 
وقتل رؤساء الدرن اللبين » والاستهزاه بكلام الله الجبد . وبالكتب الشرعية والتفاسير 
والأحادرث» وإنكاد يوم القيمة واالحشر والنششر » وإتتكار أركازت الددن الخّسة » او 
السبب الوجب لقتلهم اعتقادم في ( عدي بن مسافر ) الأموي انه. الفسريك الأغلب 
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أحضرة رب العزة خل شأنة » وتعالى عن ذلك علدا كيرا او السب ينهم العامة فم 


الشيطارت اللمين واعتقادهم فيه أنه طاؤوس الملاممكة مشافقة لأخبار الله عز وجل ؛ او 
السبب في وجوب قتلوم قطع طريق عباد الله وإخافة أبناء الشبيل يسفك الدماء ونيب 
الأموال على الدوام بلا اتقطاع أخذاً من قوله عز وجل «اعا جزاءذن يحاديوق ا الله 
0 له وبسعون فى الأرض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع أييديهم و أرجلوم ض 
خلاف 16ل ب او السيب : إبأئمم عن عقود أنكحتم من نفسهم وإعا بفوضون عقودثم 
الى رأي رئيسم الفاجر ء او السبب في ذلك غير هذه الوجوه الذكورة أفتونا الجواب 
الصحييح كرون ما حورن 

الجواب : نعم اك حل فتالمم هي جيم الوجوه الذكورة »وم أشد كفراً من 
الكفار الأصليين 2 وقتلوم حلال فى المذاهب الأربعة » وحبادثم ا كك مرنتك 
العبادات الدينية » ونشتيت تهلهم » وتفريق جموعبم » والمباشرة في قتلهم وقتل رؤسأمم 

من الواجبات الدينية » وحكام الوقتوالولاة الذين برخصون في قتليم » وروت 

على قتالهمم ويرغبون فى سبيهم شكر الله سعيهم وأعانهم وساعدمم على مقاصصدثم وأيدمم 
عليهم بنصره العزيز . فلهم ان يقتسلوا رجالهم ويستأسروا ذريتهم ونساءمم ويبيعوثم في 
أسواق السامي نكا سارى سائر الكفار » ويحل لهم ايضا التصرف في أبكارهم وذوجائهم 
بعد الاستبراء بلك البينعىما عليه الفتوى » منالقول الأقوى . فتحقق حيئذ 0 مم 
وجواز لعنهم . . فأما امتناع الامام الشافعي رضى الله عنه عن لعن ( يزيد ) لمنه الله 
فليس بثابت كرواية عنه »وان سم ثيوته عنه » فأمتناعه اما كان لأجل عدم كون ذلك 
الاعين من عبدة الأوثان » لا لأج لكونه عنده مؤمنا » لأن بعض الأولياء المقربين » 
أخذوا عنه الخبر حسب المعنى من روحه الشر يفة » ومن صيقده العالي ا 
ايضا قي عالم الرؤيا أخباراً صحيحة في "مجويز اللمن على يزيد » وقد قال الامام نمان بن 
ثابت اوحنيفةالكوفيعليه رمة الوفي فى يزيد ؛ ملعون » وو هذا الى متدق رات 
الامام ابي يوسف عليه الرحمة وهذه الطائفة الطاغية ليسوا من الأثنين وسيمين فرقة 

منالفرق الاسلامية بل هم صىتدون عن الاسلام خا رجون عن الملل كلها لأنهم سككبوذ ن 





لعفت 
في الدوام الفسق والفجور » ومبيحون الأعمال القبيحة والو د » ومعتادون على قطع 
السبيل على عباد الله وعلى سفك دمائهم وغصب أمواهم ؛ وجموعهم من قبيل أولاد الزنا 
وأها باجاع علماء الامصار كلهم كعاماء اهن وقرهباغ وعاماء التاثار أفتو ابحل قتليم » 
واسترقاق وسبي نسائهم وذديتهم بالتأ كيد البليغ ويينوا ان قاتلهم ينال ثواب الدارين » 
وداخلا جنات النعيم حنى مولانا الامام نفرالد.ن اارازي فى أما كن متعددة من تفسيره 
الكبير أثيت جواز اللءن على يزيد مستدلا على الجواز بدلائل عقلية ونقلية وأثئيت حل 
قتلهم » وحصول أجر الغزاة لقاتلهم » وثواب الشهداء لمقتوهم ؛ وأئبت حل التصرف 
علك الهين في أبكارهم وذوجاتهم وإناحة أسر أسائمم وذراديهم وجواذ بيهم شسرعاء 
وقال ذلك في تفسير بعض السور القرانية » وكذلك الامام احمسد» والامام ابي الليث 
السمرقندي ومولانا عبدا رجن الجاي » أفتوا كلهم بجواذ التصرف بهم حتى انمولانا 
الك اكرى اكيت في الاباحة االذكورة رسالة فتوى والي رأيتها عيانا خطه » ولاسي) 
سعدالدن التفتاراني فى شر ح عقائده صر ح #واز الاءن على يزيد وعلى أنصاره 
وأعوانه وكذلك السسيدالشير يف الجرجاني» وأ كثر العاماء صر حوا يجواز الاعن على يزيد 
وبالتعجيل على قتاطم من غير إمهال وعدوا إمهال قتالم مذهوما ولاسيا حضر ةالشييخ 
عبدالقادر الجيبي قدس الله سره العزيز فقد قال في وعظه الشريف فى بقداد : اموا يا 
معاشر العاماء والصوفيين ان يزيد بن معاوية ملعون » وتمله باطل » وأغوانه ضااورت 
ولع ار 2 ل رن نار مه بأشياعوم قال ذلك على مذيره خلا مصر حا 
بتحقيق موته على الكفر وقال : إلا ان أو لياء الله وأحبائه ؛ وصالمي خلقه أعداء هذا 
اللدين وباغضوه . نقل ذلك القول عنه ققو أصحابه فى كتابه المسمى بالوعظى ». حتى 
قال ان قتال هذه الطائفة الضالة أهم من قتال الكفار الاصلبين لسراية اضرارهم لاناس 
حتى بروى عن علي كرم الله وجبه انه لما رجم من قتال المواررج منصورا قال يا أبها 
الناس ان كل من عادى أولادي » وأهل برثي الطاهرين وأهانهم فكائها بفض رسولالله 


رأعان الخلفاء الكرام وهو عند الله فأجر ملءؤن» ودن بعكة فكل هن كان مو من ا 


لان غى له ان تردد فى اها" وقتاط واستحلال أطفاط واه ١‏ . والاهانة لل لاء 
البعي “* ان وردد في إهانهم وعتاخم / م وامو و 





قات 

المذلة إكراما للأنبياء والا“ولياء والحلفاء وتفريح بلحق روحي بعدي . إذ قطم 
فسادات هذه ااطائفة عن وجه الا “رضمن الواجبات الشرعية فلا جل ذلك حررتهذه 
الفتوى وأثيتها نقلا وشرعا واجتهاداً ما لدى أه_ل الجباد والتقوى حتى تصل 
الهم الغيرة على كتاب الله المبين » وتحصمل لهم الننخو ة على الدرن المبين ..ولا أعم الغيب 
وسيعل الذي ظاموا اي منقلب ينقلبون 0 ا 

ان صاحب هذه الفتوى سواء أكان المفني العادي نفسه او هن انتحل عه أ 
هذه الأحكام كن هذه الطاءئفة فى وق تكانت فيه مرىي. رعايا الدولة » ورعايا الدولة مما 
أنوا من.الأعمال الخالفة لك الشررع والنظام ؤخرجوا عن الطاعة لا يجوز أس نسائهم 
وذرادمهم وبيعوم فى الاسواق بالتعرف ف ابكرم . وهذا جوز #ق أهل الكر 
الذين مم خارجون عن الاسلام ويكونون في حالة حرب مع المسامين » ويكون للاسلام 
0 ة وشو كة لا ترهبه قوة أعدائه في امارج وللفتي العادي لا بجهل ذلك » وطاءماالا 
جاه فبعيد عليه ان ,نحط الى إذاعة هكذا اجيف لا تتفق ومكانته العامية . 

وقد أرجع مو إن هذه الفتوى هذا الدين الى يزيد بن معاوبة الأموي وأ بأقوال 
طائفة من م العلماء يتحو بز لعنه بينا ل يكن لبزيد علاقة بهذا لبن » ولم يكن هو الذي 
وضعه ليتحمل تبعته » وشأنه منه. شأن الأعة العاو بين من طوائ,ف الشيعة المغالية الذ.ن 
وضعوثم بالأاؤهية وعدوثم لم الطة . واذا كارب يزيد استدق اللمنة فقد استحقها 
لاسياب انخرى معلومة . 


وحاء فيها ان عاماء الن وقرهباغ والتتار أفتواا امحل فتلوم واسترقاق فسائوم وذدادهم 


وان قاتلم نال ثواب الدارين . وان الامام اجد.( 155 ١كلاه)‏ والامام أبل الليث 
السمرقتدي (  .. ٠.١‏ سيوم ه) أباما التصرف م-م » وأن الامام نفر الدرين الرازي 
(644- 505 ه) أثيت حل قتلوم » والتصرف علك اليين فى أبكارهم وزوحاتهم وإباحة 
أ نسائهم وذداديم ٠‏ 

وهنا ,برد.ااحتالاإن : إما ان تكون هذه الطائفة عرفت قبل الشيمخعدي او. بعده. فان 
كانت عوفت قبله فلم يشيت لها شرك وعبث اي والأرواح » وتشربك عدي فيذات 
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الله ؛ وقطعهم الطريق »نو إخافتهم أذاء السبيل ححى يقزر اهو للاءالسعة «والزلراء كذ 


الاحكام بحقهم ٠‏ واذاكات عرفت بعده حكيف يسوغ لعاقاء الون “وقرهباغ والتثقار 


والرازي والسمرقندي:والامام احمد ان'يفتوا حق:من <اء بخدم ..والكلام بدو ردول 
البزريدية أتباع الشيخ عدي بن مسافر لا حول أعو ان بزيدو أتنا عه 

ان هذه الفتوى تدلنا على ما وصلتاليه اللمالة الشعورية والنفسية .من حماس فى الاسئلام 
ضد هذه الطائفة في العصر الذى كتيت فيه » وعى من صئع رجل .اهل أمق. حاشا 
ان اكوان لمفتي العمادي .وقد كارف شرها ودبلا وخطرها -شديدا على الطياة الغامة 
في امخلكة 6 إذ تدعو الىاثودة عامة جاعة حرام هذا الحتكيان -وندطيء تدماير؟ ” 
وكان:الولاة النيين تأنو ن مت عاصمة املك الى العراق بأنون وم مزودرن بفتوى أنى 
دوه 2 كات هذه الفتوى بعينها ام غيرها ‏ وقد تقلت الى التركية ليسعل فبمبا 
عليهم . وقد وقفنا على ترحمة ها بالتركية صدرهاكاتها بالعبارة الآنية : 

« بغداد قاضيسي عبد المؤمن افندينك #موعه سندن حض_ور ارنده تقل اولنوب 
موصل محافظه شئده ا راولان سعادتاو وزير محكرم طيار محمد بائنا مموعه سنه 
نقل اولندى »6 . 

ومعناها : نقات من مموعة قاذضي بغداد عبد الؤمن افندى وفى حضوره الى #وعة 
صاحب السعادة الوزير المكرم طيار مد باشا والي الموصل . وطيار باشا هذا كان والي] 
على الموصل سنة 170 ه وله حملة مشهورة على سنحار . 

لنشانا 

أما الفتاوى التي وضعت على غرار الفتوى المنسوبة الى المفتي الععادي فكثيرة » وما منها 
إلا وترك أئرا ع فى حياة هذه الطائفة . واشيتخ عبد الله الربتكي المعروف بالمدرس 
1369-16١6 (‏ ه) فتوى كتبها عام 1١07‏ ه على جانب من الا'همية » خالف فيها 
فتوى العمادي عل البزيدية من أعو ان « يزيد » بن معاوية و أنصار ه وعدم مدن 
و ير ىو ْ المرتد حم . والشيخ عيد الله الربتكى هو من قريّة ربتكه( نفدم الباء 
علي التاء ) في جبال امزوربة وسكن اللوصل ودرس وكان عالا فاضلا فقيياً ورعا ونشك 
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ايضا في نسبة هذه الفتوى اليه ونرجح ان يكون واضعها غيره وعرفت باه . 

50 هذه الفتوى في جوءة تبتدأ بقوله : « والبزيدية م كفرة أصلية ك] 
نقل عن بع ضكتب المذهب ... » واحكن ظهر لنا أنها جزء من الفتوى المنسوبة الى 
اش رجي والمر زه الآآخر وحدناه فىكتاب «البزيدية ومنشا حلتهم» لا جدتسمور 
باشاء ذك أنه لخصه من كتاب ( حسن التصرف ) له-لاء الدبن القنوى فى ( شرح 
التعرف لأهل التصوف ) للكلاباذى . والفتوى بكاملها في جموعة للدكتور داؤد الجلي 
وه تعزى الى الشييخ حسن الشيفككى )١(‏ لا الى الربتكى » وهذا ما مانا تردد فى 
إرجاعبا الى الشيخ الربتكي . إلا ان الا“ستاذ العزاوى فسسها فى كتابه ( تاريخ البزيدية 
وأصل عقيدتمهم ) اليه وقال أنه وجدها فى ( المكتبة السليانية ) فى فروق » وان نعيم بك 

ل بايان كان أهداها الى اتعاعيل حق الاأزميرى وهذا نصها : 


2 بسم الله ال رحمن الرحيم ويه ثقتي «6 

ألهم ألهمنا المواب وفصل الطاب وحنينا العي والغي والارتياب» وهب لنا ممن 
لدنك رحمة انك أنت الوهاب . أما بعد فبذه كلات في بيات مذهب الطائفة البزيدية 
5-5 »م وحم الأموال الكائنة 0 

أعر ا هم متفقو ن فيا يهم عل أباطيل م من د كل 2 ات لكي القت 
ا اليعيد . 

( فنا ) : انهم نكرون القرآن والشر ع ويزعمون انه كذب» وان مثل هذيانا تالشيخ 
نفر هي المعول عليها والني يجب المسك بها . ولذا يعادون عاماء الاس_لام ويبغضوهم 2 
بل ان ظفروا + بهم يقتاومم أشنم قتل كا وقع غير عمرة » وانأ وآقمت كتب الاسلام 
ايديم يلقومها فى القاذورات بل عزقوها وبتغوطون و,بواون عليبا وذلك مثك-هور لا 
سترة عليه . 

ااا يحاون لزنا اذا جرى بالتراضي . أخيربي من أثق هه انه رأئ ذلك 


)١‏ شيفي « بالفاء الفارسية » : قرية تقع فى حوضة نهر الكومل قريساً هن قرية نس اهلها 
اكراد . 1 ١‏ 
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لمارا كك لم يسمونه « جاوة © ينسبوله للشييخ عدي )١(‏ . 

( وما ) ؛ انهم يفضلون عديا على الني (ص) عراتب بل يقولون انه لا مناسبة يينها. 

( وممها ) امهم يصفون الله بصمفات الأجسام كال كل والشرب والقيام والقعود وغيرها. 

( وما ) امهم يحكون حكيات في شأن الله تعالى ورسوله وعدي تشتمل على ذكر 
تذال الله ورسوله بين بدي عدي وعلى 'محقير شأنها » والاستهزاء مها » وتضجره مرن 
ترددها اليه ؛ واستغنائه عن صحبته) وملاقاته) وغير ذلك تما بوجب تنزيه شأت الله 
ورسوله عنه . 

( ومعها )امم يعكنو نشي وخهم من زوجامم وعارمهم ويستحاون ذلك بلإعتقدون 
شخيراً () . 
: ( ومنها ) :ام يصر<ون بان لا 8ائدة فى الصلاة ولا بأس فى ركبا » و ليست 
ا لف نات 

(ومنها ) ؛ امم يعتقدون ان « لالش » أفضل من الكمية » وانه لا فائدة فى زيارتما 
لمن بقدر على زيارة لا لش . 


( ومنهما ) : انهم يسجدون للالش وادكل مكارت ش ريف بذهم » وخصوصاً اعم 
) سنحق ( عدي قم بدعون أن دن ١‏ إسحودك له فهو كافر 5 ومعلوم ان هذا السدود 
كالسدود للصصم والشمس لا كالسدود للاضياء والعاماء والمشائم » فانه حتهل وجهين 


دون هذا . وان كان هذا مكارة ظاهرة . 
( ومنها ) انهم يعتقدون ان عدي بجمل امته فى طبق بوم القيامة ونحماه على رأسه 
ويذهب به الى الجنة رغم الله واللاككة . 


١‏ و” )لم يكن الذى أخبر الشيخ بانه رأى هذا المبر مسطوراً في كتابهم « الملوة » صادقاء 
والجاوة ليس فيه ما يجيز لهم هذا العمل . وان كان كثيراً من المؤرخين أيدوا لهم به. من ذلك القريزى 
التوني عام 845 فانه ذكر في كتابه « سير اللوك 6 في البحث عن ذرية حسن البواب خادم الشيخ 
عدي من انهم يبالفون فى اكرام ذرية « الفيخ عدي » بدرجة انهم يقدمون بناتهم الى من قدم عليهم > 
فيخاو بهن ويقفي الوطر » ويرى أبوها وأمها أن في ذلك قربة من الفرت الت يتقرب بها الى الله تعالى . 
وهذا افتراء محض ولا صحة له . واليزيدي اذا طاوعته نفسه وزضي بتمكين أحد الروحيسين من زوجته 
او ابنته, فحال على احد الروحيين ان يضع لذته الجنسية فيمن يعده غابة في الرجس » وهو لدبه كفر 


عط عه 





ا 

فبذه هي بعض أقوالهم الفضيحة وأجمالهم القبيحة وقد توائرت عندي ممن خالطهم 
واشتخير أحواهم . 

ْم بي “عمت غير واحد تمن استكشف مضمرات صدورم الحبيثة يقولون انهم ثلاث 
فرق: 

احداها : غلاممم الذين قالوا أن عدي هو الله نفسه . 

وثانيها : الذن يقولون انه سام الله فى الاألوهية » خم السماه بيد الله وحم الأرض 
بيسدة . 

وثالئها : م الذين يقو لون ليس هو الله » وليس هو شر بكا له » ولكنه عند الله بعزلة 
الرر الك علا مدر اد ا آم ف الاعرن إلا برأبه . فكلهم متفةون على الكفر 
الشديد والضلال البعيد . 

والظاهر أن مذههم -طى ما استقرأت وخصت - بؤول الى الماول ؛ ولذلك يوالون 


النصارى ويستصوبون بعض اعتقادامم 3 ولا خفاء ف ان هذه لت جميعها 082 


نستوجب أشنع الكفر وأقبحه . فبم اذن اكء اله مراك اعد كي نفك 
ونسب الى أصل المذهب فأنه نقل عن كتاب ( امتفق والختلف ) ان الظاهر من مذهب 


مالك ان اذا ظبر احكام الكفر فى بلد تصير دار حرب وهو مذهبالشافمي وأجد(ر.ع) 
واتفقوا على انه تعنم امواهم . 

وفي الصغير عن أبي حنيفة أن البطن الأولعندونءوالبطن الثاني إما كفار أصليون 
وإما ميندون بارتداد ايانم الأولين وبقوا على ذلك قرا بعد قزن . ومن لم يكفرم إلا 
هله اهم شعذور : وشفاء العي السؤال » وإما لعدم العييز بين اسياب الكفر والايمان 
او لحوفه منهم » أو لطمع عا فى أيديهم » أو لرضاء عذهبهم » أو لمراء جبل عليه فأميه 
أن مخنى حالهم فى قانون الشررع . 

م 0 قد ,ظبرون الاسلام ويتافظون بالشهادتين ويصاون تقية سا لذههم عنند 
أهل الحق » فهم بص.رون بمجرد ذلك مسامين ويعصهون دماءهم ام لا بد من الرجوع 
جما اعتقدوه من الأباطيل كلها والندامة عليها والاقرار ببطلانما ؟ 





ا 
والمجواب : أن الظاهر من عباوة الفقهاء فى باب ثوبة المرئد واسلام الكافر اعتيارهنا 


وعدم قبول التودة دوما ٠.‏ 


قال فى الأنوان «٠:‏ توية اأرئد واسلام السكافر أن يشبد أن لا [ له إلا الله وأن د 
رسول الله » ويشبراً من كل درن تخالف الاسلام.ويرجم من كل اعتقاد ه و كفر »هذا 
ومعلوم امهم لو أجبروا وأ كرهوا وأوعدوًا بكل مكروه لم تبرأوا عن معتقدم ىعدي 
ويزيد ولالش وغيد ذلك من شيوخهم . . ومنه زأبهم على امهم زلادقة وثوية الزنديق لا 


0 واذا لقوا الذين آمنواقالوا آمنا واذا خسلوا الى شياطينهم قالوا إنا 
0" ب 

لدم حديفة ىد رؤوايتيه . قال في 'الروضة قال 
الروياني في الملية : والعمل على هذا . 

واف التقديرب نالا بز لع في حرمة مناكحتم وأكل ذبيحتهم وتقريرهم فى البشلاد 
الاسلامية بالجر بة وغيرها »ومباشرة انكحتهم وفى وجوب قتليم وقتاهم حيث لوشوكة 
وفى اهذار دمائهم وغير ذلك . 

وأنا حم الأمو ال الكاثنة فى أأيديهم ؛ فأن قلنا انهم كفرة أصليون 0 1 

لتفق والختلف (:انها غنيمة ) » ؤان قلنا بارنذادمم, ف تلقاه صغيرهم عن كبيرعم بالملوت 
فهو فيء اذ لا ثوارث ينهم ما لا بخنى » وما 9 ه بالمعاملات من البيع والثستراء 
والاجارة وغيرها وبالفصب والمهب والسرقة ورها »فا ن كانت هذه التصرفاتصادرة 
0 بعضهم فهو تصرف إما بالفي» و إما في المال الضبائع ‏ إذ ما.فى أيديم لا خاو 

ن هذرين 'القسمين كا سبنكشن واليس هم التصرف فيه » وان كانت صادرة منهم مع 

المسامين والذميين فا عرف الأ خوذ منه وجب رده اليه عند القدرة لفساد معاملانهيم ا 
تقرد فى باب الردة » وان لم يعرف الأخوذ منه فرو من الأموال الضائمة . 

فم انه لا .متصور لم مالف الغالب وحتمل ان حمل موقوه على دجوعم أو قتلوم . 

ا ما اشتهر 01 أن مال المرئد يكون هدوقوفا فذلك ببتصور في عند كان 
مساما زمنا وحصل بيده حال اسلامه ماله له يحم اليد والقابلة “مشت :او.قظع الاسلام 





ا 
ذفان تاب استمر ملكهاء وان مات أو قتل على كفرة صان فيئا اواضائم) . 

وأما الذبن من بصددهم فليسوا كذلك » فانه إو فرض اسلامهم وحسن حالهم كان 
حك الا“موال الكائنة بإيديهع على ما ذكر » فكيف حكحال اصرارهم على كفرهمءوهذا 
ما لا ينبغي أن يناقش فيه عند الا نصاف وثرك المراء . 

وان قيل صبيامم مم محكوم عليرم بالاسلام فا حصل لهم حال صا امم شب ل بكرن 
موقوة فلم فلت لا يتصور ان يحكون لهم مال موةوة + قلنا القول باسلام صبيامم 


مجو ح زيفه صاحب |اروضة وجزم انا ص ندو نكا باهم . . وبتقدير القس- -ليم 


تكون نص فاتهم ايضا باطلة لكونهم غير مكلفين ولا ولي له م مكنم مر | التضرفات 


وبتصرف طم او قبل هم شيا بالا يهاب والوصية وغير ذلك » وحال أرنبم”ا ذكر فلا 
يتصور لهم ايضا مال مجمل موق وك كالبالغين . 

وأما القول بانه محتمل أن يكون فيهم من ليس ممم من المسامين والذميين » أو يكون 
مال م سم يبغصب 1 لسبب غير ذلك 6 ومال الفي . والغنيمة يحب قسدمةه والمال الضائع 
يجب ان إسنتظر فيه الامام فس ل إشكره 5 لكنه غير تنص عا ف أبدي دؤلاء ولا 
0 ئر الكفار ا ربيين » مثلا عكن أن يكور ٠.‏ 

في الكرج عم كك يكون ايديم مال 0 بل هو واقع 2( وان أ ذلك الححكحف 

عنهم وما بايديهم ‏ أوجب الكف عن ال ربيين وعما بأيديهم » ولا قائل به . ع-لى ان 
الكلام فيون عم انه 00 ٠‏ ووحوب قسمة ة الغنيمة ووحوب نظ ر الامام في المال للضالع 
ان ام الاعراض عما بأهبهم 2 وح الاعراض عن الامؤال | ارد 0 أفل 
الذمة فى زماننا هذا 6 اما إما مال ضائع 3 كال فيء 6 م انه لا بقعم فيه قسمة ة أصلا 
ولا ينظر الامة فيبا كما هو <ق النظر . 

“م امم | تؤخد د بالباطل بل م انواع الظلم ٠‏ 0 فقهاء النواحي ليد بتحاشوزعن 
تعاطيها ولد سحثون عنبا حيف أخذت ومن أخذث وعلى أي وحه أعتت 6 بل لا 
ستطرق بعالم شهة ف ذلك فطضبلا ع.:١‏ ن الحرمة . واذا سعلوا 5 حم هدذة ال" تلاك 
تراك أمثاهم من المشركين » فتارة بةواون امم مساءون و يتكلمون بالشهادتين ونارة 
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قولون اموالم موقوفة ة على قتلرم الى غير ذلك من الاعتذارات الباردة من غير ادل 
اال ررية . واطال إنا ماءر رون أن قرول امن إى أكنا لفان ل إن أرية 
لالم ء وفقنا الله لا يحب ويرذى . (اقت)! 

ان هذه الفتوى كتبت ل ا ات ا لال 
وسقط اللكلام ما أتى به مو لف فتوى أبي السعود . وقد خالفه فيها بأن عدم ميتدرن 
وأجرى حم المرتد بحقىم وثم لابعدون صيتد.ن والردة تشم لاليطن ل ال 
الآنية 0 تشملم ٠‏ والصحييح انهكان يجب عدمهم مسامين شذ وا في عقادم » فالحكم 
الذي يترتب عليه هو عين الم الذي يترتب على الفرق الضالة من الاس_لام وثم ا 
يفرقون عمهم . 

وقد أكثر العلماء من هذه الفتاوى » وما أصدر أحدم فتوى إلا كان ها أشد وقع 
على حياة هؤلاء القوم القبلية والاجتاعية وودي عليوم بالموت » هاستحاب هذا النداء 
حتى الذن لم يعرفوهم ولم يكن لمأي اتصال بهم من الأأماكن النائية وحاربوثم وأوقموا 
فيهم . وقد نتقص عددهم بنتيجة هذه الاروب نحو أعانين بالمائة وثم لا بزالوت على 


قوتهم وشو وكام وكان اعتداوٌمم على عاماء الاسلام باعتبار كو : نهم الو يدن لهذه الفتنة 
اكثر » وكانوا أنا ظفروا بم قتلومم أشنع قتل دل 1[ ع وهكذا نينا 
كانوا في موقتف الذود والدفاع اصبحوا فى حالة جوم وتعرض » وأو لم بشعلوا ذلك أطمع 
كل 1 فبهم حتى العشائر الضعيفة المشتكيية : 


د 
وبروى للشييخ حسن الشيفكي فتوى جاه فيها ؛ 
« والبزيدية مرتدون لأنهم قائلون با ,يدل على تضليل الا" مة . فلا يجوز أكل أمواهم 
ماداموا أخاء ولا سي نسائهم نعم ولوارئت التادرة المتقدمة » وانتقات ا 
درت الا'موات الى الا“حياء فلاسنامين أ<ذها لانم لا نوارث ينهم وأءو الحم فيه 
لامسامين 6 . 
فأ حافز للطبقة الجاهلة والرعاع من المسلمينفى إباحة أمواهم فى هذه الوثيقة الشرعية 
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وكين بقوى الصءلوك منالمسامين على ان برىحاره البزيدي يتمتع عال وفير ولمبيادر 
الى زّعه منه.ويرى نفسهة الح نه نه وهو في ٠‏ لد ة :وكيك رض االبز ينلدي .ان امتررع 
السم ماله من يده ولم يبادره بالقتال الى آخر رمق من حياته 8.وفي غالة كبذه كينلا 
تسود الفوضى ويمم الفساد فى البلاد » وصاحب الفتوى يعتقد :انه قام بواحب ديني 
ينتظر عليه الثواب 7 
عد 

0 زى اكثر الملماءقد اتفقوا على إرتذاد هذه الظائفة عن :الاسلام وأفتوا 
باباحة دمائهم وسبي ذراريهم واسترقاق نسائهم وجمل أمواهم فيئا للسلينء جد عام 
ن علماء الاكراد وهو الشييخ عبد الرجسن الجلي ( بفتح اليم و قرنة من نؤاحي 
0 ) يذهب الى انهم كفار أ أصليون وحكهموحم أمواهم حك الكفار وأمواهم 

فقد وقفت على رسالة عقد احد العاماء فى رالا حاء فيها : 


د ثم سأل ذلك الائخ العزيز من المقير عن احوال'الداسنية (أراد بم الإزيدية ) 


وأأحوال امواظ تأجينه بأبمضيندون وج كم وح أموالهم كردن +1 ل 
لى ارات دن متقول مكرك غلا عر كتات من أن الداسنية خرتدون».وذآني طناك 


ان الاسلام محصل بقول لا آله إلا الله ( باهال كلة ) أشهد منها . :ولكن لما نظرت فى 
كتب الفقه والعقائد وتي بعض شرو حكتب الحديث العتمد عليه تاعالم والنّابد اإن حجر 
فى كتابه فتح الميين وكذا حاشيته لامدا بغي ر جعت عن الإوابٍ الأول وعمكدت أن 
الداسنية كفار دن أغاظ هن ا وحكهم وحم أموالهم َّ الكفار وأموالهم 
على ما بين في كتب الفقه .. » الى آآخر ما قاله . 

0 من من عرض كلامه انه قد كد عه ىق حقيقة 3لأأطل هذه الطائفة حيث ذهب الى 

كفار ولم بيدينوا بالاسلام مع كو ا مم لفون الشبادة باهال كلة (أشبد) منهاوأفتى 

0 م9 ع أموالم حك الكفار و أعوام وذلك عطفا على ما جاء الت اله 
لابن حجر وحاشيته لاعدابغي رسراء ا كار لدي كنار أسلان - اغلسط من 
الفرنجيين - ام م تدبين » فالافتاء حمل حكم وح أموالم ّ الكفار وأموالم قاعدة 





مى وقْت العمل بها 
ع د 

وي رسالة لحمد.امين العمري.ابن خير الله العمري كتيها سنة 99 1لاه أحوي. أعان؟ 
شتى في مختلف العلوم.ورد فيها عن البزيدية ما نصه : 

د أعل ان.في بلادنا طائفة يقال للم الداسنية واليزيدية يسكئون ف القرى والبراري 
ويكوون فى .ناحية حلب والشام وغيرها يسحدون لاشمس ويعيدون الشيطانويعتقدون 
في الشييخ ,عدي الالو هية ويبيحون الزنا » ومنهم قطاع طريق يخيفون ويحيفون وقد 
كثر شيرج وا ضرثم . ومن مذهيم ب مبواين رامن وش ابل المت وبنضع رمم 
وإباحتم م قثل السلبين امرجم الى بيد بن معاوية » ووجدت بعضحم إقواون أنهم 
منسويون الى ( يزيد بن أنيسة ) وما أدري من هو. وعلىكفرهم بزتمون انعم مؤمنون 
لله ورسوله ولا يصومون » وثم مشركون بلا شيهة وقد أقر المسامون آباءهم (كذا ) 


على ردتم فتوالدوا وكثروا وثم أشد كفراً من الرفضة لاشرا كمم الله وعبادةالشمس 


والشيطان . والجواب فيهم كالجواب في الرفضة ؛ فيقتلون او يسامون » ولا يسترقون » 
ولا جوز ان يقروا على ددتم بين المسامين 6 . 

“م .انتقل الىز البحث عما: ورد من الا حكام الششرعية بحقهم وقال : 

د وقد وجدت فتوى لامالم الوحيد والسيد الجيد مفتي الروم أي السعود رمه الله 
تعالى بخواها إباجحة قتلهم وسبي ذراديهم و نب أموالهم واسترقاق نسائهم, والمسم بجرى 
عليهم أحكام. ار بيين.ونقل ذلك عن عدة من العاماء والفحول,وجهور أهل النقول . 
فآ نكانوا مسلمين وقد ارتدوا » فالجواب فيه مكالجو اب في نظائ رمم من أهل الردة » وإن 
كانت أصوهم كفا (كالمزدكية ) ولكن خالطوا المسلمين ووافقوم في يعض أعماطم 
فالجواب فيهم كا 0 مفني الروم . وعلى كل تقدير فقتلهم مباح بل واجب خصوصاً 
منهم قطاع الطريق كأهل سنجار ويمكن ان يكون دارجم دار حرب اظبور أححكام 
الشرك فيها علىقولحا . ولم نتحقق ان أصولم كنوا مسامين فارئدوا او حم كفار أصليون 
فالواجب في المسامين ان يتعاونوا على غزوهم وقتالم وقطع دابرهم وقلع شأفتهم .وان 





ات 

الذبن في قرايا الأوصل "نحت طاعة الولاة ونظائرهم » فان كانوا كفاراً أصليين جاز 
أخذ الجزية منهم » وإنكنوا سرتدين فالواجب إجراء أحكام اأرتدرن بحقهم © . 

ان واضع هذه الفتوى » وهو ملا ياسين العمري » لم يكن من العاماء البارزين الذرن 
يحق لحم الموضق هكذا مسائل وقد أدلى دلوه مع الدلاء وأتى بهذه الفتوى ٠‏ وأأكثر 
العلماء لم يصدروا فتاويهم حت واجب ديني » بل شسأنهم كن يبحث عن مسئلة فقهية 
لاخر ج من اختصاص اي عالم . ولس شيه أضر من تدخل العاماء في سياسة الدولة 
أوتوجيههم مقدرات الأمة حسب أهوائيم ورغائيهم » وهم لم مخلقوا ناسياسة » بل لاغلم 
وتثقيف الدقول » والتفريق بين الحلال والحرام . ولو أحصينا الأضرار الثى لقت 
بالمسامين نتيحة هذه الفتاوى لماكانت أقل مما لق باليزيدبين . 

ورب قائل : لولم تكن هذه الفتاوى ه لكان من الحتمل ان يسود الأمن وتزول الفتن 
بين الهانبين 8 

والجواب : اننا لا ثننى وو ع هذه الفتن بالمرة الواحدة لولم تكن هذه الفتاوى » بل 
كانت تقع بشكل معدو ا في نطاق ضيق كا تقع بين عقيرة وأخرئ ٠‏ 

هذه الفتاوى هي الني شددت أسباب التخاذل والتناكر وأوسعت شقة ال-لاف بين 
المانبين وحملت التفاهم ينهم مستحيلا إذ محعلها المسم يعتقد بان جباد هؤلاء القسوم 
أصدوب وأثوب من عباداته الدينية » واذا قئل أنحذا منهم يكون فازياء واذا قتليكون 
شهيداً » وان عرضهم ومالهم مباح له » والمرأة الني تقع في سبيه إن شاء تسراها وإن 
شاء باعها فى الأسواق » كل ذلك ما زاده إغراء مواصلة غزوهم » <تى نجد أحد زعماء 
الزيبار المدعو 2 حاجي رحب 6 ,قوم لستاءة مقائل من حبال الزيبار وباتحق <١‏ علي 
باشا 6 واي بغداد الاشتراك معه فى غزو بزيدية حبل ستجار » ويقوم زعماء راوندوز 


2 0 من عشائرثم وعشائر الزنبار ويقطءون الفيافي والقفار وبذهيون الىيحبل 


سنجار لغزو سكانه البزيديين . أليسست هذه الفتاوى هى الني أوجدت فيهم هذهالروح 
التعطشة الوثالة الى هذه الدروات افيتحف ون الصعات و شتحمون الأندطان لاوما 


يطمعون .به منمتاع الدنيا وثواب الأخرة ؟ والغزو هو منشأن أصحاب النفوسالمتمردة 





دعققت 

العايئة التي لا 'مخضع لنظام 6 ودأبهأ بقاع القلق والاضطراب فى الجتمع ؟ 

وقد بقال ان المبرر طؤلاء العاماء فى إصدار هم هذه الفتاوى بحق البزيدينهوايقاعيم 
الأأذى بالمسليين » وقطعهم الطرق وعيشهم الا من وقتلهم كل من يقع بيدهم من المساين 
وهذاضحيح» وكانوا في أبان أوداتهم يوقمون أعظم من. هذا ولكن يجب ان نعم انهم لم 
يقوموا ببذه الاعمال المستنكرة إلا بعد ارنف وحدوا هذه الفتاوى قد قضضت عليوم 
لاني ةك انسل دمهم وعرضهم وماطم 7 فيسل بعد هذا ينتظر 
مهم ان يستساموا هذا الح الشديد القاسي وبتلقونه برض وقبول وأن لا يثوروا 
على الجتمع و ينتقموا لا نفسهم بكل ما ارك ره وقدرة ووحشة وقسوة 9 

اننا لا بريد ان تكلم عن هذه الفتاوى من الناحية الدينية » وننظر فيا رموهم فيه 
من كبر وإطاد » وصحة الم الذي أصصدروه بحقهم فهذا لم يكن من واجبنا » إلا 
ان الذي ر بد ان نقوله : انهؤلاء العاماء لم يكونوا على اصابة فى اصدارمم هذهالفتاوى 
ووضعها محل العمل والتنفيذ » والفتوى التي تقغي بابادة عب يملغ مليون أسمة اق 
ذلك العبد ‏ واباحة حرماته » نب ان تصدر دن مجع دبني رسعمى مسؤول ويصادق 
الساطان عليها » وما ل تكن حائزة على هذه الششرائط فلا قيمة شرعية ها ولا يصح العمل 
بها . وتقع تبعتها على عاتق صاحهها » ويكون مسؤول عن الاعمال الي تنجم من 
مملانا. 

م من هم اولئك الذرن قاموا بتنفيذ هذه الفتاوى 7 أليسوا هم الامساه أصبحاب 
الزعامات ومن تبعهم من أعوامم وأهل العصابات الذبن عائوا فساداً فى الارض + 
وهؤلاء لم بكونوا أقل خطراً علىكيان الدولة منهؤلاء اليزيديين » وكانت المحكومة 


"شد المساكر لاجل اخضاعبم ودعوتم-م الى الطاعة . والبزيدية بأثون بالدرجة الثانية 


بالنسية الوم ءَ فتوديع تثفيذ ّ هذه الفتاوى اليه-م معناه مما لجة الشر بالشسر ودره 2 
العدوان بالعدوان والقاء المملكةٌ فى فوضى تقغى على سلامتها . 
وخلاصة ما نقوله : ان هذه الفتاوى كانت مضرة بصالح المسامين والبزيديين » مغضرة 


بعبالح الدرن والحكومة » وقد اشعلت نار فتئة جام-ة دامت أكثر من ثلائة عصور 
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حرمت فيها هذا الشعب الباس من حياة هادئة مستقرة» وأتزلته اأأخط دزكة من الشقاء 


والبؤس وقللت من نفوسه » وجملته في عزلته التى اختارها له وحشا ضاريا لا يعرف 


سوىالعدو والافتراس . والمكومة القائمة باللأعى إذ ذاك تزيده إرهاقا بحملاتها. عليه 
مظورة العزم على إنادته 2 نزولا 5 ْ هذه الفتاوى البى ل جد سبيلا ا لفتها 1 


باب م قد |أشييخ مند فى بعشيقه 





الذي ال ل 
حفر في ناريخ بزيدية الشيخات 6ه 

كانت الموصل حتى القرن التاسع الحجري مسر حا لعبث الغزاة الفا حين. شن غائلةالمغول 
الايلخانيين ٠‏ فالجلاثريين » الى غارة ( تيمور لنك ) » فالقرهةو ينليين ٠‏ والاقةوينليين 
والصفويين » وأخيراً المئانيين » فقد فيها الأمن وممها الظم وانتشر فيبا الفساد من 
قتل وممب وإجلاء ولشر يد » ونكبت فى علومها وآدابها وعزثما, وقوميتها » ولم قدر 

داز عم قوي يرفعها من الوهدة السحيقة التى سقطت فيها . 
كان من أثم الحوادث التى منيت با الموصل فى هذه الفترة وأش_دها خطورة وظوور 
البيت العدوي الذي يتصل بنسبه اتصالا قريبا بعروان بن المدكم رابع الخلفاء الأموبين 
في غربي جبل هكار على بعد محلة من الوصل » وكان هؤلاء في بده أصىثم” اصحاب 
طرريقة صوفية اشتبرت بنسيتها الى مؤسسها « عدي نن مسافر » الذي وفد من بعليك 
من قربة « بيت فار 6 حم أخذت تتحول الىعصابة ثورية نزاعة الى املك » جاعلةالطريقة 
سام لابلورغ الى أمانيها . في حين أن تطلع رجال هذا البيت الى المكم ومحثهم عن ملكوم 
الضائع وعزثم الفقود لم يكن شيئاً مستنكراً » وهم أحق به من غيرثم ممن ملكوا البلاد 
من الدخلاء » لا سيا عدوثم اللدود « بدر الدبن لوْإِوٌ » صاحب الموص-ل الذي لم يكن 
ف أول مه سوى تماوك أرمني بيع ددرام حسة معدودة» وثم أخحفاد أمية نعبدثعس 
بن عبد مناف » وقد ظهر من هذه السلالة أر بعة عشر ملكا امتدت س_لطتهم من حدود 


الصين شرقا الى ساحل البحر الأطلاطي غربا. م انتقل ملكبم الى بلاد الأندلس وحم 


منوم هناك أحد شرا ماكا . 


غير أن الوسيلة الى تذرعوا ما لوصول الى أمانيهم كانت غير ضالحة 6 وني اليأدت 
الى إخفافهم وإحلال النكبة بهم . وتلك الوسيلة في دعوتهم الدينية الى أنكر ها علييم 
المسامونكافة » ووجدوا فيها خطراً على الجامعة الاسلامية وروح الاسلام . فلوكانت 
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دعوة خالصة بعيدة عن البدع والأضاليل » لكان الاقيال عليها عظي) ولوجدوا من 
ساعدهم علا 

ماذا كان الفرق بين دعوة البيت الأردبيلي :الذرن أسسوا دولة قوية الشكيمة عزيزة 
الجانب فى ابران وبين دعوتهم + ألم تستمدكلتا الدعوتين القوة من الدبن » وكارنف 
المناصرون لا ء الأشياع والريدون ؟ إلا ان الييت الأردبيلي أصاءوا فنجحوا عوالبيت 
العدوي أخطأوا ففشاوا . 

إن أول من جالت في رأسه فكرة املك من البيت العدوي هو( الشييخ حسن ) الذي 
عبر عنه بعض |أؤر خين بالمتأله » ومن سوء حظ-ه ان أظهر هذه الفكرة قبل ان بعد لها 
العدة وتكتمر . فانتبه له ( بدر الدين أوَاوٌ ) صاحب الموصل وانتبز فرصة جيئ.ه مرة 
الى الموصل ؛ وكان يكثر الترذد اليها وقد اتنخذ له زاوية فيها » وقبض عليه وقتله » “م 
هاحم زاويته فى قد الشيخ عدي وهدمها وذكل عر يديه وقيض بالمئات عليهم و أمانهم 


ومثل 6 ..واذا كان يدر الدرن قام هذه الاعمال القاسية ضصِد الشيخ حسرل وخرب 


زاوبته وذكل باصحاءه وشردهثم » فثنيء واحد م يم له وهو نوقيفهسير مذهيه والجياولة 
دون توسعه وانتشاره .'وسنرى كيف أصبح معضلة خطيرة استطار شرها فى معظم 
بلاد الأ كراد مدة بضعة عصور وعانت الحكومة العثئانية مصاعب ججة للقضاء عليه ولم 
تتمكن » ولا تزال “ثاره باقية حتى .ومنا هذا . 

والحق انمعالمة بدر الدبن لو لو أمى الشييخ حسن بالسيف غير مجرى <وادث خطيرة 
في النظم الدينية والسياسية والاجتماعية فى هذه اليلاد واولاها لكانت الكلمة تبتى لهذا 
الدرن ويستفحل أصه وتنهزم بقيه المذاهب و"ختنى من أمامه . 

ان حادثة قتل الشييخ حسن كان وقعها شديداً جداً على أهل البيت العدوي وقدقضت 
طّ أمانييم وأضاعتهم فرص ةكانوا .ترقبوما منذ زمن بعيد » فلم ببق لهم إلا انينادروا 
هذه اابلاد ويذهيوا الى حيث بامنوا على حياتهم ويقوموا من جديد بتجربة اخرى 
لعاهم جدون فيها ضَا لنهم «وثم لسوا تمن يتحملون اعتداء هذا المماأوك الارمني و يسدق 


1 امتهم أت أقدامه ٠‏ ويجوذ انهم أرادوا الحجرة الى بلاد اخرى لنشر دعوتمم الدينية 





ا 
بعك ان ا فيها ف هذه اليلاد ولس لم شوق بلاد الشام ومعر الى "نظ لم 


ذكرى عبود ذهبية سيقت لم فيها . 


د 


" 0 المؤّرذون انكان للشي.خ حسن غير ولد واحد وهو شرف الدبن مد وقد 


اكه وانتقل الى «لالش» مقر دعوتمم الديفية “م تركها واتصل خدمة الساطاف 
« عزالدبن كيكاوس بن الساطارتف غياثالدين السلجوقي > وقد قتله الغول سنة 8< 
للبجرة » وهاحر ابنه « الشييخ زين الدين بوسف » الى الشام وكان رح-لا عظتَا يعثل 
النبل والشرف الأموي » ونال حرمة وافرة عند حميم طيقات 'أهل الام » وأنعمت 
المكومة عليه بائمة كريرة فتركبا واختار الاقامة فى قرية 2 بيت فار » موطتهم القددم 
وظهر عظبر الملوك » “م خاف على نفسه فترك ولده « عزالدرن »© ودخل القاهرة وأقام 
0 أشيع عنه انه بريد سلطنة مصر » فاعتقل ودام اعتقاله نحو ثلاث سنين "م 
أفرج عنه وثوفي سلة /اى”ه . 

5 ولده « عزالدبن ا بدمشق م بصفد ثم بدمشق ثم ك الأمارة 01 
الانتقطاع وأقام بالمزة » وكانت الأ كراد تأيه بصفوة أمواطا تقربا اليه . وقيل أنه أراد 
الأرو ج على الساطان وكان ير بدسلطنة معير » وقيل بل كان يريد ملك الهن فغيض عليه 
واعتقل حنى مات , 

وهكذا فشلت دعوة هذا البيت لامرة الثائية فى الشام وفى مصر » ولم تساعدم الأيام 
على '#قيق أما نهم التي كثيراً ما سموا وراءها وكلفتهم 'عنا فاليا . 

هذا من الناحية السياسية » أما درت الناحية الدينية فقد ثابروا على أشر طريقتهم فى 
الشاموكثر م يدوم وأسس « زب نالدبن » له زاوية فى القاهرة ومال اليه الناس وبالغوا 
فى تعظيمه » وكان الناس في شك من أيه ذنهم من ذهب الى انه يتزع الى مذهب جده 
الشييخ حسن » ومنهم من يرى فيه الصلاح والبعد عن المتكرات . 

وهاجر من البيت العدوي رتجال ا'خرون الى الديار الحلبية ونشروا مبادهم بن قيائل 
الأكر ادهناك فأقياو اعليهم واخلصرا لهم ووصلت ديائتهم الى « انطاكية » وثولي أحد 








0 
شيوخهم أمارة القصير وهو « عزالدبن يوسن الحكردي » الذي أصبح أميرا الواء 
حلب في أواخر الدولة الجركسية وأوائل الدولة السليمية « العثإنية © وثوفي عام 44.ه . 
وعزالدبن هذا ينتمي الى بيت « الشيخ مند » الذي عرف بحلب بهذا الأسم وكان لهم 
جاه كبير ومئزلة رفيعة . والشيخمند عرد اسان البيت العدوي ولا تزال شيو خهم 

موجودين فى الشيخان وسنجار وطم م يدون يقدمون لهم خيراتهم ونذورم .' 

أما مال اليه أص"البيت العدوي فى الموصل بعد نكبته بقتل الشييخ حسن وقتلابنه 
« شرفة الدين مد » من قبل المغول وغجرة « زين الدبن «وسف » وولده « عزالدين» 
الى اشام فلم يتكلم أحد من اصحاب التاريخ عنه . ونظراً لما نستدل عليه ن الا“خبار 
والوادث والتقليذ الجاري » انهكان لاشييخ حسن أولاد انخرون غير شرف الددين » 
وهم الذذين انتقلت الزعامة الدينية اليهم بعد قتل أبيهم ويعرفون الآن سيت الشييخحسن 
كا ان ذرية الشييخ شرف الدرن لم تنحصر فى الشيخ زين الدين بوسف» بل كان له 
أولاد آخرون ويعرفون في سنحار والشيخان باسعه . وقد عاش هؤلاء وغيرهم منالبيت 
العدوي» حقية من الزمن بحالة ل كن سارة وصوضية الىان موا شعثهم وظهروالاوجود 
ثانية . وكان ظبورهم فى هذه المرة من الناحية الدينية البحتة . ونا كانت المحادلات 
دور بين عامائهم حول بعض المسائل الاعتقادية يعنف وقوة »كان مذه)-م نتشراق 
المناطق الكردية ويتقدم مخطى سر بعة وثابتة . 

أن أول حل انتشر فيه المذهب البزيدي كان جبال جزيرة ابن مر ثم امد شرقاً 
وثعالا الى ديار بكر وسعرد واستقر فى حوضة نهر 2 اليوطان - يبتان» وبعد انتم 
انتشاره فى البلاد الملبية امتد على خط مستقيم ووصل الى ويران شهر فاردين و نصيبين 
خزيرة ابن جمر واتصل عنبعه الا”صلي فى الشيخان . وهكذا كلاكثر أتباعه ازداد 
ل الشييخ حسن القائورت على حراسته قوة ونفوذا وأصبح كبير هذا البيت الذى 
عرفناه ثارة بشييخ هذه الطائفة وتارة برئيسها وأميرها أشبه يلك غير متوج تجى اليه 
الضرائب من جوم الا قطار التي نو جد فيه التزيدية باسم'الخير ات والصمدقات وتسساق 


اليه العطايا والهيات » و أذ يتمتع | بسلطة واسعة تستمد قوتمها من الآطةروالكل/بدبنون 
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بالطاعة له . وهذا ما جءل أحد السواح عندما اجتاز جبل مقاوب ورأى رئيس هذه 
الطائفة ظنه ملكا . 
عد 

كان انتشارهذا الدين ,هذه السرعة العظيمة ‏ بمد توقخدام #وعصر ونص ف عصر_ 
ما حار له المقل . فبل كان له دعاة من البيت العدوي اومن أتباعهم حانوا هذه البلاد 
ودعوا النأس اليه ؟ وهذا لم يتكلم د من الؤرخين عنه. ولو كان شيء من ذلك ارأ ينا 
عل الأأقل ذو لا"حد رجال هذا البيت بين بزيدية تلك الهبات » او نصباً أفاموه له 
2 شأني مع رجال ديهم . والاأغلب انه انتشر بواسطة العشائر والقيا؛_ل الرحالة 
الذين جملوه من منطقة الشييخان الى تلك الا"ماكن» فلاق هوى فى نفوس بعضالقبائل 
من الاكراد وسارعوا الى إعتناقه والاسلام م يكن قد رسخ فى قاوبهم ولا بوجديينهم 
عاماء برشدونمم وكانت أقن دعوى تؤثر عليهم . ولماذا نذهب الى بعيد وأمامنا عشائر 


الزيباز الاكزاد ثم بعيشون فى عصر المدنية والحضارة » فلسبب بقائهم فى امل » 


وفقدان عاماء يهم يقومون بتهذيهم ويعامو6م وجائب ديهم كيف انقادوا الى 


دعوة مشائخهم البارزانيين ومثلوا عين الدورالذى قام به أتباع المشائخ المدويين وكاد 
ان بكونطممثاهم نوبة تعم بلاد كردستان بأسر هأ لولم لتق دعوتهم وش طفلة فيمبدها. 

وترى ان الظروف والعوامل الى كونت دعوة ل عدي فى جبال المكارية هي عين 
الظروف والعوامل الي كونت 8 أبناء « تاحدين » )١(‏ في جبال الزيارء والهناف 
واحد . إلا ان دعوة أبناء 2 تاجدين 6 ظهرت في عصر لم يكن يسمح برواج أشياء 
خرافية كبذه » فدرت ص كل . ودعو ] ل 5 عدي ) إلى طررت نسل سمه سور 
اق من ناحية الدين ولكنها فشلت من الناحية السياسية . 

اننا 

ان أول من سار .ع الى التدين بهذا الدرن من قبائل الأ كراد كانتعشيرة «الدنببي » 

و الحمودي » ذواني الشهرةالواسعةفى تاريخ الأ كراد . ونها منسكان جبال اليوطان 


لاست 
)١‏ اقرأ التعليق فى الصفحة التالية ]2م 
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القر بة دن <زيرة ابن ممر. وعلى ما رواه الدليسي ان هاتين المشيرتين بعك ان ضاقت 
عليه مواطه) عدا الى ا مجرة فذهبتالاول الى « اذر ببدان » واستوطنت «خوي»6 
و2 سكن 6 وواك الحم على كر من الثغور والقصبات على زمن الملوك الصفو بين : 
وأما الثائية فقد اتصلت عقو سس الدولة القرهقو يئلية ‏ ثم المذرطت فى سلك أمساء الشاه 
اتماعيل الصفوي ووصلت كذاك الى أذر بان و تالت درا وساف كدره وعل 
فهانان العشيرثان الكبيرئان اذا م تكونا قد تعمديا أشر الديانة البزيدية بين المشتائر 
والقبائل التى اتصملت بها او حكتها وفرضتها عليها فرض] ؛ فهذه العشائر والقبائل أخذتم| 
نا كاك الالطة » وقد رأت فيها مر صنوف الاباحة والتساتح ما رغبتبا فيها . 
وهكذا أخذت الرغية في الدخول هذا الدين تزداد دن بوم ا دى دخلت بعض 
بلاد ايران والقوقاس القت فى عرضة 0( الكر»” 
ا 5 ا ا حو ّ 2 . .6 
ودن امم الأماكن ااتي انتشرت فيها بكثرة فى هدا المصر مدانة 2 قاب 6 على ضصعةه 
نهر « البوطان - بهتان » وأصبح ها فيها ممكر مم حتى عقد ااؤرخ البدليسي فى 
اكتانة « شيرفنامه » فصلا عن إمارة بزيدية سماها « قاب وبطمان » زعم أن أناساً من 
البيت الأموي نولوا أمرها » وأن القائمين بتأسسها هم اولاد عبيد الله ن روات 
الجار يعد زوال دولتهم 5 

8 : هو جد أسرة الممائخ البارزانيين »كات سكن قربة « مفتكان »6 - ذات الينابيع 
السبعة من قرى الزيبار ٠‏ 3 جاء الى قرية ( بإرزان ) فى منتصف القسرن الثالك عش الهج-رى» 
وى قرية نصرانية ويسكنها شرذمة من اليهود » وأقام قبها بعد ات طرد اهلها ءنها . ويروى عنه دينا 
وصلاحا وله طلاب يقرأون عليه الغلم . وفي ذهاب مو لانا خالد التقشيندي صاحب الطريقة التقمية ازيارة 
شيو خ ( هري - نيرى ) حل عليه ضيفاً وجعله خليفة له . توفي في العقد الثامن من" الفرن الشالث عهر 
وخلنه انه الفح عبد السلام » وكان ايضاً الحا دينا » وعلى زمنه دب الفساد في عقيسدة مريدديه ووضعوا 
فيه الالوهية فا'نت به المحكومة الى الوصل وف الفتنة وكان ذلك على زمن ناظم بك والي الموصل .وبعد 
ال أذنت له بالعودة الى محله فذهب ومات وخلفه ابئه الفيخ مد ثم ابنه الشبخ عبد السلام وهو 
الذي قبضت المسكومة عليه وحاكمته في يحكمة عسكرية وحكمت عليه بالعنق . وكان له اخوة اربعة وم 
الشيخ امد وهو الذى خلفه بالدعوة وملا مصمطق وملا ضديق وبابو . وملا مصطق اككرم فمالية وهو 
الذي قام بدعوى ا حرو ج 'على المح ومة العراقية فتكت به وبافراد عشيرته وطردته خارج العراق وقضت 
على فتنته, بعد ا نكلفتها تضحيات عظيمة ٠‏ 


 ؛ةهط-‎ 

كان انتشار البزيدية في هذه النطقة حدث مهم فى اريخ البزيدية » اذ أصبحت تقطة 
اتصال بين المواقع المأهولة بالبزيدية من الشرق.الى الغرب » ومن الثمرق الثمالي الى 
إلا ب » وبسطت نفوذها على حوضة دجلة الثمالية من مصب مر البوطاناليديار بكر 
فالجزيرة » وامتدت حتى مدينة زاخو فالموصل حتى نرى أكثر لمؤاقع فى هذه الاوضة 
ماهولة اليوم بالبزيديين . 

أما انتشارها فى منطقة بلاد « السوران ‏ الصوران » الحكردية وكورة «إريل » 
الواسعة فكان أعس؟ طبيعيا لقربها من ( الشيخان » مهد ظهورها . وكان اتتشارها على 
ما ترجح ف القرن العاششر اطجري ووصلت من القوة والنفوذ ان ثولى أحد زعمائها 
ثلاثة امارات فى وقت واحد . 

ا 

كانت بلاد الأ كراد «كردستان» بأسر ها فى ذلك العصر ترزح حت ضغط حكومتين 

عاتبتينوها الحكومة التركية «العثيانية» والحكومة الفارسية «الصفوية» فاصيحت ساحة 


ءَ : 
ير هده 


حروب هائلة وسادتم! الفوضى واختل فيها النظام وانمدم الأممن . فتحت 
العوامل إذ ذاككانت البزيدية تسر بمخطى 'ثابتة وقوية وليس من يلتبه ها ويهمه أمرها 
حى رأنا كيف كن سلاطين الأعاجم الذإن ثم على اأذهب الشيعي طون رؤساء 
عشيرة الدنيلية والحمودية الاقطاعات الجسيمة ويزيدون فى تفوذثم » وكان المسادون. 
ينظرون الهم 3 ينظرون الى بقية الفرق الضالة الاسلامية كالبكتاشية والقز لباشية «على 
اللبية © وغيرثم . 

والحقيقة اذهذا الدرن عند بدء انتشاره لم يكن بالشكل الذي يخشى خطره وكات 
صبغة الاسلام لا تزال باقية عليه . وكان البزيديون يعيشون والمسامين ججماعة واحدة 
وممعل صفاء ومودة مم . حنى ان العشيرة الواحدة فيها منهو مسلم ومن هو يزربدي 
لم يكن يشكر أحدثم على الآخر عقيدته » م أخذت تتطور اللالة ‏ وكثر اليزيد.ون 


وظبروا يعظبر القوة » وسرعان ما ظهر التجاو, ينهم وين المسامين وخذل يعضوم 6 
ونشب الحلاف وتعصب كل فريق لدبنه فاشتد الججاس ؛ وانفحرت براكين الكيد 








قفد 
والعدوان و'رحت الحالة وازدادت خطورة ٠‏ 

والسبب الهم الذي تجده اظهور هذا الاختسلاف بين اليزيديين والسامين - وإن لم 
يكن لدينا ما بيده سوى المدسوالتخمين - هو ان البزيديين بعد ان كثروا وقوبت 
عصبيتهم للم يرضوا ان ببقوا نحت حم الزحماء الاكراد الاقطاعيين الدكتانور بإنحيث 
يستخدم وتم في ممما لمهم » ويوجهوتمم الى حربهم مع أصحاب الاقطاعيات الاخرى 
فيقائل احدثم الاخر فيسبيل زعيمه فرفضوا طاعتهم وخالفوثم وحاهروا باحياز ممعنهم 
فكانت هذه البادرة مقدمة لاختلانات شديدة دامت يضعة قرون ولم مخمد أوارها 
فاخذ المسامون برمو 3 بالكفر وبعدو 37 عدن مارقين » وطائفة العاماء نحلاوندماءم 
وأموالهم واستباحة أعراضهم فى فتاوييم التي صدرونما بحقهم » وجاهر الإزيديوت 
بعداهم الكامن في نفو سهم [اءساءين منذ عهد بدرالدين اول صاحب الموصل الذي قتل 
عميدثم درا تاوق مهم » فكات حروب الشيخان وسنحار وطور عابديكتف 
و1 رركن و طرقة 7 الروطان ا ين 
والاءعراض وفقد الامن وباتت الأرض والجبال تشكو ربها من ه-ول المصاب الذي 
أحله هذا الانسان الغاثم الظلوم عليها . 

كان المبل استولي على عقل كثير من الناس الذى ساقوم في تلك العصور المظامة الى 
الاطأ في المك جملوم بوجهون تبعة أعمال هذه الطائفة الى شيخهم « عديبنمسافر » 
الأموي »اما هو الذى أضلوم عن ديهم . ولذلك كلا أرادوا بمسم سوءاً ولم ينالوا 
منهم أو نالوا منهم وأدادوا بم اازيد » نازلوا شيخهم في قبره ونبشوه وأخر<وا رفاته 
وأحرقوها . وكان بدر الدين للق أول من قدم على هذا العمل الممقوت الشائن » فانه لما 
قتل الشيخ حسن) وذكل بأصحابه ذلك التتكيسل المرنع ؛ أ بنيش عدي من قبره 
وإخراج عظامة وإحراقها . وبع مفي نو مابتين وخسين سنة أى في سنة /411ه» 
أحرق قبر هذا الرجل المسلم الصصالح للمرة الثانية وانتهكت حرمته وشكل بأصحايه , فقد 
ذك اللؤرخ لمقريزى فى حوادث تلك السنة في كتابه ( السلوك لمعرفسة دول اللوك ) 
هذا ابر » ولكنه لم يذكر من هم الذين قاموا به والأسباب الني دعتهم اليه . 
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فانه بعد ان أشار الى إحراق قب الشييخ عدي أخذ يبين ماكانت عليه هذه الطائفة 
بالكلام الآني : 

« قد مجمع هؤلاء على قبره وقد سموا بالعدوية فامخذوه قبلة لهم » ويم كثيرون هناك 
وصار بشهافت النساس لزيارته » وهؤلاء عقبوا سلوك هذا الشيخ وصار محل اعتيادم 
واحترامهم » وبعد مدة غلوا في اثياعه لدرجة امم صاروا يعتقدون فيه أنه إرذهم 2 
دانم لا ارقياون ززق: من سواه .ا وتحكو ن ان عديا جلس مع البساري تعالي وأكل ممه 
خبزاً وبصلا وأسقط عن أتباعه الصلوات الس » وأباحوا الزئا . ويحكون عن خادمه 
( حسب البواب ) ويزيمون ازعديا حينما وافته الوفاة قال له الصق ظهرك بظهري وبهذه 
الصورة انتقل نسله لذمله ومنح ذربته لسن البوابٍ © . 

وقال :2 ومن سم صار أولاده وأحفاده .عدون عدوبة ويحترمونهم حتى امم يزوجون 
بنانهم من ذرية حسن المذكور ويعدون ذلك قربى لهم » . 

ولامرة الثالثة وقم اعتداء على قبر هذا الشيخ الجليل فنكان صار خا ,جداً واعتدى على 
أصحانة فكان قاس و1 , إد كن حل فقباء ابرات وهو « جلال الدرن سمدبن 
عز الدرن يوسض » الماواتي الشافمي قد أغرى بعض أعراء الأكر اد بهم ودعاثم الى 
محادبتهم » فأجابه كل من حا جزيرة ابن مر الأمير عزالدين الببخني وجماعة من 
الأ كراد السندية مع حاكم شر انش» والأمير أوكل الكردي ء وأرسل حاكم (حصنكيفا ) 


جشا لمساعدةهم » والتحق 0 ابض الأمير 0 الدرن جمد الجر دقلي 6و هذه القوة 


هاحجوا جبل هكار وقتلوا الكثير من أصحاب الشيخ عدي وأسر وا جاعة مهم يمن 
يسمون ( بالصحبقية ) “م جاؤوا الىقبر الشييخ عديلأ جل هدمه فوصاوا قرية (لالشى) 
فهدموا قبته وحفروا القبر وأخرجوا عظامه وأحرقوها عرأىمن الأسرى (الصحيتية) 
وقالوا لحم أنظروا عظاممن تدعون ألو هيته كيف لحترقولا يستطيم ان يعثمنا » وغنموا 
غنائم كديرة . ولا عادوا من العهب اجتمع العمحبقية فعمروا القبة من جديد وعادوا الى 
ماكانوا عليه من عاداهم القدعة » وعادوا كل فقيه من حراء هذا الفمل . 

ونحن تكتب هذا الحادث والألم بحز في نفسنا لما حل 2 بعدي © المظيم من إهانات 








دغقفت 
فادحة على أيدي أناس ينتهكون حرمة الدين باسم الدبن نفسه » ولا ذنب لهذا الرجل 
ستحق عليه هذه الاهانة وهو نام فى قبره . ومن هو هذا الفقيه الملواني » وماذا اله 
من الجور والعئاه على يد عدي حتى بغري أعراء الاحكراد على مباجمة زاويته وبهدم 
قبته ويحتفره من قيره ورج عظامه ويحرقها عرأى من جاعته # وكيف عم ان هذه 
العملية الشنماء ؛ إحراق عظام عدي » تردع أصحابه عن أعمالي 9 ثم من هنا يعسل ما 
كان هذا الفقيه نحمله هن عقيدة زائغة وقد خدع الناس بها # نقول هذا ونحن في شك 
من ان هذا الفقيه ورفاقه عثروا على شيء من عظ-ام عدي عندما احتفروه من قبره 
وقد مغى على وذئه مابتان وسبعون سنة » وقد سبقهم د يدر الدرن اواو 6 فىإحراقها 
على ما يقال فى حادثة قت-له الشييخ حستاً . والظاهر ان مهمته-م كانت مقتصرة على 
اغتنام الأموال الكثيرة » وهو الهدف الوحيد الذيكان يري اليه هذا الفقيه وأعوانه 
الأصماء هن هذا الغزو . 
وهنا برد سال » وهو هل أن هذه الأعمال القاسية أوجدت أثراً من الاصلاح في 
هؤلاء القوم وغيرت شيا من عقائدهم ‏ والجواب : أن هذه الأعمال ليس من شأنها 
ان تؤدي الى اموت نوكن كلسرا إذ هل يمكن إصلاح قوم بنيش شييخوم 
ومعتقدم وقدوتهم وإخراج عظامه وإحراقها وسلبأمواهم م ن أبديهم وفتالهموقتليم؟ 
أن ذلك بالعكس من شأنه ان ,زيدهم عتواً واستكباراً فيصبون نقمتهم على ال جتم-ع 8 
م ان هؤلاء لم يكونوا من الضعف بالدرجة التي بمحزون عن مقابلة هذا الاعتداء وقد 
بلذوا من القوة ما أرهبوا بها الناس وجعلوهم في حالة وجل دام منهم . ولذلك الذي 
نرجحه أن هذه الاعتداءات الني وقمت عليه كانت من قبل الغزو المباغت » ود عاد 
الملواتي وعصابته بعد ان مثوا مخسارة عظيمة في الأنفس » لكنهم عوضوها بالفنألم . 
د 
كان العصر التاسع والعاشر الحجرى عبد قوة ومنعة لأصحاب الشييخ عدي في كل 

قطر وحدوا فيه . فنسنحار ظبروا بشكلوم المرعب اليف حيث قضوا على الادار ‏ د 
والذاهب.الوجودة فيه واحتلوا مكالم . وقي أنطاكية والجومة والقصير مرت أعمال 
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حلت أوجدوا لم أمارة قوبة تؤلى أس ها أس اه من بيت الشييخ « مند »من 7 لعدي 
وأصبح هم نفوذ واسع فى حلب . وعلى ضفاف نهر < البوطان ‏ المهتان » كانت لمسم 
إمارة قوية عرفت بامارة « قلب وبطان 6 ثعل نفوذها كثيراً فن القبائل المساعة وكان 
لم رهبة وهيبة عظيمتين ٠‏ وفى منطقة إربل وجد-ال « الصوران - السهران 6 إنسع 
تفوذهم وقوي جانهم حتى أن الساطان سليإن القانوبي فوض الى أحد أسرائهم ع 
الى بغداد سنة ( 441 ه ) ملاثامارات في ان واحد . وف الموصل ضرنوا الرةّالقياسي 
في الاستثثار بالقوة حيث تقد أحد رجاهم وهو «صيزا باشا » الداسني البعشيق منصب 
مقي الك فى الوصل يدل 

على ماكان هذه الطائفة من النفوذ والقوة فى ذلك العهد . 
انطوى القرن العاشر الحجري وانطوت ممه آمال وأمان لابزيدية طالماكانت "“مختلجفى 


تفوسهم . إذ أخذو | يضيعون قوتهم شيا فشيئاً ويندحرون أمام الموادث التي تقع لهم 


فى +*تلف اليادين ولم تبق لهم تلك الشوكة والقوة . 

فني خلال هذا العصر أوقمت المكومة العثانية فيهم في جبل سنجار على يد والييا 
فيديار بكر « احمد ملك باشا » بشكل صعب حداً كان عثاءة انذار شديد اللبحتباتقضاء 
عبد عزثمالذي تمتموا به زمناً وكانت النفوس ترابهم » والأيدي تقصر عنهم » ولم ينسلخ 
هذا العصر إلا بعد حروب شءواء قامت فى وجههم في مواضع تلفة فى الجزيرة ودياد 
بكر وفي حوضة مر البوطان حيت كان يكثر سوادثم وتقوى عصبيتهم ٠‏ 

أما ناحية الشيخان مهد ظرور البزيدية وقبلتها الدينية فلا تزال فى عزتها ومنعتها ولم 


)١‏ هذا ما اندنه التقاويم الرسمية لولابة اللوصل . وفي الاثثار الجلية لياسين العمري ما مالف هذاء 
فقد حاء فيه : 

« سنة /ا6 ٠١‏ و ٠١68‏ سافر الى اسلاء.ول رجحل من البزيدية من بعض قرى الوص لاسيه (ميزا 
بك ) ودخل الى السراي وتوصل الى رجال الدولة وطلب له منصب الموصل او غسيره فلم يتيسر له ذلك » 
وخر ج من اسلامبول مغخاضباً » وحرضه الشيطات على العصيان . فجمع الاشرار وجعل يقطسع الطريق 
وينهب القوافل . فجمع العسكر والي وان ( شمسي باشا ) وخرج من وان لقتال اليزيدية وكانوا آمنين 
وقد اطلقوا خيولم ترعى فكبسهم شمسى باشا من معه وقتل اكثرم وقبض على ( مرزا بك ) بعدما اظبر 
شجاعة وكان راكبا فرسا بغير سرج ولام والخنوه بالجراح وقيدوه وحملوه الى اسلامبولفائص السلطان 

: بقتله . وقبلٍ كان قنله في ايام السبلطانممد بن ابراهيم في اول ايام سلطنته من 1١62‏ الى 84١١م‏ 4 
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أدكه4ة- 
يصها أذى لا من الحكومة ولا من رجال القباكل . وكانت رقعتها قد اتسعت اتساعا 
عظيا وعبرت نهر الزابش رقا وخابور المسنية غربا وتعدت سلسلة جبال العقر- دهوك 
زاخو ؛ وثعلت جانيا كبيراً من منطقة بهدينان الكردية . وكان القائم بشؤون هذه 
المنطقة العظيمة وله الكلمة العليا والقول الفصل هو ( أمير البزيدية ) السامم بشخصه 
السلطة الدينية والزمنية على البزيدية قاطبة ولم يكن لاحكومة سلطان عليه وه-و غريب 
عنها وي غريبة عنه . وقد أراد أحد الولاة وهو ( عبدالياقي باشا ) الجليلي ان يقوم 
بتحربة مع سكانهذه المنطقة البزيدية وعزم على أرب عشيرة (الدنادية) وه لا تتحاوز 
اربعين بيتا وسار اليهم يش عدده الف مقاتل » ونازلم في عقر دارثم ومكرن. منهم 
وهزمهم » الا ان رئيسهم الدعو مر افاكان قد كن له مع خمسة فوارس » ولكاارأن 
الغماك. قد شر قواا وأخذوا بالنببوالسلب عم عليه وقتله وأخاه ومائة. تقر من عسكره 
واستولى على أثقاله ومهاته )١(‏ . وقد ذكر صاحتٍ ( زيدة الآثار الجلية ) هذه الحادثة 
]1 نقلها وهذه عي 
« وفيها (اي في سنة ١٠٠٠ه)‏ خرج والي الموصل الهاج عبدالياقي باشا الجليبي (؟) 

بالعساكر وعبر لسر ومعه خلائق من أهلالموصل ونوجه الى حارية ( الدنادية ) واشم 
مقدمم ( مر شيضو ) فبروا الى الجبل وتركرا بيوتهم خالية » فلممت الساكر بانبب 
وكانت شبن قليلا فنهبوا مثل الغربال والمنجل والبسط الخلقة والقدح وقصعة وجراب 

)١‏ وقعت هذه الحادثة في قرية ( سميل ) اللعروفة . وقصر كر اغا الذى وقعت فيه لا يزال موجوداً 
وهو فوق رابية تسر ف'على القرنة نفسها . وف العهد العمانى اتخذته الحسكومة داراً للبرق والبريد . 

اما تمر اغا فهو رئيس عميرة الدانادية وقبيلته تسمى ( قردا » فنيت في حادثة ( كور حمد باشا )ولم 
ببق منها سوى ببت واحد يسكن قرية ( قر يزدين ) و ( سميل ) الان قرية اسلامية . 

؟) لقد وحم صاحب ناررخ جودت عندما جم بين ( عبد الباقي ياشا ) الذي اغار على ( العمادية ) ونهب 
وسلب وقتل » وبين ( عبد الباق ياشا ) الذي هاجم الدنادية في الفيخان وعدهها واحداً . وعندذه اث 
الحادثتين وقعتا عام 1195ه( راء. ج»؟ » ص 9.٠‏ ) والصحيح ان الاول هو من #_اليك والي يغداد 
وكان موصوفا بالظل وكان والياً على الموصل . وقد قام بغارته على العمادية سنة *157١ه‏ وتهب وساب 
وساق اماءه كل من وقءت بده عله من اهل العمادية وأجبرم على:الاقامة فى اللوصل ( را : نارغ الكرد 
وكردستان ص ١؟)‏ » وااثاتي: هو الاج عبد الباقي باشا الليق الذى كان والياً على الموصلسنة.9.ة1 ١م‏ 
وكان موصوفا بالمبلاح والتقوى . 
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وببت شعر خلق ورجه-وا متفرقين . ووقف اوالي ومعه أخوه (عبدارمءن افا) 
وشرذمة قليلة من أتباعه فرج ( عر اغا ) عليهم ومعه خمسة فوارس » وقيل ثلاثة وباقي 
أتباعه متفرقة فى الأو دية ؛ وهربت عسا كر الوصل وتفرق كل يطلب الننجاة اكت 
اأرت خليةة دعم كر ) ومن معه على الواليي» فل إشتحرك ولا جرد سينا مع ما عئده 
من الشجاءة وذلك لأعس بيده الله » فقتلوه وق:لوا أخاه ( عبداارحن اغا) وان عمه 
صا وود وسلبوثم ثثيابهم وهرب اتباعه وكثرت الإزيدية وأكثرم من أهل القرى 
والق الله الرعب فى قلب أهل الموصل حتى كانواءما قيل : 

تفرق الكل حتى ان هادم اذارأى غيد شيء ظنه رجلا (م) 

م للا نظر البزيدية الى هروب العساكر وتفرقهم فى البر وضلوا الطريق وضءوا السيف 
بالمسلمين حتى قتلوا ما يزيد على مائة نفس وأخذو | سلاحوم وثيابيم » ثم ان أهل القرى 
نوا ارال وأحاء وأنى ابم الى الموصل ودفنوثم وأغارت أشر ار الموصل اخنئين فيالبر 
على المسلمين فن سل من القتل سلبوه ثيابه » ومهبوا القرى + وأطلقوا امسجونين وهذا 
شبيء لم عهد به من لدن آدم (.ع) خسة فوارس تقائل الف مسلم ل يا 
موصوع بالشحاعة حت ى كان وحده في السابق بقاتل العشرة والمشر بن ... » 

وتحن لا ريد هنا أن نحلل الموقف من الناحية الحربية ؛ وكيف تمكن ؤسة فوارس 

فن هزعة جيش مو اف من ألف مقائل وهم أثقالم وعتادثم وقتسل مائة مهم وقتلهم 
الوالي الذي كان موصوؤا بالشجاءة حيث كان وحده يقاتل العشرة والمششرين » إلا ان 
الذي نرريد أن نبحث عنههو ما 5 عليه الهالة فى الشيخان بعد وقو_عهذها لهادثة 
اا ب درجة بلغ الغرور فى هؤلاء القوموكيف أخذوا يوقمون الأذى بالمسامينالذرن 
نمزم مهم ألف مقاتل أمام « كر شيخو » وفرسانه الّسة 8 

إن آل عبد الجليل القابضين على زمام الإدم فى الموصل لم ينيسوا ببنت شفة امامهذا 
الحادث الملل ؛ وأمراء العادية الذرن يفرضون طاعتهم على الشينذان لم ركو ا ساكنا» 
كم بغداد التى مجيش الجيوش على سنجار وتفتك بسكانه لسبب أو ددونه لم تيد 


لشت 
*) البيت لامتني وأصله : « وضاقت الارض حق ان هاربهم »*٠٠‏ وقد تصرف به ليطابق وقوع 
الحادث , 
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اهتاماً » الأعس الذي بدلنا على ان الحكومة بمجموعبا لم يكن ليبمها قتل هذا الوالي 
وكزيق حجشه والأخذ عماقية الحرمين » ولاس مااتر كترم 6 وأبقتالعشائر المسامة 
أ 
وفي عام ٠8‏ ١ه‏ نهد حاك المادية « اسماعيل باشا » يتحرك بمو كبه منالماديةو بعاوف 
اتحاء مملكته » “م يتقدم الى الشيخان ويمزل ضيف على « عر اغا » الذي كانت الافكار 
تترقت نيله العقاب على بده . وقد كان نزوله ضيف على هذا الإزيدي الجلف الذيلم جف 
بده بعد من الدماء الركية التى أراقها بالا“مس ء وهو عظم بادينانه بهدينان» فيه شيء 
كثير من الاستئكار ويعطى قناعة باشتراكه فى هذه الادثة المشؤومة وقد جرت نحت 
عامه » واذا لم يكن دك افقك حلت :وفق أأماننه وهر لم يكن عن وام مع الجليليينفأراد 
أن يشمل « عر اغا »4 بعطفه ونزل ضيفا عليه . ولعل اسرابا اخرى دعت الاميرالمهديثاني 
الى ذاك . وهذه الأأسباب تقهمبا من مو لف كتاب غرائب الا“ثر فانه بذكر فى <وادث 
كه 76+ 
« نزل اعاعيل باشا من قلعة العمادبة وطاف مملكته وتقدم الى قرى الشيخان ونزل ىق 
قصر « مر اغا » واستدعى امير الشيخان « جولو بك »6 فقدم بائنى عشير رجلا نف 
أبناء عمه ودخل القصر » وأغلقوا الباب وضره وه بالتفنكات وقتاوه وقتاوا أخاه وهرب 
من سلم . ونصب 0 على الشيخان رحلا "عه خنحر ؛ بك وعاد الى الععادية » . 
وصاحب غرائب الاثر لم بدلنا على اسباب هذا القتل الذي أخذنا الآن نامس درحة 
خطورته والاثر الذي أحدةه في ا جتمع الب بدي » وكيف رضي عر اغا بقتل زعيمه الدينى 
في داره ؟ ولم يسبق فى التاريخ البزيديمطلقا ان تا مس يز يدي مع مسلم على قتلزعيمه 
الديني »وهو ! 1 له الذي بعبده . 
ومع ما لبس هذا الحادث من الغموض وز انا القول ان أ البزيدية حيث لميكن 
محبوياً من الشعب وكانوا بربدون استبداله ولم يكن فى مقدورثم » والامر لا يعزلهمن 
منضيه حسب تقاليدهم الدطية » ا خير وسيلة إغتياله على بد رحل مسلم 6 فقام عر 


أغا هذه المهمة ودعى أمي المادية الى قصره وأطلق يده في قتدله » وإلا لولم حكن 


فة4ة- 

للبزيدية رضى فى ذلك لما قدر أمير العادية ان بقتل أميرم فى عقر دارم وعلى م أى 
مهم مها بلغ من القوة . 

وفي السنة التالية عزل اتاعيل باششا خنجر بك وصادره وحيسه وعسين حسن بك بن 
جولو بك بمحله . 

عرف حسن بك هذا بالكوسة وكان ذا دهاء ومحكر وخديعة » وعلى زمنه وترت 
العلاقات بين البزيدية والاكراد للزوديين » )١(‏ فنع اليزيدية الا كراد عن النزول 
الى السهل لبيع محصولاتهم . فت أ لبت عشيرة « الألكوشية » (؟) المعروفة بقوتها 
وهاجتهم في قرية « كابارة 6 وقتلت مهم مرة واحدة مائة رجل واستولت على مرقد 
الشيخ عدي واضطرت سدنته الالتجاء الى قربة « عين سفني » ومنعت مجيء الزوار 
اليه » وبعد "عانية أشهر صالح الإزيديون الااكراد واستعادوا المرقد . 

لنيديفكنا 
ولامرة الأولى نجد الحكومة تتحفز لتأد يب يزيدية الشيخان بعد مضي أربعة عشر 


عاماً على حادثة قتل الوالي الجل يلي » فى سئة 114 حملت عليهم بقوة كبيرة من 


العسا كرالاً نكشارية وعززتم! يخلق كثير منالعشائر والقبائل و أوقت فيهم مقةلةعظيمة 
وسبت فساءمم و أطفالمم » وهذا ما قاله ملف غرائب الأثر عن هذه المادثة : 

« وفيها ( أى سنة ١١4‏ ) قدم الوصل من بغداد عبد العزيز بك بن عبد الله يك 
الشاوي بالعسا كر ومعه عرب العبيد والبو مدان وطي » فتزلوا خارج اللوصل ولصجوز 
بالسا كر بكر افندى كتخدا جمد باشا ونوجهوا مع العسا كر غربي الموصل » ولا دخل 
اليل رجعوا وخرجوا من باب الجسر وساروا الى قرية الشيخان فوضلوها صبا » 


وهرب أمير الشيخان حسن بك بأهله وصعد الحجيل كت 0 مس عشرة قربةوسيوا 


١‏ و؟) الزورية ناحية جسيمة من نواحى الاكراد » تكثر فيها مياه والاشجار والكروم وفها 
ع قد الشيخ عدي بن مسافر وعس قد الشيخ نور الدين البريفكاتى > ومواقع اثرية كثيرة ترجم الى عهد 
الاشوريين » وقد سبق اكلام عن كون الزوريين ثم بالادل قبيلة اكورية كانت تسمى « ميسوري )وم 
الان قبائلعدة يجمعهم هذا الاسم منهم الااكو شي والخازيا والبناني والشمكاتى والصسرفاتي » والالكوهيون 


اكارع عدداً وأهدم قوة وبائساً » ومن قرام : مامردينا وخوري ويالطة وبيرموس وهيخ حسنوجان 
وكلي رمان . 
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النساء والأطفال وججيع ما لهم من الأموال والغلال » والقرى كلها لأهل الموصل» وقتل 
من الشيخان خمسة وأربءون رحلا وججلوا رؤوسهم الى بغداد .. » 

وفي تاريخ الموصل اللخورى سليان الصائغ ( :4 أن يزيدية الشيخان لا 
جاهروا بالءصيان وأخشوا فى الأطراف نمب وسلباً » حتى قطعوا الطريق عن امسافرين 
وتتممموا من النواحي البعيدة وأشهروا الحرب على الحكومة الحلية » سار اليري-م والي 
الأوصل ( نعإان باشا ) الحليلي يعسااكرة وقاتليم وأخضعهم وذلك عام 1ه 4 , 

ومع هذه الاجراءات ل تبدبادرة إصلاح فيالوضع الاداري فى الشيخان وقدانقطعت 
الواصلات واضطر أهل القرى المسامة الى التحممن في منازهم ؛ وامتنع أكراد الجبال 
عن الزول الى السهل لببع حص ولاتهم » فعضوم الجورع واستولكى عليهم اليسأش وحمت 
الال ل وتراخى الائعى حتى اصبحت 2 هملا يطمع فيها من يراها ) . 

والحكومة بدلا من ان تأخذ باسباب الاصلاح » وتعيد اللأمن الي نصابه » تجدها 
تأني على مل على غاية من المطة » اذ نهد والي بغداد يوعز الى أمير الشيخان .حسن 
يك بنهب الاأموال وذررب القرى واحداث فوضى واسعة قصد اتام والي الوصل 
الجليل بسوء الادارة . يقول صاحب غرائب الاثر : 

د أما حسن بك أمير الشييخان فل بعتثل الا“مى » بل امتثله أخوه ( عبدي بك )غعل 
يطوف غالب قرى الموصل وبأخذ مها ما يمكنه أخذه مندراتم ودواب وثيابو بسط». 

6 يقول : « وقد طرد الامير حسن بك أخاه عبدي بك إزضاء للوالي اللي فذهب 
الى سننوار واستحار :اهلها البزيدية فأجاروه وأحكرموه . “م استدعاه ١‏ زبير بلشا ) 
عاك العمادية وأبقاه عنده م اغمة لوال الوصل الجليبي » . وهكذا رئ ادارة الملكة 
تصبح عرضة لا<تراصات الولاة والاعماء فيضحون مصالح الامة على مذ يح شهواتهم 
الا“ثيمة دون ان تَأَحَذْهم فيها رحمة . 

ع ع د 
كان منتعيش العصر الثالك عشر الهجري مسرا لحوادث جسيمة فى هذه البسلاد لم 

يسجل التاريسخ أروع وأفظع منها . 


ات 
فين نرى الوزيرين العثانيين هد رشيد باشها وحافظ باشا محملان على حمل ستحار 
ويغمرانة بالدم والنار وريبيدان ثملامة اربارع تفوسه » ويقوم بدر خان باشا )١(‏ من جزيرة 
إن مر بجيش لب جراد و,زحف على وادي آشوت ويذبح عشرات الألوف من سكانه 
النصارى النسطوريين حتى يروى ان عظامهم بقيت مكدسة فى هذا الوادي بضع سنين 
نرى أمير راوندوز مد باشا اللعروف ب ( مير كورا ‏ الأمير الأعور ) يوقع مجزرة فى 


بزيدية الشيخان تذهل من فظاعتها العقول وترتعد من هوطا الفرائص . وتفصيل هذه 
المادثة على ما تناقلته الأ لسن وأيدته الاأخبار - أن « علي بك» أمير اليزيدية_وهو 
ابن حسن بك ن حواو بك كان حمل ضغينة على 2 علي أغا «6 اليا لطي ذعيم عشيرة 
الا'لكوشية وبكن له العداء الشداء . فدعاه الى باعذرة © بحجة انه يريد أرتف تن 
ولده فى جحره ( اي بجمله له كريفا ) . ذاه باعذرة ولم يكن معه أكثر من لخمسة ريال 
ول بعلم ماقد 0 له القدر . وعندما استقر 4 القام في دار ا دخل عله جاعة 


دن البزيدية وضرنوه إسيوفهم وخناجرثم وآماوه 3 مم حفر اربعون شخصاًمن مقدى 


)١‏ يقال انه من اسسرة (عزيزان ) الى ثرتتي بنسبها الى ( عبد العزيز بن سليمان بنخالد بن الوليد) 
وكان عبد العزيز هذا قد وفد الى الجزيرة وأسس امارته الى عرفت باسمه وهذا زعم باطل .وقد ثبت ان 
خالد بن الوليد انقطم نسله موت اولاده ججيعهم في الطاعون. 

و3 هذا لاسر حكوية جزيرة ( ونان - بهتان ) سنة (15507ه - 18338م) وعلى رأيصاحب 
كتات اربعة قرون من نارغ العراق الاخيرة كان استقلاله سنة ( 1558ه- 18417 م ) وهو يبلغ 
ل العشرين . وقد استفاد من ضعف الحسكومة وامتغالما بالحرب مع الروس سئة (1548١ه-‏ 
8/لم) وكذلك حربها مم اليش المري سنة (./155ه- 1875م ) وأخذ يوسم في امارته 
اومان دائرة حك - على قول امين بك مؤلف نار.غ كرد وكردستان الى حد ود ( وان صابلا 
- راوندوز - الموصل ) واستؤل على قلاع ( سنجار- سعرد - ويران شهر ‏ سيورك ) وامتدسلطائه 
الى قلعة ديار بكر وتمكن من الاستيلاء على بلدنى ( اشنه » و « ارمية » وضرب التقود ياسمه. وكات 
يشر ض طاعته على اسكاق وادي « انشوات «( النضارى الطياريين وسكان حبل ساحار البزيديين باعتبار 
انهم من العنصر البوطاتي ويقوم بحملات سنوية على جبل سنجار لاستحصال إالفرائب منهم . ولامتناع 
سكان وادى آشوت النصارى عن 'نائدية الضسرائب الق فرضها عليهم وقتلهم عامله الذي اقامه بينهم جردحملة 
قوية ‏ يقال ان عددها عشرة 1 لاف مقاتل - وأوقم فيهم مقتلة عظيمة كاد ان يقضى فبها عليهم. 

وقد اقلفت بال ال#كومة اال هذا الامير » فطلبت حضوره الىالاستانة فاانى » فجردت عليه حملة 
عسكرية كبيرة فهزمها . ثم جردت حلة اخرى تحت“ قيادة الير ( عات بإشا ) والي حلب فقبض عليه 
لمك الى اسطئبول سنة 158 له /687/ام 
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البزيدية ع كل واحد مهم فيه خنحراً لتكون اللة باسشرهأ مشركة فى خالا آنا 
رداله الجسة فقد قتل ل متهم ثلامة وهرب اثنان (0.. 

هاج « الا" لكوشيون 4 وماجوا عندما وقفوا على قتل زعيمم ود جعوا قوتبمو كا 
الحمدوم على باعذرة ا أى لهم ذلك وقد اجتمع في باعذرة ألوف الناسمناليزيديين 
لإدفاع عنها وأصبحت على قول الشاعر : 

فيا دارها بالميض ان مزرارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 

ا أن أمبر العادية » الذيكانت الشمهات وم حول نوأطئه مع أمير الشيخان على 
هذا الحادث »لم ,ظبر قبولا بحو م اازوريين على الشيخان » فنكان ذاك وهذا سيبا 
لشل بد الأ لكوشيين عن الا“خذ بثأر زعيمهم وجعلهم ترقبون الحوادث ٠‏ 

اننا 

كان اعلي أغا ولد عم يشتغل بطلب العلم في العمادية بدعى « ملا يحي © وهو الذي 
اشتبر اخيراً بعلا بحى المزوري - يروى عنه كيس ودهاء عظيمينء استنحد بامير العمادية 
د اسعاعيل باشا (؟) » على أمير الشيخان الذي قتل ان مه ظاما وعدوانا . فلم يلق منه 
اذنا صاغية بل ألنى قتل علي اغا على « علي اغا » نفسه لتلبيته دعوة أمير الشيخان 
وذهاءه اليه دون أن حتاط للا'مس ويفكر بالعواقب . فبحر 2 ملا بحي 6 العادبةوذهب 
الى بغداد والتتحاً الى الوالي « داؤد باشا 6 وبث اليه شكواه من قتل أمير البزيدية ابن 
عمه بالخيانةوالغدر وأدقئة على ما يعانيه المسامونم نالظم والاعتداء على أمدي الب زيديين بين 
فيقال ان « داود باشا » اكتن بزو يده بكتاب الى د حمد باشا © أمير راوندوز طلب 
فيه اليه تأديب البزيدبين وانصاف المسلمين منهم . وفي رواية أن ١‏ ملا يحي اازوري » 
1 يذهب الى بغداد بل ذهب نوا الى راوندوز واستنحد بالامير عمد باشا على اليزيدية 
ومناه باشياء لاقت هوى فى نفسه . فأحا به وأخذ يعد المدة لغزو يزيدية الفيخان. 
0١ ٠١‏ نين مدان اللذان هر دن الهل قرءة ( ماشرد يا ) المسلمة » وكان علي اغا ين باخلاصبياء ولحكن 
ظهر اخيراً ان هما ضلعاً في هذه المقّامة ٠‏ 


؟) هو ابن مراد باشا بن اسماعيل ياشا الذي قتل امير الشيخان 1 ل 
امارة العمادية بعد موت مه ( زبير باشا ) 
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وكانالم يرد أن يكون قد أتى عملا يخالف الشريمة ‏ وهو الذي بتظاهر بتسبكه 
الشديد باحكام الدرن ‏ فاستفت عالمه « ملا مد المتي )1١(‏ » بالاتعسء ولا حاحة اتقول 
ان الملا المتى أفتاه على الفور بهذا الغزو الذي عقد العزيعة عليه » وهو واحد من العلماه 
الذين يرون إباحة دماء هؤلاء القوم وأمو الم وأعراضهم بالفتاوى التي بصدرونها . 
زحف الاامير جمد باشا مجيشه الذي كان يقدر بين الاربعمين والسين ألف مقاتل 
من أكراد « الصوران » الاأشداء من عاصمة امارته « راوندوز » فى أول خر دض سنة 
(2754ه- 4850م ) وعد أن أجرى تصفية مع البزيدية الذزين فى طريقه فى منطقة 
إدبل » عبر مهبر الزاب الكبير من قرية « الكلك » وتسمى كلك الدواسن وسكانما 
ار ل قرية تقع في طريقه الى الشيخان فقتل أهلها فتلا عام وأخذ يسير 
من قرية الى اخرى ويعمل فيا سيف الانتقام وبقغي على كل ذي روح فيها .. 
كانت منطقة الشيخان تهتد من نهر الزاب الا'على الى نبر الطابور الذي يمر من زاخو 
وي متراصة بالسكان الإزيديةونفوسهم تزيد على لمائة الف فسمة. فأخذ اليش الصوراى 
يهاجها واحدة إثر واحدة ويبيد سكانها وم يسلم من ,ده سوى النساء والفتيات اللاني 
ل بجدن هن شفيعاً من نضادتمن وطراوتون » فقد كن يسبين ويرسلن الى بلادالسهران 
'وهكذا استمر سيف البغي والعدوان يلعب فى رقاب هؤلاء التعساء ويزيلهم من الوحدود 
ول يسل نهم إلا الذين اختفوا في الا“دغال والاأحراش وهربوا الى رؤوس الجبال ونم 
لا تتجاوزون حمسة بالمائة . ١‏ 
وقصد منهم نحو عثمرة 1 لاف نسمة الوصل للاحتاه بها ء فأزاح والي الوصل « مد 
اا ار عن دجلة خوفا من ان يتعقبهم الميش الصوراني ويدخل الموصل 
وبعيث بها ء فالتجأ البزيدية الى « تل قو ينجق » على بعد ميل منالموصل فأدركي مد 





)١‏ هو من قرية « خحق » من امال راوندوز تبعد ١‏ ميلا عن شقلاوة . نخر ج على ( ملاعبد 
الرحمن الروزبهاني ) ثم تقلد منصب الافتاء لدى امير راوندوز بدلا من ( ملا عمد بن آدم الروسق ) وثال 
ماذلة كبيرة لما عرف به من سعة العل!والصلاح والتقوى . 

في سنة 1913م ذهبت الى قرية ( ختى » لا'بحث عن الفتوى التي اصدرها فلم اعثر عليها »ويل لي 
ان الذي افق الامير الراوندوزي يقتل اليزيدية هو ( ملا يحي المزوري ) لا اللا لحني . 
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باشا وذحوم ججيعا ذح النعاج وم ذرك مهم الخد غات من بده . 

يس انين بك » من سيف الانتقام الذي كان أ<ق به وذهب الى جبال 
العقر واختق فيها . الا ان شيح الثقمة ظل ملازما له الى ان قيض على خناقه وقغى على 
ايه بعك ان رأى بعين 7 النكبة الى حلت بأهله وقومه حزاء غدره وخيانته ٠.‏ 

إن أعمال النهب والتخربب التى أوقعها الجيش الصوراني ل تنحصر بالبزيدية فقط بل 
ثعلت النصارى القرببين مهم » إذ بحدثنا مك لف تاريخ الموصل تقلا عن تاريخ ربار: 
هرصرد :2 أن <نود ار تقدمث الى القوش ويعدما نببوها وقتلوا 1 من 
أهلبا حيث لم بسم من يدم إلا من هرب الى الجبسال ساروا الى دير « دبان هرصود » 
ونبيوا وقتلوا قسما من رهيانه :اختضبت الأرض بدماء الأبراه . 

لفد كانت النكارثة التى حات بز بدية الشيخان مؤلة 0 ل بلاقو ١|‏ أشد هولا مها 
منذعهد ظهورمٌ » وثي 0 تكن بنت يومها 3 وم يكن الباعث ها قتل زعم الالكوشيين 
بل كانت الأيام مثقلة يا منذث زهن بعيئك الي ل عن موعد ميلادها :5 واذا أرنا ا 
نمطي حكما عادلا عرداً عن التحيز فى هذه الحادثة لقن ان البزيدية بالدرحة الاولى 
كك عنها » إذ بالوقت الذي كانوا بعامون ما جيش فى صدور أهل الاسلام من, 
عوامل الحقد عليهم » وعاماوثم لم يبرحوا من إثارة الرأي العام عليهم بفتاويهم » كان 
عليهم ان تقرنوا مم ويزباوا الأحقام الصماات دن قادبىم؟ ولكن لم يكن شذيء دن 
داكا < فبين) قتاون والي الموصل مم مائة فر من حنده ونهبون أجاله وأثقاله يل 
هدم اليوم بدعون 1 من زعماء الأكراد بالمكر والخيلة ويقتاونه أشنع قتل 2 
ول يفكروا بأمم محاطون رقمائل قوية دن المسامين ويس لم ما لبزيدية ستحار حصونا 
نميهم ٠‏ فكان ما اه دن النفؤوس لا شل عن مائة الف نشة وخررت مواطتهم 
وحلت الذلة وااسكنة فيهم . 

وقد أدركوا هذه الحقيقة بعد ان أخذ بقية ااسيوف منهم يعودون الى أوطامم . 
وأخذ المسامون يكيلون لهم بعين الصاع الذيكانو! يكياون لهم به . 


نل فنا 
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والآري بعد ان ثم للعالم المزوري يحي ما أراده وأشق غليله من البزيدية الحكفار لم 
يدق عليه إلا ان يوجه سهام تقمته الى أ العادية الذي يقال ان له ضلماً فى قتسل ابن 
ممه 0 الات عيين والكة شري الاميرااراو: «دوزيباحتلالمدينة العادية و ملاصقة 
لامارئه. ٠‏ وطالما يريد التوسع فى ملكه فليس خير له من أن ,توس على حسا ب هذه الأمارة. 
2 أمارة ة العادية اليبدينانية ة اعل قول الوا ١٠١‏ بد ليسي فى مياديء, 
القرن الثاني عشر الميلادي وعلى قول 9 لوكك ربك » فى أو واخر القرن الرابع عشر وكانت 
تم قضاء العقر والزمار ودهوك وناحية اأزوري 5 الاق ا قضاء زاذو وكان يمل 
فوذها ناحية النافكر )١(‏ والشيخان وجيل مقلوب والسليفانية الى النطقة التى تكلم 

الكردية بأسرها وان كانت هذه الذواحي تابعة من الناحية الادارية لحكومة الأوصل . 
وبحد هذه الامارة من | الشرق امارة 2 سهران ‏ الصوران ال غرفت 121 
بامارة راوندوز » ومن الششرق الثمالي أمارة المكارية وتعرف بتواريخ الاكراد بأمسارة 
« شنبى» » ومن الثمال الغربي أمارة « الجزيرة 6 ويغبر عنها بأمارة اليوطان » وسجاها 
البدليسي بأمارة « عزيزان » وقد امتازت هذه الامارة بقوتما وشدة بأسها وقام فيها 


أماء ذوي حنكة ودوية رفوا شأ م ٠‏ ثم دبت روح الشقاق والتخاذل نين الادرة 


الملكة ف بولق س0 5 بعضهم على يعض واورده مورد الاك ع بأ بالنفوذ والسيطرة 


والتغاب» والاستيداد بالممم 6 ففقدوا مكانتهم واستولى عليوم الضبعف وخرحت القيائل 
اللنضوية اليهم عن طاعتهم . 

و قال : ان امارة العمادية بعد ان كت على مثل هذه الحالة م٠‏ ن الضبعف و مق ف 
اصى اها القدرة على ادارثما 6 أغرى العالم المزوري 01 راوندوز بضْمها الى 0 ؤ4ن 
الحا 5 ان هذه الفكرة ل :در ف خلن العالم المزوري وكان رى عكسها رما عل مصلحة 
قومه ووطئة م ن ان ابدوسية الأكراد الصورانيون بأقداممم ويسسثون فيه 6 وان الامير 
الراوندوزي هو الذي فكر فيها. وما حملتء الشثومة على , بزيدية الشيخان إلا م ن قبيل 
حس النيض ليعلم مبلغ ذُوة الأعاء المهدينانيين ومقدومم على الدفاع عن هذا الشعب 


00 زناف قور ) ومعناه وسط الوحل لان اراضيها موحلة وفي اشيه بكس مقع في كثر 
فصو 








4 
الذي تربطهم به روابط نار خية وقومية وتقليدية 3 أما وقد وحد فيهم دن الضعف م 
أقدم عن الذود عنهم 6 فن حقه ان ززع هذا الملك بلقا كت أيدي أصحابه الذن م 
يستطيهو | الحافظة عليه ويضمة الى أمارته . 
كانت حملته على العمادبة سنة (745 ١ه‏ 88مام) اي في السنة التى تلت جملته على أمارة 
الشيخان البزيدية ولكننا 0 نعل هل لاق مق_اومة من العشائر المهدينا نيين » أم بم 
عى الكرام ولم يتعرضوا له وكانوا برحبون به 8 وكلا نعرفه انه سار يجيشه الى «العمادية» 
در لاك د عمد سعيد باشا كر ون ا رسول بك 6 عحله ثم 
ستول عل قلمة العقر من بد حاكبا ‏ اتماعيل باشا » واستولى كذاك على ده-وك 
وزاخو وهكذا سقطت مقاطعة « بهدينان » ذات الحد التار يخي بيده . يقول مؤلف 
ناريخ ورد 0ن :ان الخمر اراوندوزي « بعد ان فرع دن الاستيلاء على 
العادية ودهوك وزاخو عمد الى الأمور الادارية في هذه البلاد ونظمها أحسن تنظم 
بواسعلة رجاله واستب الأمن فى جنيع ابلاد اننا رد السعنا) !اسم عتلطاى ملك 
الجبات «( وهذا القول إثانفي ما دو معروف عا قله حشه ا أعمال التخريب في 
بهد ينان واطلاقهم ,بد اهب والسلب فيه )١(‏ حتى ثار أهل العادية على حاكهم الجسديد 
2 رسول بك 6 وطردوه دن ينهم وأعادوا « عمد سعيك باشا 04 الى مله . بقول مؤاف 
2 اريخ اكد د تان 6 : وقد ثارت ثائرة الياشا من حراء ذلك وزحف دش عر صهام 
على أطراف اأوصل » “م توجه الى العمادية وحاصرها مدة ثلاثة أشهر حتى سقطت بيده 
وتسم أخرهكا تمد سعيد باشعا الخد يصب على الأهالي حام غضيه فقتل معوم 8 
كثيراً » (0). 
إنما أثبتته الموادث وأيدته الوقائع ان الأقوام النيتسير فى حياتم! على سأنوتقا ليد 
قبلية خاصة لا ترضى 2ك الأجني مها كان قويا وكانت ضعيفة ولا تقرله بالطاعة وكثيراً 
)١‏ إلى زمن ادركناه غير ينيد ان المرأة الكردية فى بهدينان اذا ارادت ان ترعب ولدها تفول له 
بالكردية : ( صورانى هات ) اي جاءك العموراتي . 


؟) مما بتناقله الرواة من الاكراد انه سجن من إهل العماديسة ووحبائمها مائة وخسين شخصا وني 
الييوم التاللي اخرجوا من السجن حثثا هامدة : 


206 
ا را در نفسه وأراد ان يتوسم فى إقطاعه على حساب اقطاعات الغير 
فياء بالفشل . وأمير الموران لم يكن بل هذه الحقيقة إلا أنهكان يمتقد ان القوة 
فوق كل شيء ولا سبيل لاهدينانيين من ان لمخضءوا له . 
اود 


01 مة المثئانية » بالوقت الذي يتطاحن الامراء المتغلرون بينهم لغاية استيلاء 


بعضهم على متلكات البعض وقد بلغ فيهم القتال أشده » قد أخذت في اعداد برنامج 


للقضماء على هؤلاء الامىاء لماكانت تراه من الخطر في بقائهم على كيان الدولة » وقد 
اختارت لذلك خيرة رجاها البارزين فى السياسة والقيادةكالمثير عثان باشما الذي حارب 
« يدرخان باشا » أمير البوطان وقبض عليه » وحافظ عمد باشا قاد الجيش الترى فى 
معركة « نزيب ‏ نصيبين » مع الجيش الصري » وعمد رشيد باشا الصدر الأعظم 
السابق والي سيواس وسرعسكرالشرق وغيرهم . ولما رأت ف خروج الأمير الراوندوزي 
ماعاطا عه » وان تمله لم يكن من قبيل الغزو العاديالذى اعتاده الأعراءالاقطاعيون 
أودعت أسه الى 2 همد رشيد باشا » سر عسكر الشرق . فقام من ديار بكر بصبحره 
ا النظامية وجعل وجهته جيل سنجار » و بعد ان ضر ب أهله 
البزيدية وجاء الى تلعفر وأحمد الثودات الي كانت قائمة فيا » عبر دجلة مر أسى 
موصل ( على ما يرجح ) وجعل طريقه من حافة جبل ( دهوك_العقر ) وعبرالزابالكبير 
ودخل منطقة قضاء أريل وخم فى صحراء « حرير » )١(‏ وهناك اجتمع به كل من 
والي بغداد « علي زعا اما © ووالي الوصل ١‏ ابشحه بايرقدار تمد باشا » مع جيوشها 
واحذوا تداواون الحك فى هذا الس للهم . 
كان < مد رشيد ياشا © برى دعوة الأميراار اوندوزي الى طلب الاستيان وقول 
)١‏ جاء فى خلاصة تاررغ كرد وكرد ستان (ص 945؟) ان جيش تمد رهيد بإها وصل الى الوصل 
ءن طريق الجزيرة ‏ زاخو واجتمع هناك بيش ( ابنجه بيرقدار اوغلي ) فتوجها معاً نمو راوندوز.. 
وفي اربعة قرون من تاريع العراق الاخيرة (ص/.*) ان رعسيد باها بعد ان ع الاضطراب. في ماردين 


الشاغبة وو.. وا'دب تلءفر » سار عبر دجلة متو<ها الي هدف اعم »وقد ازر +اته البيرٍ قدار فى الو ل., 
وعلي رضا باما فى بغداد , 








ايه 
دخالته أوفق لمصلحة الدولة من الدخول معه قي حرب لم يعرف مداها » واذا أصيبث 
عساكر الدولة بهزعة يستفحل أمره ويعظم خطره » وتصبح الدولة أمام معض_لة خطيرة 
تبدد سلامتها » ينناكان 2 علي رضيا باشا » و ( اينجه يرقدار عمد باشا » بريانعكنن 
ذلك وبرححان استيصاله بالقوة مه كلف الأعاور" م « علي رضا باشا » المزعة الي 
"حل بمساكر الدولة بعد ان يكون ( مد رشيد باشا » قد فشل في مبمته . 

وقد أبدى « عمد رشيد باشا 6 0 فى رأيه عندما عم لاحن الصموراني قد 
احتل مضيق ( علي بك ) وهو الطريق الوحيد الذي تسلكه الجيوش لدخول منطقة 
رواندوز وان احتياز هذا المضيق أصبح من الصعوبة بمكان ا 
ا عن ه فيه الى طلب الاستيمان » ويعطيه التأمينات القوية بالعفو عنه وإعادته 
الى محله . ضر د همد باشا » الى لكر المثباني وقدم لاع ادن د عمد رشياد 
باشا » وأرسله الى استائيول . ويقال ان « جمد باشا » لم مجح الى تقدبم الطاعة إلا 
بعد ان عرض أحد علمائه في خطبة ألقاها ,وم جمعة بعدم مشروعية قتال جيش خليفة 
المسلمين » فأئرت هذه الاطبة في جيه ورأى منهم فتوراً فى الاقدام على القتال فذهب 
الى لسكا وقدم طاعته . 

وكان لشفاعة « عمد رشيد باشا 6 حق لاا الرواندزي أثرها عند السلطان ؛ فعفا 
عنه وأص برجوعه الى محله » وصادف ان ثوفى « _د رشيد باشا » فى تلك الأونة , 
فانتبز « علي رضنا باشا » الفرصة ل الى الآستانة يقول انه اذا سمح د لحمد 
باشا » بالعودة الى ( رواندز ) تعذر ضيط المرد ولشر الله السلام في تلك الرورع 
فعدلت عن العفو عنه دك فرمان؟ يقي باعدامه . ولماكان قد غادر الأستانة 
أرسل الفرمان فى أثره فأدركه فى مدينة ( سيواس ) - ويقال في رواية فى طرابزون - 
وهو ضيف على الوالي فنفذ حم الفرمان فوراً ودفن فى مقبرة الغرباء وكات ذلك سنة 
(عوكله_فخرام). 


عد 


حرت هذه الحوادث و قف طّ خبر ) أعلي بك 0 البزء بدية » فهل ١‏ تصل ([عحمد 


ككفت 

رشيد باثما ) وبث اليه شكواه من النكبة الألية الني حلت به ويشعبه ؟ أم ظل هاري 
ختفياً فى جبال ( العقر ) ولم حرأ على مواجبته ولا مواجبة أحد الوزيرين الآخرن ؟ 
أم كان قد عاد الى مقر أمارته وأخذ يبي مجده الزائل وعزه الغار ولا جيب له + لا 
ندري كيف كان 2ك 7 ركل انه 0 فىتقوي الموصل لسنة 1١م‏ (ص444) 
أن والي الوصل ‏ اينجه بإيرقدار حمد باشا » قبض عليه وقتله فى موقم يسمى «كر 
عمد عرب » مع جاعة من أغوات الأ نكشار ب وزهماء الااكراد وقطع رأسه ورماه في 
مهر الكومل . والارشحه بابرقدار لم ع عذال التعس 4ط ركان شاه منه » وأي 
خطر يمخشى من رجل منكوب فقد عزه وسلطانه وأضاع قومه وأصبح ذليلا حقير؟ لا 
قيمة له في المياة ؟ بل قتله لأن سياسة الدولة كانت تقضي برفع وجود أص-ابالزعامات 
وذوي النفوذ من أعىاء الاكراد )١(‏ وكان يرى أمير الشيخان واحداً منهم . 

كان لعبي بك عندما قتل ولد صغير بدعى « حسين بك »6 فتغلب لحن أذاء هكذة 
الأسر ة عليه وهو « جاسم بك » بن صالح بك وغصب منه منصب الأمارة » والشعبم 
يكن له حق المداخلة فى ذلك . وبعد ان كبر حسين بك ثار عليه وقتله فى قرية (ايسيان) 


واي من (باعذرة » واستقل ف الامارة. و يقال انالذى عاون حسين بك فيقتل جاسم بك 


خادم له "عه م شيخ كو 2 أي الشيخ بطييخ 6 فكافأه بأن قتله نححة أنمن إبغمس 
بده ف دم 01 دن غير هذه لاه لا ين له البقاء في الحياة :5 

كانت الاأمارة بعد هذه المادثة قد ضعف شأءها ول ببق للاأعراء تلك المنزلة النىكانوا 
بتمتعون ما » وانقطعت عم اطيات واخخير ات التى يقدمها طم الشعب ووقعوا في ضيق 
شديد . ومن المعلوم أن هذا الورد اذا اتقطع عنهم مانوا جوع وليس لم مورد غيره. 
إلا ان هذه طالة ل تدم كثيراً وسرعان ما جم عالشعب له وانصرف الى أعمالهواستعاد 
)١‏ وى ان الاينجه بإيراقدار لا خيم في كر تمد عرب على نهر الكومل حضير ازيارته الشيخ طاهر 
الباص لى شيخ الطريقة التقشبندية وهو جد الشيخ بهاء الدين افتدي البام نى » والشيخ نور الدينالبريفكانى 
شيخ الطريقة الفادرية » او كان حضورهها عنده بدعوة منه وقصد تلك الايلة ان يغتالهما . فاءترضه رئيس 


دوانه وهو من وحباء اللموصل » وم اتحقق ءن هو » واعامه ان مله هذا يؤدي الى نثذوب ثورة عظيمة 
بين الاكراد في الجبل لا يدرك لها مدي فعدل عن ذلك . 








ا 
العاء مكانتهم . والذى ساعدهم على ذلك استقرار الوضع الاداري في الملكة وتعيم 
ميدأ المرية والمساواة بين حميم العناصر دون النظر الى الاختلافات الدينية والمذهبية » 
وذلك مقتضى الفرمان الذى أصدره الساطارضي عيد الجيد والمسمى « كلخانه خط 
هايوني 4 ؛ وكض العاماء عن فتاويهم التى اعتادوا إصدارها والتى كوا شبرون الرأي 
عليهم . فبانوا في مأمن هن الاعتداءات النىكانت تعكر صفو حياتهم . 

إن من أرز الموادث التى نراها فى حياة الا“مير « حسين بك » اتصاله بالسبرهري 
لايارد المنقب والبحاثة الانكابيزى وصداقته الوثيقة معه وسفره الى اسطئيول ومثوله 
بين بدي السلطان عيد العزيز وثيله عطفه » وبعد عودثه من اسطئيول ظهور فترنف 
واضطرابات في الشيحان فائهمتد الحكومة بها وقبضت عليه وألقته فى السجن ثلاث 
سئين . 

ومن الحوادث امبمة أن سحن الا “مير حسين بك لما طال ويئس أولاده من خروخه 
وهو رحل مسن ؛ أعلن ابنه الكبير هادي بك الامارة واتفق أخوه حسن بك معله 
واستو لى على القدسات والسناجق وأخذ ,طوف بالسنحق ف الشيخان ويجمع الميرات 
والنذور » فلم برق عمله لا'هل بيت الأمارة فقاتله مه عبدي بك بن علي بك وأخواه 
سلييان بك وعلي بك ولدي حسين بك وقتلوه هو وأخاه حسن بك وجاعة من أعوانه 
في قربة « خطارة 6 وأخرجوا المقدسات والسناجق من بده : 

تدلنا هذه المادثة على ارت روح الطغيان والاسقيداد لم يفارق هذا البيت على رتم 
النكبة الفادحة التى حلت بهم» ولو وجدوا مالا لفعلوا أكثر من هذاء إلا ازالظروف 
اميق غير موانية لم : 

سيرج أفارة سين ايك عل الي نيه حر |رنكن نه أظور قوالق لكر اواطرة 
ونفاذ البعميرة وأصالة الرأي ما جدله جمع ثعل شعيه المتبدد ويوحد له كياناً من حديد 
وإلا لما بتى هذا الشعب أثر فى الشيخان ولتفرق الباقون منه في ختلف بقاع الا كرض 
وضعف شأن البزيدية وأخذوا بالزوال بعد ان يكون معبدهم قد خرج من بهم 


وحرهوا من الوصول اليه . 


ةد 
وبعد ان قفى حسين بك 1 خافه بالامارة ابنه 2 ميرزا بك » ودن أم الاحداث 


الني ظهرت على عبد أمارته الكارثة الأروعة الي أحلها الفريق « عمر وهبي باشا » بالشعب 


البزيدي في الشيخان وسنجار ودعوتمهم قسراً الى الاسلام . وقد أسل هو وأخوه بديم 


بك » إلا ان اسلامع) لم م ارم فار الم بيع م عادوا الى بزيدبتهم . وكانت 
وفاته حوالي سنة (1854م) وخلفه بالامارة أخوه « علي بك » فكانت أمارته سيعة 
ار 0 تملوءة بصنوف الحن و 0 فقد كان الشعب فقير ّ وموارده أمرسعية قليلة 
وموظفو الحمكومة سومونه الحسئفوالذل إسلب ما بيده منقوتومال وهر لايستطيع 
ان يدفع عنه . وأمم مشكلة لاقاها خلال مدة أمارته اضرار الحكومة على :طبيققالون 
التحنيد حق الشعب » والشعب لا يرضى به بدعوى انه عخا لف لديانته . فكان بيجم بالغ 
الكثبرة لارضاء ذوي الشأن من موظق اللككرية وم حصل على فائدة .ورسالة «عيده” 
ابليس» التي وضعها والي ا لوصل 5 باشاكانت لغاءة اقناع المراحم العليا فىاسطنيول 
لرفع التجنيد عنهم وربطهم بالبدل العسكري لكنه لم يفلح . وكانت عاقبة هذا الامير 
ان اغتيل ليلا وهو أأم على فراشه وزوحته « ميان خانون »> انيه ( سنة 1918م ) 
ونولى الامارة ابنه « سعيد بك » ان علي بك وله من العمر اثنتي عشرة سنة وافت 
أمه ميان خاون وصية عليه » إلا أنه 0 حمد سيرته وقام فى وحهه اختلافات شدبدة 
في سنجار والشيخان وأرادوا إسقاطه منمنصبه ولكن المظ ظل ملازم) له الى انف 
قفى نحبه ( سنة 544ام ) وخلفه بالامارة ابنه نحسين بك وهو في سن الثالك عشرة 
اك جدنه ميان خالون وصية عليه كا كانت وصية على له ال ره في سن 
السابعة عشرة . وقد تدل الظواهر على أنه سوف لا يكون خيراً من أبيه . وأسباب 
الترفه والرخاء متسر ا منه » وتعضده حدته بالاموال الكثبرة لتحمل منه نسخة 
طبق الاصل.من ابيه الراحل بين الشعب يظهر استعدالا لحروجه «رن “الوصاية لينال 
الراحة على بده . 
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ااا ١‏ 
اع ار قاس سار 
جيل سنحار َ موقعه للم وحه لسميته 5 إدرارة التارمضخية ازدهار الحضارةوالعمر افيه 


انتقال البزيدية اليه حالته الساضرة 


بقع جبل سنحار وسط جزيرة ما بين الهربن ( مدزوبوناي ) وعتد من درجة 0" 
الى درحة ٠#ره8‏ من العرض الثمالي » وفي معجم النإدان أن عرض مدينة سنحار هم 
درجة وثاث » وطوطا *٠‏ درحة » وهو ذو مياه غزيرة 00 
وأأخصب بقعة فيا بين النجرين » ويقال ان انعه الحقيق ( ستغاره ). 

ولمؤرخي الاسلام ل ل عنه » وفيفعسجمالبادان فىكالة 
ستحار نقلا عن حمزة الاصفهابي : ان سنحار تعريب ( ستكارا ) . 

وفي المستدرك على معجم اللإذان ف مادة ( قور ) أن سنثار ا فى الآرت سحا 
وكانت من أثم مدن حكومة شور . 

تقول :.ولا يزال سكان جيل ستحار البزيدية الا“كراد يسموته (شتكازي)نامالةالياء. 

اننا 

ان هذا الجيل الممتاز عوقعه الجغرافي والربي وسط هذه المنطقة الصحراوية ‏ لا 
جدالفي انه غدا مسرحا لوادثمبمة منذ كر التاريعلى عبد الآشور بين والهيثيين 
واليتانيين والكلدان والفرس والرومان غندما كانت أئرة التناز ع سائدة ينهم على هذه 
البلاد . ومن الؤسف اننا لم نقف على شيء من هذه الاوادث سوى نتف قليةمتفرقة 
في بعض المدونات ما لا تعطى فكرة صحيحة عكن الباحث الاستفادة منها " وفى تقرير 
لبعثة ( نلسون ) للشرق الادنى رفعته الى الحكومة العراقية عن اعمال اسح والتحري 
النى قامت بها فى هذه النطقة بالنيابة عن معهد 2 لفر .بول » لعل الآثار والحفوظ الآن 


في المديرية العامة للا ثار القدعة في بغداد ما يفيد : د ان هذا السبل المنبت الحصب 


شت 

الذي تنفشر فيه تفعات سنجار بو لفجزءا خطيرً من اراضي شعوب الامبراطوريات 
المتماقية منذ بده التاررخ . وأحكثر الظن انه كان اقمةشهية يسيل طا لعاب الآشوريين 
والحثيين » تما كان ,ؤدي الى تنازعهم وقتالحم لامتلاكبا . وما لارب فيه ان هذه 
النطقة قد أصبحت فى <والي منتصف الالف الثاني (ق.م) قسما من الدولة الميثانية التى 
كانت عاصمتها على نهر الخانور الأأعلى . وكان السهل يسق بواسطة الري الاممطتاعي » 
وكانت زراعته كتد الى بقعة تبعد بعداً كبيراً عن حدوده المالية في الجنوب »ا ان 
ماكر الاستيطان الضيقة التى كانت فيا قبل التار.س جاور بلدي سنجار وتلمفر » نمت 
اذ حك مجتمعات زراعية واسعة أقام ابناؤها لم الا براج الحصينة والقلاع للتنة 
الى كان يمر .ع الناس اليها ويحفظ_ون فيها ما امتلكت يديهم عند نشوب اروب او 
وقوع الاتهوال .. 6 1.ه 


عل للق التضق دين اللذين كان يسيل لعابهم منطقة سنجار ملكوها فعلاء ونشروا 


فبها مدنيتهم » وا مخذوا الجبل قاعدة لاأعمالهم الحربية ضد المئيسين الذيرن استمرت 


امروب ينه معصورا طوالا . والآآثئو درون الذين كوا .قبعو نسياسة الفتتحوالاستعار 
ووصاوا بمفازيهم حتى سواحل البحر المتوسط » وأوقعوا الفينيقيين زمنا بحت حك » 
لم يكونوا ليستغنوا عن جبل سنجار من جمله حصتا لهم حمون به بلادثم ويتخذونه 
قاعدة دفاعية تجومية ضد الحكومات المعادية لم ٠‏ واو واصلت بعثة ( نلسون ) حريانها 
فى المواقع الاثرية التى عثرت عليها فى سهل سنحار وفي الجبل نفسه لكشفت عن آثار 
دا 6ه 5 ة تنيء عن حالة هذه المنطقة الاجتّاعية والعمرانية فى ذلك العبد . 

وبعد ان انقرضت دولة شور عام (وق.م) على بد الفرس ولسيور ثم الوارثون 
ا ؛ دخلت هذه المنطقة اايضا "2ت حكوم » وكان من الطبيعي ان ببتموا فى "خصين 
هذا الجيل ورتخذوه طم معقلا قويا جاه الرومانيين عندما كانت اروب متصلة معوم 
على هذه البلاد . وني ( قاموس الأعلام ) مادة ( ستجار ) ما يدل على وقو_ع حروب 
مبمة بين هاتين الدولتين تى هذا الجبل فى ذلك . 

دف كاب ( كدر را ور )لا 00 رئيس اساقفة سعرد الكادانى الآثوري ان 








0 

ملك الرومان ا حمل على ( الفرثيين ) واستولى على عأصمتهم المدائن تعرض للك سنحار 
واسعه ( معنو ) وهزمه عام 6١5١م‏ 

وفى خلاصة تاريخ الكرد وكردستان نقلا عن نار القرون الوسعلى ؛ « وى سنة 
١4‏ وموم تقابلشابور ملك ابران حيس الرومان #وارسنحار فهزم (قسطنطينوس) 
قائد الجيش الروماني » الجيش الابراتي شر هزيعة وأسر ولي العهد الايراني . 

وبعد هذه الحروب استولى الرومائيون على جيل سنحار وملكوه فعلاء ودام ملكوم 
فيه زمنا طو يلا » يدلنا على ذلك المسكوكات الرومائية التى يعثر عليها فى هذا الجبل 
يكثرةحتى ,ومنا هذا » وهذه السكوكات وان لم نعلم اله سد الروماني الذي ترجسع اليه 
بالضبط ولكن يكفينا ان نعلم انها مسكو كات رومائية . 

وبع من هذا ان دولا غتلفة تناوبت الح فى هذا الجبل وقد تركت كل دولة فيسه 
أثرً من حضارتها ومعتقدائها وتاليدها» ودذلك اصبيح مسر حالمدنيات ومعتقدات 
و لغات ذات ألوا نكثبرة . ونظرا موقمه الجغرافيكان نقطة اتص_ال ذات أثر كبير من 
ار المر يذ ين شكومات الشرق والغريب والشيال ومنو . 

وحجانب ما ثاله من تقدم من الناحيه العمرانية كان هدفا لتخر يب الغزاة الفا مين وريا 


ممه الكراب حينا وازدهر العمران فيه حينا اخر ٠.‏ 


«ا النصرائية فى جبل سنجار © 

دخلت النصرائية جبل سنحار منذ ان أخذ المبشرون «بثون التعالم امسيحية على 
وحه الارض او بعد ذلك يزمن قليل وقد اسم نطساقها فى القرن الرابع وأصبحت تابعة 
بايث التشكيلات الكنسية لمطرانية ( بيت عرياني ) على عبد اأطرات ( يعقوب 
ااتصبيبي ) الذيكان عضواً في الجمع النيقاوي )١(‏ . 

والتواريخ الكنسية لم حدثنا عن كيفية دخول النصرانية جبل سنجار والياةالطويلة 
كل كل ال ل تسا 

)١‏ نسبة الى ( نيقية ) وهي المدينة العروفة الان ب ( ازئيق) ف الجبورية التركية. انعقد هذا المع 

سئة هلاثثام حضره (وس ) اسققاً سنوا فيه القوانين الاساسية للدين المسيجى واجعوا كلتهم على تثبيت 
الاناجيل الاربعة الموجودة ورفض ماسواها . 


د فاة د 


التي عاشتها فيه » 0 حافظت على يقاثها وى محاطة بشعءوب وأقو ام غرسة عنها وهي 


غريبة عنهم » غريبة بالجنس واللغة والدبن .. وكا قال كتاب التصارى وبحائيهم عنها انه 


كان طا فىهذا الجبل مكتية قدبعة مكتوب اكثر ها على رق غزال وأن البزيدية يمتنون 
ما : وينشروما 0 بعد حين وحفظونها ق 00 مكين 3 وم شكلموا عن نه الكتبة 
وكيف آل أعها الى الي يديين . والذي عرفناه ان النصرانية عاشت فى هذا الجبلائني 
عشر قرنا فيعزة ومنعة والذيساعدها على اليقاء طيلة هذه المدة حصانة موقمها ووءعورة 
السالك المؤدية اليرا . ولا نشك فى ان أصحابها كانو | بلاقون اعتداءات من الخحسارج 
ولكنهمكاوا يقاوموما لشدة ويصدوها ( 0 أشداء أقوياه بالفطرة ولس دن السبل 
ان إشال أعداؤم ملم 60 وقدكثرت أديرتم ومءاهدم الدينية والثقافية ورج منهم 
عاماء حفظ التاريم الكنسي اسماءمو شاد بذكر م تضافرت عليهم عوامل لين 
ق مقدورم التغاب عليها فيادوا وخلفتهم البزيدية ٠‏ 
لاني 
روهت اك النصارى بذ ره ذرل هذه المماهد الدير اذى اسه ( جبرئيدل 
السنجارى ) )١(‏ عام 7/6 يونانية للوافقة لسنة 45١‏ ميلادية » و ( دير بطورا ) (7) 
الذئ أسسه الراهب ( أبا ونان المسجوسي ) خلال سنة “46 907 يونائية الموافقة 
أسنة ١4ه ‏ هذه ميلادية ٠‏ و ( الديرالكبير ) لمار أدي أحد حواري المسييحء والدير 
المعلق او ) دير هر حيس 0( الذى عرف يلسم النتاك ) سر جيس) 5و ) زعورا ( و (باعوث) 
م على قلة الجيل القاحل ذوق مدئة ) اليإل ( في ستحار رظن بثاؤه في الثه اخامسة 
لاميلاد وأصبح من أثم مواطن التعليم النصرانية في القرن الثامن واستقاضت شهرته 
فى القرن التاسع » وكان ببدرس قيه عل اللاهوت والفلسفة وصئثوف الهم ولففرج مه 
مفرناً وبعض أساقفة وصار كرسي اسقفيا منذ سنة ١1009‏ الى سنة 1846 “م انطمس 
)١‏ موجد المذهب الاوطيشي ( اليعقوبى ) اشتهر بالطب وكان طبيباً خاصاً ( لفيروز ) هلك الفزس. 
وف الاؤاؤٌ المنثور انه كان يعيش فى القرن السابع المبلادي وقد وم فيه . 
؟) را: كتاب الجدل لعمر ابن متي الطيرهاتي 








خاة- 
خبره وعنا أثره () وهذا الدير هو الذى يعرف الآن بدير عاصي . وكذلك ( دير 
خنوشيا ) ذكر في أواسط الثة السادسة وقد "نرج منه المفسريان بو لس عام ؟"لام » 
والأنيا داؤد بن بولس ]ل ربان ( صدر القرن السابع ) وكان يدرس فيه العلم اللاهوني 
واللغة اليونانية (9) . 

ومن اشتبر من أحبار النصارى فى سندار الأسقف ايليا السنجاري السريالي بروى 
انه كان عالا نر يرا حكيا ونقل عدة م لفات من اليونانية الى السريانية وحضر مع 
منبج سئة مرهلا وله آزاء ونظريات فى علم اللاهوت . 

ويمن "رج من دير مار سرجيس ( مار مومى ان كيفا ) المتوفي سنة 50# صاحب 
التا ليف الكثيرة في القلسفة واللاهوت وله اثنان وعثشرون ملفا (") . 

وكانت قرية ( كرس ) التى يسكنها الفقراء من البزيدية الآن ‏ واسعها الحقيق كرمى 
الألف التصورة على وزن سكرى - كرسيا للمطارنة » ولذا أطلق عليها هذا الاسم 
باللغة الارامية . 

وق العجم لياقوت الجوي المتوق سنة (55ه -15588م) فى كلة ( جدال ) وي 
القرية المعروفة الآن مجدالةو بسكنها طائفة منفقراء اليزيدية ايضاً : الم! قرية كبيرة 
وعندها خان حسن وأهلها نصارى » . :1 

0 انقرضت النصرانية من حبل سنحار » وما هي العوامل التي أدت الى انقراضها ؟ 
حاء في كتاب ( عبدة ابلس ) لنوري باشا والي الموصل السابق ان انقراضها وقع فى 
ميادىء القرذالتاسع عش الميلادي » وى ( تموعة النصموص والبراهين على اللةاليزيدية ) 
لاستشرق الفرئسي الموسيو ( ف . نو ) ما بدل علىان انقراضرا وقع قبلهذا التاريخ 
يكثير وهذا تعريب ما قاله : 

د أفادالمارفون بالتاري انه لما توفي مطران سندارسنة ١57١‏ يونانية الموافقة 15١‏ 
مسيحية (الا١١ه)‏ كار شارك وأشرافهم وزعماؤمم وذهيوا الى ( القوش ( 
لكي يقي للم مطرانا غيره اليط ريرك ( ايليا ) الذى كان يسمى ( مار اوجين ) حيثكانت 

كرسيه حينئذ هة_اك » فرفض اليطر يرك طلبهم بدعوى ان نصب مطران لهم يحملهم عبئاً 
0 


١‏ و" و" ) الاؤاؤٌ المنثور للبطريرك اغناطيوس اقرام برصوم 
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- الاباك 
ثقيلا وثم في غنى عنه . وزاد على ذلك أنه مستعد ليرسل اليهم قسوسا لحكي يقوموا 


تحاجاتهم الدينية » فعادوا الى محلرم دون ان ,نحدوا فى مسعام ٠‏ وبعد ان مضت عدة 


سئين وم سق 1 ن القسوس لديهم نشاوروا 1 ليأ وانتخوا اربعابة رجلمن .الأشداء 


مع اربعين ثعاساً وأرساومم الى ( القوش ) قصد ان ينصب البطريرك ثانية 0 
وحينا ثم فى الطريق فاجأئهم عصابة من احرف يع جميع ما معهم وقتلت البعض منْهم 
وأمخنت الجراح في بقيتهم » فعادوا الى سننجار دون ان بمحصلوا على شيء من بغيتوم 
وشوا 0 طويلا دون مدر ولا صشد ليم الى ديهم . حدتى انتهى ذلك الجيل 
رآ الأحكم التي كنوا متبعيها ء وما بق أحد منهم يعرف دينه أو من دن آخر شيئاً 
الت رف انا الأيام عندما كانت جماعة من القوالين مارين من يهم 2 سأأوم من 
تم وما مى ديام ؟ أجابوم اضر ظ ا نأردفا” ٠‏ فقسالوا لي : هل يوجد 
ع من العاماء او القسس أحد + أجانوثم : البتة . فيتئذ عاموا الال علاقة مع 
أي درن من الأديان ودعوثم الى البزيدية وعلموثم مبادئهم الفاسدة و أحكامهم الباطلة 
( الوافقة لاميل البشرى ي ) وقد نسى هؤلاء المرتدون مي التعاليم والقوانين التي كوا 
متيعيها » سوى امهم يلفظاوكف اسم الجلالة ب( لاها) كإ هر مستعمل باللفة 
الكلدانية .. » انتهى . 

هذا ما قاله المستشر تشرق الفرنسي الموسيو « نو » عن ن أنقراض المسيحية فى جيل سنحار 
إلا ان التواريخ الكنسية الموجودة لم تتكلم عنه وكذيك ك الأخبار النقولة عنماضي الجبل 
وقد قامت الحكومة العثانية نحملات 0 على جيل سنجار منذ القرن السادسعشر 
ولم بذكر انها عثرت فيه على أثر للنصرانية الأ الذى مجملنا نتردد في قبول صصحة ماقاله 
الستشرق الفرنسي . ولكن مما لا شك فيه ان النصرانية عاشت قروا طوالا فى جل 
سنجار وكان ها فيه أدوار زاهرة وكثرت أدير نا ومعاهدها الدينية والعامية م قضى 
عليها بعد ان ظهرت البزيدية وقامت بمحلها واحتلالطاؤوس مكان الصليب . أما متى كا 
ذلك وهل قدر ها البقاء اكثر من الاسلامية فذيك لم ا 


دشنا 
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99 جيل ستجار في عبد الأسلام #6 
فى عام ٠١‏ للبحرة ( 55م ) على عبد الخليفة الثاني عمر ابن الطاب » ثم فتحالجزيرة 


على بد ( عياض ابن غثم اك ناض )ء وغل قرول البلؤذاي أن 


عياض ابن غم لا انصرف من ( خلاط ) وصار الى الزيرة بعث الى سنجار ففتتحها 
سل :و هكذا دلت ستحار التصرائية فى حوزة الاسلام ررق أهلو ها على نصر انيتهم 
بعك ان فرضت الهزية عليهم ا بعيشون والاسلام ا الى حنب متمتعين حربة 
لم ككونوا بعرفوما من ذى قبل » وبقوا علىهذه االة تابعين جرى التطور الذىأحدثه 
النتح الاسلاي فى هذه البلاد . 
كان العدير الاول والثاني لامحرة عبد قرة لكثيرمن قبائل العربالىسنحارلما لاقوهفيه 
من اعم مقيم » وخصب ميم » ورخاء عظيم . فوفدت اليه قبائل شتىمن بني قشيرو عير 
وعقيل وتغاب وكلاب والغذوا السهل الفسييح ( قبي سنجار ) موطناً لم » يين) اختص 
يكن المبل النصارى سكانه الأصليون . وأصبح هذا السبل يمج بالسكان ونشطتفيه 
حركة العمران والتقدم الى ان انتقل الحم الى أبدي العياسي_ين » وفي العصر الشالث 
المجري أخذت حالته قسيه بعد ان أمسى الم يد الولاة الذ نكانوا يقتطعو نأ جزاء 
الممللكة ببدل معين من الحلفاء و بتاجرون فيها . وعندما استقل الجدانيون ورنو عقيل 
والسلحوقيون فى الموصل وما ,قبعها من البلاد وق ضمباأ « ستدال » ازدادت سوءا 
لسبب الغمرائب الفادحة التي كان رجال الادارة يفرضونم! على الأهلين اسد تفقائمم 
الني يقتضيها بذخبم وترفهم وعادي الفتن والحروب يدهم . 
وفي تاريخ الموصل : 2 كانت سئحاز فى عود الدولة الجداتية كثيرة القرى والعمران » 
2 ألخرجما:( ارطفرل ) السلجوقي لما أقبل الى الموصل فى -والي عام 455 ه فقتل من 
أعلرا أزبمة الا رحل وأجلل البعرة عت لبهت فتراء مأب اتراجم عترائها قى عبد 
الدولة الأنابكية حيث اصبحت أمازة مستقلة يحكها أفراذ من العائلة الأثابكية » () . 
0( قل الؤرخ هذا الخبر عن الفاريخ السرياتى لاني الفر ج ابنالعبرى وقد ومفيه» اذ ان(ارطغرل) 
السلجوقي وهو ابن ميكائيل بن ارطغرل توى سنة, ههع. » واذااكان قصد ارطفرل الثاتى ,وهو ثامن, 
السلاطين السلجوقيين في ابران ‏ فسلطنته من سنة هه الى سنة .8ه . وسلطنة ارطغرك الثالك عن 
.سنة إلاه الى 69.٠‏ ه 





كبناج 

والحقيقة ان حك الأنابكيين في هذه البلاد كان عبد تقدم وتجاح فى تلض النواحي 
العمرانية والعلمية » وكانت ستجار أوفر حظاً من غيرها من بقية المدن فى هذا اأضار » 
0000 ركة الرقي والعمران مشي فيها مخطى سر يعة وأصبحت مثار الأطاع 
حة بين املوك الا نايكيين قد الاستتثار مها » حتى غدت أمارة مستقلة استة_لالا 
/ 1 لا يعرف وصاية وحماية وإشراف وتدخل . وهذا'ما حدى بأعرائما الى ان 
يبذلوا أقصى الجهود ارفع شأنها أدبياً ومادي] وإيصاها الى درجة .يصح معها ان تكون 

عاصمة للك له شأنه ومكانته . 


وقد ساعد هو لاء الأعاء على نو سيع العمران فى هذه اليقعة الصغيرة مره لل 
الفيوضات المز, له الى حجادت ما الطبيعة عليها 6 وطرق ال 9 الفنية المتقنة فيها دوا 
اليها بد التنظيم وأو د ك2 0 بن القنوات في طول صحرائها الواسعة وعرضها » 


ارا ما كان قد اندثر فيها » و<ولوه الى حدائقغناء لم يعبد لها نظير . وهذا عمل 
يطلب همة قعساء لا ب وحد إلانى هؤلاء اه الذين امتازوا بنشاطهم . 

وتما بدل على ما كان لسنحار من ن الأغمية العظيمة على ذلك العبد ان « قطب الدديرن 
مودود 6 صاحب الموصل بعد ان ثوفى وتقامم اولاده الك » استأئر ( ماد الدين 
ذتكى ) فى امارة سنجار وتركالوصل لأخيه ( سيف الدينغازي )» ثم قايض (عزالدين 
مسعود ابن قطب الدين ) أخاه ( عماد الدين ) حلب يسنجار وانتقل اليها ( في ٠‏ الحرم 
هلاه )... ولا نزل السلطان الملك الناصر ابن ايوب على حلب وحاصرها سنة قسعة وسبعين 
وخجسمابة وقع الاتفاق على ان يعوض صاحبها ( ماد الدين زتى ) سنجاراً بدلا عنها » 
فاستقل (ذكي ) ول يزل فيها الى ان ثوى قيها سنة اربع وتسعين وججسماية 

وقد ا المؤر<ون في وصف مدينة ستحار وتعداد عاسنها » هن ذلكما ذكره 
ياقوت فى معحمه تقلا عن الأصفهاتي الما : « مدينة طيبة في وس_طها نهر جار » وهي 
عاصية جد ؛ وقدامها واد فيه بساتين ذات اشجار وتخيل وترم » ويينها وبين نصييين 
ثلاثة ايام . وقيل ان السلطان سنجر إن ملكشاه ان الب ارسلان بن سلجوق ولد فيها 
فسمى بايعها © . 





0 

ووصفها ان بطوطة ( .ما ٠4لاه‏ ) فى رحلتة بقوله : 

دثم وصانا الى مديئة سنحار وى مدين ةكثيرة الفواكه والأ"مار والعيون المطردة 
والأمار مبنية في سفح جبل » تشبه دمشق فى كثرة انهارها وبساتيها » ومسجدها 
الجامع مشهور البركة » ويذّكرون ان الدعاء فيه مستجاب » ويدور به نهر جار ويشقه . 
وأهل سنجار اكراد وفيوم شنجاعة وكرم . وممن لقيته بها الشييخ الصالح العابد الزاهد 
عبد الله الكردي أحد اأشاك الكبار صاح ب كرامات » لقيته برابطته بأعلى سنجار » 
ودعى لي وزودبي بدراثم »وم تزل عندي الى ان سليني الكفار الهذود .. » 

وفي دائرة العارف للبستاني في مادة سنجار : 

د هي مديئة طيبة » وفي وسطها نهر جار » وهي عاص ة جداً » وقدامها واد فيه بساتين 
ذات اشجار ونخيل وترح ونارمج ؛ وبدنها وبين نصيبين ثثلامة ايام ( وبعد ان ذكر ما قاله 
ان بطوطة عنها ) قال : وذكر القزوين : ما رأيت ا<سن من جامائها » وبيوما واسعة 
جداً » وفرشها فصوص » وسةوفها جامات ملونة على وضع النقوش » وبقريم-ا قصر 
( العباس ابن مر الغنوى ) )١(‏ واي مصر » وكان قصراً تحيباً مطلا على بساتين ومياه 

كثيرة من أطيب المواقع وأحسنها » وكانت الملوك تنزل به بعد العباس لطيب مكانه 
وحسن عمارته . وق سنجار آ ثار أديرة وكنائس لا تزال باقية من زمن انتشار الدين 
المسيحي في تلك البلاد قبل الاسلام وبعده » ومن جل ما يذكر الدير الكبير (لمار أدي) 
أحد <واريي السيح » وفيه مكتبة قدعة مكتوب اكثره ١.‏ على رق غزال ..» 

وقد ظهر في سنحار كثير من رجال الأدب والمل نذكر مهم : أب سعيد الأربلي 


السنجاري صاحب كتاب « الأبأنة » فى علم الحدث التو سنة 44٠‏ هى وأبا سميّد 


جمد بنعيد الجليل >مدصاح ب كتاب (الاختيارات وأحكام الاشارات) فى عل النجوم » 


)١‏ ذكر صاحب مسالك الابصار انه يقم بين نصيبين وسنجار وكان مطلا على بساتين ومياه»وأشار 
ابن خلكان في حكابة اوردها فى كتابه وفيات الاعيان (* : 161) الى ما كان لهذا القصر من شا'ن 
على عبد الماوك الجدانيين . والعباس الغنوي هو الذي ارسله امعتضد بلنه على رأس جيش لفاتلة القرامطة 
لما اشتد عه" فائسره ابو سعيد القرمطى بين البصرة والبحرين وأسر ججيع من معه من الجيش وكانوا 
عشسرة 1 لاف وقتاهم باأسرمم وأحرقهم وأطلق العباس فجاء الى العتضد وحده » وطلى قول ابن خلكان 
انه كان يتولى العامة . 





-١4شف-‏ 
وطاهر ابن ابراهيم السنجاري صاحب كتاب ( الايضاح لبنية الاصلاح ) فى حفظ 
الصصحة » وأنو المرث معز الدين ساطان سنجار ابن ملكشاه بن الب أرسلان السلجوقي» 
وم الدين السنجاري )١(‏ ؛ وأنو السعادات الهاء السنجاري (؟) المتوق سنة ”9نم 
وهو صاحب القصيدة المشهورة ؛ 
رداك ا حل اسل كاله ولاات أعل فى الثرام بحاله 

والامام العالم جال الدن السنجاري ذ كره ابن بطوطة وقال عنه وحيد دهره وفريد 
عصره وقد وزر لاملك الصالح ان املك منصور سلطان ماردين ء والشيخ شجاعالدرن 
أبي بكر السنجاري الامام الحدث المتوفى عام ٠./اه»‏ وتاج الدبن أبي مد عبد الله 
السنجاري ان علي ابن تمر المتوفى سنة 6٠١‏ تفقه يسنحار وماردين والوص-ل وإدبل 
وقدم دمشق وأفنى ودرس وحدث وكان حسن الا“خلاق اطيف الذات لين الجا 
وله شعر حسن وغير هؤلاء تمن يضيق نطاق البحث عنهم : 

ولسنجار شهرة كبيرة فى تعيين يط كرة الاأرض فى صحرائما المستوبه » إذ كان 
الخليفة العياسي عبد الله اللأمون قدأرسل أولاد (مومى!نشاكر ) الثلاثةالاخصائيين 
في عل الهندسة والفلك والأأرصاد اليها وأجروا سملية مساحة حققوا معها أن حيط كرة 
الاأرض ١؟‏ الف ميل كا قرره الا قدمون . وقد شرح ابن خلكان الطريقة التي إتبعها 
أولاد مون ى أن 'شااكر فى ذلك العمل العظيم في كتابه وفيآت الا'عيان (ج١‏ صه١٠0).‏ 

يد 

الى هذه الذروة العليا من الحضارة والعمران واتساع دائرة الا'دب والعلم » وصلت 

سنحار فى ذلك العبد » وهناك أفل نم أعواما وأدير سعدمم وأخذت الدولة الا يوبية 


الني تأسست في || شام تنازعهم البقاء له ثرة وطمعاً بالتوسع وأتى الملك الا'شرف 


)١‏ هو ابن سلامة بن شبيب النفيعى نسبة الى قرية النفيعيْة وهي من قرى سنجار وقريبة منها كان 
ففيهاً فاضلا ادبا له شعر حسمن . صنف كتابا في الجدل اصاب فيه ٠‏ وقدم على حلب ومات فيها بعد 
الستاية . وله أخ اسمة ملم كان ضريراً اد يبا ققيهاً له معر فة 'نامة فى التفسير وقدم حلب م اليك 

»') هو أسعد إن موسى بن منصور الشاعر احد المجيدين الغهورين » كان اولا فقيها شافعياً تم غلب 
عليه قرول الفعرٍ فاشتمر به وقدم عند الملوك وناهز التسعين , 








200 
واس ول عليبا من صا حا( فرواخ شاه )ادر أم فيها رمن للبت الاتادي والةرضت 
أمارتهم بعد ان عاشت 44 سنة . 
وفي عام مم5 انتزعبا ( بدر الدن ) لؤاق الذي خلف بني أتابك في الموصل 0 
( مؤيد الدن الملك الجواد بونس ن مودود بن الملك العادل ) الا يولي » وعند وفاتهعام 
09> أخلفه عليها ولده ( علاءالدرن ) إلا ان ملكه فيا لم يدم طو بلا وقد غزت جيوش 
المغول في هذه السئة بلاد الجزيرة واستولت عليها . فدخلت سندار نحت حك الدولة 
الارلحانية لامح حسراح )ثم الحسلايرية » وفي عام 917" إنقض ١‏ تيمور لنك ) على 
بلاد الجزيرة وحمل عاليها سافلبا وخرب معمورهاء فكان نصيب سنجار منهذا الدمار 
واخراب اكثر من غيرها من البلاد الاخرى ولم يبق فيها ولا بيت واحد بعد ان 
كانت ”وي نو (00-0") بيت على ما حققه وفيق فكرت بك مو لف تقويم الموصل 
لسنة (١15‏ ص ١5١‏ ). 
وقد زرت هذه المدينة اكثر من صرة ووقفت على طاوطا الدارسة وربوعبا الحالية » 
كت كانت عله من الف سل ل ري لل 7 هن فت 
أي أهلبا الذين أخنى عليوم الدهر بدمو ع غزار وأردد قول الشمريف الرضى * 


ولقد وقفت على ربوعبم وطلوظدًا بيند البلى بك 

فيكيت حتى ضج من لغب نضوى وعج بعذلي اركب 

وتلفتت عبني هذ خفيت ع-ني الديار تلفت القاب 
0 


« انتقال البزيدية الى جبل سنجار # 
رأينا ان جبل سنحار كان قبل ظهور الاسلام موطتاً للنصرانية وبعد ان ظه رالاسلام 
هاجرت اليه قبائل عربية واستوطنت فيه . وقد اختار النصازى الااكراد سكنى الجبل 
لموافقته اطبائمهم والجبال هيعادة سكن الا كراد » واختص العرب يسكنى السرولوهي 
اكثر ملائعة لشكل حي يانهم وأسباب ممبشتهم ل ا 00 
تقدم وعمران علي عبد المكومات الإسلامية الي ان دخل في ّ دول المغول وآخرثم 


2 528- 

2 تيمورالنك « الطاغيه فنا به الحن والشدائد وحل نه اظزاة كمائر اليلاد الاسلامية 
ظهر «تيمورلنك» ل هضاب «'عرقند»6 في طَّ وراء لمر وانقض على عذه اليلاد 
ميشه البالغ “عاعاية الف:من ختلف العرب الام وقلها رأسا على عقب وأوقع فيها 
الملاك والدمار . فكان أهل اللاد يفرون من ا خذونا ص رود وسهم هن ان تقطع 
دبي ا البرو 2 ونا د اذى وا سحثون لمع عن هأوى عتصموالن فيه _ 5 حبل 
سنجار خير ملجأ لا امتاز يه هن حصانة » فمكان أول من التتحأ اليه على ما إاروى - 
ادبعاية أسرة من يزندية الشيخان في الوصل » ثم تبعهم خاق كثير من اصحاب هذا 

المذهي “ن المزيرة وديار بكر وحوضة ددلة وهر ن :بد ليس وأماكن اخرى . 


هذا هو بلء | لتطاور الذي ذوجي' به به حبل سئدار وم سحث عنه ا 4 ناأؤدرخين» 


وعن الأقوام التي وفدت اليه ومن ن أبن وفدوا ل 5 ت ككل عن ذلك » البساحث 


الانكيزي السر مارك سايكس » فانه ذهب الى ان هذه الهجرة وقمت من آسيا 
الصغرى ؛ واستدل على ذلك با وجده من المظاهر 'الملقية المشتركة بين هو لاء البزيدين 
ويزيدية اسيا الصغرى . ولو ساعدته خبرته لأرجع كل قبيلة الى القبيلة التي ظهرت ها 
في آنسيا الصغرى وأئيت اتصاطا مها من حيث القرابة والنسب . 

ان هذا التاور فيسنجار لم يتطلب زمنا طويلاء فقد م باقرب وقت» ودخل المسامون 
والنصارى ساكبي الجبل الأصليو ن في دين البزيدية سواه أكان عن طواعية ورضى ام 
عن حبر وإ ثراه . 

لنيفديكنا 

ان الذي مكن هؤلاء الوافدين من الفوز فى هذا الجبل هو أن سكانه الأصليسين لم 
يحكونوا من القوة والمنعة بدرجة يستطيءون مها الوقوف أمامهم وابقاف عرتهم . 
والضعيف عندما يغلب كل أميه ولم يد له ناصراً يحميه » ينقاد 1م القوي وبأخ_ذ 
منه عاداته وثقا ليده وعقيدته ويندمج فيه . والحكومة العثانية التي ملكت ه-_ذا الجبل 
ملكته انعا لا فملا» و توجد فيه تشحكيلات ادارية منظمة حتى تنتيه هذه اطحرة 


وندرك مضارها وأخطارها وتحول دونما ٠.‏ 





3-5 
ان الإزيدية الذذين نهدم الآن في سنحار ليسو جيعاً ممن وفدوا من الخارج بل فيوم 
من المسامين والنصارى سكأن هذا الجبل الذذين انصاعوا لحم وقبلوا ديهم ٠‏ ففيهو مك 
المسامين عشيرة « الشهوانية » وثم فررع من تغلب » ومن الشهوانيينمن نزح الىالوصل 
لكر الان المي المعروف باتعيسم » وكذلك « العزوي »© وثم من عش_برة العزة :و 
« الكلشي © وثم فرقتان من « المندكان 6 و « الطيابات © ويقال اهم هن عشيرة «طي » 
اولاد من عي ( حبابا » و 2 1 لدخي » وهم من عشيرة [الدخي العربية ويرجءون الى 

عشيرة « عبادة » وببت ١‏ الشيخ عبد القادر » وكان لم شأن عظيم في الجيل . 

أها السلدرن الدى 6 علبي التكيف بهذا اللذهب ووحدوا أنفسهم غير قادر بن عل 
مقاومة تياره » فقد فروا طينهم الى مواقم اخرى بعيدة عن الجبل حتّى تجدالآن في 
مدينة تلعفر بيت 3 الألآي - ألاي بى » وم عشيرة كييرة ؛ وسكان حلة م ستدار 6 
وعشيرة د الجبلية » فى حلة 2 جين »6 . وفى الموصل عشيرة « السناجرة »© و 
3 الشهوان » و «الهياليين » وكثيراً غبرحم من اصحاب هذه المجرة . 

إن أول عمل قام نه هؤلاء الوافدون هو انهم أرغموا المسامين والنصازى على اعتناق 
ديهم ومثاوهم فيهمأومجير من لم يتبعهم خارج الجبل . وهو عمل بدل على فطنة وبعد 
نظ ر » واولم يفعلوا ذلك لما استقام لهم أعى وفشاوا ا م تأسرع رين لاقع 
المسم ويسا كنوه ويتقربوا منه ويثقوا هي لا فسد عليهم ديهم . 

وهكذا بعد ان م لهم الاستئثار بالجبل ووحجدوا انفسهم في حرز منيسع تقصر عنم 
الأيدي » أخذوا في ارهاب العشائر المسامة القريبة منهم . وهذه المشائر لم يحكونوا 
ليطمئنوا لهم وبرون فيهم خطر ا عليهم : فتنكروا هم وعادوهم » فاخذ ينهم 4- ل 
بعضا ليأمن البقاء » فسكانت غارات » وكانت 0 تكسن عل؛ الأكر بتلبة 
البزيدبين على المسامين وذلك لكثرتهم وقوة عصبيتهم واجتاع كلتهم وحصانة موقمهم » 
نفربوا القرى وااساكن الى بعد مسافة يوم او يومين عن الجبل » واضطروا اهلها الى 


الحجرة عنما » ووصاوا بغزواتهم الي ددلة ثعالا » ور الحادور غرباء وتعرضوا للقوافل 
وأخاوا بالأمن 





- 446 - 
على ان العشائر المسامة لم تكن لتصبر على هذه الأعمال » فكان الأعراء وأصحابٍ 
الزعامات القوبة من الأكراد يمساجومهم محشود قوية في عقر دارهم ؛ وبوقءورتف 
التكال . 
الغارات على جبل ستتجار # 
الحم زعماء الاكراد وهو « علي سيدي بك ») والاف حيشا من الاكراد وز حف عليوم 


سنة ( “هه ه ) وقاتلهم قتالا شديدا وقتل منهم ستابة نسمة وسبى عددا كبيراً من 


أساتهم وفتيائمم وذهب من الى عله . 

وهذا هو أول ما دلتنا عليه الأخبار من هذه الغارات . و « علي سيدى بك » هو 
ار سن 
الأناو ة علييم . وقد خالف هذا الأمير البوطاني العادات والقواعد المتبعة بين العشائر 
لسدية نساء وفتيات البزيدية بعك ان آل مهم وهو مل يغاب عليه وم إسرقه حك فيه. 
والبز.دي رفى لزوحه وفتاته الموت وان يقطءون أوصالا على ان شعن بيك اليم »وهو 
إيترقم عرك ان بعس اه الساعة إسوء وبعدة هه ق دنه وشرفه . وقد قدم هذا 
الأمير على هذا العمل الشائن بعد ان رأَى عاماء الدرن قد أفتوا به » وسنرى انالاروب 
الى قامت بن اليز, يديه ة والمسامين ودامت 0 دن ٠‏ ثللانة قرون 0-7 سيمها اتباع هذه 

5 5 

مغى على حادثة غزو « علي سيدي بك © على سنحار زمن ولم نقف على ما جرى هم 

فيه دن حوادث ودن الوّكد أنه ل" عض بدعة 00 وسلام : ومحدثنا اوليا جلي في 


7 عدة مم 


رحلته (5: ١150‏ ) أن « ملك اد باشا » )١(‏ والي دياريكر مل عليهم ( سنةه؛ )٠١‏ 


: هو صهر السلطان مراد الرابع . يول صاحب خلاصة تاريخ كرد وكردستان عنه (ص/19؟)‎ )١ 
كان من امم اركان السياسة التركية والمتحمسين لها . وكان لا تفوته الفرصة فى تطبيق هذه السياسة القاضية‎ 
بكسسر نفوذ الامارات الوطنية والامارات الكردية . وذكر غزوه على سنجار بقدوله': وزحف على‎ 
قلئة سكان وصين 6ل ) اهار وقتل من الاهالي خلفاً كثيراً ودس البلاد تدميراً . كانت ولايته على‎ 
ديار بكر سنة (/8* ١ه تام) ثم عين والياً على ارضر وم » وصاهر الساطات راد الرابع سنة‎ 
ب ٠56ام) وم يذهب اليها » وع-ين فى‎ ه١‎ ٠5٠( -1145م) وعين والياً على بغداد سنة‎ 0 

سس هذه البينة 1026 اعظم وتوق سنة ة لظام -1559م) عن ©ر تاهز الستين سنةء 








فد 
بيش مو لف من “عانين الف مقاتل فقتل مهم ملاثة عشر ألما وسى امدى عشر ألها . 
وهذا اهبر اذاكان صحيحاً ‏ ولا #اله إلا صحيحا ‏ فيدل على قسوة متناغية فيهذا 
انلك ول ةس لا عن الى ول ا الأ ل ار م 
هذا العدد العظم منهم . و ملك احمد باشا » الذي هو من الجنس الطورانيوعت بصلة 
الدم الي « جتكيز » و « هلاكو » الإذان أبادا بضعة ملابين من البشر » ليس ببدع 
اذا قدم على عمل كبذا تستتكره حتى الوحوش . 

وف تار حدودت فى حوادث سئة قأااه: أن زعماء راوندوز قاموا حشد خاق 
عظيم من عشائرثم وعشائر الزيبار وقطعوا الفياق والقغفار وغزوا حبل ستتحار 6 فقتلوا 
وحرقوا وسلبوا وعادوا مثقلين بالغنألم . 

ف هو الذى دعا هؤلاء العشائر لغزو حبل سئحار ص يعدثم عنه » ولا صلة تربطوم 
به والجواب هو الدين ! أو ليس من يقتل يزيدي) بك-ون غازيا ومن يقتل يحكون 
شبيداً : والكردي الذي ينام على الطوى وم جد ما بقتات 0 يصير اذا عل أ : 
هناك أموالا مباحة ولم يذهب وبأت بها » وفتيات جيلات ولا سي واحدة هكف 
ويتسراها ِ 

وهنا نرى والي بغداد « <سن باشا © )١(‏ يأخذ الءدة لغزوثم ويقسوم بيش لب 
وبتوجه اليهم ويفكل بهم تنكيلا سبع وجري بحقهم من الأعمال القبيحة ما مخجل القلم 
دن ذكرها » فقد حاء في حديقة الوزراء للسوندي : 

«وفي السنة المذكورة (57١١ه)‏ ظبر طغيان أهل سنجار » ونجم طفيانمم في الليل 
والنهار » وهؤلاء يقال لم اليزيدية وبحبون زيد بن علي (كذا ) ويعظمون الشيطان 
ويعضدونه » ويتهون الناز لين بهم أت يشتموه أو يسبوه » وثم مشهورون بالفجور 

)١‏ هو ابن مصطنى بك الذي كان سباهيا ‏ جنديا خيالا ‏ في جيش السلطان مراد الرابع ثم ترج 
فى المناصب المكومية الى ان رفع الى مرتبة وزير في سنة (9١1اه-‏ /1"61م) . وفى سنة (1115م 
- 7758ام) خلف على باشا في بغداد وامتدت ولايته نحو عشرين سنة الىان وافاه اجله في « كرمانشاه» 


سنة (15 له 58/اام) بعد ان اخذها من بد الفرس مع مدينة « اردلان » . وقد انعم عليهالسلطان 
بعد وفانه بلقب فاع مدان وقلت حثته الى بغداد ودفن في جامع الامام إلى حتيفة , 


-لالة - 

والاصرار على قبائح الامور » حتى أن املا حيدر من عاماء الاحكراد كان يغزوثم 
بتلامذنهوأهل قريته وشيعته» وهم متحصنون بذلك الجبل الشامخ معتقلون عمقلهالباذخ 
ول بحر عليهم حَ َّ ه ولا .يتبءون قول عالم» ينكرون الشر بعةاالغفراء» ويعتقدون 
المسامين من جلة الاعداء » وقد جرت عنم المال » وذلت من صو لهم انرحال » فاما 
كثرت أضرارثم » وزاد على نبب القرى إصرارثم؛ غزاهم االك المظفر » والاسدالغضتفر 
بعسا كر كالسيل وجحافل رجال وخيل » فلما قارب جبلهم » وكاد أن يصرم من احتضانمم 
به جمليم» ابتدروه بالفتال وقابلوه با مرب والنبال وقاتلوه بالاحزاب والابطال» فاشتعلت 
ينهم نيان الحرب » وكثر بين الفريقين الطءن والضرب » ولكن حزب الله ثم الغالبون 
دلا الله لا خوف عليهم ولا حم يحزنون » قفرت أعداء الله من بين أيديهم » وولت 
يا ]دكن :لد آمو اهم وطريف ذراديهم » وصعد الدستور بنفسه الجبل بجماته » وكثر 
الحرج والقتل فى أعداء الدين وعصاته » فن نا منهم بعياله وخيله ورجاله ذهب الى قلعة 
صغيرة هناك يقال لطا ( المانونية ) أهلبا مسامون » وفيها المساجد العامة على ما .نقاون 
لكمها لما كانت فى تلك الناحية » كات تحت تصرف الفئة الباغية » فتحصن من ثا فيها 
وحاصر بناديها » فقا بلها الوزير من حميع جهاتم! » وأرىالعطب لمن كاذفي ربوعبابااطوب 
المزعج والتفنك المرهج » نفرج أهلها المسامون باطفالهم ودخلوا على الدستور بدياهسم 
وأمواهم فامنهم وآواثم وعذرمم على ما عواوا عليه . 

“م اولئك الانجاس الياة الارجاس هلك أأكثر خيلبم والرجال من بندق التفنك 
ورشق النبال 6 فدخل القرية عنوة وعحقوم بسيف الانتقام » وحصل بذلك لمسامين 
الانتظام وأسر النساة والاطف_ال واغتتم الجند الاموال » وأبتساعوا نساءم وامتطوا 


بنائهم وامأريم وعاد الوزير مصرورا مدا 6 00 ك1 26 


وجاء فى زيدة الآثار الجلية: 
اكثر ضرر أهل سنسجار وثم اليزيدبة عبدةالشيطان ء وقطموا الطرق ونبو لالقوافل 
فتجهز و الي بغداد حسن بائنا بالعساكر وقدم الموصل وسار اليهم وحاصرثم مدة أيام نمب 


بعض القرى فيه وقتل من اليزيدية خلتا ا وغم مالا حزيلا وملك أغنامهم د 








كله - 
أبطالحم ونسائهم وعاد منصوراً » وأرخ بعض الفضٍ_لاه في الموصل فقال : ( غزاء 
حسن )4. 

وحاء فى كلشن خلفاء : 

« وفى هذه السنة عل الوزير حسن باشا أن طائفة من الااكراد صنت فى جبل سنحار 
وعنعت هناك بلا حاك بحكها وبلا إجراء أحكام الشررع ويعرفون بالبزيدية وثممنف 
الاكرادءن أجناسم الختلفة » وهؤلاء من مدة مديدة وعبد بعيد لم يسيطر علبيم 
حكام وام التزموا رفع لواء البغي والفساد وصاروا يقطءون الطرق ويلحقون الآذى 
بالعياد واليلاد . 

« إن الوزير الشار اليه علم من واحبهالاسلاي وغيرته الدينية ان يطىء نيرانمفاسد 
هذه الطائفة ويقوم عصار بف باهضية لوحه الله تعالى واختار ان بعد المعدات الوافرة 
كر المتكائرة خبزها عليهم . وهذه الطائفة وإرت كانت سارعت للمقابلة وقامت 
بالقتال » إلا ان الوزير المشار اليه دام نصره » دخل المبل بنفسه ومعه خيالته ومشاته 
غرض جنده وساقه عليم وحيئذ قتل أكثر الأعداء بسيف قبره » وثأر منهسم 
فانكسروا. 

« ثم لأوا الى قرية فى القرب من تلك الأاء يقال لها « الهاثونية » وهذه فيبا 
الجوامع والمساجد ويسكنها المسامون » ولكن هذه الطائفة استولت عليها و حصنت بها 
وان هذه القرية محاطة بالمياه من سائر أطراةها ومسا كنها فى وسط الجزيرة وليس لما 
إلا طريق واحد بنفذ الى القربة او مخرج منها . 

« أن لكر االصررة فانرا كدت امار زى ورا 1 نر الح 
الطرف الآخر قد اقتحموا بحر الحطر» وف هذه الا"ثناء هلحكت نفوس كثيرة من 
الجانيين » ثم إنه فى اليوم الثاني قد <ر ج الحصورون بأطفال المسامين الفقراء من كان 
سكن هناك فى تلك القرية من القديم » ونوسلوا بطلب الأأمان والعفو فأعطي هم. وعلى 
هذا قتل كثير من مشاهيرثم وأسر آخرون وعاد الوزير منصوراً وجء-ل حكو متهم » 


وا إدادتهم الى شيخ طيء الذي هو بالقرب مهم وأرضاء بالقيام إشؤومم 622 


فت 

أن اليزيدية الذرن وقععليهم هذا التتكيل ‏ علرمانرجح ‏ ثم السموقيون والقيرانيون 
سكان مالي ستجار لقريهم من بحيرة « الطاثونية » التي لجأُوا اليبا » وكان تنكيلا قاسياً 
وصا . على ان اليزيدية لم بسقوا مكتوفي الاأبدي اه هذا التنكيل و طم من القوة 
والشجاعة ما ليس للجيش المكوي وقد أشار مو لف كلشن خلفاء الىأن نفوسا كثيرة 
هلكت من الإافبين . وفى اربعة قرون من اريم العراق الحدرث : ان كتخدا الوالي 
قتل فى هذه المعارك . فم إذن عدد الذن قتلوا من الجيشفى هذه المعركة + وق دأطرى 
الشعراه والكتاب هذا الغزو الناجح وأرخوه !2 غزاء حسن 6 ووضعوا أكاليل الظفر 
على هامة هذا الوالي وهو فاح مدان وكرمانشاه وأردلان. إلا اننا كنا نود ان لاط 
من قيمة هذا الغزو الرائع با أجراه جنده من الا”فعال الشنيعة مع بنات اليزيديين 
وإمائهم . وبشيد مؤلف حدبقة الوزراء ,هذه الشناعة وبعدها مفخرة من مفاخرالوزير 
واذاكان بق ذكر هذه المادثة في طيات التاريخ فاليزيدية لا يزاوت يذكرونما ى 
أغانييم الشعبية ويتوجمون لا . 

عه نك ا اناما سه إيا تج دارب وعد منصورا مود 
محبوراً مسدداً ويحمل معه من الا سلاب والسسرايا ما لم .بدخل "بحت حساب . ما هو 
نوع التشكيلات التى اجدها فى اليل لحافظة الاأمن ومنع تكرر وقوع هذه الموادث 
فى امستقبل ؟ ان صاحب 2 كلش ن خلفاء » يقول : جعل حكومتهم وأص ادادتمم الى 
شيخ طيء الذي هو بالقرب منهم » وهو عمل سخيف جداً وبدل على جهلهذا الوالي 
وعدم تقديره الوضع الاداري والمشائري في حبل سنجار . ومن يكن شيخ طي٠<تى‏ 


بجعل حكومتهم وأس ادادتهم اليه » وشييخ طيء نفسه محاجة الى من بحافظه منهم 8 


وفى سنة 11089 م نهد والي بغداد د سليان باشا » )١(‏ يقوم 2-0 وتوح-ه 


)١‏ هو اخد مماليك حسن باشا والي بغداد ويرجع الى اصل كرحى من منطفسة تفليس » وقد ساعدته 
مايه الممتازة من احراز منصب ولابة بغداد بعد ان عين واليا على « اطنه » و « البصرة » . كان على 
جانب من الاضطلاع بالامور » قويا حازما مهابا بعيد النظر في الشؤٌ ون الادارية . وقد يمكن من القيام بإعباء 
ولاية بغداد الترامية الاطراف » الصعبة المراس » محكمه القوي وهيمنته الشديدة الناجحة » ولم يعكر صفو 
ملاكته اي عدو كان . وقد لقب « با"لى ليلة » لتخفيه في الايل وخروجه متتكراً للاطلاع على الحوادث 
الق تجري فى الخفاء . وفى دوحة الوزراء انه كان يمى ( ابا سمرة ) و ( دواس الليل ). 








لفاؤات 

الى جيل سنحار . وسلن)نباشاهذار حل شديد البأس قوي البطس ».فكان لجلته أثر أشد 
وأقوى ما تركته ملة « حسن باشا » فى نفوسهم والتر نديةءعل أبعنا الفيد يف2 ولما: 
وهذا ماءقاله موّ لف 5 الذر الملكتون 6 عنها : 

« إن والي بغداد « سليان باشا 6 غزا جيل سنحار وحاصرثم واستولى على قَرَاثم . 
“م نزلوا يطلبون منه الا“مان وأقاموا هناك » فأ المسكر خماوا علييم من كل 
مكان وقتاومم عرن. آخزم وكانوا اكثر من ألف رجل ومعهم بعض النساء وقتل من 
العسكر مابتان . 

وذكر < لونكر بك » فى مو لفه هذه الادثة بقوله "2:وفي سنة /58 كاه (8ه0ام) 
استدعت غزوات البزيدين وعنفهم في جبل سنحار "ريد لة واسعة الأطاق » فد 
جاء أنو ليلة ( أراد به سليان باشا ) بقوة عظيمة الى ااأوصل » فعاضده فى حملته هذه 
أمين,باشا الجليلي تحر بته وإخلاصه » . 

وفي الرسالة النى عزاها الدكتور قسطنطين زريق فى كتاءه( اليزيدية قدي وحديثا) 
الى اسعاعيل بك البزيدي ما يزيدنا وقو واطلاعا على هذه الهادثة » ونعتقد انه أخذه 
من الأفواه ومن أغانيهم الشعبية الثي برددونها » هذا نصها؛ 

« فى ايام عمر اغا من عشيرة مران الموجودة الآن في سنجار » وامارة ( بداغ بك ) 
على البزيدية » ورياسة ولي “مود على المهر كان » ومندي “ود على 'عوقة وقيران وجميع 
البزيدية الرحالة » حضر ( سليان باشا ) الترئ ومعه عسا كر مكثيرة تزيد ع_-لى خخسة 
طوابير وثقير عام لا يخصى له عدد ؛ ول بمحل در رك تراك) قرياءكت 
( شرف الدين ) ولما أحس به اليزيدية امهزموا واختفوا فى الكبوف وامغارات وبق-وا 
مختفين نو “عانية ايام . فأرسل ( سليان باشا ) الى عشبرة ( العمراتف ) وبيت الالة 
( أراد بهم بيت خالد ) وهم الث بيت وكان محلوم بعد عنه ساعة واحدة يدعوهم 
الى ان يعرضوا دخالتهم عليه على أن محضروا مم وأو لادهم ونساءهم وججيع اموالحم . 
فانصاعوا لأأعيه ونزلوا على المعسكر » وبعد ان جردهم من سلاحهم أعى المساحكر 
أن أحيط بهم » ولمرعض ساعتان من الايل إلا وعبموا عليهم بالمدافع والسيوفِوالبنادق 


يفول 


وقتاوهم عن الخرهم ( يقول ) ؛ وكانوا ثلاثة فرق : الاولى فى جبة الغرب وم يتجمنىم 
سوى ثلاثة اشخاص » والفرقتان الاخريان في <ه: الثمال وقد قتلوا على بكرة أبهم » 
والذين طلعوا الى ا بل شي ا مهم اربعة عشر ام فقط » وقد سيت اك أساءهم 


وفتياتمم اللميلات وذهبوا بون الى ديارهم . 
وهذهاارواية ة أصح» وقد حفظتها الاناشيدالشعبية الني رتاوم ١‏ في تواديهم افلم )0 
والمقيقة انمع ا انان إسال لك أ الى ر فقتلوم يما لاايا! جاء. في 
2 1 0 انهم تزلواا طلبون الا'مان وقتلوا » والفرق بين البرين واضح. 0 
بتفق مع عقف مد كاف اللكرقة ٠‏ وكان بوسع هذا الوالي الذي. يسمونه « دواس. اليل »> 
0 يتعقههم بقوته الكبيرة وينال ميم لا ان يدعوم اليه بالأأمانو يقتلبماجبانؤر الفدر. 
اد ال يل واعسوأة من اليززيدية لاقى استحسانا من السلطان فأمس_باهدائه 
فروة فاخرة كا دلنا عليه مؤلف اربعة قرون من تارش العراق الحديث . 
ولا دخلت.سنة ١9141ه ‏ على ما جاه في زيدة الا ثار الجلية ‏ جرز الوالي ( د 
امين.ياشا ) . ولده سليان باشا بالمساكر ل ال ل الل ار ةين 
اليهم وحاصرهم » فأ رساو | ,طلبون الا"مان » وبعثوا النيساء وبعض الرجال : فأمنهمعلى 
نفسهم وشرط عليهم أن يعطوه. ألف رأس من الغم وثلائة روس من الخيل » فقب_اوا 
ا سان ١‏ ثمامابة رأس من الفنم والميل المذكورة وامتنهوا عن اداء الباقي.» 
غاديهم سلييان باش ساعة وقتل منهم سبعة أنفس » وقبض على أميرهم وحمسة رجال 
منهم » واقتل من العسكر أربعة أنفس وعاد الى الوصل وسجن الاأسرى »6 . 
وذكر في حوادث سنة /141اه : 
« وفيها'سار بالفساككي وا لأوصل سلمان باشما ونازل جيل سنجار وقيض علىثلائة 
منوم » “م سبى ثلاثة غامان ونرب اغنامهم وعاد الى الموصل 6 
)١‏ هذه الاناشيد فى من الشعر القصصي تتضمن اخبار المروب وما الوه من انتصارات او حل 


فهم من من وما سي » وفيها. من اخبار الحب والفرام» ينعدونها فى اداء شجي يحرك كوامن النفس ويهيج 
العواطف » ومنها ما ينهد ونه وقت_الروب فيثير فبهم اناس 
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وذكر في حوادث سنة 9#ااه: 
ل ل ا وأرسلوم مع أخيه ( جمدباشا) 
و على حبل ستحار لكر رمضان فأكلوا زدوعهم وقيض على غسة رحال منهم 
وعاد الى الموصل 6 . 


وق مطالع السعود : 

« ولما دخلت سئة 15١+‏ هء سبر-الوزير سليان باشا ( والي بهداد ) مع لطف الله 
افندي جنداً لحار بة من تحصن بالجبال من الا“عداء » فكروا عليهم كر أسود الغناب 
فا كان إلا هز العامل وسل القرضاب » غنموا أموالهم بعدما حزوا الرقاب 6 . 

أما ااؤورخ جودت فقد ذكر أن هذه الحادثة وقمت عام 1٠١5‏ وذلك أن وال بغداد 
سلمان باشا أرسل حملةكبيرة بحت قيادة أحد رجاله الدعو ( إطف الله افندي) وزوده 
بصلاحية واسعة لاجل تأدب أهل سنجار » وبعد ان انفم اليه كثير من القبائل 


والعشائر هاججهم من عدة مواضع في الجبل وأوقع فيهم القتل والنهب والا'سر وأدخلهم 
حضيرة الطاعة والاستسلام م عاد الى بغداد . 

يقول : وبعد عودة لطف الله الى بغداد عادوا الى سابق أماهم وأعلنوا عصياتهم » 
كت ا مكومة نيام بأصهم من جديد وتواصل ملاتا عليهم . 

وعلى ما جاء فى زبدة الآثار الجلية فى حوادث سنة ٠١٠‏ أن مد باشا الجلببي والي 


ل ا ال الك 6 من رمتمان ( وهو آخر يوم من آذار ) ونزل على .أهل 
سنجار من جهة القبلة وملك منهم "ماني قرى وأحرقها بعدما نبيها وحصد زروعها » 
وكانت اكؤ منعش رين ألف تغار(١)‏ وقتل منهمم ائنين وأسر أريع عثرة اعىأة » “م 
أطلقين وعاد الى الوصل يوم الاحد ثابي شوال . 

دقلف حوادث سنة 1٠١4‏ : 2 وفيها : في أواخر رمضان سار من الموص-ل مد 


)١‏ وهذا وم منه ويزيديه” سنجار باسرمم سكان الشمال والفبٍ لا ماكون هذه المساحة منالاراغى 
ولاعندم بذور علثونها » ويحتاج حصدها الى ما لا يقل عن (+*؟) الف نسمة ٠‏ 
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باش بالعسا كر وثزل على أهل ميركان من أهل سنجار وحاصروه نرج منهم على غفلة 
من العسكر تقر وضرنوا الرصماض وانحكسرت أدبع فرق من الينجرية وزعماء الموصل 


وثدتت فرقة مم ص الوالي وخردوا سالمين وقتل واحد مهم ومن تلك الفرق سيعة 


انفس وثبت « تمد باشا 6 ومعه نفر يسير وعادوا سالمين 6 . 

وف غرائبالأثر : 

« وفيها ( اي سنة )شح تمداباشا الجليبي من الوص ل باإمسا كك ون د آل 
سنجار وتزل على «مهر كارف » وأغار على أغناممم وأكل عامة زروعهم وعاد الى الموصل 
م بعد أيام كر راجما الى سنجار في أو اخر دمضان وحاصسرثم وأغار العسكر على قرام 
رشق الطك زان دية فرج من الهركان جمع فأتكسر عسحكر الموصل وثيتت الفرقة 
ميم مع الوالي وقتل من المهزمين سبعة وملك المهر كان المداقع وعاد تمد باشا الىالموصل 
وصادر الينجر به الممزمين 6 , 

وهنا نهد ولاة الموصل الليليين يكثرونمن غزو الإزيدية في هذه المقبة حتى يغزومم 
« حمد باشا » ميتين في سسنة واحدةكاد ان يذهب في امرة الأولى والثانية ضحية يد 
المهركانيين وتحل به عين اللكارثة النى حلت < بعبد الباقي باشا » الجليلي على أربدي يزيدية 
الشيخان سنة ١١45‏ » وهذه الغزوات أصبحت عادة مستأصلة في تفوس هؤلاء الولاج 
ولم يطيقوا صبراً على تركها » والجليليون فى غزوائمم على سنجار أخن وطأة من ولاة 
بغداد » ول بسر فوا في الأسر والقتل » وم تتمد غزواتهم الجبة القبلية من الجبل واو 
وجهوا ملاتيم الى جبة الثمال لعسر عليهم الأع . 

وفي الآثار الجلية فى حوادث سنة ٠٠١5‏ ان ال+-ل الني أرسلها والي بنداد لقتال 
الحاج سليان بك الشاوي سارت الى سنحار تادخم امه مقدم2 الحكيياربة » 
و ذ اطركية » وكان قد أسم وأظور الاسلام فى عشيرته وقتلت منهم ل 
اميأة وولداً وغنموا أموالهم وشة عد اننا زان غم وبقر وجال وجمير ودواب 
وهرب من سل الى الجبلوهو « اند عن معه » وويضيف الى ذلك قوله : « وكارك 


اكد الأسرى من الذرب انا كن فى الجر ). 
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وحاء كر هذه المادثة فى غرائب الأثر على الوجه الآني : 

«وفيبا (اي سنة 154 ) أرسل واي بغداد سليان باشا العساكر مع الأمير عبدالله 
بك أخي اجدكبية » وعمدالرحمن باشا والي السلييانية وسيرهم لحاربة سليان بكالشاوي 
فرحل من أمامهم وسار الى المادور ووصلت العساكر الى تكريت » وساروا الى مدينة 
ال ا را على الكييارية واللاركية عند الصياح فهربمقدههم 


0 افند » مرك معه ودخاوا الجبل وقد قتلوا مهم ستين رجلا وأسروا ستين اا 
وغلاما وجواري ابكارا وملكوا ستة عشر الف رأس من الهم سوى امال والميل 
والبقر واجير 6. 

تقول : وهذا صمل فظيم جداً » وعشيرا الكيباربة والخركية التان حلت بها هذه 
الكارثة » وإن لم ببق له الآن ذكر فى جبل سنحار » رجح أن ككونا أخذتا انم 
« مندكان »6 باعتيار أن «اكند» او «هافند» الذي أس كان رئيس المندكان » فالمندكان 
كترم مسامون وقد أساموا بعد أنكنوا على البزيدية . واذا كانت أعماهم استدعت 
هذا التكال ونميما حوثه أيديم من ماشية ومال ع بصح سي( 6 أ أةوغلاما 
وجواري أبكاراً متهم و أكثرم من العرب القاطنينق الجبل 7وأنالفتاوي الني أصدرها 
العاماء حق البزيدية ادا صصح العمل 5 ت هل وذ تطميقها بحق المسامين ايضا فتصبح 
نساء امسلمين وفتياتهم مباحة لعلوج الانكشاربين ؟ أم ان هذا الجبل باعتباره يزيديا 
بزمه ولجه وجب سي .كل أعسآة او فتاة فيه دون تفربق بين عقيدة ودبن؟ 

وفي حوادث سنة (708١ه)‏ من غرائبالأثر أن عصابة من بزيدية سنجار مهبتقافلة 
كانت قادمة دن ديار بكر ف موقع حربارات ) والصحييح حليارات تقع على المسدود 
العراقية السورية ) ومعها ستون حمل كان سوى القباش » فتزل عليهم «"عر باشا» ابي 
ق عودته من بغداد وكان قد صار ورا وعين والياً على مدنة «اورفة» » خاصرثم 
وطلب منهم أموال القافلة فأعطوه *عانين بغلا وفرسا وحماراً وبعض الال . 

وفى هذه السنة سافر والي الموصل 2( تمد باشا الجليلي 6 الى سئحار وحاصرها وحرىف 
له وقعات وعاد الى اأوصل : 





هد 

وق ح<وادت سئة (لاكلام ( دن نفس المصدر :2 أن علي باشا بعك أن عاد مرت 

تال «اليتلياص 0 2 يل ف ايام خارج الموصل ونوحه الى حبل سئدار وحاصرهمن 

جهته الثمالية » وأ العرب حاصرة قبلته » م قدم الى الوزير «الماجي رجب» ومعه 
ستياية مقاتل حسبة لله من قبيلة الااكر اد الزيبار وجرت طم معهم وقوعات عديدة». 

ولا دخلت سنة (1718ه) وم لايزالون على ججعهم قال : 

2 شدد الحصار على جبل سنجار فأطاعته فرقة وداءالقتال أياما وأعى بقطع أشجارمم 
وهدم قراثم ع أمواهم واخراج خماياهم 6 فنزلوا وأطاءوا 6 وشرط عليوم أن بعمروا 
قراهم أسفل الجبل فقبلوا ما أمرهم به ه نم نعبب عليهم أحد أمراء الجبل » وكان قد 
أسل ولعن الشيطان » ورحل علي باشا » . 

دفي دارعة قرون 'نْ ناريخ العراق الحدرث» بعك 3 16 همسير «على باشا » تأدى 
البلياص و اذعاهم له هن دون مقاومة قال : « ثم عبر الى الموصل فوجد مدة 2 د 
باشا 6 الملدلي الطويلة كات على وشك الع توي وعزز ونه جوش الياشوبة هذه 
فسار لتقضاء على لوص جبل سنجار » فأدت أساليب الحصار والضغط المتوالي الى 
طرد البزيديين من كرو فهم وال اضطرارهم الي التسليم إشروط قاسية ». 

وذو امؤرخ كت حودت في ثار مه هذه المحادثة على هذه الصورة 2 

في سنة ااه جبز «علي باشا» والي بغداد حلة كييرة ونوجه مما الى سنداروعندما 


قرب منه د البزيدية لوذون بالفرار وتحصنون بالحكربوف والغارات واستعدوا 


لقاتلته » فشدد عليهم المصار وخرب كر وميسم واضطرهم الى التسليم وأجرى بعض 
الاصلاحات وعاد الى بغداد سنة 19١84‏ م . 

وفي تاريخ جودت أيضا فى <وادث سنة (54؟1هم) أن «سليان باشا» والي يداد 
ارال عر سيار ا اك مجهزة بست بطاريات ومعه «حمد بك» أمير الكوي 
واحتل قرية لهم وأعمل السيف برجاطا وسبى أساءها وأظهر من الشدة والصرامة ما ألق 


الحوف والرعبفى قلوب البزيدين» فتركوا أو طانهم واعتصموا برؤٌوس الجبال والتجأوا 


)١‏ عميرة كردية قوية تسكن منطفة « اوشنو » فى ايران» وراونهوز ورانية فى العراق وتتقسم 
الي ثلابة شعب اكبيرة وم : بيدا » مش » منكور » ولدكل شعبة فروع كثرة , 
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الل اللككررقموا المغارات واستعدوا لقتال » وعندما أدرك « سليان باشا » زه عمم 
ترك الجبل وتوغل في تعقيب عشيرة « الظفير » التيكانت قد هربت الى (الرقة» . 

حاء ذكر هذه المادثة في مطالع السمود على ل الآني : 

« فى هذه السنة ( اي سنة ااه ) غزا د سليان باشا القتيل » ديار بحكر جيش 
عظيم لتأدب « الظفير » وقبيلة من 0 رثم د الدربعي » وكان خروجه فى 
9 من الحرم ؛ فاما <اوز الموصل شن الغارة على أهل سئوار » قصبح القرية العروفة 
ب د اليك » وم وسى و حصن من بق من اهلها في ثنية من ثنايا سنحار . ثم للا لم يعمكنه 
لوصول نوجه الى الظفير والعنزيين »> . 


وي غرائب الأثر : « ثم نوجه الى ستدار وممب هدبنة اليلد دن اعمال ستجار . “م 


نبب قرى المهركان وقلع اشجارهم وخرب ديارهم » وأعمى أثارهم خم نزل الى جهة الشمال 
من منجار وحاصرها أياما » سم رحل ونوجه الى جبة الخحابور فبلغ الظفير والدر عي خبر 
قدوم العسكر فهزنوا.» 

وهنا قف متسائلين : ه لكان ولاة بغداد والأوصل على إصابة و<ق فى غزواتمم الى 
كانوا يقومون مما على جيل سنحار بهذا الجا سالشديد ؟ وهل كان البزيد بون مستحقين 
هذا الغزو التواصل * 

إن أحداً من الؤرخين لم ,تعرض ذه نا شي وك الاوك 1 اركح عن كنا 
كانت نوقعه الحكومة من "مخرببات فى هذا الجبل وتناله من انتصارات وتكسبه دن 
غنائم . ورب قائل أن هؤلاء الولاة ل ميشوا الجروش ويختاروا مششقة السفر الىسنجار 
ويعرضوا أنفسهم لف تفار والهالك إلا بعد ل بكودف قد تفامم مؤلاء 
البزيديين وعظم خطبهم ١‏ وهذا وانكان صحيحا » والأعمال التي أتوا بها معا عظمت » 
لا نستوحب واحدة من الات التي كان يقوم مها د حسن باشا » فاح مذان»وسليان 
باشا دوا سالليل» وعبللي باشا » والياشوات الجليليين » لا سيا حملة « ملك اد باشا » 

0 م فاط كا سس لا عثر الا ! وكثيناً مرك الأعماء الأقطاعيين 
الأكراد »كاو 0 الأعمال الني تعرض سلامة الدولة الى الحطر وم-ددها في 





دلاى؟ي 


استقلاها وتهام ملكيتوا » ومي تتغافل عنهم » واذا أعياها الأمى تأخذ فى تأديهمو 0 


سرعان ما كانت تعفو عام تغمرثم بالانمامات وتز نصدورم بالر تب والنياشين وتزيدهم 
فى اقطاعاتمم . وكثيراً ما كات نوجه رتبة الوزارة الى أحد الاصسوص وتطلق بده في 
أعمالالادارةو تدينه واليا »وتأني بالآخر وتعمله قائئد » ينا ,زيدية سنجار لم بتحسسوا 
بهذه الروح » ويحملوا فكرة سياسية ثري الى طبٍ الاستقلال . وكل ما كان مهم ان 
سلكو | طر.ق البغي والشقاوة +الفتهم ااسامين فى عقائدممواصرار الحكومة على الابقاع: 
ببم في الوقت الذي كان بالامكان معالجتهم من طريق آخر أقل خطرً والحكومة لبس 
ها أن تنتظر معهم خضضوعا وطاعة » وقد أفتى علماؤها بوجوب قتلهم وقتاهم واستحلال 
أدر الم ونسائهم » والولاة يطبقون احكام هذه الفتوى بحذافيرها بحمتهم . ان ه_ؤلاء 
الزدين الذبن قصروا حيائهم على الحرثوالضرب ومقارء ةالأعداءء والاستثثار بالقوة 
0 لوت » وبعبرون عن مواطتهم ثادة ( يمعقل الأسود ) وثارة ( بوكر الصقور ) 
يصعب عليهم ان "تف نساؤم وفتياتهم من أيدبهم ولا يشوروا على الجتمسع ويصيوا 
دان سخطهم ونقمتهم عليه . وكان على الولاة الذرن محملون مسؤولية الملكة ارنف 
لا يسرفوا تى أعمال البطش والفتك برؤلاء القوم ويكثروا من هذه الجلات عليهم ومى 
لا نولد سوى إثارة الضغائن وتشدد أسباب الكراهية والتفور . 

وكاأن القاريء يتهمنى عوقنى هذا بالتحزب لليزيدبين » ويراني غيد >ق فى وجيهي 
اللوم الى رجال الادارة في ذلك العهد » ولكنى ككاتب مؤرخ لم أر بدا من الجاهرة 
بالمقيقة . وإي على اعتقاد من ان رجال الادارة لو سوا في اصلاح هذا الشعب من 
طرق آآخر غير الطريق الذي سلكو ه معهم ؛ لوجدناه اليوم من خيرة الشءوب وتقدم 
فى مغمار الحضارة وبال اكبر نصيب من اللياة . 

عوك 

ان ما لاقاه هذا الشعب من الشقاء والبؤس على أبدي الولاة العئانيين كان بلاق أ 
وأقى.منه قن أعراء الوطان » إذ عاو | فرضون طاعتهم عليه فرضاً ويجبون الضرائبي 
منه بالقوة » وكان آخرهمم الأمير بددخان . يقول الرحالة والنقب الاتكليزي السر هنري 





مة4ف- 
لأارد مكان قد زان لحيل سهان فى كلامه عن الأعمال التعسفية الى كان يجريها الأمير 
اليوطاني بالبزيديين ؛ كانت هذه الغزوات السئوية من حملة منابع وارداث « بدرخان 
باما »كا انه كان قد اعتاد لها باشوات الموصل وبغداد ايضا » والغرض منبا إبادة هذا 
الشم الذي سلك فى دينه طرية) همحبا لا ينطبق على المكئة والعقل » زد على ذلكاجراء 
الضغط عليهم لكك يبيعوا أولادهم 0 أوطانهم ا 

1 اليوطان يعدون يزيدية ستجار من شعبوم الروطاني وقد هائحروا من المزيرة 
الى هذا الجبل في اول عهد ظمورهم فيه كا يعدون « الطيارن الأشوريين » منالشعب 
الدوطابي ايضا 000 هاحروا الى هذا الوادي (١)منذ‏ ثلئاية سنة وكان بدرخان باشا 


يستوفي الضرائب منهم . 
يقول لايارد :غ2 ولشدة ما 1 ابهم) إبعنى النزيد يبن ]دن المظالم قفد شكاوا عصابات 


وهاجوا النواحي الماورة م وأغاروا على القوافل ومءوا كل دن وقع بيدهم درل 


- -. . ؟ّ‎ ٠. ب‎ ٠. ١ 
الأ كراد دون رأفة او رحمة » حتى ألقوا الرعبق قلوب كثير من الناس » وقد سببت‎ 


أعماهم هذه استياء الحكومة وغضها عليهم . فأرسات « محمد رشيد باشا »6 و 2 حافظ 


اشا ؛ الواحد تلو الالخر وجملتيم ألوانا اتات 6 


ان حملة « عمد رشيد باشا 6 على سندار رجح انها وقعت عام هاه ( 1488م ) 
عندماكان بقوم عبمة الاصلاحاتفى كردستان والقضاءعلى الامارات الكرديةالاقطاعية 
فأنه بعد ان شع الاضضطرابات فى « ماردين » المشاغية » وفصل تلك النطقة فصلا ممائيا 

عن الموصل وألقها بديار بكر » وقبض على «صفوك 6 عظيم عر وبعث به الى اسطئيول 
نوه الىسنحار وأوقع قيها . وأما ملة «حافظباشا» فتصادف سنة ١6؟١ه‏ (44مم) 
وكان هوها أشد من حملة « عمد رشيد باشا > والبزيدية لا يزالون حتى يومئا هذا 
0 ون ما لاقوه منهذا القائد من أهوال وشدائد بين) لم يذكر أحد منهم 
« مد رشيد باشا 6 ويعرف شيا عنه . 


)١‏ دن سكان وادي أشوت امعروفين بالطياريين باللذهب التسطورى وكاتوا تيسكتوت قبلا جبال 
البوطان » ولما اريد ادخالهم الكنيسة 'لكاثوليكية أبوا وفروا الى هذا الوادي وظلوا على نطوريتمم 
الا انهم أضاعوا جنسيتهم واصبحوا اكراداً ‏ هذا ما اراه , 





44د 

ال الا المنقولة عن هذا القائد اندكان جباراً مخيفا جاء الجبل وهو 
عازم على قطع جذور هؤلاء القوم وإبادتمم لتكون اآخر عملية تقوم بها الحكومةالعثانية 
ف هذا اط | ند اط من الشدة والقسوة مال يفعله اي انسان حمل ذرة م 0 
أما مقدار جيشه والإركات العسكر , به الني قام بها » وصورة احتلاله الجبل فم نعم شيء 
عنه إلا ان الذى ثعلمه أنه أناد قلاقة أدباع نفوس اليزيديين . واذا فرضنا ان نفو سوم 
كانت اربعين الفا كا قدره البعض ‏ فيكون قد أباد ثلاثين الفا والياقون هروا» 
و بعضهم أسل وكثير معهم من ظل على اسلاميته . 

قول لايارد : « عندما احا المثل « جمد رش-_يد باشا 6 و « حافظ باشا » التجا 


البزيدية الى الكبوف والمغارات قصد ان بنجو بأدواحهم » إلا ان ذلك لم يفدم شيا 


بل اختنقوا بدخان النيران وقتلوا بالبنادق والمدافم وأبيد ثلاثة أر باعهم » 

ورظور ان ترك « حافظ جمد باشا » هذه البقية منالبزيدية أحياء لم برق لمحكومة 
السلطان وعدت مله ناقصا فأودعت إ كاله الى الا نحة بابراقدار'2 عمد باشا » والي 
الموصل » إِذ يقول استيفن اوككر يك في مؤلفه اربعة قرن من ناريخ العراق الحديث : 
« سحق اليزيدبين في سنحار ثانية جند داء دن خازج المراق يقودهم حافظ باشا 
وتولى قي مدنة 1484م 4ه "ام الااينجه باير اقدار العمل غير الكامل فى كردستان ». 

وفي تقوم الوكل لسنة ١١١٠م‏ أن والي الرمل الاينحه بابراقدار حمل على ستحار 
مدان أخضع در المتمردة وفتك فيهم وكان يقطم رؤوسهم ويضعها فيغرائر ويرسلها 
ارول لين الك.ة والارها 7 

وقى عام 1١6‏ هب 1445م جل ( عمد ثير ين باشا » والي الموص-ل ع-لى ستحار 
ماحم فيه من الدماء سيولا حتى يقال أن حملة الا شحهبا١‏ راقدار لا تعد شيئًا ا 
انها . 

م أعقبتها فى السنة التالية حملة « مد باشا » الكرربدي ء وكا 12 أشد الولاة 07 
وأكرم رعباً وخوفاء فاغش فيهم قتلا وتعذيب] » وقبض على زعيمهم الديني « الشييخ 
ناصر 2( وألقاه فى السحن . 








وف عام عدواوه ‏ ايام عين 2 طيار باشا » والياً على الوصل فذهب الى قرية 
« مبركان > في سندار للتحقيق عن المظالم التي أجراها الوالي السابق تمدباشا الكريدي 
معرم » فطلب حضورثم » فل بجببوا وخافوا من أن بغدر بوم وم لا .يثقون بالمواعيد 
التى بعطيها الولاة لهم ؛ وهناك ظبر أموراً لدست ق الأسبان . وهذا ما ذكره هزي 
لايارد وقد شبد هذا الحادث فقال : 

د ذهب طيار باشا المسنجار قد أن قوم بالتفتيش خصو ص جم الأموالالأميرية 
ويحقق عن الظالم الي أجراها الوالي الذي كانت قبله فى الوصل بحقهم » ودعا زصماء 
البزيدية وكيارهم لمواجبته في مهركان . ومهركان من اكير قرى الإزيدية في سنجار»وقد 
قاى أهاوها أشد العذاب من مد باشا وقتل كثيراً منهم » فأمتنعوا عن مواجبة طيار 
اما 00 ان يعاملوم بالجور والفاء وأصروا على عدم مقاباته 7 على المواعيد 
الثى وعدهم با . وقد أرسل أحد قراده الييم لكي بو سي على احياتيم 

يقول : 2 وقد رافقته أنا أيضا » وعند سورلا التي أطلق 0 0 ع 
فاصيب فار سان وهرب الباقون » فغضب الباشا وأعى العسكر ان يبجموا على القرية إلا 
ان الأهالميكنوا قد التجأوا الى مضيق كثير الكبوف واجتمعوا فيه» “م ان العسا كر 
دخاوا القرية وقتلوا من وجدوا فيها من شيو خ وعجائز وأوقموا فيها الله وأحرقوها 
ا مقائلات بن العسكر والنزيدية التحصنين فى الجبل وقتل قاضي. السكر وكثير 
من الطرفين ٠‏ 

وفي الرسالة التى نششرها الدكتور زريق في كتابه ( البزيدية قدي وحديا ) عن 
لسان اتعاعيل بك البزيدي جاء ذكر هذه المادثة بشكل آآخر ننقلبا 2 1 

« حضر طياز باشا سئحار بعد « خزندار باشا 6 ونزل بالضولاغ ‏ من شيع قربيا 
مت قرية تية ‏ وأرسل رجلا ابه « معمكي آدى » الى الموركان ليبلغهم اداء اربعة 
اكياس من الدر اهم الى الحكومة فامتنموا . وكان رئيسهم 3 عسى آدى »6 جد داود 
الداود و « علي نانفوش» » فسا اليبمطيار باشا بعسكره وكانوا ألما » فأرساوا ساءهم 


وأولادهم الي الجيل و حصنوا عضيق « وريى - وبرمينى 6 واختفوا وين الأحجار 








والصخور » وهناك دازت رحى الحرب ينهم وأسفرت عن قتل فسائني تفر من عسكر 
طيار باشا ‏ ولما رأى انه مغلوب طلب الأمان مر. ن الهركانيين ليدفن قتلاه فأذنواله 
وعاد الى الموصل 6 . 

ونرجح رواية لايارد لوقوفه على الحادثة بنفسه وهو شاهد عيان ها . و « خزنهدار 
باشا » لا نعرفه وهو قائد عسكري واليزيدية يذكرونه خير . 
فشكنا 

لقد بق الجبل - بعد حادثة طيار باشا ‏ في مجوى .من هذه الجلات نو سين بمنة » 

وسبيه ان الحكومة لم تكن لترى بعد هذا معالجة المشاكل الداخلية بالعنف والشدة» 
فرك عيل الى اتباع سياسة عادلة ورشيدة » وقد أدركت ان الظروف الحاضرة لا 
السمح ها بعد هذا بعمل غير انساني « والعيام واقفون طا بالمرصاد ومحاسيومها على 
0 ة تقع فى بلادها » والاتكطيز يظهروق عطفهم على الإزيدين منذ عبد 
«لايارد » وكان يوقفهم على ال وادث الى تقع هم . واذا كان ابل يق هكذا زمناً 
1 عن الغارات والغزوات التىكانت شما ا لمكومة عليه وكف العاماه ار 
الفتاوى بحقهم » #العداء يهم وبين عشائر العرب؛ما زال باقياً ٠‏ فكانت عشائر شعر وطي 
رالود الك دك يقومون بغادائهم عليهم وينهبونمم ويقتاون من بقع بأ بأيدم مم 
ولكنمم م در حرعهم بأذى وسوء »ء واذا وقع بيدم اع أ بزيدية يعيدوما الى أهلها 
كل أمانة » واليزيديون يقاباو: ّ فحروبجم بالمثل » يخ رجون لبهم 00 
القرية او اجتمع الذي يقصدويه فيوقعون فيه القتل و«دميونه تدميرا وتعو دون 1 
وكانت الغارات التى يقوم بها الجانبان على غاية من القسوة والصرامة لم يكن للشفقة 
والرجة أثر فيها لا سم اليزيديون » فكانوا حرو نبالمسامين طبقما كانت ريه الو 
الحكومية بهم من قتل الشيو خوالعجائز والأطفال حتى الأجنة . وهنا نذكر طم حادثتين 
0ك وادث الكثيرة النيجرت لم مع المسامين تدلنا علوشدة روح الانتقام الت يحماوتم| 
فى صدورتم لم 
الحادئة الل :غزا أهل قربة 2 مهركان » قربة من قرى الكركرية تسمى « فقة » 









د ”اءة- 

"موي اربعين دينا من قبيلة 2 المبادا » وهي تبعد نو مرحلتين عنهم وكانوا لا يقلون 
عن مائني رجل . ولما وصاوا القزبة وكانتالشمس قد آذنث بالغروب حطوا رحاطهم وراء 
أكة تقع قر ببةمنها وأرساوا اليه حادب لهم جاؤوا به ليغنييم فى الطريق ويعيسد اليهم 
ذكريات الماشتى وبشير فيبم شجونم » أ سلوه اليوم ليتجسس أحواطم » ويعرف قوتهم » 
ويقف على دخائلهم . دخل الحادي القرية ولم يعرف أهلها من أبن جاء وماذا يريد وثم, 
ليسوا بحاجة الى ان يسألوه عن ذلك وظنوه ضيفاً وقدموا له عشاء وأ كرموا وفادته ولم 
يعاموا ما تركه وراء الأ كة لهم . 

كان الوقت ربيما واطواء رطب عليلا والسماء صافية والقمر مبدراً فاجتمع أهل القرية 
رجالا وذساء صغاراً وكباراً في ساحة وسط القرية وأخ-ذوا يرقصون ويغنون م مي 
عادة أهل القرى في ليلة كبذه » واشترك معوم الحادي وغناهم في أغانيه المشجية فطربوا 
له وأنسوا به .كان يغنيهم : ( لننهبالمسرات قبل ان بقلب الدهر لنا ظهر إن ويوافينا 
بالهلاك ) . وبعد ان انتصف الليل وكانوا قد تعبوا تركوا الاعب والرقص وآووا الى 
منازطم وناموا مل جفونهم . فاذسل الحادي وذهب الي رفاقه وأوقفهم على كل شىء 
من أعى القوم . وقبل ان «مز غ الفجر مجموا على القربة وأحماوا فيها السيف وقتلوا كل 
من فيها وما تركوا ذي روح يفلتمن يدهم ول يذيقوه الموت ونهبوا القرية وألقوا فيها 
النار وعادوا . 


لقدكان وقم هذه المادثة على « الكركريين »> ألم جداً فبكوا لها وأنشدوا الراثي 


من أجلبا » فكنت تسمع فى حافلهم ونواديهم حد امهم يرتاون هذه اأرائنى وهم منصتون 
ها بقاوب خاشءة والدمو ع تنحدر من ما قيوم . واليك تعريب الشودة متها فى فل 
رئيس عشيرة الكركرية امد اغا السعدون كان ينعدها حادي من هذه المشيرة » يقول : 
فذق ثلا الليل» والشيان الاشاوس يرقصون أمام القمر » وكان يصب أثواره عليهم 
صبا » وعم يرتشفون القبلات الحارة من شناه العذارى اليلات . 
مضى ثلثا الليل » والدخيل الملعون ,يضرمنار الشوق فى قاوبهم أغانيه الشحية » ويرقل 
هم الشودته الني يقول فيها : ليلة ما أجلها 8 فلنهب السرات نبا قبل ان يقلب الدهر 





550-- 

لنا ظهر الن وبوافينا بالهلاك . 

م عبلوم الكافر الذيكن وراء الأ كة من ان بأخذوا نصييهم من النوم » أجبزعليهم 
يعد ان حيو ,القمر ورداء الالفق وذحهم على بكرة أبيوم . 

خضب احثث العرانّس :بدمون-الأحمر القايي لأن العظار أبطأ فى !إإحضار االلناء اليهن)'. 

موق جثث الاطفال كيلا يبكورت.. اللبن الذي كانت قدايا أمهاتهم تدره عليهم درا 
والان لقد نضيت . 

والدخيل اللعون يردد الشودته لهذ المع النبيل » الانشودة النى تنذره بالموت . 


طلعت الشمس من خدرها فلم تلق فى ( فقة ) غير حثث هامدة هنا وهناك فبكتهم 


بدمورع جهراء 3 واحتحجيت وراء الدخان المتصاعد من أكراخ فقه المستعرة 1 
اجتاز طغاتسنحار هباب « البوغة © )١(‏ والدخيلاللعون يرتل انشودته التّىبقول 
فيها : ليلة ما أحملها : لننهبالمسر اتقيل ان يقل ب الدهر لنا ظبر لمن ويوافيئا بالحلاك» . 
المادثة الثانية : (؟) فى عهد أمارة « جسن بك» على الشيخان (©) » وكو جك ابراهيم 
الاختيار (5) و « خوشيعلي» و 2 حسو آلي » رئيس عشيرة نالفوشء و « هافندي 
نعمت »6 رئيس عشيرة القيرانوالمندكار ف » و« خليقخان 6 رئيس اطراباتوالطسكان» 
غزا اريعابة رجحل دن عشيرة المهركان عشيرة 2 الميران 6 (5) وكنوا قد خطوا رحاهم فى 
موقع يسمى ( قره جو خ 6 من نواحي جزيرة ابن عمر . وكان رئيس الميران 2 حسو 
علي « فاشتيكوا رب معم دامت دن طاورع الشمس الى ما بعك العصر قتل مهم فيها 
سيعور_- رجلا وجرح آآخرون » فعادوا الى امحل المعروف ب 2« شوري سيفاي »)او 
مر 6 وبعرف ب « تل اطواء 6 )0 راحدرا شفقدون ردالهم : وهناك احتازت 
0 ا على طريقهم من ستجار. 
؟) اقتبسناها من الرسالة المعزوة الى اسماعيل بك اليزيدي بتصرف 
") تولى الامارة سنة 1ه - 14/اام 
5) هو الفيخ الاكبر للملة:اليزيدية من اسرة القيخ فخر الدين ويدسده اليزيدية صاحب اسرار 
وكرامات]. 
©) عشيرة كردية اشلامية يسكن الان قسم منها داخل العراق وقسم فى الجهورية التركية ورئيسها 
نايف بك”بن مصصطو ياشا عر » وهى عشيرة قديمة ذكرها شر فخذان اليدليسى ٠.‏ , 
1) جموعة هضاب يتصل بعضها ببعض يبل ارتفاعه اربعين قدماء لما سطحمستى تبلغ مساحتهقداناجي 








52 
0 قافلة من الميران كانت آئنية من الموصل ومعها سبعة وثلاثون بغلا عملة قح مع أشياء 
اخرى وثلاثون رجلاء ذنهبوا البغال وقتلوا الرجال وعادوا الى أماكنهم . 
وعلى أثر هذه المادثة جمع رئيس الميران واهعه « بدر اغا » ما :يزيد على ألنى رجل من 
الدرب من زاحو والإرررة وشرخ ل اه وا 2 12 ال دفن 
> كن ليل نلك :د إن اسان فدناءت ررك مك إن رطل لا _زشاءك 
ونساء الإزيدية الحسان وفتياتهم ايلات » .. لمع « حسين دوبلين » اغ-وات المبل 
اك قفهم على الطبر » فثارت فيوم عاطفة الغيرة وأجمعوا على غزو الميران » ولم يحض بومان 
إلا واجتمع في قرية « زبروان 6 من قرى اليل ألما رجلمن المشاة واعخيالة وحركوا 
فى نص ادال » وعد اول الفير اومان (اوادى حر ( 4 حدق كن )اران ؛ فكن 
النصف منهم وعم أكون فر ان 2 مرت العم وقتلوا لاثة عشر راعيا» 
والتحم الفربقان بالسيوف واناحر فقتل من العرب والكوجر « المبران »6 ما يزيد على 
ألف رجل وامبزم الناقون وااختفوا فى ١-_راش‏ القصب ف الوادي » فأضرم البزيدية 
النار عليهم وأحرفوهم عن آخرهم » ولم بقتلمن البزيديةسوى رجل واحد ابه «معمي 
كار » وهو أخ لحسين دوبلين .)١(‏ 
هذه حادثتات تصور لنا ما وصلت اليه المالة بين امل والبزيدي فى تلك الآونة » 
اك الانتقسام مسا وقاسياً وهو لا شك من مخلفات الدور المافى عندما كانت 
الفتاوى' #ريمفعوطا » واذا كات العاماء عدلوا عن اصدار هذه الفتاوى »فالفتاوي 
التي أصدروها قبلا لا بزال أثرها باقياً فى النفوس . 
كان الجبل يحتاج الى استراحة طوبلة ليستعيد قوته ويضمد جروحه وقد لاتى أتمابا 
شديدة . وقد خلل فعلا الى الهدوء والسكينة ولم يبد منه ما يوجب النقمة عليه . وكان 
على المكومة أن تستفيد من وضعه هذا وتأخذ بادخال الاصلاح عليه وحسن ادارته 
ل وفي وسط صحراء مستوبه” تعدعن «( اعوينات» .كو ثلاثة 
امال : 


)١‏ هذا ما يتحدث به اليزيدية . لكن الميران ليسوا اقل شجاعة من اليزيدية في الجر وب حق يقتل 
متهم هذا العدد الكبير من النفوس ولا يقتل من البزيدية غير شخص واحد. 


و لعل منداش_هيا ليها مسقادة ولكنها لم تزل تنظر اليه كشيطان مارد ولم تطمق اليه . 
وفي أواخر الفرن الحجري المنصرم عينت الى اليل قاحمقاما يسمى «< احمد يك »© ججعني 
نقسه مرك أعمال القبح والسوء مالم ويه سكان جيل ستحار اليزيدية بأسرم . فقد 

كان لصا 0 اللفررق 1 كا ردقه بر روات ال العمل مع البزيدية وحرض بعضهم 
على بعض وأوقم د وكان يهب ويسلب ويقتل » نقافه اليزيدية وذلوا له حتى 
انالا 0 م على ضرب زوحته وخادمه ذو منه » اتفق مع رئيس الجبل 
«صفوق اغا » وأوقم بأهالي قرية « علي دنا » وشردهم 0 المدعو (حسين 
5 ا وهوفي طر بقه معه الى ( صذوك ) ومبب قطيعا من ال لغم لأهل قري ةمهركان 
وقتل راعيه فاستر حعه اللهركاندورت منه . وكان يستحصل الضر ائْب عشر أمثاها د ل 
يبدخل خزيئة الدولة فلسا واحداً منها . 


ذهب ال 341 2( م كان 0 و نصب خيامه ع ب م ن الي الذي المعو مله 0 
قرية ( مهبر لى قر يي 


القرية » فأناه كيرا القرية عيسى اغا وأنوه حسو اغا والئساه ان يرفع خيامه من طريق 


النساء الى الب خوفا من الفتنة وتعبدا له بثلاثين كيسا من الدراهم » فأس بالقيض عليه 
فهاج المهركانيون وماجوا وحاصروه وقتلوه هو وعشيرة أثفار من الدرك وضابطا لم2 
0 سلاخهم وخيوهم ومهاتهم 

يقول المثل الفارسي : ( زندهبلاء صودهيلا ) اي بلاء للناس في حياته وعاته ومكذا 
كان هذا القائممقام » فقد حضر أمير الالآي المسكرى ( حمر بك ) الي الرؤؤوس بعد 
فتله مم قوة ضخمة من دير الزور مع مدفعين وتفير عام من ( طور عابدين ) ونزل فى 
مديئة اليلد وأحضر ( عيسى أغا ) كيير مهركان بالا“مان وقتله » وأعطى أمانا لوجوه 
مبركان و أحض رهم وقتليم ؛ وأعطى أمانا الى رئيس علي دينا ( مواد حسو ) مع جاعة 

من رفاقه وقتاهم 00 ما قتله من اليزيديين وقطعه من الرؤؤوس عرف بأ بي الرؤوس » 

إلا انه عطف على صفوق اغا وزاد في نفوذه ‏ 

إزااع 5 22 عل المكر متهي اشنا در طن | كار عرفوا بالحزم والقدرةوحسن 
الادارةوالئزاهة والعدل هذا الجبل » والأوظف الذي تأنى به من قارعة الطريق او بطريقة 





5ف 
الرشوة او الأوسية او الالعاس لا يصاح إلا اهدم والتخررب ويولد لها مشاكل جة . 
وقد علل لي أحد رجال الترك البارزين ان الذى يشجم ه_ؤلاء اأوظفين على سي 
الاعمال هو بعد هذه البلاد عن عاصمة الملك »وان سلوكيم وسيرتهم في البلاد الاخرى 
عو ساو 91 فىهذه النلاد . وعال ليآآخر ان لو كان هؤلاء الموظفون على غنرهذه 
الحالة » اي لو كنوا أاكفاء ذوى نزاهة لما رضروا ان نوا الى هذه البلاد. ومعناه .ان 
16 هذه البلاد عن عاصمة االك هو الذي ,بر للحكومة ارسال الأثالات من الوظفين 
اليها » وأ هذه البلاد النجطة بحضارتم! ومدنيتها لا يصلح لها إلا.موظفون منحطون 
َ بأخلاقيم ونزاهتوم 
كاذك فعطياة 1 ندية فى ستحار أم ما لاقته الحكومة العثانية خلال اربعة قرون هن 
حكها العر اق ؛ وقد "حملت تضبحيات عظيمة في سبيلها ولم أيجد حلا لها .. والتجسارب 
ا خلال هذه اللدة الطوبلة أثبتت لطا ان الاصلاح لا بأني بالحديد والنبار 
00 رعشم هذه التتحارت م د عن هذه السياسة حجٍ تى المها, ا 
وما كانت تفكر فيه : إمانة هذا الشعب بالجو ع » أو و اجام مططرا لتخي عن سكى 
الجبل لد وح الى اماكن اخرق ارأرادة ان تضع عليه حصاراً نمه عن الاتيار 
من امار ج وهي كذلك فكرة خاطائة لا تؤدي الى نقيدة اكثر من سوق هذا الغعب 
ان لمان الاشادل ارك : 
م 1 تسلك معة طرءق النصح والارشاد ساك اليه بمثدات ديية » ومعرب 
أرسلته ٠‏ مفتي ديار بكر مسعود افندي مع حماعة من العاماء سنة /491 ١م‏ فكانت هذه 


البمئات تأنى وتذهب دون أن ثم ا أعس وكانالبزيد بون 4و اوندو ندخوهم بيهم وقد 


أرادت ان تقوم با خر 'جرية وقصدت 2 أل الاسلام قدر ا وارسلت هذه الثايه 
تن وم لير 


الفربق « عمر وهبي باشا » فكشفت هذه التجرءة عن حبلها حقيقة أ هذا الشعب طيلة 
هذه الدة الديدة ٠‏ 

وقد انتدءت هذه المهمة الاطيرة هذا القائد وهو رول عسحكري <اف يغلب عليه 
الصلف والغرور والخماقة وا4بل » وهو روم من الثقافة السياسية . وفي فور وصوله 
الوصل فى ٠١‏ ذي الحة سرنة :“اذه الوافقة ه موز لنة ؟خهام » كان أول عل 





الاعقت 
بدأ فيه ان فتح ابواب السجون على مصراعيها لاقتلة والسفا كين ونج في محلهم الأعيان 
والوجهاء دعوى اهم حم اللصوص وقطاع الطرق » ولق الرعب فى قلوب الناس » 
وظهر يعظهر الجبابرة العتات المستيدين .. وأحضر أعراء البزيدية وشيوخهم ووجهاءهم 
ودعاهم الى الاسلام ؛ وت عليهم قاضي الددينة آية التوحيد . فكان منهم من أطاع » 
وهم امير الشيخان ميرزا بك وأخو ه الصغير بديع بك واثنان آلخران من العوام والبقية 
ججيماً امتنهواء فزجهم في السجن وأخذ فى تعذيهم » وأرسل بقيادة ابنه الملازم الأول 
« عاصم بك » قو ة كبير ة الى الشيخان فنهب قصر الامارة واس_تولى على اللقدسات 


والسناجق )١(‏ وهدم قباب الأ *عة والشائع » وأجر في جرقد الشيخ عدي مر 


. 1 َ. 2_0 : 
الكت والو قات ما كل عنه ااأوصف 4 فهاجالبزيدية وما<وا و أخدون بفرو نيد هم 


0 


قبةالشييخ حسن لني هدمت في مس قدالشييخ عدي وأعيد بناءها 


)١‏ احتفظ بها فى خزانة الميش السادس في بغداد ثم أعيدت الى اصحابها عند اعلان الدسروطيةالمانية 











هاعم 


وارواحهم الى الأماكن البعيدة . 


وقدكان من الطبيعي ان بكورت هذه الحوادث أثر فى نفوس يزيدية سنجار 
وقد عاموا من الذذبن هرنوا اليهم منالشيخان ما فعله هذا الطاغية من المنكرات فى قد 
الشبيغ عدي واستيلاؤه على سناجقهم ومقدسائهم وهدمه أضرحة أوليائيم فأعلنوا 
الثورة و<اهروا بااعصيان . وعثدماثوقف عل اظبر ذهب ال تداز مستضحيا "ممه 
قوته العظيمة من اليش ومثلها منالقبائل والعشائر عازما على إنزال ضر بته القاصمةفيوم 

كان البزيدية قد "جمعوا فى قرية3 بكران »من .قرى الل ف الثمال . فأزاد :ان 
بماجىم من طربق 2 مهركان » اي ان ترق الجبل من الجنوب الى الثمال ولكن ظهر له 
ان الارور من مضيق « بيني - مني 6 (1) أمس شاق جداً وهو محفوف بالا خطار 
وأقل قوة من البزيدية تقضي على جيشه » فاختار طريق الصحراء ووضم « الكولات » 
على عينه واستدار الى الثمال وخيم ف موقم يسمى « زوقايه » (؟) ويعرفه البزيدية 
الآن بام وكرعرب »6 وهو على مسافة أقل من ساعة عن « بكران © . 

كانت قوته مك لفة من عشيرة أفواج من العساكر النظامية » وكتيبتين من الخميالة 
وبطاربتين حمليتين عدا النفير العام من القبائل والعشائر . والبزيدية لا تزيد قوم على 
ثلاثة لاف مقاتل ورئيسهم 2 مدوق اناك عقارة « الوشةررة » وقد صنعوا 
المتار يس واستمدوا للقتال ٠‏ 

وفي صباح يوم ١6‏ نيسان 149 هاجهم يخيله ورجله وأمطرهم لا 05 قدانف 
المدافع ورصاص البنادق وأصبح على بعد مايتين متراً مهم » نفرجوا من وراءالتاريس 
وقاتلوه قتال المستميت ودامت المعركة الى ما بعد العصر قتل فيها منهم خمسة عثمرةر جلا 


وقتل من المش مابتان حنديا وأربعون من العشائر فتركوا قتلاهم وانسحبوا الى محلوم 





)١‏ المضيق الذى يذهب الى قرية ( مهركاث » العتيدة » عتد و ساعة وثلث الساعة وهو وعر 
جداً وعلى جانبيه كبوف ومغارات صعبة الرتق يأوي اليها اليزيدية عند الخطوب والغدائد ويتحصنوت 
فيها . وقد أريقت فى هذا الوادي دماء لو جعت لضاق هذا المضيق بها . واليزيديدية يسمون هذا الضيق 
طريق علي شير كناية عن الامام على . 
؟) رحد فيه آ*بار قدعة مهمة وم ند حت الان يد التثقيب اليه . 





2-0 
ودام الحرب ثلاثة أي ) مع لياليها ‏ إذ البزيديةكانوا يباجون الجيش ليلا ويوقعوزفيه 
الحسبائر ول ل الحاش أثر للانتصار وقد نفذت مؤوتهم د ل انان 
وول العشائر هاررون ك] هو شأنم في ساعة الحنة » فأدرك الفريق «فشله» وفى اليوم 
الرابع قوض خيامه وعاد الى سنجار سالكاً عين الطريق الذي جاء به . 
وقد عظم عليه الأمى وأخذ يحس بعظم السو ليةالنيسيلاقيها “وقد أخبر البابالماللي 
بانتصاراته في الشيخان واسلام ثلاثين الف يزيدي » وأنه سوف لا بترك أثر لعيسادة 
لفان فى ار > رحد هك اس وأ لا هداه خياله إلى أن يعقد صلحاً مع 
البزيديين ويدعوم الى الاسلام بطريقة التفاحم ودعى اليه «صفوق أغا » اميل 
اك ير وار انق قط سسا وأحلف ادس فى لاس سوق لا 
يطيب نفسه ويوعده يعمس ول الأماني ويوثقه بان اليزيدية يرغبون ف الاسلام لو أنهجاءهم 
1ط قطي لقره لاسلر] على .بده » وقد قال لهذلك عندما شعر بحراجة 
ا ان | لت اه الحل فلإ ال 
٠‏ وبيناكان يفاوض «صفوق أغا» على هذا الوجهكانت المبئة التحقيقية(١)‏ الى أرسلبا 
الباب العالي الى الموصل للبحث والتحقيق عن أتماله تدر أصرها اليه بلزوم مغادرته 
المجل لطر أملد] فوراً لتحقيق معه؛ فسقط بيده وغادر الجبل » وفي اليوم التاللي 
حي 1 ٠‏ امسن لدي اك اسملتول الا ره فياف في مل تيان سند دن 
وقامت اللحنة باعماها . 
أما البزيدية فقد تنفسوا العمعداء وقدموا الى اللتهم القرايين على هذا النصر اليد » 
وإحلاهم النحكبة فى عدوم الذي اعتدى على شعب يزيد ودين يزيد » وهتفوا 
بام «السلطارت عبد الجيد» الذي أخذو | يعدونه واحداً مهم وهو الذي دفم هذا 


الاعتداء عنهم وهو ل رفى به . 


وقدكان دن الطبيعي 1 تلعمب نشوة هذا الظفر ف دودسم وعتقدون أن الحكومة 


)١‏ كن ذواعها كل من الثريق شاك اضا أحد ياورية السلطان عبد الجيد » وأمير الاواء كامل 
باشا.من رجال الابين » وصاذق بكمن كبار موظى وزارة الداخلية» وعبد الباقيبك الميز الاولاكدوبى 
وزارة الخارحية . 
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هي أعبز من أن تنالهم بأذى وسوء » فأخذوا ينتقمون من العشائر المسامة الى عاونت 
القوة العسكر بةعليهمود انها علىءورائهم_وهذا هو ما تفعلهالعشائر دوماءإذ بالوقتالذي 

يكونون قد أحالفوا معوم على حافظة السم شرعان ما شكثون نوعودثم وينقضور” 
مواثيقهم عندما يرو نأن المكومة ريد الوقيعة بهم تر نما و كزون ركاه 
عليوم - فشكلوا العصابات وهاجوا القرى والمنازل » وأوقء-وا فى النفوس » وأحرقوا 
الزدوع » ومنعوا سير القوافل ؛ ودات اليش اأرائط في «اليل.»ة ‏ وهولا يزيد على 
فوج واحد - مهدداً بالططر ولا يدري متى تماحمه عصاءات بحكران ؛ و,وسفان » 


وزيروان 2 وععوقة 6 والقيران ونوقم ب4 3 فأودعت الحكومة اه تأديهم دن جد بك 
الى أمير الاواء بكر باشا وأعيته بالسير الى سنجار على جل ؛ فسافر فى غضورت شور 


مايس 1880١‏ على رأس قوة مؤلفة من “عانية أفواج وكتيبتين من الخيالة وبطاربتين 
جبليتين ونحو الف تفر من العشائر.. 

كان البزيدية قد تجمموا في قرية بكران ويوسفان وعلى دينا ورئيسهم «صفوق أغا» 
واستعدوا لقتال » فقسم أمبر اللواء قوته الى شطر.ن : قسم سار به بنفسه من طريق 
الممحراء » وهو عين الطريق الذي سلكه الفريق عمر وهبي باشا وخيم فى «زوقاية» 
وشطر أرسله منطريق( بيريني الذي اجتنب الفريق تمر ناشا سلوكه . وفي أن واحد 
م" البشان من الامام والوراء على القرى الثلاثة المذكورة وضرناها بالمدافع فهدما 
حصونها وفرقا جوعبا وكبداها خسارات فأدحة بالأتفس والأموال ٠.‏ وهناك أدرك 
البزيدية عجزهم عن دوام القتال فطليوا من القائد الأمان » فأمنهم وأملى عليهم شروط 
التسليم فقباوها وات الاعى الى صباح اليوم الثاني للتنفيذ » ولكن“ في تلك العشية استم 
القائد أعس] منمى حمه الا “على بازمه بتوقيفالقتال وسحبالجيش والءودة اليسنجار 
وبين]كان البزيدية في صباح اليوم الثاني يستعدون لتنفيذ أحكام شرائط التنفيذ » كان 
اليش يقوض خيامه ير يد”العودة الى ستحار. 
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كان عهد السلطان «عبدالجيد» فى البلاد العربية عبد انحلال وتفسخ » ولم "مهد في 
ولابةالموصل بقعة ولا زاوبة » ولا تكية » ولا سبلا » ولا حبلا » إلا وفيه زعيم ديى 
او قبيبي قد رفع لواء العصيان » حتى جد ذلك فى المدينة نفسها . وعندما كان يتامم 
أص زعيم وامخشى الحكومة خطره لعز الجبوش وترسلها لأتجل إخضاعه ولكنها وهي 
فى نعف الطريق تصدر العفو عنه وتأخ_ذ فى أسباب إرضائه وتنعم عليه . ولدينا من 
الشواهد الكثيرة ما يؤ يد ذلك فهذا الشيسح «عبدالسلام» البارزابي في اول خروجهعى 
الحكومة كانت أرسلت اليهسنة (895١ه)‏ قوة كييرة "بحت قيادة الفريق مدفاضل باشا 
الداغستاني ووالي الموصل فهزمها وأباد أكثر من النصف منها ما بين قتيل وغريق في مر 
الزاب » وبعد صور عام أو أقل تنيله العفو على طلب ناظم باشا والي بغداد وتمنحه الفين 
ليرة تعو يضما للا'ضرار الني ألمقها به الجيش فيذهب القساتممقام العسكري صفوت بك 
الى بارزان ويوصل اليه امال . 

ل ل اكلةء رفت الاق الى عم لس قا" 
الذرزي الى نظارة الداخلية منحه وساما من الصنف الثالك الجبدي بناه على اخسلاصه 
وحسن خدماتة ذاء الوسام إلا انه م يسم له (1). 

وهذا ماكان منأعى الحمكومة مع البزيديين . فلا هي تستعمل الاين في سياستها معوم 


ولا السير كه ف اعمال التأدرب معهم 5 والرجورع دن نصف الطريق لا فسر 


بأكثر من شعور بالضعف » وعيز عن القيام بالواجب » وجل ادارة املكة معروضة 
لأنواع العلل والأسقام . 

والسلطان «عبدالجيد» لم يكن لسمح باستعال القوة مع العصمساة وأصحاب النفوذ 
والتغلب وكان يرى معالمة الأمور 2 بالتدابير المسنة » و اتباع الأساليب الحكيمة » 
و « تأجيل العمل الى وقت آآخر 6 كا رأيناه في الجلة التي قام بم! أمير الاواء بكر باشا 


)١‏ كان قد قبض على اربعين نفر من المنود في موقع يسمى « كلى بالنده 6 فى موري العليا وم 
قصدون الموصل في مجيتهم هن لواء المسكاري وسلبهم بنادقهم وعتادم وسحتهم عنده م اطلق سراحهم 
بناء على القاس اسعد باشا عنده » فعد ذلكله اخلاصاً وانهى الى وزارة"الداخلية منحه هذا الوسام » الا 
ان سلمان نظيف يك الذي خلف اسعدياشا رفض اعطاء الوسامله وأعادهاللي اسطنبول وكا ناعدامه على بده , 
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على سنندار وهذه السياسة هي النى أخلت اعمال الادازة وأحدثت الفوضى في الملكة 
وحن هذا الشعب يستخف بالحكومة ول يتم ها وزنا » فكنت:ترى !انكو مة :في ستتحان 
تمجز عن إخحضار شخص واحد مالم تعطه < الحظ والبخت »© وعر السنون ولم لستطع 
من '#صيل فلس واحد من الضرائب » والقوة المرابطة فى< اليلد »لاعكنها الحرو جهن 
مكناتها عندما عسيعليها المساءء والبزيدية بصطادون الجنود على ضوه المصابيح كا 
تمسلساد المعنا فر وأصحاب التسنات الطويلةوالتذوائت الشدولة ٠,‏ والازيهة المدورة 
#وون المدئة وبلحةون شتى ره بالأهالي المسامة . ويتصدى « اةزلكنديون »6 
اوضر بدار الحكومة بالرصاص فيرابعة النهار » والفوج المرابط في « البلد » لارك 
سااكنا . واذا'طلنت الادازة معاونته الظارد مؤلاء:الأه_نرار جيب القائد مواد اغاأ؛ 
2 مقايله به أ بوقدر نه يابويم 8 66 ى بكن بيدئ أصل ليدفاع اذا 
صم : 

ان رشق دار الحكومة بالرصاص في سندار أصبح لايزيدية غادة مألوفة وهو كثير 
الوقو ع . واكثر ما كان مجربه « القزلكنديون » وتي عبد ولابة :اس_مد باشا الدرزي 
بالوكالة أرسلت الحكومة فوجين من الغساكر النظامية مع مدفعين جبليين "حت قيسادة 
البخكباقى مود فائز افندي » فباغتهم صباح يوم #<آب ٠ه‏ وضربهم بالمدافع 
ودام القتال ثلاث ساعات انكشف عن هزعة القزلكنديين وقتل الكثير مهم وقتل من 
الجبش ستة افراد . فكانت هذه الاخجراءات الصغيرة سبي لاستةزان الأمن:قى ستتخار 
مدة غير فصيرة . 

وآآخر حملة وداعية قامت بها على سنحار فى آآخر ايام عهدها فيالعراق كانت نحت قيادة 
القانممقام العسكري الحاجي ابراهيم بك » وكان راد منها في الظاهر محصيل الضرائب 


والتكاليق الاربية » ولكن'فى المققة كان يراد منها التتكيل فيهم لايوائهم السيحيين 
الث هرنوا الى الجبل من مازدين والجزيرة من الذابح التى أقامبا الأتراك بوجههم » 
ونا عرف دن اقم الهم بإلا تكليز ق سأعي اء وعرضهم الطاعة لم ٠.‏ 


كانت هذه الخلة مؤلفة مر فرقة كامل عدتها وعدده_ا ومجبزة بالداقع الضخمية 
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والطيارات وأنواع الأسلحة الحديثة » وقد انغم اليبا حشد كبير من القبائل والعشائر‎ 


وفى يوم ٠١‏ أيلول 1514م وصلت ستنحار وخيمت « بالصولاغ » وه-و نبر في قرية 
« التية © على بعد ميلين من < البلد مك ستجار » وأذاع قائدها بيانا دعى فيه 
اليزيدية الى الطاعة والتسليم دون قيد ار شر ط وأمهلوم ثلاثة ايام . ولمالم يجيه أحد وثم 
بعامون ما بحمله من ثوايا السوه نموم » وانه سوق لا يرحمهماذا آل مم ( د في أعمال 
التنكيل والتخررب » فضرب قرية < التبة » بالمدافم وحعلها ركاما . وتوحة الى «البإدل » 
ولاق 0 3 إل 2 ولك ار اسروك السفك عل مااوففت 1ب علا من كال جاع 
وسميعة للتجار الموصليين وموظف الحكومة. ومن هناك ذهب الى قرية 2 حمي كوجك» 
السامة و« فزلكند » و« جنمارن » و 2 كاارة » و« قصرك © وا ج-_دالة » و 
« سكينية » ونبها وأحرقها . “م توجه الى جبة الثمال واحتل قررية « المليقية » و 
« جفري » و ” ,وسفان » و « طرف »© وأوسعها مهيا وانخرربا ووصل قربة « كرسي » 
وخم فيها . 

كان جبل سنجار قبل مجيء هذه املة منقسما الى حزبين معادرين » حزب يضم عشيرة 
د الدلكا » و « اطيابات » ورئيسهم < حجي ابن ة » وعشيرة « الجملكا » 
و« القيران 6 ورئسهم 2 مود ان رفاعي 6 و« “عوقة 6 ور يسوم ( مسطو لالو 6 
و12 لدخي » و« بيت خالد رغ اد هدر > و أسلاه 2 0 مها زر 02 
شيرو » زعيم الفقراء » والحزب كر نعم عشيرة « الماسدكان © و 3 الو متيوكت » 
المسامين و ١‏ المسكان 6 و «اأوسقورة »© ورئيسوم «حسين برجس» و2 المهر كاز”ت 6 
0 هؤلاء جميما « داود الداود » ؛ وكانت المروب قائمة على ساق وقدم بينهم وما 
داهم خطر هذه املة ورأوا انهم لا قبل لهم عقا بلتها ومممتفرقون » نبذوا الاختلافات 
الوجودة ينهم حانياً ووحدوا صفوفبم واستعدوا لاقتال . إلا ان اجو ع كارت قد 
ير فيهم » ولس لدبهم من المؤونة ما يحكفيهم فيا اذا اشتمكوا بالارب (يضعة ايام . 
وايش مجوز باحدث الاسلحة ومدرب خير تدرب وقد عاد حدكا من حة الأرب » 


عر دوم ع أن لك بد حاورا نه مرت وا عم رل لال وأووا ال الغارر والكبرف » 
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ولكنهم لم يستطيموا البقاء على هذه المالة وقد عضوم الجوع وأشرفوا على اله لاك . 
فعرضوا دخالتهم على القائئد » فقبل منهم . وكان أول من <ضر الى الدخالة «حجي بن 
خضر مد كبية » رئيس اليابات» و < داود الداود » رئيس المهركان و « <سين برجس 6 
كيير بت خالد ؛ وتنخلف « حمو.شيرو 6 وحماعة من الفقراء . وبقوا على مخلفيم الى 
البالة: 

ولا طال مكوث هذه القوة فى الجبل ولم محصل على نقيحة ٠‏ واليزيدية لا علاكون 
ما يؤدونة من المال » وسنيوا الحرب لم تبق عليوم شيئاً اكتف القائد بأخذ شيء قليل 
منهم من امال مع عدد من الأسلحة غير الصالحة للاستعال وعاد الى « البلد » عاصمة 
الجبل . وعند مجيئه أ<غر كيير عشيرة الياباوات السامة « زكر بن عبد العزيز »ورئيس 
عشيرة « ا!ندكان » المسامة « جردو اغا بن باشوك اغا » وطا هم بلغ كبر من امال 
باسم التكاليض الهربية » فاستمهلوه ثلاثة ايم فلم يكن منه إلا وأمى بقتل, الول 0 
باارصاص وااثاني أى شرطياً يدعى عبد الاطيف )١(‏ بقة-له فقتله بضرية خنحر واحد 
أده فى صدره. 

: عع 

كانت هذه الحوادث مجري مني على كثب » وقد أتيت الجبل قبل مجميء هذه الجلة 
ببضمعة ايام وأقت فى قرية « دهولي » عند صديق « حسين برجس © كبر بيت خالد 
لتبمة سياسية ألصقت بي . وما لم أطق صبراً على البقاء غادرت الجبل وذهيت ا معشيرة 
هر عند الشيخ مطلق الفرحان » ومن هناك عبرت دجلة من قرية ه سيقياد » وذهبت 
الى حل 3 كارة » فى العادية الى ان سققطت الموصل نيد الا تكليز في ٠١‏ تشرن الثاني 
سئة ١914‏ وعدت اليبا بعد ارت بقيت عاما وبعض عام أجوب الفيافي والقفار وألاقي 
الخاوف والاخطار » واتحتل البر,طانيون حبل سنحار وعينوا « مو شبرو 6 حاك) 
اداريا عليه . 





)١‏ هو من اهل الموصّل استخدمته اطكومة الحتلة شرطياً فى سنجار » وكان أقد سرق سة عدر 
الف روببة كان ماءموراً بايصالها الىالموصل وأراد بها الحرب الىسوريا فادركته الهرطةوقتلتهواستحصات 
الدرام ع 








رد سس الموأضيع 


ا موضورع 
المليقة في معتقد اليزيدية ‏ اعتقادمم في الطوفان ‏ اعتقادهم في ظهور 2 
اعتقادم فى اقامة ملك طاؤّوس ملو كا لم تٌْ اعتقادثم عا إطاؤوس ملك من النفوذ 
على الحق تعالى ونذلل الحق - جل وعلا ‏ له ؛ ‏ اعتقادثم بالجرة ‏ الطاؤوس - 
المقدسات عند البزيدية . 
الطبقات الروحية وحقوقهم ‏ الأمبر ‏ الأمير سعيد بك- موت الا ميرسعيد 
بك الاعتقاد موت الاأمبر سعيد بك نصب 'لحمسين بك بن سعيد بك امبر 
لبزيدية. 0 
ا مان تون نت 22 لك فى زعب الا امير وعزله 
البسميرية ‏ رئيس الاثمة ( بيش امام  )‏ الشييخ الأ كير ( بالا شيخ ) _المشائض 
ابي الفقير ‏ القوال ‏ امريد الكوجك ‏ الكواجك وشعوذتهم ودجلهم- 
دن هو كوجك سامان وكيف ظهر ؟ موت بابا شيخ وقتل كوجك سامان. 
دل عوائدهم . التحريم ‏ البراة ‏ هل يعمل البزيدية بسنةالتحريم ‏ الللتان 
تعدد الزوحات والطلاق- الاغتسال مرت الجناية ‏ الا "خدوة الأخروية او 
الك عسل الاءرات - دفن الأدر ات _العادة بعد الدفن- ماسم الأفراح- 
أملم في ااستقبل . 
في الأسرة العدوية ومكانتها فى التارخ . الشبخ'عسدي بن مسافر الأموي - 
الشييخ العارف صخر بن مسافر الأموي - الشيخ أبو البر كات صخر بن صخر بن 
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الصفحة 


كاف 


ا ملوضورع 
مشافر الأموي - الشيخ حدن - الشيخ شرف الدين جمد بن الشيخ تعس الدرن | 
الحمسن أنى مد بن الشيخ ألى الفاخر عدي الأموي ‏ الشيخ نفر الدبن بن. 
الشيخ أبي الفاخر عدي الاأموي - الشييخ زين الدبن يوسف وولده الشفيخ 
عز الدن ‏ قى الزاوية العدوية في القرافة الصغرى في مصر ‏ بقية الرجال 
الذين عرفوا من هذه اله 3 
كتب البزيدية الدينية :كاب الجاوة ‏ العريضة التى رفعها لفيف دن وجباء 
اليزيدية في الشيخان حول طلب اعفائهم من التجنيد . 
فنا أخذته الديانة اليزيدية من اعتقادات ومياديء م نالا ديان السائرة_البرهمية 
الزردشقية او الزرادشتية ‏ الثنو به الماثوبة ‏ المزدكية ‏ الشامانية . 
اعتقاد الصوفية فى الاسلام بالشيطان 
وحه أسمية البزيدية وتعيين الزمن الذي موا به . 
فى تعبين أصل المذهب البزبدي وعلاقته بالاديان الاخرى . 
البزيدية في نظر الباحثين الغربيين 
فى صراقد أألمتوم ومشائخبي في الشيخان وسنجار : الراقد والمزارات الوجودة 
في الشيخان 2 المراقد واازارات اأوحودة في حبل سنحار ٠.‏ 
الأعياد والواسم . 
معيد الشيخ عدي - نظرة فى أصل هذه الزاوية . 
العشائر اليزيدية وفرقهم وقبائليم في سنجار والشيخان وبقية المواقع ‏ العشائر 
الكردية المسامة في جيل سنحار ‏ الياباوات ‏ العشائر الساءة الا "خرى في جيل 
ستحار: الدقور لون القيخان وغقائره وحالئنة الإاغيرءب فق ذاك االحشائر 
البزيدية ومو اطعوم خار ج الشيخان وسنحار ‏ العشائر البزيدية ومو اطعوم ف 
الديار الحلبية ‏ العشائر العزيدية و مواطنهم في وان واطرافها ‏ البزيدية في بلاد 
القوقاز والزوس ‏ الشعوب والقبائل التى تدبن باليزيدية ولم .يعرف الآن شيقا 


-لااة- 


| السفحة اوضرع 


عنها » او بادت وعنى أثرها » او بشك فى يزيديتها بينالم يكن لا علاقة بهذا 


الدرن ‏ اليزيدية في بلاد الصوران ( سهران ) وإدبل .! 

فى ذكر زعماء جبل سنجار وذوي النفوذ والوجاهة منهم وما لهم من'الاخيار 

حاجة يزيدية جبل سنجار الى الاصلاح 

فى حالة البزيدي النفسية في الشيخارتف واستكانته وقّموله الذل ‏ درحة الذل 

المستحكم فيه درحة 'لحمله لاشدائد ‏ معيشته» "نيه اللذائذ وخاوده الى حياة 

الفقر والذل ‏ المرأة غير البزيدية فى نظرهم » ونفور المرأة البزيدية ممن ه-و على 

غير ديها : 

في الاحكام والقوانين التبعة في مسائل النكاح ‏ هر بب النساء والفتيات ‏ حالة 

المرأة الاجتماعية عند البزيدية ‏ كيفية عقد النكاح عند البزيدية ‏ الزواج عند 

البزيدية ‏ تعدد الأزواج والطلاق عند البزيدية ‏ الصحة والمال . 

لياسهم 

نيذة من عاداتهم وتقاليدمم منها ما ورد ذكرها ومنها مالم يذكر . 

الرحلات وامحادثات - ملاقاة مع الشييخ علي الفيخ الأكرر (ببا شيخ ) في 

م قدالشييخ عدي - ملاقاة مع القوالحسين بنالقوال ادو الباعذري ‏ جدال 

طريف ‏ صدور الأعس باخراج مقد الشييخ عدي من ايدي البزيدية وج 

من حديد مدرسة إسلامية » ذهابي الى المرقد الشر يف لأجل هذه الفاية 
إى, وحدشي مم الأميرعلي بك الاجتاع ببز.دى مستنصر فى مرقد الشييخعدي 

رحلنى الى طورعابد.ن ‏ بحث خطير مع الأمير سعيد بك بن عبلي بك 
في الأخطاء والأوهام التي وقم بها الكتاب الشرقيون والغربيون في أبحانهم عن 
البزيدية : الأستاذ السيد عباس العزاوي وكتابه تاريخ البزيدية وأصل عقيدتهم 





-كماأهة- 


الصفحة الوضورع 
- المستر جوراج ,زهي 1 أحائه عناليز يدية _البزيدية او عبدةالشيطان | 
اولياء جلي وأبحائه عن البزيدية ‏ الشبيخ علي الشيرقي النجنى وأيحانه عن ِ! 
البزيدية ‏ السأحة الانكيزية ( مس روزيتا ) وأحائها عن البزيدية ‏ تاريخ ام ١‏ 
العبر للشييخ عبدالسلام المارديني ( مفتى ماردرن ) الشويي المعروف بان البدوب ١‏ 
من علماه القررت. الثالك عشر المجري دكتاب ( البزيدية قبدعاً وحدرو) | 


لإركتور قسطنطين زريق أحد أسائذة التاريخ الشيرق في جامعة بيروت 
الأص بكية . 
الامام الشيخ تتى الدبن احمد بن عبدا ليم ان ئيصة المراني الدمشق التوفي عام ا 


5"/اه ووصيته الكبرى الى أصحاب الشبيخ عدي نن مسافر الأموي . 

فيا أصدره عاماء الاسلام من الفتاوي يحق الطائنة البزيدية وما تركته من أ 

على الهالة الاحتاعية فى هذه البلاد . 

القسم التارمخي : 

في تارشح بزيدية الشيخان 

ناريح البزيدية فى جيل ستحار : جيل سنحار موقعه ‏ وحه تسميته ادواره ١‏ 
التاريخية ‏ ازدهار الحضارة والعمرالت فيه انتقال البزيدية اليه ؛ حالته 
الحاضرة . 
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ا اللا شتات | صحفة لحل الصواب 


5م 58 وبعض بعض اعتراف 2 إنحراف 
26 7 إؤرادت من افراد . طر بقه طَّ 


ار فته 
مم وبعد قبل وبعد ٠‏ الصائية. الصاكة 
عم بتحقيق تحقيق بعيادة بعادة 
ان ما نقله على ما نقله . فى السدون فالسحن 
8 ومؤرخ © مؤرخ ١‏ ومن 
حنيائهم جبذا وم اتبعنا تذمعنا 
القوة القسوة الشداء الشديد 
لقرمة لقرنه الى اي 
هي قبله ‏ قله وحقوقهم وصفوفهم 
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